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فصل 


وإما أن ل( يقروا برسالته إلى العرب ولا غيرهمء. بل قالوا فيه 
ما كان يقوله مشركو العرب من أنه شاعر. أو ساحرء أو مفتر كاذب» 
ونحو ذلك . فيقال لهم على هذا التقدير: فدليلكم أيضاً باطل» ولا يجوز 
أن تحتجوا بتقدير تكذيبكم لمحمد صلى الله عليه وسلّم بشيء من 
كلام الأنبياء قبله» سواء صدقتم نبل سان الله عليه وسلت ون 
جميع ما يقوله أوفي بعضه. أو كذبتموه فدليلكم باطلء فيلزم بطلان 
دينكم على كل تقدير. وما ثبت بطلانه على كل تقديرء فهو باطل في 
نفس الأمرء فيثبت أنه باطل في نفس الأمرء وذلك أنكم إذا كذبتم 
محمداً لم يبقّ لكم طريق تعلمون به صدق غيره من الأنبياء» فيمتنع مع 
تكذيبه القول بصدق غيره» بل من اعتقد كذبه وصدق غيره. لم يكن 
عالماً بصدق غيره بل يكون مصدقاً لهم بغير علم: وإذا لم يكن عالماً 
بصدقهم لم يجز احتجاجه قط بأقوالهم بل ذلك قول منه بلا علمء 
ومحاجة فيما"© لا علم له بهاء فإن الدلائل الدالة على صدق محمد 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أعظم وأكثر من الدلائل الدالة على صدق 
موسى وعيسى» ومعجزاته أعظم من معجزات غيره, والكتاب الذي 
أرسل به أشرف من الكتاب الذي بعث به غيره. والشريعة التي جاء بها 


)ع( في س». ك ط (وأما إن لم). 
زهة) في أ (محمد). وصححناه من سائر النسخ . 
(9) سقطت (فيما) من أ وألحقناها من سائر النسخ . 


أكمل من شريعة موسى وعيسى ‏ عليهم2" السلام ‏ وأمته أكمل في 
جميع الفضائل من أمة هذا وهذا. ولا يوجد في التوراة والإنجيل علم 
نافع وعمل صالح إلا وهو في القرآن أو مثله أومنه. وفي”2 القرآن 
من العلم النافع والعمل الصالح مالا يوجد مثله في التوراة والإنجيل» 
فما من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن به به على محمد صلَّى الله 
عليه وسلّم ت ليحك توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى 
وعيسى . 
وهذه جملة مبسوطة في موضع آخر لم نبسطها؟» هناء لأن جواب 
كلامهم لا يحتاج إلى ذلك. فيمتنع الإقرار بنبوة موسى وعيسى عليهما 
اعم مع التكذيب بنبوة محمد - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ولا يفعل 
ذلك إل من هو من أجهل الناس وأضلهم. أو من أعظمهم عناداً واتباعاً 
لهواه. وذلك أن هؤلاء القوم احتجوا بما نقلوه عن الأنبياء. 
ولم يذكروا الأدلة الدالة على صدقهم”2». بل أخذوا ذلك مسلما وطلبوا 
أن يحتجوا بما نقلوه عن الأنبياء قبله. وبما نقلوه عنه على صحة دينهم . 


)١(‏ في سء ك (عليه). 

(؟) سقطت (أو) من ط . 

() سقطت من س «الواو) . 

(؟) تحدث بالتفصيل عن هذا في الجزء الثالث والرابع من هذا الكتاب. 

(9) سقطت جملة (وذلك أن) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(6) تحدث الشيخ رحمه الله في الجزء الشالث من الكتاب عن هذه المسألة بالتفصيل 
وبين أن فيمن ذكره أهل الكتاب على أنه نبي ليس بنبي عند المسلمين كمليخاء 
وعاموص وأن من ثبت عند المسلمين نبوته كموسى وعيسى وداود. وسليمانء. لم 
يثبت عند المسلمين أنهم قالوا جميع ما ذكروه من الكلام وأن جمهور المسلمين 
لايعلمون نبوة أحد من الأنبياء قبل محمد صلَّى الله عليه وسلّم إلا بإخبار 
محمد بنبوتهم . . . إلخ ماذكره من الحجج القوية في هذا. 
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وهذه حجة داحضة سواء صدقوه أو كذبوه. فإن صدقوه بطل دينهم وإن 
كذبوه بطل دينهمء فإنهم إن صدقوه فقد علم أنه دعاهم وجميع أهل 
الأرض إلى الإيمان به وطاعته. كما دعا المسيح وموسى وغيرهما من 
الرسل وأنه أبطل ما هم عليه من الاتحاد وغيره» وكفرهم في غير 
موضع» ولهذا كان مجرد التصديق بأن محمداً رسول الله ولو إلى العرب 
يوجب١()‏ بطلان دين النصارى واليهود وكل دين يخالف دينه. فإن من 
كان رسولا لله فإنه لايكذب على الله ومحمد9) حملن الله عليه 
وسلُّم ‏ قد علم منه أنه دعا النصارى واليهود إلى الإيمان به وطاعته كما 
دعا غيرهم, وأنه كفر من لم يؤمن به ووعده النارء وهذا متواتر عنه 
تواترً”© تعلمه العامة والخاصة وفى القرآن من ذلك ما يكثر ذكرهء كما 
قال تعالى ‏ : ْ 
تيك اد كوا آهل الكتب وَالنقرينَ مير حي أي 
201 ليهأتو فل 0 ب وردان 
. أوثو الكت بَإلَنْ م1 نهم اليه () ومآ مركأ لَالَعبدوا أَنَّهَ مُخِلِصِينَ لَهُ 


از كلة نيقي لطر تالكر يكيس عو( إِدَالَكداين 
2 5 1 


0 2 


8 رَجَهَنَمْخالد 29 ص 

ه لٍالْكتي وَالْمشركينَ في خَلِرِينَ فها أ وَلَيِكَ 4 هم سَرٌ 0 برِيَةٍ إَِ 

ل ص مره ذه وم مر أ 0 ب الى 8 ج لمي سل ساس جح ل 
00 وعملواًأ صطط ليحت أولية مايه )اندر جلت 


عَدنْجحرَى من ها انبكر حَاإرينَ ين وج نام قن ذلك لمن قي 
و 
ري 0# . 


. في أ( فوجب). والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ‎ )١( 
(؟) في ط (ومحمد رسول الله).‎ 

(7) في أء سء كك (التواتر)» وصححناه من ط . 

(54) سورة البينة كلها. 


و قال - تعالى لظ« 
١‏ سبد نوكلاه داَكُهو ايسا لاله 


2000 2 0 أ ا وح سس سس ص يه 
لَاهَا ليوا الحَكيم (7) إنَالرّرت عند لها سكم وَمَاأْخْتَلفَ ارت 
ع وام عر 0س صخر ره م و سه سي سل فرح ناس ل يه م 
أُوثُواآلكتب | لَّامابمْدٍ د مَاجَءهمالهام سما يهم هم ومن يَكفَرَيَايتِ الله 

ش 0100 علس موسدظة اخ مت لس 

كآمَهسَ رفسا (7) 9 فإِنحاجوك فعَ ل سات وجهى لله وَمَنِ أتَبِعنٍ وَقل لِلَذِينَ 
ميد 02 

لج 000 ص و أ سه 


7 و أالكتبَوَالْاميَ + 01 م مْهَِنَ أسْلموأ فَمَدَاْهْمَدَوأ وإ ولوأ ف 
ا كالب واه بسر يريا لاد 74 . 
وقد ذكر كفر اليهود والنصارى في غير"» موضع. كقوله 
تعالى ‏ عن النصارى: 
«تدكترائيت تاناكما ا دلي 
يَمِْلك ع سَأللَّهِ سّيْسَا ان أَراد أَنِيُهَللك الْمَسسِيحَ بت مَرَصمَ وَأَصَم 
وَمَنق ارس يما 0 


لع 


وقال ‏ تعالى ‏ 
ِِ لفَرَكفرا در يحقلرا 5 ْ لله هو المي 0 11 سِ 


جل اوس سح لصحيو ير ١‏ مير ساس ماه دء دعم وج 7ح سه دس يعو سس 
يلب إسراهو د عيدوا اللهربفى ربحكم إِنَمْمِنبشْرِك باه ففد َه كاعد 
وح ره و د ع 2- 01 جع بامادء- آذآ رسآ 0 

اا إل ١‏ ال هه به ٌّ مها / 2-2 ٠.‏ .2 

الجئة وماونه لتَارَوَما لإِظلِيِيتَ مِنَ أنصحار 9 لفدححكفرا ذم قالوا 
و 3 

0-9 آم 1 2- 0 سم 7 ور ذه 1 سعر م #2 سي ل سلا 
إِتَللَهَ ثالث تُلدثةَ وَمامِنَ إِلنهِ إل إلنه وحِد وإن لَمَينَتَهوا عمًا يفولوت 
آ آ ا ته 0 ا 2 - ج210 226 موه 

سسللا جرمء ردنت قم و عو را 


)1( سورة آل عمران: الآيات 14 .7١‏ 
2( سقطت (غير) من ط. 
(*) سورة المائدة: الأية /ا١.‏ 


سر ع .لع ع ا 2 010 2 عر 2 
من وبن نلو مالا يَمْلِكَ لحكم ضرا ولا نفعا وألله 7 00 0 قل 
7 مو 2 ساح برو هم سرج سروت سر ات 1 
يتأهل الصكتي لَاتَدْلُون يكم عَإرَالْحق وَلاتَنبعوا 4 


6س ساسم 


َس لمن قبل وَأَصَصنُوا سكديا وَصسل وحن سَوَكه لبي 00 


( يمل الْحِتَ لاسا ديح ْْوَلاسَفووا عام الي 

3 لْمَسِِحعِسى أَبنْمرْ رسو أله وَكَلِسسهألْعَنهآِلَ مْمْووُوح نه 

َس ومسو كَاتَفُو اكه أنهو را لَكُمْ شا موحد شبككه: 

أن تكرت لدو ممق 1 أتِ وَمَاقَ لاض وكير بأَدَهِ كيل 0 3 
يستكت ليخ أ يكو َب دآ اكد ارون وم يتك 


نديد وت بحرم .ه00 ميت دام وهنا 

لحت مضو يدهن سبوا الزبت أس سكا 

سكي م يم عذاب الي 17 و يد و لَه وك 

ككينا تدعام يهو ري اكاك اميت © 
7 روم د 1 1 11 


تايب تم لله واعتصموأ يو كسيد لهم ف رَحمَة مِنَهُ وَفَصْلٍ 
ع سرت و2 كه عار 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


)١(‏ سورة المائدة: الآيات الا لالا. 
(؟) سورة النساء الآيات .١79/8 1١1/١‏ 


وقاتف القرة 2 ا 1 درى ألم مُق 3 
لَه للك فو لهم باضه وُههم 5 ين حكن وأين 
كتمع مدأو 176 ) ادحام فك ف 
دابا من دوي الله يي 0 0 إَ عدوا 


ِلَجَارَحس:َ لَدَإِلَهإٍلَاهْوَسْبحَسَمْصنَاة مُمَرخُوت 20# 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

هود مَالَ َه يعي يسى مر أن هُلتَلنَا يدف وى الي 
مِن دون 2 مَايَكُون ل أَنَّ أَقُولّما لِنَسلِى بحو نكت قُلَتّمققَدَ 
َرَت تكد ماف تقذ 77> 


عَلِمَتَه ان مني لمان علوي 0 
2 سسم 57 ير لاس لم ص ىد روح و . 
إلاما مركو وكاتوا هرق وري وَكُنتُ عَلَتمَ ل سَهِيد اماد مت فيهم فلمانوفيَتتي 
لل عرسم ضكر > لسر سمه 
كْنتَأَنتَالرّقِيتت قيب عَلَيهِم وَأَنت عل عل سنو شهِيدٌ لك : 
فقد قال تعالى ‏ : 
5 لَمَدَكَمَرَأاَلَربَقَا كَالُوأنَ أللَه هوا لْمَسِيِحآبّنُ 1 أ04, 
وقال تعالى : 


« لَتَرَكَتْرَالَدنَقَا قَالَوأإرج ركَأمَهَكَالِتُ كلد . .7# 
0 


ا نتوو أ حرا لَكُع . 04 


خا 


."١ 5٠ سورة التوبة: الآيتان‎ )١( 

(9) سورة المائدة: الآيتان 315 /ا١١.‏ 

(8) سورة المائدة: الآية .١1/‏ وتكررت في المائدة نفسها رقم 7/,. 

(4) سورة المائدة: الآية “/ا. (ه) سورة النساء: الآية .١1/١‏ 


٠ 


وقال تعالى ‏ : 
«...وَقَالتِاْلتصسرَى الْمَسِيحٌ بر الله . . . .2١24‏ 


والنصارى قالت الأقوال الثلاثة؛ فذكر الله عنهم هذه الأقوال9) 


لكن من الناس من يظن أن هذا قول طائفة منهم. وهذا قول طائفة 


كما ذكره طائفة من المفسرين2»؛ كابن جرير الطبري9؟» 


واه لتعلبي”*' وغيرهما ثم تارة يحكون عن اليعقوبية22: أن عيسى هو الله » 


(5 


الي 
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سورة التوبة: الآية .7٠‏ 

في الجملة من قوله: (والنصارى إلى قوله ‏ الأقوال) تقديم وتأخير في سء. ك. ط 
لا يضر. 

ورد كلام قبل هذه الجملة في نسختي ك, ط . وهو كلام زائد ومرتبك لا مكان له 
قد أخل بالمعنى وقد سقط من أ. ومن س. ونصه: «وقولهم ثالث ثلاثة قول 
النسطورية. وقولهم : إنه ابن الله قول الملكانية. ومنهم من يقول قوله: إن الله هو 
المسيح بن مريم قول اليعقوبية وقولهم والآية وروح القدس. وظن ابن جرير الطبري 
أن هذه الطوائف كانوا قبل اليعقوبية والنسطورية والملكية». 

انظر: تفسير ابن جرير ‏ رحمه الله ٠١7/5‏ (مجلد 4؟) عند آية المائدة: ل . 
وانظر: »48١--5480/١١‏ طدار المعارف بمصرء وانظر: تفسير القرطبي 
2780-57 طهار الكتاب العربي . 

الثعلبي هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبوإسحاق: مفسر من أهل 
نيسابور, له اشتغال بالتاريخ من كتبه «الكشف والبيان في تفسير القرآن» مخطوط. 
وقد ذكر الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون 714/١‏ أنه يوجد منه نسخة غير 
كاملة في مكتبة الأزهر برقم (111) 40851١‏ ويعرف بتفسير الثعلبي توفي رحمه الله 
سنة /131 5ه . 


انظر: البداية والنهاية 4٠/١7‏ ؛ وإنباه الرواة ١/9١١؟؛‏ والأعلام ١1/؟1١7.‏ 


اليعقوبية: نسبة إلى يعقوب البرذعاني» وكان راهباً بالقسطنطينية. 
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وعن النسطورية7(' : أنه ابن الله» وعن المريوسية9»: أنه ثالث ثلاثة. 
وتارة يحكون عن اللنسطورية: أنه ثالث ئلائة وعن الملكية© : 
أنه الله ويفسرون قولهم : ثالث ثلاثة بالأب والابن. وروح القدس . 


والصواب: أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى 


المشهورة: الملكية واليعقوبية والنسطورية» فإن هذه الطوائف كلها تقول 
بالأقانيم الثلاثة: الآب والابن وروح القدسء فتقول: إن الله شالث 
ثلاثة. وتقول عن المسيح : إنه الله. وتقول إنه ابن اللهء وهم متفقون 
على اتحاد اللاهوت» والناسوت© وأن المتحد هو الكلمة. وهم 
متفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمن ذلك. وهو قولهم: «نؤمن بإله 
واحد أب ضابط الكلء خالق السموات والأرض. كل مايرى 
وما لا يرىء وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب 


ف 


لف 


إفف 


النسطورية : نسبة إلى نسطورء وسبق بيان مذهبهم في قسم الدراسة. 

المريوسية: لعلها منسوية إلى «بريموس» من القرن الثاني الميلادي ولد 
بالإسكندرية؛ وانتخب بطريركاًء وكان واعظأًء يقيم الأساقفة والقساوسة» ومكث 
اثني عشر عاماء وكانت وفاته سنة ١17١م‏ كما ذكر النصارى. 

انظر تاريخ الكنيسة القبطية تأليف منسي القمص ص 4”., (ط ”, القاهرة الحديثة 
587م). 

الملكية : هي المسيحية الرسمية وهي أسبق من النسطورية واليعقوبية» وتنسب إلى 
ملوك النصارى. وقيل إلى ملكاء الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليهاء ومذهبهم 
أن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن قولهم . 

انظر: الفصل لابن حزم ١/48؛‏ والملل والنحل ١//577؟؛‏ والمغني للقاضي 
عبد الجبار 84/9؛ وتاريخ ابن البطريق ص 27١١‏ ونشأت الفكر الفلسفي في 
الإسلام . 

اللاهوت : تعني الجانب الإلهي من عيسى في معتقد النصارى. 

الناسوت: يعنون به الجانب البشري من عيسى . 
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قبل كل الدهور, نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق)27) . 


« لََدَكَعَرَالدنَ كَالَأإ اَنَل كلدت . .. »*. 

فقد فسروه9) بالتثليث المشهور عنهم . المذكور في أمانتهم , ومن 
الناس من يقول: إن الله هو المسيح ابن مريم قول اليعقوبيةء. 
وقولهم”" : ثالث ثلاثة هو قول النصارى الذين يقولون بالآب والابنهت©) 
والروح القدس2 وهم( قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة. وسموا كل 
واحد من الثلاثة بالإله والرب. وقد فسره طائفة بجعلهم عيسى وأمه 
إلْهين يعبدان من دون الله . 

قال السدي”" في قوله ‏ تعالى ‏ : 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى قانون الأمانة عند الطائفتين الرئيستين: الكاثوليك. والأرثوذكس 
والمقارنة بين النصوص. 

(؟) في أ(فسره) وصححناه من سائر النسخ . 

(؟) سقطت (وقولهم) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

. سقطت (الابن) من أ وزدناها من سائر النسخ‎ (١ 

(69) سقطت (والروح القدس) من أ ك2 ط وزدناها من س. 

(5) في س زيادة جملة لا مكان لهاء. نصها: «وظن ابن جرير الطبري أن هذه الطوائف 
كانوا قبل اليعقوبية والنسطورية والملكية» حيث سبقت الإشارة إليها. 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره 7١ 7١7/5‏ (مجلد 4)» قال ابن كثير بعد أن ساق 
تفسير السدي : «وهذا القول هو الأظهر والله أعلم». تفسير ابن كثير 8١/57‏ عند آية 
المائدة : “817/. 
والسدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير» تابعي, حجازي الأصل. ع 


١ 


قال: قالت النصارى: إن الله هو المسيح وأمه. فذلك قوله: 
ره ع ردس - م م 20 ل هو ررحة 

«. . . عَأَنت قَلَتَلِلنَا دوف وَأ لهي مِن دو نأش . . . 4. 

وقد قيل قول" ثالث أغرب من ذلك عن أبي صخر”"», قال: 


200 سل ويه 
2 111 
م 


سج سل الرسره ووس م رس سه 
لذن فَالو ار كَألَهَثَالِت تَلَدكَةَ . . . *. 
قال: هوقول اليهود عزير9) ابن الله وقول النصارى المسيح 


ابن اللهمء فجعلوا الله ثالث ثلاثة, وهذا ضعيف» وقد ذكر سعيد بن 
البطريق9» في أخبار النصارى أن منهم طائفة يقال لهم 


(0) 
(0 


ضف 


فق 


صاحب التفسير» والمغازي والسير. قال الحافظ ابن حجر: صدوق يهمء. ورمي 
بالتشيّع» مات سنة لا1١اهاء‏ وقيل: سنة 178١اه‏ . 

انظر: تقريب التهذيب ١/١‏ (51)؛ وتهذيب التهذيب ١/١"؛‏ والأعلام 
للزركلي ١/7١1"؛‏ والخلاصة للخزرجي ص 8". 

في ك (قولا) . 

ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 448١/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم بسنده. عن 
أبي صخر. . . وذكره قال الحافظ ابن كثير: «وهذا قول غريب في تفسير الآية أن 
المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى» والصحيح أنها أنزلت في النصارى خاصة قاله 
مجاهد وغير واحد». انتهى كلامه رحمه الله . 

وأبو صخرء لعله: حميد بن زياد أبو صخر بن أبي المخارق الخراط» مدني سكن 
مصرء قال ابن حجر: «صدوق يهم من السادسة مات سئة 149١ه)».‏ 

انظر: تقريب التهذيب ٠١7/١‏ (044)؛ وتهذيب التهذيب 41/7 . 

عزير بن جروة» ويقال بن سوريق» ويقال بن سروخا. من نسل هارون بن عمران. 
قال الحافظ بن كثير: والمشهور أن عزيراً نبي من أنبياء بني إسرائيل» وأنه كان فيما 
بين داود» وسليمان» وبين زكرياء ويحيى . 

انظر: ترجمة له في البداية والنهاية ؟/45؛ وتتمة المختصر لابن الوردي 45/١‏ ؛ 
ورجال الكتاب المقدس للياس مقار ؟١//91؟.‏ 

سعيد بن البطريق: طبيب مؤرخ من أهل مصرء ولد بالفسطاط. وأقيم بطريكاً في 


1١5 


المريميون١) ‏ يقولون: إن مريم إل وإن عيسى إله. 

وأما الأول فمتوجه, فإن النصارى المتفقين على الأمانة» كلهم 
يقولون: إن الله ثالث ثلاثة, والله ‏ تعالى ‏ قد نهاهم عن أن يقولوا 
« اهل الححتب لَاسَنْلُوان وِيِنِكْمَ ولَامَُووْاعلَ) للحي 
ِنَم ألمسِيح عِس ى أبن مي رَسُوظٌ أله وَكلِمَتةُ كَيمنُُ هَل مرح دوهن 
كمه سه ولَاتَُولوا كه نموأ نوأ جا لسن . 04 


فذكر ‏ سبحانه ‏ في هذه الآية التثليث والاتحاد ونهاهم عنهماء 
وبيّن أن المسيح إنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
00 
١‏ اموا لَه ورَسُولِ © . 
ثم قال: 


دعوو 1 2 


« ولا تمولوأ تنه أن توأ حيرا لَحكُمْ . . 


الإإسكندرية سنة ١#اه‏ . من مؤلفاته كتاب «نظم الجوهره في التاريخ. وهو 
مطبوع . 
انظر في ترجمته: طبقات الأطباء 85/7 ؛ والأعلام للزركلي */47. 


)١(‏ في أ سء ك (المريسية) وفي ط (المرسية). وكلها خطأ. وما أثبنه من تاريخ 
ابن البطريق حيث ورد ما نصه: «فمنهم من كان يقول: إن المسيح وأمه الهان من 
دون الله وهم البربرانية, ويسمون المريميين». 
انظر: ص ١١١‏ من كتابه نظم الجوهر (ط الأباء اليسوعيين). 
قلت: وهم منسوبون إلى مريم لزعمهم بأنها إله. كما ورد في مذهبهم. 

(؟) سورة النساء: الآية ١/ا١.‏ 


١6 


لم() يذكر هنا أمه. وقوله ‏ تعالى ‏ : 
و اعتره إل تع 
قال معمر9"© عن قتادة( : «وكلمته ألقاها إلى مريم هو9) قوله: 


كن فكان. 


وكذلك قال قتادة: «ليس الكلمة صار عيسى » ولكن بالكلمة صار 


ع3 


وكذلك قال الإمام أحمد”"2 في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد 


على الجهمية., وذكره عنه الخلال9"© والقاضي أبويعلى9». قال أحمد: 


دق 
0( 


لف 


في ط (ولم). 

معمر بن راشد الأزدي (مولاهم). ثقة. ثبت» فاضل من كبار الطبقة السابعة» مات 
سنة 88١ه‏ . وهو ابن ثُمانٍ وخمسين سنة. 

انظر: تقريب التهذيب 755/7 (1784١)؛‏ وتهذيب التهذيب ١٠/54؟؛‏ وميزان 
الاعتدال .١64/85‏ 

قتادة : سبقت ترجمته . 

في ط (وهو). 

أخرجه الإمام ابن جرير في تفسيره 590/5 (مجلد 4). قال: حدثنا الحسن بن 
يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة: وذكره وانظر تفسير 
ابن كثير 54٠/١‏ عند آية 11/١‏ من سورة النساء. 

في ك. ط (أحمد بن حنبل) . 

الخلال: أحمد بن هارون أبو بكر الخلال: مفسر عالم بالحديث واللغة من كبار 
الحنابلة» من أهل بغدادء جامع علم [خمد ومريه كما قال الذهبي . من كتبه تفسير 
الغريب» وطبقات أصحاب ابن حنبل» والسنةء والعلل وغيرها. 

توفى ‏ رحمه الله سنة 11"اه. 

انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة ؟/؟١؛‏ والبداية والنهاية ١١4/8/1١؛‏ وتذكرة 
الحفاظ 02 ومناقب الإمام أحمد 514؟ وابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور 
السعيد 45/١‏ - 890 ؛ والأعلام .5١5/1١‏ 


سبقت ترجمته . 


حل 


ثم إن الجهم ادعى أمراً فقال: إِنَا وجدنا في كتاب الله آية تدل على أن 
القرآن مخلوق. قلنا: أي آية؟ قال: قول الله : 

لإِنّمَاالْسِيحعِس برج رَسُودُ لَه وَكَلِمَتُ ... 204. 

فقلنا: إن الله منعكم الفهم في القرآن؛ عيسى عليه السلام ‏ 
تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآنء لأن عيسى * يجري عليه 
نسمة 20# ومولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب”(” وهو يخاطب 
بالأمر والنهي. يجري عليه الوعد والوعيدء هو من ذرية نوح» ومن ذرية 
إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى. هل 
سمعتم الله يقول في القرآن ما قال عيسى؟ ولكن المعنى في قوله ‏ جل 


ثناؤه ‏ 9 
م 5 ع 20 7 عي دمي سه ِ و ألميها ال2 2 
1 لمسبيح عِيِسَى بن سيم رسولك الله وحكلمته: لقلها| آم 
رع عداو 
وَرُفحعَنَة ٠. ٠‏ 4. 


فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن فكان عيسى؟» 
ب «كن» وليس عيسى هو الكن, ولكن بالكن كانء فالكن من الله 
قوله*»: وليس الكن مخلوقاً. وكذبت النصارى والجهمية على الله في 
أمر عيسى, وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته؛ لأن 
الكلمة مخلوقة . 


)١(‏ سورة النساء: الآية ١/ا1.‏ وفيى س وط (ألقاها إلى مريم). 

(؟) مابين النجمتين ساقط من أ وزدناه من س. ك. ط وفي س (تسمية) بدل (نسمة) . 

() في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية: «لأنه يسميه مولوداً وطفلاً وصبياً وغلاماً يأكل 
ويشرب» ص 5؟١١.‏ 

(54) في أ (فكان) مكررة وهو خلاف النسخ الأخرى وخلاف ما جاء في كتاب الرد على 
الزنادقة ص ١74‏ . 

(©) في كتاب الرد ص ١14‏ (قول). 


وا)اقالت النتصارى: روح الله من ذات الله وكلمة الله (؟) من 


ذات الله كما يقال: هذه الخرقة من هذا الشوب. وقلنا نحن : إن 
عيسى بالكلمة كان. وليس عيسى هو الكلمة. 


قال أحمد©»: ‏ وأما قوله ‏ جل ثناؤه ‏ : 
ررح منةع. 
يقول من أمره كان الروح فيه كقوله : 
َسعَركْمَا لسعو تِوَمَافى لانَضِحيَاِة . . . 04 . 


يقول292 من أمره. وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله 


خلقهم الله 9 , كمايقال: عبد الله وسماء الِنّهي "0 وفي نسخة د 
يملكها الله خلقها الله( , 


وقال الشعبي )1١(‏ فى قوله تعالى ماه 


سقطت الواو من ط وهي ثابتة في سائر النسخ وفي الرد على الزنادقة» ص ١74‏ . 
في (الرد) «وكلمته من ذات الله . 

في الرد: (إن هذه). 

سقطت (قال أحمد) من س. 

سورة الجاثية : الآية ١7‏ . 

في ك. ط (يقول) بالمثناة التحتية . 

في أ 0 ك (خلقياً) وصححته من ط ومن الرد: ص 60؟١.‏ 

في الرد: (عبد الله وسماء الله وأرض الله) ص ١76‏ . 

ورد النص الذي نقله الشيخ بتصرف يسير في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية». 
للإمام أحمد في ص ١7‏ 2176 تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة» نشر دار 


اللواء . 


)٠١(‏ هو عامر بن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة من شعب همدان, وكنيته أبوعمروء 


ولد سنة عشرين للهجرة. وهو من التابعين» اشتهر بكثرة علمه وسعة حلمه., كان -ت 


168 


«... وَحكلتَهالْعنهَآإِل مم .. ». 
الكلمة حين قال له: كن فكان عيسى ب «كن» وليس عيسى هو 


الكن» ولكن بالكن كان( . 


وقال ليث9© عن مجاهد9 : روح منه. قال: رسول منه9) يريد 


مجاهد قوله : 


0 


1 


)١(‏ بحثت 


ف 


شف 
5( 


فى 


لج 


« فَأرْسَأنَا رفاسو ويا )َالَف أعود لمكن 
نك إن سيقي 9) فَالِنَمَآأَنَأرَسُونُ رَيِكِ. . . 2©4. 


حافظاء تقياًء فقيهاً. شاعراً. ثقة. مشهوراً. نقل عنه قوله: ما كتبت سوداء في 
بيضاء. ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. ولاحدثني رجل بحديث فأحبيت أن 
يعيده علي » له مراسيل صحيحة. مات رحمه الله سنة تسع ومائة 9١٠١ه‏ . 

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب 56/٠‏ 54؛ وتقريبه ١41//1"؟؛‏ والبداية والنهاية 
اكرفة 

عن هذا الأثر من طريق الشعبي في كتب التفسير بالمأثور: تفسير ابن جرير 
وابن أبي حاتم, والدر المنشورء وغيرها فلم أقف عليه. وإنما جاء بتفسير قتادة 
وسبق تخريجه . 

هو ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي مولاهم أحد العلماء والنساك. قال ابن حجر 
صدوق. اختلط أخيراء ولم يتميز حديثه فترك. . . مات سنة ثمان وأربعين ومائة 
هجرية. وقيل: سنة )١47(‏ هجرية. 

انظر: تقريب التهذيب ١78/7‏ (4)؛ وتهذيب التهذيب 556/8 --558 ؛ وميزان 
الاعتدال للذهبي "/ 47١‏ (54917). 

والخلاصة للخزرجى ص 7377 . 

به رع اف 

أخرجه ابن أبي حاتم عن ليث. عن مجاهدء في تفسير آية النساء: 117 في الجزء 
الثاني من تفسيره ورقة 27084 آخر الجزء. مخطوط بمكتبات جامعة الإمام, رقم 
الفيلم (7551/5) . 


سورة مريم : الآيات /ا١‏ - .1١9‏ 


لحل 


والمعنى أن عيسى خلق من الروح وهو جبريل روح القسدس. 
سمي روحاً كما سمي كلمة؛ لأنه خلق بالكلمة والنصارى يقولون في 
أمانتهم : تجسد 520 ومن(1) روح القدس ؛ لأنه كذلك9») في الكتب 
المتقدمة. لكن ظنوا أن روح القدس هو صفة لله0© وجعلوها حياته 
وقدرته وهو رب» وهذا غلط منهم فإنه لم يسم أحد من الأنبياء حياة الله 
ولا قدرته ولا شيئاً من صفاته روح القدسء. بل روح القدس في غير 
موضع من كلام الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ يراد بها ما ينزله الله على 
قلوب الأنبياء؛ كالوحي. والهدى., والتأييد ويراد بها الملك. وهكذا في 
تفسير ابن السائب؟» عن أبي صالح”» عن ابن عباس: أن عيسى بن 
مريم استقبل رهطأ من اليهودء فلما رأوه قالوا: قد جاء الساحر 
ابن الساحرة. والفاعل ابن الفاعلة. فقذفوه وأمه. فلما سمع عيسى ذلك 


. سقطت (ومن) من أ وزدناها من سائر النسخ‎ )١( 

) في ك. ط (لأنه جاء كذلك). 

5) في أ (الله). ٍ 

(4) محمد بن السائب الكلبي, الكوفي, المفسرء النسابة», الأخباري. كان سبئيا من 
أصحاب ابن سباء قال ابن معين: ليس بثقة» وقال الدارقطني وجماعة: متروك وقال 
الجوزجاني وغيره: كذاب صنف كتاباً في تفسير القرآن وسئل الإمام أحمد هل يحل 
النظر في تفسيره؟ فقال: لا. وقال الذهبي لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج 
به. مات سنة 855 اه . 
انظر: ميزان الاعتدال «565/7؛ وتهذيب التهذيب ١78/4‏ ؛ والأعلام 137/5 . 

(0) أبو صالح : باذام. بالذال المعجمة, ويقال: باذان: مولى أم هانىء بنت 
أبي طالب. تابعي وهو ضعيف مدلس كما قال ابن حجر وقال ابن معين: إذا روى 
انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ١/745؟؛‏ وتهذيب التهذيب ١/5١4؛‏ وتقريبه 
١/”ة(2؟).‏ 


قال : اللهم أن ربى » وأنا من روحك خرجت» ويكلمتك خلقتني 2»2‏ 
ولم آتهم من تلقاء نفسي2»9. وذكر تمام الحديث. 
وقد قال تعالى الك 
كام >< ميس 26 7 2 آ ‏ آ ‏ آ ا ره 
وتهسآءاية ليت 94 . 
دقل - تعلى - : «وَبجَ أ تا أخصّقت وَيجَهَاقتتَتَا 
فيه من رُوحتا . . . 94 . 


هر 


فهذا يوافق قوله ‏ تعالى ‏ : 


١‏ تَسترتَهَوْستَاسَسَدَكوَإْسي0 كن أمرايقن 


ل ااي 2 
ينك نكت تقَيًا (9) تَالإئّمآأتأرسول رَيَكٍِ . . . #4 © . 


والمقصود هنا : أنهم سواء صدقوا فحهدا أو كذبوه. فإنه يلزم 
بطلان دينهم على التقديرين» فإنه إن كان نبياً صادقاء فقد بلغ عن الله 


)١(‏ في أ (خلقت). 

(؟) هذه الطريق عن ابن عباس من أضعف الطرق؛ لأن الكلبي ضعيف ومتهم بالكذب 
وأبا صالح ضعيف مدلس. قال السيوطي في الاتقان 747/7 «وأوهى طرقه طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان 
السدي الصغير فهي سلسلة الكذب». وقال في الدرالمنثور 47/5 «وقد مرض 
الكلبي مرة فقال لأصحابه في مرضه: كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب». 
قلت: ولم أجد من خرج هذه القصة وقد بحثت في التفاسيرء وفي كتب النصارى 
وفي كتب الآثار وفي تفسير ابن عباس فلم أعثر عليهاء والله أعلم . 

(9) سورة الأنبياء: الآية .91١‏ 

(5) سورة التحريم : الآية .١1!‏ 

(©) سورة مريم: الآيات /ا١‏ - .١94‏ 
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في هذا الكتاب كفر النصارى في غير موضع » ودعاهم إلى الإيمان به. 
وأمر بجهادهم. فمن علم أنه نبي ولو إلى طائفة معينة. يجب(" 
تصديقه في كل ما أخبر به. وقد أخبر بكفر النصارى وضلالهمء وإذا9) 
ثبت هذا لم يغن عنهم الاحتجاج بشيء من الكتب والمعقول. بل يعلم 
من حيث الجملة أن كل ما يحتجون به على صحة دينهم فهو باطل» وإن 
لم يبين فساد حججهم على التفصيل؛ لأن الأنبياء لا يقولون إلا حقاء 
كما أن المسيح عليه السلام ‏ لما حكم بكفر من كذبه من اليهود. 
كان كل ما يحتج به اليهود على خلاف ذلك باطلاء فكل ما عارض قول 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم(”© ‏ المعصوم فهو باطلء وإن كذبوا 
محمد تكذيباً عاماً مطلقاً وقالوا: ليس هو نبي أصلا. ولا أرسل إلى 
أحد لا إلى العرب ولا إلى غيرهم بل كان كذاباً»: امتنع مع هذا أن 
يصدقوا بنبوة غيره؛ فإن الطريق الذي يعلم به نبوة موسى وعيسى يعلم به 
نبوة محمد بطريق الأولى7. فإذا قالوا: علمت نبوة موسى والمسيح 
بالمعجزات وعرفت المعجزات بالنقل المتواتر إلينا. قيل لهم :معجزات محمد 
صلَّى الله عليه وسلّمِ(© ‏ أعظمء وتواترها أبلغ؛ والكتاب الذي جاء 
به محمد صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ أكمل, وأمته أفضل» وشرائع دينه 
أحسن» وموسى جاء بالعدل وعيسى جاء بتكميلها بالفضل. وهو 


)١(‏ في ك, ط (فيجب). 

9) في كء ط (فإذا). 

(9) سقطت الجملة الدعائية من س. ك. 

(4) سقطت (محمداً) من أو فيها (وإن كذبوه). 
)2( في ك. ط (من الكذابين). 

(5) في ط (الأرض) بدل (الأولى) وهو خطأ واضح . 
09 أضفنا جملة الدعاء من طّ. 


ضرا 


صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ قد جمع في شريعته بين0© العدل والفضل . 
فإن ساغ لقائل أن يقول: هو مع هذا كاذب مفتر. كان على هذا 
التقدير الباطل غيره أولى أن يقال فيه ذلك2©9. فيبطل بتكذيبهم محمدا 
تلن الله عليه وسلّم ‏ جميع ما معهم من النبوات إذ0© حكم أحد 
الشيئين حكم مثله. فكيف بما هو أولى منه؟ فلو قال قائل: إن هارون 
ويوشع”؟» وداوود وسليمان كانوا أنبياء وموسى لم يكن نبياً. أو أن داوود 
وسليمان ويوشع كانوا أنبياء والمسيح لم يكسن نبياً. 
أو قال ما تقوله السامرة2: أن يوشع كان نبياً ومن بعده كداوود وسليمان 


والمسيح لم يكونوا أنبياء. أو قال مايقوله اليهود: إن داوود وسليمان 


)١(‏ سقطت (بين) من أء وفي س (به) وألحقناها من ك» ط. 

(؟) سقطت (ذلك) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(0) في ط (إذا) وهو خطأ. 

(5) يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف. ولد بمصرء وخرج مع موسى إلى البحر لما 
سار ببني إسرائيل. ومتفق على نبوته عند أهل الكتاب. فإن السامرة لا يقرون بنبوة 
أحد بعد موسى إلا يوشع. لأنه مصرح به في التوراة» ويكفرون بما وراءه وهو الحق 
من ربهم . 
انظر البداية والنهاية ١194/1؛‏ وحسن المحاضرة للسيوطي .87/١‏ 

(6) السامرة: طائفة من اليهود اختلفوا عن سائر اليهود بأنهم آمنوا بموسى. وهارون» 
ويوشع ‏ عليه السلام ‏ وأنكروا نبوة من بعدهم إلا نبياً واحداً يأتي من بعد موسى ء 
وقد افترقوا في تعيينه» ولهم توراة غير التي بأيدي سائر اليهود (التوراة السامرية) 
ولهم زيادة تقشف عن باقي اليهود. وقبلتهم جبل يقال له (غريزيم)». ويقولون أن 
مديئة القدس هي نابلس. وتبعد ثمانية عشر ميلا عن بيت المقدس. ولا يعرفون 
حرمة لبيت المقدس. ولغتهم غير لغة اليهود. قالوا والتوراة كانت بلسانهم وهي 
قريبة من العبرانية فنقلت إلى السامرية . 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/8١؟؟؛‏ والفصل لابن حزم ١/44؛‏ وتفسير 
ابن جرير 55/7؛ والقرطبي 586/17؟؛ وزاد المسير 751/7 . 


رف 


وأشعيا(١»‏ وحبقوق(22 ومليخا9”؟ وعاموص؟9؟ ودانيال"» كانوا أنبياء 


)١(‏ في أء س (وأشيعا). وفي ط (وشيعا). وصوابهما أثبتناهمن ك (أشعيا) . حيث وردفي التوراة التي 
بين يدي القوم كذلك وفي التراث الإسرائيلي للدكتور صابر طعيمه ص أنه وأشعيا بن 
أموص». ومعنى الاسم : (خلاص يهوه) أو خلاص الرب . 
قال الدكتور صابر دومع أن أشعيا من أشهر أنبياء العهد القديم إلا أنه لم يعرف عنه إلا 
القليل من سيرته» وفي مقدمات أسفار هوشع. وعاموص, وميخا مايدل على أن 
هؤلاء كانوا معاصرين لأشعيا. . .» إلخ ماذكر حيث أفاض في الحديث عنه وعن 
سفره الذي اختلف فيه اليهود والنصارى. 
وانظر الكتاب المقدس عندهم ص 447 من العهد القديم» ورجال الكتاب المقدس 
للقس إلياس مقار (ط: دار الثقافة) 1/##. 

(؟) حبقوق: معناه في التراث الإسرائيلي (المعانق) ويزعمون أنه كان كيعقوب 
يصارع الله بالصلاة» ويقرون أنه كان لاوياًء من سبط لاوي بن يعقوب. وله سفره 
المسمى باسمه ويتألف من ثلاثة إصحاحات . 
انظر العهد القديم ص 1"74١؛‏ والتسراث الإسرائيلي, للدكتور صابر طعيمه 
ص 54؟. 

(8) مليخا أو ملاخي . يذكر الدكتور صابر في التراث الإسرائيلي ص 7١*‏ «أنه لا توجد 
دراسات حول ملاخي تفصح عن شخصيتهء وسلسلة نسب آبائه. كذلك في كل 
كتابات العهد القديم لا يعثر على أثر يذكر من قريب أو بعيد. وملاخي لعلها اختصار 
لكلمة «ملاخياء التي تعبر في العبرية عند شراح التراث عن ملاك الرب أو مرسل 
الرب. 
وانظر سفره في العهد القديم ص 104 وله ترجمة في رجال الكتاب المقدس 
للياس مقار ؟5/١/61.‏ 

(5) عاموص: أحد أنبياء بني إسرائيل» ولد كما في سفره في قرية (تقوع) الواقعة في 
جنوب (أورشليم)» كان راعياً للغنم كما ورد في سفره. ويذكر الدكتور طعيمه أن 
ظهوره كان في أيام الملك (يربعام الثاني) ملك إسرائيل. ويتكون سفر عاموص من 
تسعة إصحاحات . 
انظر العهد القديم ص *0٠"١؛‏ والسراث الإسرائيلي ص 778؛ ورجال الكتاب 
المقدس للياس مقار 459/17 . 

(©) دانيال: من سبط يهوذاء ويمتد نسبه إلى عائلة داوود بن يسي» ويعني اسمه في عت 
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والمسيح بن مريم لم يكن نبياًء كان هذا قولاً متناقضاً معلوم البطلان» 
فإن الذين نفى هؤلاء عنهم النبوة أحق بالنبوة وأكمل نبوة ممن أثبتوها له. 
ودلائل نبوة الأكمل أفضل ١‏ فكيف يجوز إثبات النبوة للنبى المفضول دون 


الفاضل؟ وصار هذا كما لوقال قائل أن زفر© وابن القاسم”" والمزني 9) 


فق 


6 


فق 


العبرية (الله دياني أوقاضي). عاش عصر المحنة الكبرى التي تعرض لها شعب 
يهوذا وقد أسر في غزو بابل» وهو الذي فسر حلم ملك بابل عن التمثال العظيم كما 
ورد في سفر دانيال. 

انظر العهد القديم ص 770١؛‏ والتراث الإسرائيلي ص 7١١‏ وورد شيء من إخباره 
في البداية والنهاية ٠/7‏ ؛ ووردت ترجمته في رجال الكتاب المقدس للياس مققار 
ا 


في أء س (الأفضل أكمل) وما أثبتناه أولى بسياق الجملة. 

في س (رقم) وهو خطأ. 

وزفر هوابن الهذيل بن قيس العنبري من تميم. فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة 
ولي قضاء البصرة. وهوأحد العشرة الذين دونوا الكتب. وقد جمع بين العلم 
والعبادة مات رحمه الله سنة 64١ه‏ وكانت ولادته سنة ١١اها.‏ 

انظر شذرات الذهب ١/417؟؛‏ والعبر ١/774؛‏ والانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء ص  ١0/”‏ 74١؛‏ والأعلام 0/7 . 

هو عبد الرحمن بن القاسم المصري, ولد سنة 37١ه‏ تفقه بالإمام مالك. وصحبه 
عشرين سنة» وهو صاحب المدونة طبعت في ستة عشر جبزءاً رواها عن الإمام 
مالك قال في الانتقاء روايته صحيحة قليلة الخطأ مات بمصر سنة ١9١ها.‏ 
رحمه الله . 

انظر: وفيات الأعيان “/94؟١؛‏ وحسن المحاضرة ١/"#ه"؛‏ والعبر ١//1.م‏ 
والانتقاء ص ٠ه‏ والأعلام يكلرففة 

هو إسماعيل بن يحيى المزني» من مزينه قبيلة من مضر. صاحب الإمام الشافعي. 
كان عالماً زاهداً مجتهداً محجاجاً. صنف كتباً كثيرة في مذهب الشافعي منها الجامع 
الكبير؛ والجامع الضغير ومختصر المختصرء وغيرها كانت ولادته سنة 11/8ه ووفاته 


سنة 85"اها. 


326و 


والأثرم(') كانوا فقهاء. وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمدء لم يكونوا 
فقهاء. أوقال: إن الأخفش 9) وابن الأنباري 29 والمبرد؟) كانوا نحاة» 


(0) 


(0 


شف 
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انظر: وفيات الأعيان ١/!١7؛‏ وطبقات السبكي 4"/7؛ والانتقاء ص ١١١؛‏ 
والأعلام للزركلي ١/94؟".‏ 


هو أحمد بن محمد بن هانىء الطائي » أبو بكر الأثرم ‏ من حفاظ الحديث» أخذ عن 
الإمام أحمد وآخرين» له كتاب في علل الحديث؛. وآخر في السئن» وناسخ 
الحديث ومنسوخه. توفي رحمه الله سنة 1ه . 

انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 7/١017؛‏ وتاريخ بغداد 0/١١1؛‏ ومناقب الإمام 
أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص 7١5؛‏ والأعلام للزركلي .75١8/١‏ 

الأخفش : أبو الحسن سعيد بن مسعده المجاشعي البصريء المعروف بالأخفش 
الأوسط لقب به لصغر عينيه مع سوء بصرهما. نحوي من علماء البصرة» متكلم 
حاذق» صحب الخليل قبل صحبته لسيبويه؛ له تصانيف كثيرة في النحو وغيره» 
أضاف في العروض بحر الخبب توفي رحمه الله سنة 16اه . 

انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبييدي ص 14--5/,؛ ومراتب النحويين 
ص ١١١؛‏ وبغية الوعاة ص 5"5 ؛ وأنباه الرواة على أنباء النحاة 157 /5*. 

أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» ولد في الأنبار سنئة ١لالاهاء‏ من أعلم أهل 
زمانه بالأدب» واللغة» كان حافظاً للشعر, والأخبار. كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت 
شاهد, وكان ثقة صدوقاًء له تصانيف في اللغة» وعلوم القرآن وغريب الحديث 
وغيرها توفي سنة 7ه ببغداد. 

انظر: طبقات النحويين ص ١7١؛‏ وأنباه الرواة 7١1١/8‏ ؛ والأعلام 3757/17 . 

أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي» المبرد بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم 
يكسر كما قال الزبيدي ولد سنة ١5١7ه‏ . بالبصرة. وهو إمام في الأدب والعربية 
ببغداد في زمنه, له تصانيف منها الكامل» وإعراب القرآن» وغيرهما توفي ببغداد 
سنة 485لاه . 

انظر: طبقات النحويين ص ٠١8‏ ١7١؛‏ ومراتب النحويين ص 10 ؛ وأنباه الرواة 
71/1 . 
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والخليل١)‏ وسيبويه( والفراء9" لم يكونوا نحاة. أوقال: إن صاحب 
الملكى والمسيحى «(*؛) ونحوهما من كتب الطب كانوا أطباء. وبقراط*») 


لق 


(2 


ف 


(0 


ف4 


الخليل بن أحمد الفراهيدي, أبو عبد الرحمن من فراهيد حي من الأزد باليمن ولد 
سنة زاغ إنام اللغة والأدب» وواضع علم العروض» وشيخ سيبويه. كان شاعراًء 
وذكياً وورعاً زاهداً له تصانيف كثيرة منها (العين) في اللغة. ومعاني الحروف. 
والعروض. وغيرها. . توفى ‏ رحمه الله سنة ٠/ا١اه‏ . 

انظر: طبقات النحويين واللغويين ص ”47 47 ؛ ومراتب النحويين ص 4ه 7//؛ 
وأنباه الرواة على أبناء النحاة ١1/١41"؛‏ والأعلام 7537/7. 

سيبويه : عمرو بن عثمان بن قنبسر مولى بني الحارث بن كعب ومعنى سيبويه رائحة 
التفاح وهي كلمة فارسية. ولد سنة 44 ١ه‏ إمام النحاةء واعلم النامن بالنحو بعد 
الخليل كما قال البغوي. ألف كتابه في النحو فكان فريدا في بابه توفي 
رحمه الله بالأهواز. وقيل بشيراز سنة ١ه‏ . 

انظر ترجمته في مراتب النحويين ص 56١٠؟؛‏ وطبقات النحويين ص 5" - 4/؛ 
وأنباه الرواة 4/7 ؛ والأعلام هو/".. 

الفراء: يحيى بن زياد الديلمي مولى بني أسد., أبوزكريا ولد سنة 44١ه‏ . لقب 
بالفراء لأنه كان يفري الكلام. إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحوى واللغة. وفنون 
الأدب. كان يقال له أمير المؤمنين في النحوء كان فقيهاً. متكلماًء يميل إلى 
الاعتزال؛ له تصانيف كثيرة ذ في النحو واللغة. توفي سنة /1١7ه‏ . في طريق مكة 

انظر وفيات الأعيان 500 وطبقات النحويين ص ”47١؛‏ ومراتب العو 
ص 94" ١؛‏ والأعلام ١10/4‏ . 

صاحب الملكي لم لنت عليه أما المسيحي فهكذا ورد في جميع النسخ. ولعل 
المقصود المسيحي بضم الميم وفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة المشددة في 
آخره حاء مهملة واسمه ععز الملك محمد بن عبد اللفى أمير مؤرخ مات سنة 
١ه‏ ء كما في وفيات الأعيان 84//ا/ا" ولكنه يرد أشكال. وهو أن الشيخ ساقه في 
معرض الأطباء. وهذا مؤرخ فلا نستطيع الجزم به ولم أقف على غير هذا الاسم . 
بقراط بن أبراقلس. فيلسوف مشهور من فلاسفة اليونان» وطبيب من أطبائهم له في 
الطب تآليف عديدة كما ذكر القفطي, كان في زمان أردشير من ملوك الفرس 

انظر ترجمته في أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص 55. 


ف 


وجالينوس7١ونحوهما‏ لم يكونوا أطباء . أو قال: إن كوشيار("2 والخرقي9) 


ومن قال: إن داوود وسليمان ومليخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء» 


ومحمد بن عبد الله لم يكن نبياً. فتناقضه أظهرء وفساد قوله أبين من هذا 
جميعهة بل وكذلك من قال: إن موسى وعيسى (9) رسولان والتوراة 
والإنجيل كتابان منزلان من عند الله» ومحمد”(”» ليس برسول, والقرآن 


(0) 


(0 


ف 


جالينوس. حكيم فيلسوف. طبيب بارع» وعالم بالطبيعيات والهندسة؛ كان بعد 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ بنحو مائتي سنةء له تصانيف عديدة. 

انظر: أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص 86؛ وتتمة المختصر لابن الوردي 
31/١‏ . 

كوشيار بن لبان الجيلي, أبو الحسن, مهندس. من علماء الهيئة»؛ صنف مجمل 
الأصول في أحكام النجوم ؛ والزيج الجامع. أو البالغ في حساب الكواكب. توفي 
سنة ٠هثماها.‏ 

انظر ذيل كشف الظنون 4548/17؛ والأعلام للزركلي 585/٠0‏ . 

هو محمد بن أحمد الحنفي. الخرقي, نسبة إلى (خرق) من قرى مروء فلكي 
رياضي» ولد سنئة 434ه ء وتوفى سنة هه ء من آثاره: التبصرة في الهيئة 
الرسالة الشاملة في الحساب» اهن الإدراك في تقسيم الأفلاك. 

انظر كشف الظئون ص 8*؛ وهدية العارفين 444/7 ومعجم المؤلفين 58/4 . 
بطليموس القلوذي. صاحب كتاب المجسطي وغيره» إمام في الرياضة, وعالم في 
النجوم, وقد شرح كتابه «المجسطي» جماعة من علماء الفلك وكلهم عالة على 
بطليموس وأول من عني بكتابه وترجمه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك . 

انظر: أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص 57؛ وتاريخ الحكماء ص 10؛ وتاريخ 
ابن الوردي .١7١/1١‏ وذكر فيه أنه كان في زمان الروم هو وجالينوس . 

في س. ك, ط (له). 

في أء س (عيسى وموسى). 

في كط (ومحمدا) وكلا الأمرين له وجه. 
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لم يازل يعن اله فبطلان فوله في غاية الظهور والبيان لمن تدبر ما جاء به 
محمد - صِلَى الله عليه وسلّم ‏ » وماجاء به من قبله. وتدبر كتابه 
والكتب التي قبله. وآيات نبوته وآيات نبوة هؤلاء. وشرائع دينه وشرائع 
دين هؤلاء. وهذه الجملة مفصلة مشروحة في غير هذا الموضع(©2. لكن 
المقصود هنا: التنبيه على مجامع جوابهم, وهؤلاء القوم لم يأتوا بدليل 
واحد يدل على صدق من احتجوا به من الأنبياء» فلو ناظرهم من يكذب 
بهؤلاء الأنبياء كلهم من المشركين والملاحدة لم يكن فيما ذكروه حجة 
لهم. ولاحجة لهم أيضاً على المسلمين الذين يقرون بنبوة هؤلاء؛ فإن 
جمهور المسلمين إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بإخبار محمد أنهم 
أنبياء» فيمتنع أن يصدقوا بالفرع مع القدح في الأصل الذي به علموا 
صدقهم . 

وأيضاً فالطريق الذي به علمت نبوة هؤلاء بما ثبت من معجزاتهم 
وأخبارهم, فكذلك تعلم نبوة محمل2© بما ثبت من معجزاته وأخباره 
بطريق الأولى» فيمتنع أن يصدق أحد من المسلمين بنبوة واحد من 
هؤلاء مع تكذيبه لمحمد في كلمة مما جاء به. 


)١(‏ سيتحدث عن هذا بالتفصيل في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
2( سقطت (محمد) من ط. 
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قهه اليد 


ومما ينبغي أن" يعلم: أن كثيراً من النصارى إنما يعتمدون في 
النبوات على بشارة الأنبياء بمن يأتي بعدهم, فيقولون: المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ بشرت به الأنبياء قبله. بخلاف محمد صلَّى الله عليه 
وسلم ‏ فإنه لم يبشر به نبي وجواب هؤلاء من وجهين : 

أحدهما: أن يقال: بل البشارة بمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
في الكتب المتقدمة أعظم من البشارة بالمسيح ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم 220 وكما أن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على أنه ليس هو 
عيسى بن مريم بل هو آخر ينتدظرونه» وهم في الحقيقة إنما ينتتظرون 
المسيح الدجال, فإنه الذي يتبعه اليهود. ويخرج معه سبعون ألف 
مطيلس من يهود أصبهان9؟» ويقتلهم المسلمون معه حتى يقول الشجر 


. سقطت كلمة (فصل) من أء وأثبتناه من س» ك, ط‎ )١( 

(؟) سقطت (ينبغي أن) من س. 

() في كء ط (عليه السلام). 

5( روى مسلم في صحيحه عن أنس: أن رسول الله 52-8 الله عليه وسلمح قآل: 
«يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة». رواه مسلم في كتاب 
الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال 777/4 (4)79444, ورواه أحمد بنحوه في 
مسند أنس 2774/7 وروى ابن ماجه من حديث أبي إمامة الباهلي يرفعه «أن مع 
الدجال سبعين ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى» وساج» 151/17, والطيالسة 
جمع طيلسان: أعجمي معرب أصله تالسان» والطيلسان الأسود. 
انظر: القاموس "7١/7‏ فصل الطاء باب السين» وجاء في المصباح المنير 61/1 
«والطيلسان من لباس العجم». اه . 


.م 


والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله(١)‏ . كما ثبت ذلك في 
الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلّم ‏ » وثبت أيضاً في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: «ينزل عيسى بن 
مريم من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق » فيكسر الصليب» 
ويقتل الخنزير. ويضع الجزية» ويقتل مسيح الهدى عيسى بن مريم مسيح 
الضلالة الأعور الدجال على بضع عشرة خطوة من باب لد6”")؛ ليتبين 


(0) 


(2 


روى البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب قتال اليهود 77/7, عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ قال: «تقاتلون اليهود 
حتى يختبىء أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله. هذا يهودي ورائي فاقتله». 
وروى من حديث أبي هريرة يرفعه بلفظ يا مسلم . ..اإلخ. وروى مسلم من حديث 
ابن عمر بأسانيد متعددة ذ في الفتن. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل. . . إلخ 
فق 

انظر: سنن الترمذي, كتاب الفتن. باب ماجاء في علامة الدجال 08/84١ه؛‏ 
وابن ماجه. في الفتن 1757/7؛ ومسند أحمد 7//اك 11. 

رواه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب المظالم» باب كسر الصليب وقتل 
الخنزير 7//ا 4٠٠‏ وفي كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ . 
ونصه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
وسلمت:: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاًء فيكسر 
الصليب. ويقتل الختزير» ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون 
السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها» الحديث. ورواه مسلم في الإيمان. باب 
نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد صِلَّى الله عليه وسلَّم  178/١‏ 
والتسرمذي في الفتن 4605/85 وأبوداود في الملاحم 448/5. حديث رقم 
(4"75)؛ وابن ماجه في الفتن 157/7؛ والحميدي في مسنده 458/7 ؛ وأحمد 
وليس في هذه الأحاديث ذكر نزوله على المنارة البيضاء شرقي دمشق. 
ولا ذكر قتله عند باب اللد. ولكن هذه الجملة وردت في أحاديث أخرى فقد وردت 
في الحديث الطويل الذي فيه خروج الدجال. رواه مسلم من حديث النواس بن 
سمعان في الفتن. باب ذكر الدجال وصفته 7761/5 (/71)؛ ورواه ابن ماجه في 
الفتن ؟/لاه 1١‏ (0/ا١5).‏ 


١ 


للناس أن البشر لا يكون إِلَهاًء فيقتل من ادعى فيه أنه الله وهو بريء مما 
ادعى فيه لمن ادعى في نفسه أنه الله وهو دجال كذاب. فهكذا البشارات 
بمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ في الكتب المتقدمة, وقد يتأولها 
بعض أهل الكتاب على غير تأويلهاء كما قد بسط في موضع آخر. فإن 
بسط الكلام في ذكر محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في الكتب التي 
بأيدي أهل الكتاب له موضع آخر 200 

الجواب الثاني: أن يقال: ليس من شرط النبي أن يبشر به من 
تقدمه. كما أن موسى كان رسولاً إلى فرعون, ولم يتقدم لفرعون به 
بشارة» وكذلك الخليل ‏ عليه السلام - أرسل إلى نمرود” 2 ولم يتقدم 
به بشارة نبي إليه»ء وكذلك نوح وهود وصالح وشعيب ولوط لم يتقدم 
هؤلاء29 بشارة إلى قومهم بهم9©) مع كونهم أنبياء صادقين؛ فإن دلائل 
نبوة النبي لا تنحصر في أخبار من تقدمه., بل دلائل النبوة منها 
المعجزات ومنها غير المعجزات كما قد بسط في موضع آخر”», وهؤلاء 
النصارى إنما مستند دينهم في التثليث والاتحاد وغير ذلك هو السمع 
وهو دعواهم أن الكتب الإلهية جاءت بذلك» ليس منتندهم فيه 0 
فإذا تبين أنهم مع تكذيبهم بمحمد دقان اشغليه وسلانه يمتنع أن 


-- وانظر رياض الصالحين, كتاب المنثئورات والملح ص 48. 
)١(‏ سيتحدث عن هذا بالتفصيل في نهاية الجزء الثالث ويستمر في حديثئه عن هذه 
المسألة إلى بداية الجزء الرابع من هذا الكتاب . 
9؟') سبقت ترجمته . 
5) في ك, ط (لم يتقدم بواحد من هؤلاء). 
(؟) في س (فيهم) بدل (بهم). 
(5) سيتحدث المؤلف ‏ رحمه الله بالتفصيل عن هذه المسألة في كتابه هذا الجواب 


الصحيح في الجزء الرابع 8 


نض 


تثبت نبوة غيره امتنع استدلالهم بالسمعيات» وأما العقليات فإن تشيثوا 
ا ا م 
مذهبهم أدل منها على مذهبهم. وسنبين ‏ إن شا الله تعالى(») ‏ أن 
وأما تمثيلهم الكتاب بالوثيقة التي كتب الوفاء في ظهرها فتمثيل 
باطل غير مطابق؛ لآن الإقرار بالوفاء إقرار بسقوط الدين ولا مناقضة بين 
ثُبوت الدين ولي وسقوطه آخراً بالوفاء. بل أمكن مع هذا دعواه. وأما من 
يذكر أنه رسول الله فلا يمكن أن يقر بأنه رسول الله في بعض ما أنبا به 
عن الله دون بعض. ولا يمكن اتباع يعض كتانه الذي ذكر أنه منزل من 
عند الله دون بعض,. فإنه إن كان صادقا في قوله: إنه رسول الله. كان 
معصوماً في ما يخبر به عن الله لا يجوز أن يكذب في شيء منه لا عمداً 
ولا خطأ. ووجب اتباع الكتاب الذي جاء به من عند الله ولم يمكن رد 
شيء مما ذكر أنه جاء به من الله. وإن كان كاذباً في كلمة واحدة مما 
أخبر به عن الله فهو من الكاذبين المفترين. فلا يجوز أن يحتج بشي ء 
من دينهم ولا دين غيرهم بمجرد إخباره عن الله. بل ولا بمجرد خبره 
وقوله9) وإن لم يذكر أنه خبر عن الله كما لا يجوز مشل ذلك في سائر 
والأسود9”») العنسى . وطليحة الأسدي 29 والحارث الدمشقى 2 ., وبابا 


. سقطت (تعالى) من ك. ط‎ )١( 

(؟) في أ رأنه). وصححناه من س. ط . 

0) .سقطت الواو من ط: 

(5) سبقت ترجمة الأسود. وطليحة. ومسيلمة. 

(0) هو الحارث بن سعيد. متبّىء كذاب من أهل دمشق, وله أتباع يعرفون بالحارثية. 
كان مولى لأحد القرشيين, ونشأ متعبداً زاهداً ثم ادّعى النبوة» ثم لبس على الناس - 


رذن 


الرومي(2 وأمثالهم من الكذابين. 

والواحد من المسلمين» وإن كان الله لا يؤاخذه بالنسيان والخطأء 
بل والرسول أيضاً وإن لم يكن يؤاخذ( بالنسيان والخطأ في غير ما يبلغه 
عن الله عند السلف والأئمة وجمهور المسلمين» لكن ما يبلغه عن الله 
لا يجوز أن يستقر فيه خطأء فإنه لوجاز" أن يبلغ عن الله ما لم يقله©) 
ويستقر ذلك ويأخذه الناس عنه معتقدين أن الله قاله ‏ ولم يقله الله 
كان هذا مناقضاً لمقصود الرسالة ولم يكن رسولا لله في ذلك. بل كان 
كاذبا في ذلك وإن لم يتعمده”*»2», وإذا بلغ عن الله ما لم يقله وصدق في 
ذلكء. كان قد صدق من قال على الله غير الحق» ومن تقول عليه ما 
لم يقله. وإن لم يكن متعمداً ويمتنع في مثل هذا أن يصدقه الله في كل 
ما يخبر به عنه أو أن يقيم له من الآيات والبراهين مايدل على صدقه في 
كل ما يخبر به عنه مع أن الأمر ليس كذلك» ومن قامت البراهين والآيات 
على صدقه فيما يبلغه عن الله كان صادقا في كل ما يخبر به عن الله 
لا يجوز أن يكون فى خبره عن الله شىء من الكذب لا عمداً ولا خطأاء 
وهذا مما اتفق لك جميع الناس9) من المسلمين واليهود والنصارى 


بما يظهر لهم من أوهام وضلالات. ذكر المؤرخون منها أنه يأتي إلى رخامة المسجد 
فينقرها بيده فتسيح . ويطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء وغير ذلك من الأوهام حتى 
تبعه خلق كثيز فتنوا به ووصل خبره إلى عبد الملك بن مروان لكنه لم يدركه حيث 
اختفى في بيت المقدس فأرسل من احتال عليه حتى أتى به فصلبه وقتله. 
انظر: ميزان الاعتدال 55/١‏ (١57١)؛‏ والأعلام للزركلي ؟68/7١.‏ وانظر: 
تلبيس إبليس لابن الجوزي ص //ا «وقد حكى جملا كثيرة من مخاريقه وأباطيله». 

)١(‏ بابا الرومي . لم أقف له على ترجمة. 

2( في س » ط (مؤاخذاً). 

95) سقطت (لو) من س . (©) في ط (يعتمده). 

(4) في سء كك (يقله الله) . (5) سقطت (جميع الناس) من س. 
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وغيرهم لم يتنازعوا أنه لا يجوز أن يستقر في خبره عن الله خطأء وإنما 
تنازعوا هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبينه» فلا ينافي مقصود 
الرسالة كما نقل من ذكر «تلك الغرانيق العلى» وأن شفاعتها 
لترتجى)27, هذا فيه قولان للناس: منهم من 


)١(‏ رواها ابن جرير في التفسير 131/11» مجلد (/7). ط دار الفكر. تفسير آيات سورة 
الحج : 4ه من طرق متعلدة ولكنها كلها مرسلة, ورواها في التاريخ 
ورواها ابن سعد في الطبقات ١/6١5؛‏ والبيهقي في دلائل النبوة 9/57ه 
باب الهجرة الأولى إلى الحبشة. . . إلخ. وقد ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق 
وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظناً منهم أن مشركي قريش 
قد أسلموا. لكنها كما قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : «من طرق كلها مرسلة» 
ولم أرها مسندة» . 
تفسير ابن كثير 774/7 عند آية 81: من سورة الحج . وقد عزاها ابن كثير إلى ابن 
أبي حاتم» وابن جرير» والبزار» وابن إسحاق في السيرة» والبغوي في تفسيره وقال 
الإمام الشوكاني في تفسيره 557:/8# بعد سياق الروايات: (والحاصل أن جميع 
الروايات في هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة لا تقوم الحجة بشيء منها). أما الحافظ 
ابن حجر رحمه الله فقد ساق الروايات في فتح الباري // 77 تفسير سورة 
الحج, ونقل أقوال العلماء الذين أنكروها ثم تعقبهم بقوله: «.. . فإن الطرق إذا 
كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاء وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها 
على شرط الصحيحء وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسلء. وكذا 
من لايحتج به لاعتضاد بعضها ببعض . وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما 
يستنكر وهو قوله ألقى الشيطان. .. فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه 
يستحيل عليه صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أن يزيد في القرآن عمداً ما ليس منه. وكذا 
سهواً إذا كان مغايراً لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته., وقد سلك العلماء في 
ذلك مسالك فقيل: جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعر فلما علم 
بذلك أحكم الله آياته. . . وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوهم 
بذلك فعلق ذلك بحفظه ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ فجرى على لسانه لما ذكرهم 
سهواً. . . وقيل: لعله قالها توبيخاً للكفار. . . ثم ذكر غير ذلك في كلام طويل 
فانظره وانظر القصة في السيرة النبوية للذهبي ص 7١١؛‏ وعيون الأثر ١1/1١؟1١؛‏ - 


وم 


يمنع20 ذلك أيضاً وطعن في وقوع ذلك. ومن هؤلاء من قال: إنهم 
سمعوا مالم يقله فكان الخطأ في سمعهم والشيطان ألقى في سمعهم. 
ومن جوز ذلك قال: إذا حصل البيان ونسخ ما ألقى الشيطان 

لم يكن في ذلك محذورء وكان ذلك دليلا على صدقه وأمانته وديانته. 
وأنه غير متبع هواه ولا مصر على غير الحق. كفعل طالب الرياسة المصر 
على خطته . 

وإذا كان نسخ ما جزم( بأن الله أنزله لا محذور فيه. فنسخ مثل 
هذا أولى أن لا يكون فيه محذور. واستدل على ذلك بقوله : 

( مَمَآنسَلْتَا مَك مرّسْو ل وَلاتِيإِلاسَىَ أل يَالمْلوُفق 
ويك أََهْمَايلْقألمَّبَطنٌ تريخحكم أدَدُ َإيديد وَأمّدُ عل 


2 عر د مو 0 وو به دم ور 2 وس سه ص 

لْحَقٌ مِن ريلك فَبِؤْسوأيوه فحت لم قلوبهم َإِنَالهَ لهاو النِينَ وال 
4 00 

رامل مُستقيم 2# , 
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وشرح المواهب اللدنية 58٠0/١‏ 186 وغيرهاء ولعل القول بعدم صحة القصة 
أقرب إلى الصواب. وأما إذا كان للمسألة أصل كما ذكر الحافظ ابن حجر فإني أجزم 
بأن ذلك من الشيطان حيث أوقع في مسامع القوم ذلك فتوهموا أنه صدر من الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ وهذا هو اللائق برسولنا ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 
الغرنيق : بضم الغين المعجمة, وفتح النون طائر من طير الماء الطويل العنقء كما 
قال في مختار الصحاح ص 4977 . 

)١(‏ في س. ط (منع). 

(؟) في س زيادة لفظ الجلالة بعد (جزم)». فالعبارة كذا (ما جزم الله بأن الله). 

(5*) سورة الحج : الآيات 07 # 4ه . 


5 


وعلى كل قول فالناس متفقون على أن من أرسله الله وأقام الآيات 
على صدقه فيما يبلغه عن الله : لم يكن ما يبلغه عنه إل حقاً . وإلاّ كانت 
الآيات الدالة على صدقه دلت على صدق من ليس بصادقء وبطلان 
مدلول الأدلة اليقينية ممتنع . 

والصدق الذي هو مدلول آيات الأنبياء وبراهينهم هو أن يكون 
خبره عن الله مطابقاً لمخبره20, لا يخالفه عمداً ولا خطأ. ولو قال قائل: 
أنا لا أسمي الخطأ كذباًء أوقال: إن المخطىء لا إثم عليه في 
خطئه 29 , ١‏ 

قيل له: هذا لا ينفع هنا؛ فإن الآيات دلت على أن الله أرسله 
ليبلغ عنه رسالاته والله لا يرسل من يعلم أنه يخبر عنه بخلاف ما قال له 
كما لا يجوز إرسال من يتعمد عليه الكذب. بل الواحد من الناس 
لا يرسل من يعلم أنه يبلغ خلاف ما أرسله به ولوعلم أنه يقول عليه ما 
لم يقل وأرسله مع ذلك؛ لكان جاهلاً سفيهاً. ليس بعليم حكيم» فكيف 
يجوز ذلك على أعلم العالمين» وأحكم الحاكمين؟ 

وأيضاً: فإن الآيات والبراهين دلت على صدقه في كل ما يبلغه 
عن الله وأن الله مصدقه في كل ما يبلغه عنه» فيمتنع أن لا يكون صادقاً 
في شيء من ذلك» ويمتنع أن يصدق الله في كل ذلك من لا يصدق في 
كل ذلك م اس والكذب ممتنع على الله . 


وإذا ت, تبين أن من ذكر أنه رسول الله إما أن و صادقاً في 


. في س (لخبره)‎ )١( 
في أ سس (ألا)ء وصححناه من ط (أنا لا).‎ (9 
في ط (خطابه).‎ )5( 


وذنا 


جميع ما يبلغه فيمتنع مع هذا تناقض أخباره؛ لأنها كلها صادقة. وإما أن 
يكون غير صادق ولو في كلمة فلا يكون رسولاً لله فلا يحتج بشيء مما 
يخبر به عن الله كان تمثيل من ذكر أنه رسول الله بالمقر باستيفاء وثيقته 
تخيلا باطل؛ افإن ضاحب الوثيقة الذي أقن يوفاتها يش كاذث نه حبية 
ثم استوفاها. 

ومن ذكر أنه رسول الله إما صادق. وإما كاذب. وعلى التقديرين 
لا يجوز أن يحتج ببعض كلامه دون بعض27. وإذا قال القائل: 
مقصودي أبين(" أنه متناقض. وأن نفس كلامه يبين أنه لم يرسل إليناء 
وأن ديننا حق, كما أن نفس كلام الذي كان له الحق هو المقر بالوفاء. 
قيل: إن كان كلامه متناقضاً فليس برسولء. وحينئذٍ فلا يجوز لك9© أن 
تحتج بشيء مما بلغه عن الله. بخلاف المقر بالوفاءء فإن إقراره مقبول 
على نفسه. فإنه شاهد على نفسه بالوفاء وإقرار المقر على نفسه9©», 
وشهادته على نفسه مقبولة» ولو كان كافراً وفاسقاً. بخلاف شهادته وخبره 
عن الله 9 , ْ 

فمن شبه إقرار المقر على نفسه بقول الذي يقول: إنه رسول الله 
دل ذلك على غاية جهله بالقياس والاعتبار والتمثيل. فإن9© إقرار المقر 


)1( سقطت الواو من س . 

؟) في ط (أن أبين). 

ف في أ (ذلك). وصححنه من سائر النسخ . 

(5) سقطت جملة (بالوفاء وإقرار المقر على نفسه) من ط . وهي في سائر النسخ . 

(5) في سء. ط جملة زائدة هذا نصها «بخلاف شهادته على الله أن الله أرسله إذا كذب 
في كلمة واحدة لم يكن الله أرسله فلا يقبل شيء من شهادته وخبره عن الله». 

(5) سقط من النسخة ك بعد تنبيه الناسخ على سقوطه النص من قوله: «وأما تمثيلهم 
الكتاب بالوثيقة التي كتب الوفاء في ظهرها فتمثيل والتمثيل» ص ١١١‏ في - 


كن 


على نفسه حجة عليه ولوكان فاسقاً معروفاً بالكذبء ليس هو مثشل 
شهادة الإنسان على غيره. فإن شهادته على غيره لا تقبل إذا كان معروفاً 
بالكذب, فكيف بمن شهد على الله بأن الله أرسله؟ فالمقر على نفسه 
يمكن قبول إقراره على نفسه ولا يقبل دعواه على غيره» وكذلك الشاهد 
قد تقبل شهادته فيما ليس هو خصماً فيه ولا تقبل شهادته بما ادعاه. 
وأمامن يقول: إنه رسول الله» فلا يمكن أن يصدق في بعض 
ما يخبر به عن الله ويكذب في بعضء بل إن كان كاذباً في كلمة واحدة» 
فليس هو رسولاً لله. فلا يحتج بكلامه. وإن قدر أن الكلام في نفسه 
صدق لكن نسبته إلى الله أن الله أرسله به وأوحاه لا يكون صادقا فيه إذا 
كذب في كلمة واحدة؛ لأن الله لا يرسل كاذباً. 

وإن لم يكن كاذباً في كلمة واحدة وجب تصديقه في كل ما يخبر 
به» فلا يمكن تصديقه فى بعض ما يخبر به عن الله دون بعض. بخلاف 
المقر والشاهد. ْ 

وإن كان المقصود: بيان تناقضهء كان هذا احتجاجاً على أنه ليس 
برسولء فلا ينفعهم ذلك. مع أنه تبين أنه ليس بمتناقض . 

وإن كان المقصود: إلزام المسلمين بهء فقد بينا أنه لا يلزمهم 
من وجوه متعددة. فهذا بيان أنهم”") لا يجوز لهم الاحتجاج بشيء من 
كلام محمد صلَّى الله عليه وسلّم سواء صدقوه أو كذبوه. 


المخطوطة إلى قوله: «فإن إقرار المقر على نفسه حجة عليه ولوكان فاسقاً معروفاً 

بالككذب» عن 116 مق نفس المنخطوطة ولا توعد الصحيْفتان ضن 118 118 في 

نفس النسخة . ْ 
0( في ط (أنه) . 


م 


ثم يقال لهم ثانياً: في20 الجواب عن التمثيل بالوثيقة : إن الإقرار 
بالاستيفاء يناقض استيفاء الحق. وأما القرآن الذي جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلّم 29 . فليس في إخباره بأنه أرسل إلى قريش» 
ثم إلى العرب. ما يناقض إخباره بأنه أرسل إلى جميع الناس: أهل 9 
الكتاب. وغيرهم . 

كما أنه ليس في إخباره أنه أرسل إلى بني إسرائيل ومخاطبة7؟) الله 
لهم بقوله : «يَا بَنِي إِسْرَائيْلَ» ما يمنعه أن يكون مرسلاً إلى اليهود من 
غير بني إسرائيل الى النصارى والمشركين, وهو( لم يقل قط: إني 97" 
لم أرسل إلا إلى العرب. ولا قال ما يدل على هذا بل ثبت عنه بالنقل 
المتواتر أنه قال : إنه مرسل إلى جميع الجن والإنسء إلى 90 الكتاب 
وغيرهم . ولو قدر أنه قال: إنه لم يرسل إل إلى العرب. ثم 
أرسلت إلى أهل الكتاب, لكان قد أرسل إلى أهل 0 


إلى العرب. كما قال: 
2ه 0106 مه مه ا 
© قل لا أجد فى مآأ جل ححَرَّمَا عل طَاعِ و يَطَعَعَده لَه أن مورت 
د أدوًَا كتف خا أ شر نار 


)١(‏ في ك, ط (فالجواب). 

(؟) في س جاءت الجملة هكذا (وأما محمد صلَّى الله عليه وسلّم ). 

(*) في أ (وأهل) والواو زائدة لا مكان لها. 

(5) في س (ويخاطبه). 

(ه). في سء. ك, ط (مايمنع)؛ وقد ورد هذا الخطاب في سورة.البقرة: الآيات 2.1٠‏ 
57 ؟77كء وسورة طه: الأية .8٠١‏ 

(5) في س (ولم يقل قط). وفي ك. ط (وهو أنه لم يقل قط). 

0) في س (أن) بدل (أني). 

(48) سورة الأنعام: الآية ١48‏ . 


ع 
00 ا ل 207 


0 تَماحَيَه يدول الختزر. 
ثم إنه بعد هذا حرم الله أشياء فلم يكن بين(© نفي تحريمها في 


الزمن الأول. وإثبات تحريمها في الزمن الثاني منافاة. 


ولكن يظهر(» الدين إذا أوجب شيئاً ثم نسخ إيجابه كما نسخ 


الناسخ دون المنسوخ. كما يتمسك بالإقرار بالوفاء الناسخ للإقرار9) 
بالدين. 


)ع( 
0( 
فر 
4 


في 


سورة النحل : الآية .١١6‏ 

في س (من) بدل (بين). 

في ك. ط (نظير) . 

قال المفسرون في تفسير قوله ‏ تعالى ‏ : «إيا أيَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا نَاجَيْتمُ الرسُولَ 
فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَحُوَاكُمْ صَدَقة. .4 [الآية ١7‏ من سورة المجادلة]. قال 
المفسرون: نهوا عن مناجاة رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم حتى يتصدقواء 
فلم يناجه إل علي رضي الله عنه 0 ترلكة الرصصة في 
ذلك, ونسخت لقوله ‏ تعالى ‏ : «أْأْشْفَقتم أن تقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ 
صَدقات . . . # [الآية ١‏ من سورة المجادلة]. 

انظر: أسباب النزول للواحدي ص 08؛ والناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة 
الله بن سلامة ص 798 01*, (هامش الكتاب السابق (ط عالم الكتب» 
بيروت)؛ ولباب النقول للسيوطي ص 7١7؛‏ وسئن الترمذي كتاب التفسير 
4١-6‏ (060"). وقد روى القصة عن ا علي رضي الله عنه ‏ 
وحسنها مع الغرابة والله أعلم . 

في س (بالإقراب) وهو خطأ. 


١ 


إبطال استدلال 
النصارى على 
صخة دينهم 
بماجاء عن 


الأنبياء السابقِين ‏ 


فصل 


وقد ذكرن('2 أنه لا يجوز أن يحتجوا بشىء من القرآن, وما نقل 
عن يتن تمان الله عليه تايبالا بم النمدين برسالتهء وأنه 
مع التكذيب برسالته لا يمكن الإقرار بنبوة غيره» ولا الاحتجاج بشيء 
من كلام الأنبياء. فتكذيبهم يستلزم تكذيبهم بغيرهء فإذا ثبتت نبوة غيره 
ثبتت نبوته» وذلك يستلزم بطلان دينهم. فكان صحة دليلهم يستلزم 
بطلان المدلول وفساد المدلول يستلزم فساد الدليل؛ فإن الدليل ملزوم 
للمدلول عليه وإذا تحقق الملزوم تحقق اللازم9©» وإذا انتفى اللازم 
انتنفى الملزوم , فإذا ثبت9؟؟ الدليل ثبت المدلول عليه. وإذا فسد المدلول 
عليه لزم فساد الدليل؛ فإن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح . 
فإن كان محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ رسول الله لزم بطلان 
دينهم. وإذا بطل دينهم لم يجز أن يقوم دليل صحيح على صحته. 
وإن» لم يكن رسول الله لم يجز الاستدلال بقوله فثبت أن استدلالهم 
بقوله باطل على التقديرين . 


)١(‏ في ط (ذكر). 

7( في أ (صلّى الشدعاق معيا وله روسل 
(9) في س (الملازم). 

(4) في س (صح). 

() في ك» ط («وإذا). 


ب 


ونحن نذكر هنا: أنه لا يجوز استدلالهم بقول أحد من الأنبياء 
أو الرسل على صحة دينهم. وأيضاً فإن الذين احتجوا بقولهم: مثل 
موسى وداود والمسيح وغيرهم. إما أن يكونوا عرفوا أنهم أنبياء بدليل 
على نبوتهم, كالاستدلال بآياتهم وبراهينهم التي تسمى بالمعجزات» 
وإما أن يكونوا قد اعتقدوا ذلك بلا علم ولا دليل» وإما أن يكونوا 
احتجوا بذلك على المسلمين؛ لإنهم يسلمون نبوة("© هؤلاء وعلى كل 
تقدير لا يصح استدلالهم بقولهم . 

أما على9» الأول؛ ؛ فلأنه: أي طريق ثبتت بها(" نبوة واحد من 
هؤلاء الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . فإنه تثبت نبوة محمد صلَى الله 
عليه وسَلّم ‏ بمثلها وأعظم منهاء وحينئذ فإن لم يقروا بنبوة محمد 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ مع أن كل دليل يدل على نبوة موسى وداود وعيسى 
وغيرهم. يدل على نبوة محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ . لزم أن 
يكونوا قد نقضوا دليلهم فجعلوه قائماً مع انتفاء مدلوله» وإذا انتقض 
الدليل بطلت دلالته؛ فإنه إنما يدل إذا كان مستلزماً للمدلول. 

فإذا كان تارة يوجد مع المدلول وتارة لا يوجدء لم يكن مستلزما له 
فلا يكون دليلاً؛ فإن من جعل المعجزات دليلاً على نبوة نبي » وقال: 
المعجزة ة هي الفعل الخارق للعادة» المقرون بالتحدي. السالم من 
المعارضة, ونحو ذلك مما يذكر في هذا المقام وجعلوا ذلك دليلاً على 
نبوة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء. 

قيل له : إن كان هذا دليلٌ» فهو دليل على ثوة امن عاصلى الله 

عليه وسلَّم 2 وإن لم يكن دليلاً لم يكن دليلاً على نبوة موسى 
ا 


(0) . سقطت (على) من أ. وزدناها من سائر النسخ . 
اق في ك (ثبت بها) وفي ط (ثبت به). وما أثبتناه من أ هن 


وف 


وطتحن #دافد ]ننه الك وات عن نسب شان (الشاعانة وام دقن 
المعجزات ما لم يثبت مثله عن غيره» ونقل معجزاته متواتر أعظم من نقل 
معجزات عيسى وغيره» فيمتنع التصديق بآياته مع التكذيب بآيات محمد 
صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ . 

وإن قالوا معجزات محمد - صل الله عليه وسلّم لم تتواتر(؟) 
عندنا. قيل: ليس من شرط التواتر أن يتواتر("2 عند طائفة معينة» بل هذا 
كما يقول المشركون والمجوس وغيرهم لم يتواتر عندنا معجزات”" 
موسى والمسيح ‏ عليهما السلام ‏ » وإنما تتواتر أخبار كل إنسان7؟) 
عند من رأى المشاهدين له أو رأى من رآهم وهلم جراً. 

ومعلوم : أن أصحاب محمد صلَّى الله عليه وسلّمٍ ‏ الذين رأوه 
ونقلوا معجزاته أضعاف أصحاب المسيح ‏ عليه السلام ‏ » والتابعون 
الذين نقلوا ذلك عن الصحابة كذلك فيلزم من التصديق بمعجزات 
المسيح عليه السلام ‏ التصديق بمعجزات محمد صِلَّى الله عليه 
وسَلَّم ‏ . ومن التكذيب بمعجزات محمد التكذيب بمعجزات المسيح . 

وإن قالوا عرفت نبوة المسيح ببشارات الأنبياء قبله. قيل : وفي 
الكثن المتتتلمة من البشتارات محمد ت صلى الله عليه وسلوت قل 
مافيها من البشارات بالمسيح وأكثر كما سيأتي بعضها إن شاء الله 
تال 0 


. في ط (تتوافر)‎ )١( 

(؟) في ط (تتواتر) بالمثناة الفوقية . 

() سقطت (معجزات) من أء وزدناها من سائر النسخ . 

643 في هامش ك2 ط (عند كل من). 

(0) سقطت جملة (كما سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى) من أ وزدناها من سائر النسخ . 


5 


وإن تأولوا"» تلك البشارات بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بما 
يمنع دلالتها. قيل لهم: واليهود يتأولون بشارات المسيح بما يمنع 
دلالتها على المسيح . 

فإذا قالوا: تلك التأويلات باطلة من وجوه معروفة, بين لهم أن 
هذه باطلة أيضاً بمثل تلك الوجوه وأقوى. فما من جنس من الأدلة يدل 
على نبوة موسى والمسيح, إلا ودلالته على نبوة محمد صَلَّى الله عليه 
وسلّم”) أقوى وأكثر فيلزم من ثبوت نبوة موسى والمسيح ثبوت نبوة 
محمد - صلَّى الله عليه وسلّم:"© ‏ » ومن السطعن في نبوة محمد 
حصَلَى الله عليه وسَلّم الطعن في نبوة موسى والمسيح . 

وإن قالوا: إن المسيح إله. قيل لهم : توت كوته إلها ‏ لكان 
ممكناً أبعد من ثبوت كونه زسولة فكيف إذا كان ممتنعاً؟ 

وذلك أ نه ليس معهم ما يدل على إلهيته إلا ما ينقلونه من أقوال 
الأنبياء. أو الخوارق» والخوارق لا تدل على الإلهية فإن الأنبياء ما زالوا 
يأتون بالآيات الخارقة للعادة ولم تدل على إلَهية أحد منهم . 

وأما أقوال الأنبياء عليهم السلام ‏ فلا ريب أن دلالتها على 
واس وبااي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أظهر من دلالتها على 
إلهية المسيح. ف فيمتشع فيمتنع الاحتجاج بها على إلهية المسيح دون رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلّم »9‏ ورسالة المسيح. ومتى ثبت أن 


)١(‏ في س (قاولوا) وهو تصحيف ظاهر. 

(؟) سقطت الجملة الدعائية من س. كا ط. 
9) سقطت الجملة الدعائية من س. ك. ط 
(4) سقطت الجملة الدعائية من س. ك. ط 


1: 


إبطال دعوى 
النصار 8 


إلهيّة المسبح 


5 عليه السلام 


محمداً رسول الله بطلت” إلّهية المسيح. فإنه كفر من قال: إنه الله 
أوابن الله بل وكذلك متى ثبت أن المسيح رسول الله بطل كونه إلهأء 
فإن كونه هو الله مع كونه رسول الله متناقض . 

وقولهم : إنه إله بلاهوته, ورسول بناسوته. كلام باطل من وجوه: 

منها: أن الذي كان يكلم الناسء, إما أن يكون هوالله أوهو 
رسول الله. فإن كان هوالله. بطل كونه9» رسول الله. وإن كان”9» 
رسول الله. بطل كونه9؟» هو الله . 

ولهذا لما كان الذي كلم موسى ‏ عليه السلام ‏ من الشجرة هو 
الله لم تنطق الكتب بأنه رسول الله. وهذا وارد بأي وجه فسروا الاتحاد؛ 
فإنه من المعلوم أن الناس كانوا يسمعون من المسيح كلاماً بصوته 
المعروف. وصوته لم يختلف» ولا حاله عند الكلام تغيرت, كما 
يختلف الإنسان وحاله عند الكلام إذا حل”2 فيه الجني, وإذا فارقه 
الجني, فإن الجني إذا تكلم على لسان المصروع ظهر الفرق بين ذلك 
المصروع وبين غيره من الناس. بل7" اختلف حال المصروع وحال 
كلامه وسمع منه من الكلام ما يعلم يقينا أنه لا يعرفه وغاب عقله بحيث 


)١(‏ في ط (يطلب). 

(؟) في س» ك (بكل لونه) وهو تصحيف بين» وقد صححت في هامش ك. 

إفة في ط (وإن كان هو رسول الله). 

25 في س. ك (بكل لونه) وهو تصحيف بين» وقد صححت في هامش ك. 

(0) في ط (لم يختلف عليهم). 

(5) في ط (دخل). 

0) جملة (ظهر الفرق بين ذلك المصروع وبين غيره من الناس بل) ساقطة من س وهي 


في سائر النسخ . 


كع 


يظهر ذلك للحاضرين واختلف صوته ونغمته» فكيف بمن يكون رب 
العالمين هو الحال فيه المتحد به المتكلم بكلامه؟ , 

فإنه لا بد أن يكون بين كلامه وصوته وكلام سائر البشر وصوتهم 
من الفرق أعظم من الفرق الذي بين المصروع وغير المصروع بما 
نيما 

يبين هذا: أن موسى لما سمع كلامه سميع صوق ارقا للعادة 
مخالفا لما يعهد من الأصوات. ورأى من الآيات الخارقة والعجائب 
مايبين أن ذلك الذي سمعه”© لا يقدر على التكلم به إلا الله وأما 
المسيح فلم يكن بين كلامه وصوته مع(© طول عمره؛ وكلام سائر الناس 
فرق يدل على أنه نبي فضلاً عن أن يدل على أنه إلّهء وإنما علم أنه 
نبي بأدلة منفصلة ولم يكن حاله يختلف مع أنهم يقولون: أن الاتحاد 
ملازم له من حين خلق ناسوته في بطن أمه مريم وإلى الأبد لا يفارق 
اللاهوت لذلك الناسوت أبدا وحينئذ فمن المعلوم أن خطابه للناس إن 
كان خطاب رب العالمين لم يكن هو رسوله. وإن كان خطاب رسوله 
لم يكن ذلك صوت رب العالمين. 

الوجه الثاني : أن(" خطابه خطاب رسول ونبي» كما ثبت ذلك 
عنه في عامة المواضع©' . 
)١(‏ في ط (نسمعه). 
؟) سقطت (مع) من س» ك. ط. 
(*) في أ (أنه) وصححناه من سائر النسخ . 
(4:) النصوص في أناجيلهم التي تصرح بذلك كثيرة انظر على سبيل المثال إنجيل متى 

إصحاح /١5‏ فقرة 274 وإنجيل برنابا ص *0/ الفصل 2١6‏ تحقيق سيف الله أحمد 


فاضل (ط. ‏ دار القلم الكويت). وأعمال الرسل إصحاح /١١‏ فقرة ل» وقد 
تحدث الدكتور محمد مجدي مرجان فى كتابه المسيح إنسان أم إله «(عن هذه 


/وع 


الثالث: أن مصير الشيئين شيئاً واحداً مع بقائهما على حالهما 
بدون الاستحالة والاختلاط ممتنع في صريح العقل. وإنما المعقول مع 
الاتحاد أن يستحيلا ويختلطا كالماء مع الخمر واللبن» فإنهما إذا صار 
شيئا واحداء استحالا واختلطا. 00 

الرابع : أنه مع الاتحاد يصير الشيئان شيئا واحداء فيكون الإله هو 
الرسول والرسول هو الإلّهِ؛ إذ هذا فد وإن كان الإلّه غير الرسول. 
فهما شيئان ومهما مثلوا به قولهم كتشبيههم ذلك بالنار في الحديد 
والروح في البدن. فإنه يدل على فساد قولهم: فإن الحديد متى طرق 
أووضع في الماء. كان ذلك مصيباً للنار. وكذلك البدن إذا جاع 
أو صلب وتألم. كان ذلك الألم مصيباً للروح» فيلزم أن يكون رب 
العالمين قد أصابه ألم الجوع والعطش. وكذلك الضرب والصلب على 
قولهم وهذا شر من قول اليهود: أنه فقير وأنه بخيل(©2., وأنه مسه 
اللغوب2) . 


القضية وأبطل دعواهم الإلهية في عيسى ‏ عليه السلام ‏ ويقع هذا الكتاب في 
مائتين وإحدى وثلاثين صفحة من القطع الصغير (نشر دار النهضة العربية بالقاهرة), 
كذلك ألف الغزالي كتاباً بعنوان الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل؛ حققه 
الدكتور محمد الشرقاوي (نشر دار أمية» الرياض) انظر: ص ١47‏ ص 17١‏ . وانظر: 
كتاب مقامع هامات الصلبان لأبي عبيدة الخزرجي بتحقيق د. محمد شامة ص 7١5‏ . 

)١(‏ في ط (إنه بخيل). 

؟) قول اليهود بأن الله فقير. ونسبة اللغوب أي التعب إلى الله بعد خلق الخلق نزلت 
بسببه آيات من سورة آل عمران: الآأية ١/41١‏ : «لقذ سمغ الله قَولَ الْذِينَ قَالوًا إن 
اللّهَ قَقَيِرَ . 4 الآية. وقوله ‏ تعالى في سورة ق: الآية م": وَلْقَدْ خلقنا 
السّمَاوَات والأرْض وما بَْنهُمَا في سِنَةِ يام وَمَا مَسّنَا مِنْ لْعْوْبٍ». وانظر: في 
أسباب النزول لباب النقول للسيوطي ص وه. ص ٠١5‏ (طبعة الحلبي ‏ الطبعة 
الثانية) . وأسباب النزول للواحدي ص 98. ص 787 . 
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فصل 

وإن كان مقصودهم الاحتجاج بذلك على المسلمين. قيل لهم : 

أولا: هكه ةاعدلل فما مستندكم فيما بينكم وبين الله في 
تصديق شخص وتكذيب آخر. مع أن دلالة الصدق فيهما واحدة» بل 
هي في الذي كذبتموه أظهر؟ فإن كانت حقاً لزم تصديق من كذبتموه 
وفسد دينكم . وإن كانت باطلة. بطل استدلالكم بها على دينكم , فثبت 
أنهم مع تكذيب محمد_صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لا يستقيم لهم 
الاستدلال بكلام أحد من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . 

وقبل لهم ثانياً: المسلمون إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بما 
دلهم على صدق محمد -صِلَى الله عليه وسَلّم ايان لم يكن بح 
صادقاً لم يعرفوا صدق هؤلاء فيبطل دليلكم. وإن كان صادقاً بطل دين 
النصارى فيبطل دليل صحته فثبت بطلان دليلهم على كل تقدير. 

وقيل لهم ثالثاً: العتلمون: لم يضذقوا' اسوة أحد من هؤلاء إل مع 
نبوة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » وإند قيل أنهم عرفوا ذلك بطريق 
آخرء فإن الدليل الذي يدل على صدق واحد منهم يدل على صدق 
محمد بطريق الأولى. فلا يمكنهم تصديق نبئٌ0) مع تكذيب محمد 
صلَّى الله عليه وسلّم : 


)١(‏ في أ (موسى) وفي ط (شى). 
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وقيل لهم رابعاً: هم إنما يصدقون موسى 22 وعيسى اللذين بشرا 
بمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . فإن كانا قد بشرا به(© فثبتت0) 
نبوته» وإن لم يكونا بشرا به فهم لا يؤمنون إلا بالمبشرين به. وبالتوراة 
والإنجيل اللذين9؟» هو مكتوب فيهما 

فإن قدر عدم ذلك فهم لا يسلمون وجود موسى وعيسى وتوراة 
وإنجيل منزلين من الله ليس فيهما ذكره صلَّى الله عليه وسلّم . 

وإن قالوا: نحن صدقنا هؤلاء الأنبياء بلا علم لنا بصدقهم وطريق 
يدل على صدقهم؛ لأن هذا دين آبائنا وجدناهم يعظمون هؤلاء ويقولون 
هم أنبياء. فاتبعنا آباءنا في ذلك من غير علم. وهذا هو الواقع من 
أكثرهم . قيل: فإذا كان هذا قولكم في الأنبياء وفيما شهدوا به إن 
كانوا شهدوا ‏ فيلزم أن لا يكونوا عالمين به. بل متبعين فيه لآبائهم بغير 
علم بطريق الأولى» وبهذا يحصل المقصود. وهو أن ما أنتم عليه من 
اعتقاد دين النصرانية لا علم لكم ولا دليل لكم على صحته. بل أنتم فيه 
متبعون لآبائكم كاتباع اليهود والمشركين لآبائهم . 

ولا ريب أن هذا حال النصارى. ولهذا سماهم الله ضلالاً في 
قوله : 

0 لَاتََعو مضا واه وقد صو اذ قل وآطاوا اكوا واوا 
عن سآ الس لتبيل 04. 


)١(‏ في ط (بموسى). 

(؟) سقطت (به) من أء ك وزدناها من س. ط. 
() في ط (فتثبت). 

[49 سورة المائدة : الآية لآلا 


مع يعم سس ل مي حم 1 1 2 1 1 
« وسسَذْرَ الي قالوا أتنذ الله ولا © مَا لم به مِنْ عل وَل 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
20 َال قرافبو لى 1ك ننه ماد رون مره دا 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


3 


«وَإنا رن رثا لككب ين ْبَحَدِ مح لنى .سك صَنْه مرب 2924 , 
ولهذا كان النصارى معروفين بالجهل والضلال» كما أن اليهود 


معروفون9©) بالظلم والقسوة والعناد. فتببين بما ذكرناه أنه لا يمكنهم مع 
تكذيب محمد مان الله عليه وسلّم في كلمة واحدة ا 


بقول واحد!” من الأنبياء على شيء من دينهم ولا دين غيرهم . 


)١(‏ سورة الكهف: الآيتان 6 ه. 

(؟) سورة النساء: الآية /ا6١.‏ 

9) سورة الشورى: الآية .١84‏ 

(5) في أء سء ك (معروفين) وهو خطأ. 
(5) في س. ك. ط (أحد). 


اه 


وأما كون القرآن أنزل باللسان العربى وحله فعنه أجوبة: 


أحدها: أن يقال: والتوراة إنما أنزلت باللسان العبري وحده. 
وموسى ‏ عليه السلام ‏ لم يكن يتكلم إلا بالعبرية» وكذلك المسيح 
لم يكن يتكلم بالتوراة والإنجيل وغيرهما إلا بالعبرية» وكذلك27 سائر 
الكتب لا ينزلها الله إلا بلسان واحد: بلسان الذي أنزلت عليه ولسان 
قومه الذين يخاطبهم أولاً. ثم بعد ذلك تبلغ الكتب وكلام الأنبياء لسائر 
الأمم2"9: إما بأن يترجم لمن لا يعرف لسان ذلك الكتاب» وإما بأن 
يتعلم الناس لسان ذلك الكتاب فيعرفون معانيه» وإما بأن يبين 
للمرسل9" إليه معاني ما أرسل به الرسول إليه بلسانه وإن لم يعرف 
سائر ما أرسل به. 


وقد أخبر الله في القرآن ما قالته الرسل لقومهم, وما(؟» قالوا لهم 


)1( في أ ك. ط زيادة (ثم). 
0( لعل الشيخ يقصد هنا بتبليغ الكتب وكلام الأنبياء لسائر الأمم الإعلام دون الدعوة» 


(5) في س. ك, ط (المرسل). 
(84) سقطت (ما) من أ. 


إن 


وأكثرهم لم يكونوا عرباً ‏ . وأنزله” الله باللسان العربي» وحينئذ 
فإن شرط التكليف تمكن العباد من فهم ما أرسل به الرسول إليهم. 
وذلك يحصل بأن يرسل بلسان يعرف به مراده ثم جميع الناس متمكنون 
من معرفة مراده بأن يعرفوا ذلك اللسان أو يعرفوا معنى الكتاب يترجمة 
من يترجم معناه. وهذا مقدور للعباد» ومن لم يمكنه فهم كلام الرسول 
إلا بتعلم اللغة التي أرسل بهاء وجب عليه ذلك؛ فإن مالا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب # بخلاف مالايتم الوجوب إلا به. فإنه ليس 
بواجب 2*6" ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء لافي الأصل ولا في 
التمام. فلا نحتاج أن نقول مالا يتم الواجب إلا به وكان مقدوراً 
للمكلف ‏ فهو واجب؛ فإن ما ليس مقدورا عليه لا يكلف به العباد» بل 
وقد يكون مقدوراً عليه ولا يكلفون به. 

فلما كانت الاستطاعة شرطاً في وجوب الحج لم يجب”» 
تحصيل الاستطاعة بخلاف قطع المسافات9»» فإنه ليس شرطأً في 
الوجوب؛ فلهذا يجب الحج على الإنسان”© من المسافة البعيدة 
. والقريبة إذا كان ع 


وجمهور الناس لا يعرفون معاني الكتب الإلهية: التوراة والإنجيل 
والقرآن إلا بمن يبينها"2 ويفسرها لهم. وإن كانوا يعرفون اللغة. فهؤلاء 
يجب عليهم طلب علم ما يعرفون به ما أمرهم الله به ونهاهم عنه. وهذا 


)١(‏ في أء سء ك (وأنزل). 

0( ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ . 
(*) مكان هذه الكلمة في أ (بحصره). 

(4) في سء ك. ط (المسافة). 

(ه) في س. ك, ط (فلهذا يجب على الإنسان الحج). 
(5) في ط (أو). 


ارون 


مونب العام العف رون على الخلق, 00 الرسول 
صَلَّى الله عليه وسلّم من معاني الكتاب الذي أنزله الله عليه يجب 


على الخلق طلب علم ذلك ممن يعرفه. إذا كان معرفة ذلك لا تحصل 


كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما(”» أنه قال: تفسير 
القرآن على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر 
أحد بجهالته, وتفسير يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله تبارك 


وتعالى 00 فمن ادعى علمه فهو كاذب9) . 
<ِوَمَآأيْسَلَمَا من رَسُول إلاِبِلِسَانِ مه كبيط . .. 04©. 


قومه الذين خاطبهم أولاً ليبين لقومه. فإذا بين9© لقومه ما أراده حصل 


بذلك المقصود لهم ولغيرهم؛ فإن قومه الذين بلغ إليهم أولاً يمكنهم أن 


. سقطت (رضي الله عنهما) من أ وزدناها من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنئور 7/7 عند آية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آببات محكمات . . . # الآية من سورة آل عمران: الآية لاء وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر من طريق الكلبي » عن أبي صالح . عن ابن عباس وذكره. 1 
قلت: وسبقت ترجمة ة الكلبي . وأبي صالح . وخلاصة القول فيهما ّ الكلبي 
متهم بالكذب ورمي بالرفض» وأبو صالح باذام ضعيف مدلس. 
انظر تقريب التهذيب (الكلبي) 15/7 ؛ (وأبو صالح) ١/9؛‏ وهذه الطريق من 
أضعف الطرق عن ابن عباس وتقدم الكلام عليهاء وما ذكره السيوطي ‏ رحمه الله 
في شأنها في الدر المنثور, والاتقان. 

(9) سورة إبراهيم: الآية 4 . 

(5) في أ (تبين). 

(0) سقطت (لقومه) من أ وزدناها من سائر النسخ . 


إن 


يبلغوا عنه اللفظ. ويمكنهم أن ينقلوا عنه المعنى لمن لا يعرف اللغة. 
ويمكن غيرهم أن يتعلم منهم لسانه فيعرف مراده. فالحجة تقوم على 
الخلق ويحصل لهم الهدى بمن(» ينقل عن الرسول: تارة المعنى» 
وتارة اللفظ؛ ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى». والقرآن يجوز”© ترجمة 
معانيه لمن لا يعرف العربية باتفاق العلماء9©. 


)١(‏ في أ(ثم) بدل (بمن). 

(؟) في ك, ط (تجوز) بالمثناة الفوقية. 

(5) ذكر العلماء أن الترجمة على أربعة أنواع» ثلاثة منها جائزة؛ والرابع محال ومحرم 
شرعا وهي : 
١‏ - ترجمة القرآن بمعنى تبليغ ألفاظه. فالرسول صلَّى الله عليه وسلّمٍ ‏ كان 
يقرأ القرآن ويسمعه للغيرء وكذلك أتباعه من بعده. بل وعدم القيام.. بهذا كتمان 
للعلم. وهذا محرم شرعاً. قال تعالى ‏ : «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى. . . # الآية. 
اخاتحمة القركن كممقى عير يله العرييةة: وذليله تزلنها تقالو اضرا ضة 
«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. . . 4 الآية. ولقد بينه الرسول 
صلَّى الله عليه وسلات وسار على نهجه الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى يومنا 
هذا. 
 “*‏ ترجمة القرآن بمعنى تفسيره بلغة أجنبية» وهذا ما يجري مجرى تفسيره بلسان 
عربي» وكلاهما توضيح وبيان لما يستطاع من المعاني والمقاصد لا لجميع 
المقاصد. : 
4 - ترجمة القرآن بمعنى نقله إلى لغة أخرى. وهي التعبير عن معاني ألفاظه 
العربية ومقاصدها بألفاظ غير عربية مع الوفاء بجميع هذه المعاني والمقاصد. وهذه 
الترجمة الحرفية تخرج القرآن عن أن يكون قرآناًء ولا يقال فيها أنها كلام الله 
فلا يشك عاقل في أنها حرام كما لا تخفى آثارها السيئة على أمة الإسلام.» بل قد 
يصل الأمر إلى كتاب الله وهذا خطر كبير» وشر عظيم. وقد انجر الحكم إلى قراءة 
الترجمة. والصلاة بها فاتفقت كلمة الفقهاء على منع ذلك. وحرمته. بل وبطلان 
الصلاة به لأنه ليس كلام الله . 
راجع في هذه المسألة: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ؟1//7؟ فما بعدها؛ 


نك 


وجوز بعضهم أن يقرأ , رواحي د لتر و لا ا 
وبعضه<١)‏ جوزه مطلقاء وجمهور العلماء منعوا أن يقرأ بغير العربية وإن 
جاز أن يترجم للتفهم”" بغير العربية» كما يجوز تفسيره وبيان معانيه. 
وإن كان التفسير ليس قرآناً متلواً وكذلك الترجمة؛ وقد قال النبي 
-صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ : «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه إلى 
من لم يسمعه. فرب حامل فقه غير فقيهء ورب حامل فقه إلى من هو 


أفقه منه»ه”2 , 


ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص "١١‏ فما بعدها؛ والبرهان في 
علوم القرآن للزركشي 474/١‏ ؛ ونقض المنطق لابن تيمية ص 917 484؛ والمغني 
لابن قدامة ١/075؛‏ والمدونة في الفقه المالكي ١/؟5؛‏ والمجموع في الفقه 
الشافعي 71/4/7. 

)١(‏ في ط (بعضهم) وقد علق في أء فوق هذه الكلمة بقوله (كأبي حنيفة). 

؟) في س. ك. ط (للتفهيم). 

(7) رواه أبوداود في كتاب العلم. باب فضل نشر العلم من حديث زيد بن نابت 
حرصي اش اعنه بلفظ. قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: 
َضَر اللَهُ امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه. قرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منهء ورب حامل فقه ليس بفقيه. سنن أبى داود 54-54/85 (2)7"550 
والترمذي في كتاب العلم. باب الحث على تبليغ السماع 88/0 4" (365؟): 
وقال (حديث حسن). ثم ذكر في الباب عن ابن مسعود. ومعاذ. وجبير بن مطعم 
وأبي الدرداء. وأنس؛ وأخرجه ابن ماجه من حديث عباد الأنصاري». عن زيد 
ابن ثابت في المقدمة 84/١‏ (70) باب من بلغ علماً. وأخرجه من حديث 
جبير بن مطعم بنحوه في المقدمة /١‏ 86 (771)؛ وأخرجه في المناسك» باب الخطبة 
يوم النحر ٠١١8/17‏ (7"065). ورواه أحمد من حديث أنس 776/7 وفيه زيادة؛ 


ورواه من حديث 0 010 ا "م4 عي ءءء باب الاقتداء 5 


رحمه الله هذا الحديث متواتر. وقد 28 المحقق بدر البدر طرق الحديث 
عن خمسة عشر صحابياً في تعليقه ونبه إلى أن هناك اختلافاً في بعض ألفاظ 


كه 


وقال أيضاً في الحديث الصحيح : «مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم. كمثل غيث أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فأنبتت الكلاأ والعشب الكثيرء وكانت منها طائفة أمسكت الماء. 
فنفع الله به الناس فزرعوا وسقواء وكانت منها طائفة إنما هي قيعان 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من تفقه في دين الله ونفعه 
مابعثني الله به من الهدى والعلم. ومشل من لم يرفع بذلك رأساً 
ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به(" . 

فدعا النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لمن يبلغ حديثه وإن 
لم يتفقه("© فيه وقال: «رب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه» . 

وقد كان 5" العازفرن راللعة الحرية حيو بعت الل محمدا 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ إنما يوجدون في جزيرة العرب وما والاهاء 
كأرض الحجاز واليمن وبعض الشام والعراق» ثم انتشر فصار أكثر 
الساكنين في وسط المعمورة العربية» حتى اليهود والنصارى الموجودون 
في وسط الأرض يتكلمون بالعربية» كما يتكلم بها أكثر» المسلمين بل 


الحديث في بعض الطرق. انظر: مفتاح الجنة للسيوطي بتحقيق بدر البدر 
(ط مؤسسة الخليج بالكويت) ص 1١5‏ -18. 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم؛ ياب فضل من علم وعلم 78/١‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ ؛ مسلم في الفضائل. باب بيان مثل 
مابعث النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ من الهدي والعلم 1141/4 ؛ أحمد في 

1 مسند أبي موسى الأشعري 888/15. 

(؟) سقطت (فيه) من س. ك. ط. 
5) في أء سء ك (كانت). 
(54) سقطت (أكثر) من أء وفي سء. ك (أكثر المسلمون). 


5-5 


كثير من اليهود والنصارى يتكلمون بالعربية أجود مما يتكلم بها كثير من 
المسلمين. 

وقد انتشرت هذه اللغة أكثر مما انتشرت سائر اللغات حتى أن 
الكتب القديمة من كتب أهمل الكتاب. ومن كتب الفرس والهند. 
واليونان» والقبط(2 وغيرهم عربت بهذه اللغة. 
العبري 29 والسريانى 29 , والرومى؟) . والقبطي 29 وغيرها وإن عرفه 
طائفة من الناس.» فالذين يعرفون اللسان العربي أكثر ممن يعرف لسانا 
من هذه الألسنة. 

وأيضاٍ فمعرفة ما أمر الله عباده أمراً عاماً هو مما نقله الأمة عن 
نبيها(؟) صَلَّى الله علية وسَلّم - نقلا متواتراء وأجمعت عليه مثل الأمر 


)١(‏ سقطت (القبط) من أ. 

(؟) في جميع النسخ (العربي) وهو خطأ واضح صححناه من هامش ك, ط والعبري 
بكسر العين المهملة» ويقال العبراني : لغة اليهود. 
انظر القاموس المحيط 28/7 5 العين» باب الراء) . | 

(9) السرياني هو لسان السريانء وهم أمة قديمة. قيل: تكلم آدم وبنوه بالسرياني» 
وملتهم ملة الصابئين. ويذكرون أنهم أخذوا دينهم عن شيث وإدريس. ولهم كتاب 
يسمونه صحف شيث,. والله أعلم . 
انظر: تاريخ ابن الوردي .١١"/١‏ 

(5) اللسان الرومي هو لسان الروم. وسبق في أول الكتاب التعريف بالروم . 

(0) القبطي هو لسان الأقباط. وهم من ولد حام. أهل ملك بديار مصر منهم الفراعنة» 
وهم ملوكهم. وكانوا سالفاً صابئة ذوي هياكل وأصنام. ومنهم علماء بالفلسفة. 
انظر: تاريخ ابن الوردي ١7/1١١؟؛‏ والبداية والنهاية 717/١‏ عند حديثه عن فرعون 
الذي أرسل إليه موسى ‏ عليه السلام ‏ . 

(؟) في ط (نبيها محمد) وسقطت كلمة (محمد) من نسخة ك. 


مه 


بشهادة أن( لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأنه أرسل إلى جميع 
الناس: أميهم وغير أميهم. وإقام الصلوات الخمسء. وإيتاء الزكاة, 
وصيام شهر رمضان. * وحج البيت العتيق من استطاع إليه سبيالٌ 9#) 
وإيجاب الصدق وتحريم الفواحش والظلم. والأمر بالإيمان بالله 
وملائكته. وكتبه. ورسله والبعث بعد الموت هومايعرفه المسلمون 
معرفة عامة. ولا يحتاج الإنسان فى معرفة ذلك إلى أن يحفظ القرآن» 
بل يمكن الإنسان0© معرفة ما أمر الله به على لسان رسوله وإن لم يعرف 
اللغة العربية. ويكفيه أن يقرأ فاتحة الكتاب وسوراً معها يصلي بهن» 
وكثير من الفرس . والروم ‏ والترك, والهند. والحبشة. والبربر وغيرهم 
لا يعرفون أن يتكلموا بالعربية الكلام المعتاد. وقد أسلموا وصاروا من 
لا يستطيع أن يكلمهم إلا بلسانه لا بالعربية» وإذا خوطب بالعربية 
لم يفقه ما قيل له. 

الوجه الشاني: أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ كان لسانه عبرياًء 
وكذلك ألسنة الحواريين الذين اتبعوه أولاًء ثم إنه أرسلهم إلى الأمم 
يخاطبونهم ويترجمول لهم ما قاله المسيح عليه السلام ا فإن قالوا: 
إن رسل المسيح حولت ألسنتهم إلى ألسنة من أرسل إليهم . 
عليه وسلّم 29‏ الذين أرسلهم إل الأممى ولااريب أن رسل رسل اللمء 


)١(‏ سقطت (أن) من أ. 

(؟) سقط ما بين النجمتين من أ س. 
(5) في ط (للإنسان). 

(54) في س (عليهم) وفي ك وط (عليهما). 


ان 


كرسل محمد صَلَّى الله عليه وسلُّم ‏ والمسيح عليه السلام(» ‏ 
إلى الأمم. لا بد أن يعرفوا لسان من أرسلهم الرسول إليهم. أو أن يكون 
ينطق بلسانهم . 

وكذلك رسل البي صلَّى الله عليه وسلّم الذين أرسلهم إلى 
الأمم ؛ فإن النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم لما رجع من الحديبية أرسل 
رسله إلى أهل الأرضء فبعث إلى ملوك العرب باليمن» والحجاز. 
والشام. والعراق» وأرسل إلى ملوك النصارى بالشام ومصر: قبطهم. 
ورومهم. وعربهم”22. وغيرهم» وأرسل إلى الفرس المجوس: ملوك 
العراق وخراسان . 

قال محمد بن سعد في الطبقات: ذكر بعثة©2”© رسول الله 
حمل معاي ب 0 
وغيرهم . ثم قال : أخبرنا محمد بن عمر(؛) الأسلمي قال: حدثني معمر”" 


. في س ك, ط (كرسل محمد والمسيح عليهما الصلاة والسلام)‎ )١( 

(9) في ط (وعروبهم) وزاد في ط (وعبرهم) . 

(م) في ط (بعث). 

)02 في ط (عمرو) وهو خطأ وما أثبتناه من أ 202 هامش ك ومن الطبقات "248/١‏ 
وسبقت ترجمته . 

(6) في ط زيادة (محمد بن) وهو خطأ ومعمر بن راشد هو أبو عروة الأزدي مولاهم عالم 
اليمن» اث عليه الإمام أحمد توفي سنة 69١ه‏ . وقد وثقه الذهبي غير أنه ذكر أن 
له أوهاماً معروفة» وقال ابن حجر ثقة ثبت فاضل . 
انظر ترجمته في : الكاشف للذهبي /155 59كه)؛ وميزان الاعتدال 85 /6854١؛‏ 
تقريب التهذيب 7555/7 .)١19585(‏ 


و 


بن راشدء ومحمد بن عبد الله20. عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد 
الله29. عن ابن عباس قال: وعن الواقدي: حدثنا أبو بكر بن عبد الله 
بن أبن ابطر عن السسيون بن رفاعة9», وحدثنا عبد 


)ع( محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري. روى عن عمه الزهري. لينه 


إفة 


إفة 


(0 


(5) 


لف 


فق 


ابن معين ووثقه أبوداودى وقال بن حجر صدوق له أوهام مات سنة ١ه‏ . وقيل 
١٠67‏ . 

انظر: الكاشف للذهبي 50/7؛ وميزان الاعتدال 97/7ه؛ وتقريب التهذيب 
؛ وتهذيب التهذيب 778/9 ؛ والخلاصة للخزرجى ص 45". 

عبيد الله عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى,. أحد فهناه المدية: تابعي ثقة فقيه 
ثبت. مات سنة 84 هه . ْ ْ 

انظر: تهذيب التهذيب 7/17 ؛ وتقريب التهذيب /١‏ هل ه؛ والخلاصة للخزرجي 
ص .36©١‏ 

في أ (قيسره) وما أثبته من سائر النسخ . ومن الطبقات وهو الصواب, وأبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة (بفتح السين المهملة» وسكون الموحدة) القرشي 
قال ابن حجر رموه بالوضع. مات سنة 57١ه‏ . 

انظر تقريب التهذيب 917/7" (01)؛ والخلاصة للخزرجي ص 444 ؛ وتهذيب 
التهذيب 77/1١7‏ . 

المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرضي قال الحافظ ابن حجر: مقبول من الرابعة. 
انظر ترجمته في تقريب التهذيب 7494/7؛ وتهذيب التهذيب ١٠/٠١٠6١؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص /ا/ا” . 

عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري. صدوق. رمى بالقدر ربما 
وهم مات سنة ماه . 

انظر: تهذيب التهذيب 211١/5‏ 7١١؛‏ وتقريبه 457/١‏ ؛ والخلاصة للخزرجي 
ص .771١‏ 

جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري, والد عبد الحميد» ثقة من الثامنة. 

انظر: تقريب التهذيب ١١/١‏ (80)؛ وتهذيب التهذيب 44/7؛ والخلاصة 
ص ؟9". 

حصل هنا إسقاط بعض رجال السند. حيث ورد في طبقات ابن سعد ١608/١‏ 


5١ 


تا 


الشفاء١»),‏ وحدثنا أبو بكر*» بن عبد الله ابن أبي سبرة29».) عن 
محمد بن يوسف”” » عن السائب بن يزيد9؟», عن العلاء بن الحضرمي 9 . 
وحدثنا ابن محمد() الأنصاري» عن جعفر بن عمرو(بن جعفر بن 


كالاتي : «وحدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه. قال وحدثنا عمر بن سليمان بن 
أبي حثمة. عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة. عن جدته الشفاء» اه . 

قلت فعلى هذا: الشفاء جدة أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة كما سيأتي في 
الترجمة وهو الصحيح . 

)١(‏ الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف». العدوية, القرشية.ء صحابيةء, لها 
أحاديث وقد روى عنها ابنها سليمان بن أبي حثمة وابن ابنها أبوبكر قيل اسمها 
ليلىء» وغلب عليها الشفاء أسلمت قبل الهجرة» وهي من المهاجرات الأول. 
انظر ترجمتها في : تهذيب التهذيب 7١/8؟4؛‏ وتقريبه ؟507/19؛ والخلاصة 
للخزرجي ص 447 . 

(*) أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة» ثقة عارف بالنسبء قال في الخلاصة: روى عن 
جدته الشفاء. انظر ترجمته في : الخلاصة للخزرجي ص 444 ؛ وتقريب التهذيب 
ا" (17). 
عمر بن سليمان بن أبي حثمة العدوي (الذي وجدته عثمان» ولم أقف على عمر) 
مقبول روى عن جدته الشفاء. 
انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 17/١7١؛‏ وتقريبه 44/7 والخلاصة للخزرجي 
ص 5804؟. 

(7) في أ (قيسرة) وهو خطأء وسبقت ترجمته رقم (7). 

إفة متمد بن يوسف ين عبد الله الكندي, المدني, الأعرج, ثقة ثبت مات سنة ٠14١اه‏ 
تقريبا. انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب 04/94 ؛ وتقريبه 17/١77؟؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص 590". 

(4) السائب بن يزيد بن سعيد الكندي» صحابى صغير كما قال ابن حجرء وله أحاديث 
قليلة,» مات سنة ١4ه‏ وهو آخر من مات بالمللة مك الصحابة . 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب */400؛ وتقريبه ١/8؟؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص 177 . 

(0) سبقت ترجمة العلاء بن الحضرمي, وهو صحابي جليل . 

(5) في الطبقات 708/1١‏ (معاذ بن محمد الأنصاري) بن معاذ. مقبول من الطبقة - 
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عمرو)(© بن أمية الضمري "© عن أهله. عن عمر "ابن أنية الضعري ويل 
حديث يعضوم فى حديت بعص قالوا: إن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست أرسل إلى الملوك 
يدعوهم إلى اام وكتت إليهم كتباً فقيل : يا رسول الله. إن الملوك 
لا يقرأون كتاباً إلا مكتوماً فاتخذ رسول الله صلَّى الله عله وسلوت 
يومكل كائما من قفية اقصيه منة: نقنه ثلء ثة أسطر: محمد رسول الله 
وختم به الكتب. فخرج ستة نفر منهم في يوم واحدى وذلك في المحرم 
سنة سبع ) وأصبح كل واحد منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم . 


الثامنة» وقال الذهبي. ذكره ابن حبان في الثقات. ولم أجد تاريخ وفاته. 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ١١٠/19١؛‏ وتقريبه 791//7؛ وميزان الاعتدال 
15 والخلاصة للخزرجي ص .78٠‏ 


٠68/١ ما بين القوسين ساقط من نسخة أ وزدناه من سائر النسخ. ومن الطبقات‎ )١( 
وهو المدني,. أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة من كبار التابعين» مات في‎ 
خلافة الوليدء» ويذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب ما نصه: «روى إبراهيم بن‎ 
إسماعيل بن مجمع. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» عن أبيهء عن جده‎ 
حديثاً فقال ابن المديني في العلل: جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» هذا ليس‎ 
هو جعفر بن عمرو بن أمية لصلبه بل هو جعفر بن عمرو بن فلان بن عمرو بن‎ 
».. أمية. . . قال ابن حجر وهذا غاية في التحقيق.‎ 

انظر: تهذيب التهذيب 7/١٠٠؟؛‏ وتقريبه ١/11؛‏ والخلاصة للخزرجي ص ”57 . 
عمرو بن أمية الضمسري؛. صحابي مشهور. روى عن التبي - صِلَّى الله عليه 
وسلّمٍ ‏ وعنه أولاده وغيرهم , أسلم بعد أحد. كان شجاعاً له إقدام» وبعثه النبي 
00 الله عليه وسلّم في أمور مهمة.ء مات بالمدينة في خلافة معاوية 
رضي الله عله . 

انظر: تهذيب التهذيب 5/8؟ وتقريبه ؟56/1؛ والخلاصة للخزرجي ص /ا78 . 

() في | (عمر) وهو خطأ. 


ف 


محص 
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أرسل النبي ناضان الله عليه وشلواحاالن هرقل(2(): دحية بن خليفة 
لكلسي 07 و8 إلى المقوقن 000 صاحي نشر والاسكنتزية حاطب بن 
أن بلتعة*»» وإلى كسرى2 : عبد الله بن حذافة السهمي”». وأرسل 
إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني »9‏ وكان نصرانياً بظاهر دمشق ‏ 
فبعث إليه شجاع بن وهب الأسدي» وأرسل إلى غير هؤلاء10. 

وقال أيضاً: أخبرنا الهيثم بن عدي١1)‏ قال: أخبرنا دلهم بن 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته . 

(9) سقطت الواو من س. 

(14) سبقت ترجمته . 

(©) سبقت ترجمته. 

() سبقت ترجمته . 

. سبقت ترجمته‎ ١1 

)0( الحارث بن أبي شمر الغساني . من أمراء غسان في أطراف العام كانت إقامته 
بغوطة دمشق, وأدرك الإسلام فأرسل إليه النببي حملي اه عليه وَسلب كتاباً مع 
شجاع بن وهب. ومات في عام الفتح . 
انظر: في ترجمته أعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون ص 2؛ 
والأعلام للزركلي ١68/15‏ . 

(9) في ط (ذهب) وهو خطأء وشجاع بن وهب يقال ابن أبي وهب بن ربيعة الأسدي, 
من المهاجرين الأولين» أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشة, الهجرة الثانية» وشهد 
بدرأء والمشاهد كلهاء استشهد يوم اليمامة وهو ابن بضع وأربعين سنة ‏ رضي 
الله عنه ب . 
انظر في ترجمته: الإصابة لابن حجر ؟1//7١؛‏ والاستيعاب لابن عبد البر هامش 
الإصابة 1١61//7‏ ل 168. 

.؟81١‎ 788/1١ ورد هذا مفصلاً فى طبقات ابن سعد‎ )٠١( 
وقد ساق عدة طرق مدارها كلها على الواقدي؛ وهو متروك مع سعة علمه كما قال‎ 
. أهل الجرح والتعديل. وسبقت ترجمته‎ 

)١١١‏ الهيثم بن عدي الطائي المنبجي . الكوفي» نقل الذهبي وابن حجر عن البخاري 
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صالح”<" وأبوبكر الهذلي” عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب 
الأسلمي 29 قال: وحدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان 
والزهري7». وحدثنا الحسن بن عمارة9», عن فراس”29. عن 
الشعبي ””") وحمل حصديك بعصهم في حديث بعض : أن رسول الله 
ا الله عليه وسلّم قال لأصحابه: «أثتوني 9 بأجمعكم بالغداة»» 


وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إذا صلى الفجر يجلس في 
مصلاه قليلا(4) يسبح ويدعو. ثم التفت إليهم فبعث عدة إلى عدة. وقال 


وابن معين وأبي داود وغيرهم أنه كذاب وليس بثقة» وقال الذهبي كان أخباريا 
علامة. مات سنة لا١٠اه‏ . 
انظر: ميزان الاعتدال 7854/85" (١411)؛‏ ولسان الميزان .)7/5٠( 5١9/5‏ 

)١(‏ دلهم بن صالح الكندي. الكوفي. ضعيف من الطبقة السادسة ولم أقف على تاريخ 
وفاته. انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب */7١5؟؛‏ وتقريب التهذيب 55/١‏ 
(50)؛ وميزان الاعتدال 758/17 . 

(؟) أبو بكر الهذلي. قيل اسمه سلمي بضم المهملة ابن عبد الله» وقيل روح كما ذكر 
ابن حجر وقال عنه أخباري متروك الحديث مات سنة /51١ه‏ . 
انظر: تقريب التهذيب 401/7 (44)؛ وتهذيب التهذيب .40/١7‏ 

(9) عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي. أبوسهل المروزي» قاضيها ثقة مات سنة 
هه . وقيل 86١١ها.‏ انظر: تقريب التهذيب "/١‏ 40 (#١5)؛‏ وتهذيب 
التهذيب ه//اه١.‏ 

(4) محمد بن إسحاق, ويزيد بن رومانء والزهري سبقت ترجمتهم . 

(ه) الحسن بن عمارة البجلي. مولاهم قاضي بغداد متروك مات سنة 6817اه . 
انظر: تقريب التهذيب ١59/١‏ (7848)؛ وتهذيب التهذيب 1084/17 -08". 

(5) فراس في ط (فراش) بالشين المعجمة وهو خطأ. وفراس بكسر أوله وبسين مهملة 
ابن يحيى الهمداني, صدوق ربما وهم مات سنة 79١ه‏ . 
انظر: تقريب التهذيب ٠١8/75‏ (75١)؛‏ وتهذيب التهذيب 769/4. 

(0') سبقت ترجمته . 

(4) في الطبقات 555/١‏ (وافوني) والمعنى واحد. 

() في ط (ليلا) وهو تصحيف. 
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صَلَّى الله عليه وسلّم"» ‏ : «انصحوا لله في أمر عباده» فإن من أخبر 
عن شيء من أمور المسلمين» ثم لم ينصح. حرم الله عليه الجنة. 
انطلقوا ولا تصنعوا كما صنعت رسل عيسى بن مريمء» فإنهم 
أتوا القريب وتركوا البعيد فأصبحوا ‏ بي الرندلت وكل مهم يعرف 
بلسان القوم الذين أرسل إليهم» وذكر ذلك النبي9© صل الله عليه 
وسلّم فقال: «وهذا عل كاين نواه حاغز وجل عليهني0) فى 


أمر عباده) . 


الوجه الشالث: أن النصارى فيهم عنوت كت 2 ؛ زمن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وكل من يفهم اللسان العربي , فإنه يمكن 
فهمه للقرآن. وإن كان أصل لسانه فارسياً أو رومياً أوتركياً أوهنديا 
أو قبطياً. وهؤلاء الذين أرسلوا هذا الكتاب من علماء النصارى قد قرأوا 
المصحف وفهموا منه ما فهموا وهم يفهمونه بالعربية واحتجوا بآيات من 
القرآن.» فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يقولوا: كيف تقوم الحجة علينا 
بكتاب لم نفهمه؟ . 

الوجه الرابع : أن حكم أهل الكتاب في ذلك حكم المشركين » 
ومعلوم”» أن المشركين فيهم عرب وفيهم عجم ‏ ترك وهند وغيرهما ‏ 


)١(‏ في س (وقال صلّى الله عليه رسك لهم). 

(؟) في ط (لنبي). 

) سقطت (عليهم) من أ وقد نقل الشيخ هذا النص من الطبقات لابن سعد 5514/1١‏ 
بتصرف يسير» وسنده (متروك) لأن فيه الهيئم بن عدي (كذاب).؛ ودلهم بن صالح 
(ضعيف)» وأبوبكر الهذلي متروك الحديث» والحسن بن عمارة متروك فا 
والمتروك من أسوأ أنواع الضعيف كما قال المحدثون. 

(5) في ط (في). 

(0) سقطت الواو من ط. 
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فكما أن جميع المشركين كمشركي العرب» وكذلك جميع أهل الكتاب 
كأهل الكتاب من العرب وفي اليهود والنصارى ممن يعرف بلسان7() 
العرب من لا يحصيه إلا الله عزو جل . 

الوجه الخامس: أنه ليس فهم كل آية من القرآن فرضاً على كل 
مسلم؛ وإنما يجب على المسلم أن يعلم ما أمره الله به29, وما نهاه عنه 
بأي عبارة كانت. و(©هذا ممكن لجميع الأممى ولهذا دخل في الإسلام 
جميع أصناف العجم من الفرسء والترك» والهند, والصقالبة © 
والبربرء ومن هؤلاء من يعلم اللسان العربي., ومنهم من يعلم 
ما فرض الله عليه الترجمة» وقد قدمنا أنه يجوز ترجمة القرآن في غير 
الصلاة والتعبير؟»» كما يجوز تفسيره باتفاق المسلمين» وإنما تنازعوا 
هل يقرأ بغير العربية تلاوة كما يقرأ في الصلاة'»؟ فجمهور العلماء 
منعوا من ذلك. وحينئذ فإذ قرأ الأعجمي فاتحة الكتاب وسورتين معها 


)1( في ط (لسان). 

)١(‏ (الله به سقطت من أ. 

0 سقطت الواو من ط. 

(4) الصقالبة: من ولد صقلب, وينتسبون إلى يافثء, كانوا قبل أن تغلبهم الروم 
منبسطين ما بين بحر الروم» والبحر المحيط. وهم عشرة أصناف ولكل صنف منهم 
ملك. 
انظر: نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر لأبى عبد الله الأنصاري ص 609؟. وسبق 
التعريف بالأمم التي ورد ذكرها مع الصقالبة . ْ 

() التعبير هو التفسير ومنه عبر الرؤيا يعبرها عبراً وعبارة» وعبرها فسرهاء وأخبر 
بما يؤول إليه أمرها. . والعابر الذي ينظر في الكتاب فيعبره أي : «يعتبر بعضه ببعض 
حتى يقع فهمه عليه». 
انظر: لسان العرب 78/4ه؛ والقاموس المحيط 87/7 (فصل العين» باب الراء) . 

)١(‏ تقدم الكلام على هذه المسألة. والتي قبلهاء وسبق التعليق عليهما في موضعه. 
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بالعربية أجزأه. وكذلك التشهد وغيره من الذكر المأمور به وهذا أمر يسير 
أيسر من أكثر الواجبات» فكيف يمتنع أن يأمر الله تبارك وتعالى ‏ 
عباده بذلك؟ . 

وأما جمل ماأمر به الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ من 
الصلاة, والزكاة. والصوم27. والحج. وصدق الحديث. وأداء الأمانة. 
وصلة الرحم. وما حرمه الله2"0 من الشرك والفواحش والظلم وغير ذلك» 
فهذا مما يمكن أن يعرفه كل واحد9"© بتعريف من يعرفه. إما باللسان 
العربي . وإما بلسان آخر لا يتوقف تعريف ذلك على لسان العرب . 


)1( سقطت (والصوم) من أ سء ك. 
رةه في ص2 كا ط (أحد). 
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فصل 


وأما قوله ‏ تعالى ‏ : 9 إِنَاأ لهف تعر عربيًا يا لَمَلَم تعقوت 204 , 


وقوله : 

لوَلْوجَعَلنَه ف يمالعا وكا ميت يله جور 2 ...204 دفعمابوهم 
ره وروم الات ٍ ١‏ ص 

وقوله : 8 إِنَاجَعَلنَهُفرْء'ناعَرَييًا. . . 20# . لِكَوْن القرآن 


فهذا يتضمن إنعام الله(؟» على عباده»ء لأن اللسان العربي 


أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني ١‏ فنزول الكتاب به أعظم نعمة على 
الخلق من نزوله بغيره» وهو إنما خوطب به أولاً العرب ليفهموه. ثم من 
بعلم لغتهم يفهمه كما فهموه, ثم من لم يعلم لختهم ترجمه له من عرف 
لغتهم ‏ وكان إقامة الحجة به على العرب أول والإنعام به عليهم أولا 
لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم . 


ا ل 


«مِسََاسرْتَِِسَانِكَ لَعَلَّهْمْسَدَحكَرُونَ 204 . 


سورة يوسف: الآية 7. 

سورة فصلت: الآية 45 . 
سورة الزخرف: الآية *. 

في س. كد ط (إنعام الله به). 
سورة الدخان: الآية 4ه . 


14 


وقال: 
«فَإسَّمَامََريه بلِسَانِلكَ لِتبْشَرَ بوالمتقيرىت 00 0 ل 04 , 


واللد جمع الألدء وق الأعوج في المتاطرة الذي يروغ عن 
الحق. كما قال النبي 528 الله عليه وسَلَّم : «إن أبغض الرجال 
إلى الله الألد الخصم)0©, وأما قوله ‏ تعالى ‏ : 

ٍدَمَآلسَكَاي سل لاسا مورك .. 04 

فهو كما قال - تعالى ‏ وقوم محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ اهم 
قفريش.2. وبلسانهم أرسل. وهو سبحانه لم يقل: وما أرسلنا من 
رسول إلا إلى قومه. بل الرسول يبعثه الله إلى قومه وغير قومه. كما تقول 
اللعسارىة اه بعت السجيع عله السلام حاء:والتكق رريولةة الر غين 
بني إسرائيل» وليسوا من قومه. فكذلك” بعث محمداً »0‏ صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ إلى قومه وغير قومه. ولكن إنما يبعث بلسان9» قومه. 
ليبين لهم ثم يحصل البيان لغيرهم بتوسط البيان لهم: اما بلغتهم. 


.91/ سورة مريم: الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فى التفسيرء تفسير سورة البقرة 
9 ورواه في المظالم. باب قول الله تعالى ‏ وهو ألد الخصام ٠١1/8‏ 
ورواه مسلم في العلم. باب في الألد الخصم ٠١64/4‏ (7578). ورواه الترمذي 
في التفسير. تفسير سورة البقرة 7١14/0‏ (7915). ورواه النسائى فى كتاب آداب 
القضاة؛ باب الألد الخصم 747/8. ورواه أحمد في ماديا عاش سرمي الله 
عنها _ 5/هه "الى ه6١5.,‏ 

(9) سورة إبراهيم: الآية 4 . 

(4) في س (أو الحواريين) وفي ط (أو الحواريون) وسقطت من ك. 

(5) في سء. ك, ط (وكذلك). 

() في سء ك, ط (محمد). 

(19) في س (بلساني). 


ولسانهم» وإما بالترجمة لهم ولو لم يتبين7© لقومه أولاً لم يحصل 
مقصود الرسالة لا لهم ولا لغيرهم» وإذا تبين لقومه أولاً حصل البيان لهم 
ولغيرهم بتوسطهم. * وقومه إليهم بعث أولاً ولهم دعا أولاً. وأنذر 
أولا 29# وليس في هذا أنه لم يرسل إلى غيرهم. لكن إذا تبين لقومه 
لكونه بلسانهم. أمكن بعد هذا أن يعرفه غير قومه: إما بتعلمه بلسانهم. 
وإما بتعريف بلسان يفهم به» والرجل يكتب كتاب علم في طب أو نحو 
أوحساب بلسان قومه ثم يترجم ذلك الكتاب» وينقل إلى لغات أخر 
وينتفع به أقوام آخرون». كما ترجمت كتب الطب والحساب, التي 
صنفت”" بغير العربي وانتفع بها العرب» وعرفوا مراد أصحابهاء وإن 
كان المصنف لها أولاً إنما صنفها بلسان قومه. وإذا كان هذا في بيان 
الأمور التي لا يتعلق؟» بها سعادة الآخرة» والنجاة من عذاب الله فكيف 
يمتنع في العلوم التي يتعلق9» بها سعادة الآخرة والنجاة من العذاب أن 
ينقل من لسان إلى لسان حتى يفهم أهل اللسان الثاني بها ما أراده بها 
المتكلم بها أولاً باللسان الأول. 

وأبناء فارس المسلمون لما كان لهم من عناية بهذا. ترجموا 
مصاحف كثيرة» فيكتبونها بالعربي » ويكتبون الترجمة بالفارسية؛ وكانوا 
قبل الإسلام أبعد عن المسلمين من الروم والنصارىء, فإذا كان الفرس 
المجوس قد وصل إليهم معاني القرآن بالعربي وترجمته فكيف لا يصل 
إلى أهل الكتاب وهم أقرب إلى المسلمين منهم؟ وعامة الأصول التي 


)١(‏ في ط (يبين). 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من هامش س. وهامش ك. ط. 
0) في ك. ط (صنعت). 

(4) في ط (تتعلق) بالمثناة الفوقية . 

(ه) في ط (تتعلق) بالمثناة الفوقية . 


ال 


يذكرها القرآن عندهم شواهدها ونظائرها في التوراة» والإنجيل». 
والزبووة وغير ذلك »من الثوات» .يل كل :من تدير نواكت7© الأتبياء وتدابسر 
القرآن جزم يقينً”© بأن محمدا”© رسول الله حقاً. وأن موسى رسول الله 
صدقاً.ء لما يرى من تصادق الكتابين: التوراة والقرآن مع العلم, بأن 
موسى - عليه السلام حلم ياخحد عن محند - صلَى الله عليه وسلُم - 
وأنمحمداً -صَلَى الله عليه وسلّم -لم يأخذ عن موسى » فإنمحمداً. -صَلَى الله 

عليه وسلمب باتفاق أهل المعرفة بحاله(*) كان اها من قوم أميّين» مقيماً 
بمكة ولم يكنعندهم من يحفظ التوراة والإنجيل0»©7 ولا الزبورء ومحمد 
-صلى الله عليه وَسَلّم - لم يخرج من بين ظهرانيهم ولم يسافر قط إل 
سفرتين: إلى الشام خرج مرة مع عمه أبي طالب قبل الاحتلام» 
ولم يكن يفارقه» ومرة أخرى مع ميسرة7") في امار وكان ابن بضع 
وعشرين سنة مع رفقة كانوا يعرفون جميع أحواله ولم يجتمع قط بعالم 
أخذ عنه شيئاً. لامن علماء اليهود ولا النصارى ولا من غيرهمء 
لا بحيرى ولا غيره©2. ولكن كان بحيرى الراهب لما رآه عرفه لما كان 
عنده من ذكره ونعتهء فأخبر أهله بذلك. وأمرهم بحفظه من اليهود 
ولم يتعلم لامن بحيرى ولامن غيره كلمة واحدة. وسنبين ‏ إن 
)١(‏ في ط (بنبوات). (9) في ط (يقينيا). 


(5) في أ (محمد) وما أثبتناه من سائر النسخ هو الصواب. 

(54) سقطت (بحاله) من أ وزدناءمن س. ك. ط. 

() في سء. ك,. ط (ولا الإنجيل). 

(5) ميسرة: غلام خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ قال الحافظ ابن حجر: «ذكر في السيرة 
وكان رفيق النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في تجارة خديجة قبل أن يتزوجهاء 
وحكى بعض أدلة نبوته. وترجم له ابن عساكر. ولم أقف على رواية صريحة بأنه 
بقي إلى البعثة فكتبته على الاحتمال». اه انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
1غ : (4185). 

0) في أ (ولا يحبر ولا غيره) وفي س (لا يحبر أو لا غيره) وما أثبتناه من ك. ط. 


نف 


شاء الله الدلائل الكثيرة على أنه لم يأخذ عن أحد(2 من أهل الكتاب 
كلمة واحدة» وقصة بحيرى مذكورة ذكرها أرباب السير وأصحاب 
المسانيد والسئن . 


قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي في 


جامعه9»: حدئثنا الفضل أبو العباس البغدادي ”2 ., قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن غزوان أبونوس9؟) أنا يونس بن أبن إسحاق2) عن 


(0) 
(0 


ف 


(5 


(5) 


إلى 


فو 


سقطت (عن أحد) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

041١ 6‏ وسيأتي تخريجه والترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي. من أئمة علماء الحديث وحفاظه من أهل ترمذ (على نهر جيحون) تتلمذ 
للبخاري وقام برحلات كثيرة» وكان يضرب به المثل في الحفظ. عمى في آخر 
عمره. له تصانيف منها الجامع الكبير (سنن الترمذي)., والعلل» والشمائل النبوية. 
والتاريخ . كان مولده سنة 7١94‏ . ووفاته سنة 4لالاه. 

انظر: تهذيب التهذيب 817/94*, وتذكرة الحفاظ 5*/17 (508) والأعلام 
1/5 

الفضل بن سهل الأعرج أبو العباس البغدادي. من خراسان» صدوق مات سنة 
6ه. انظر: تقريب التهذيب ٠١١/7‏ (/ا), والخلاصة للخزرجي ص 7":08. 
عبد الرحمن بن غزوان (بمعجمه مفتوحة وزاي ساكنة) الضبي أبو نوح» المعروف 
بقراد (بضم القاف وتخفيف الراء) ثقة له أفراد» مات سنة /41١ه.‏ 

انظر: تقريب التهذيب ,.)1١170( 144/١‏ والخلاصة للخزرجي ص ”77 وتهذيب 
التهذيب 186/5. 

يونس بن أبي إسحاق السبعي. أبو إسرائيل الكوفي. صدوق يهم قليلاً مات سنة 
اها عل الصحيح . ١‏ 1 

انظر: تقريب التهذيب 784/7 (41/1), والخلاصة للخزرجي ص 44٠‏ . 

اسمه عمرو أو عامر. اشتهر بكنيته» ثقة مات سنة 5١٠ه.‏ وكان أسن من أخيه 
أبي بردة . 

انظر: تقريب التهذيب 1٠0٠/7‏ (74), والخلاصة للخزرجي ص 440 . 

سبقت ترجمة أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل ‏ رضي الله عنه ‏ . 


رف 


إلى الشام وخرج معه النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ في أشياخ من 
قريش: فلما أشرفوا على الراهب هبطواء فحلوا رحالهم فخرج إل 
الراهب. وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: 
فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم اسراهب حتى جاء فأخذ بيد 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقال: هذا سيد العالمين. هذا 
رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين» فقال له أشياخ من 
فريتن: ماعلمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقَّ شجر 
ولا حجر إلا خرٍّ ساجداً(»: ولا يسجدن”" إلا لنبي وإني9" أعرفه 
بخاتم النبوة أسفل من غرضوف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم 
طعاماء فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل ‏ فقال: أرسلوا إليه 
فأقبل وعليه غمامة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء 
الشجرة» فلما جلس مال فىء الشجرة عليهء فقال: انظروا إلى فيء 
الشجرة مال عليه. قال فبينما هو قائم عليهم يناشدهم أن لا يذهبوا به 
إلى الروم. فإن الروم أن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإذا بسبعة 
قد أقبلوا من الروم» فاستقبلهم الراهب فقال: ما جاء بكم؟ #المراء جين 
لأن©» هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقّ طريق 1 
بأناس وإنا قد أخبرنا خبره بطريقك هذه. 


)١(‏ في ط (ساجد). 

0) في ط (يسجدون). 

(5) في أ (وأنه). 

(4) الغرضوف بوزن عصفور: مالان من اللحمء قاله الفارابي, وبعضهم يقول كل 
مالان من العظم» وقد يقال غضروف بتقديم الضاد على الراء لغة على القلب. 
انظر: المصباح المئير: 509/57. 

(ه) في أء سء ك (أن). 


7“: 


ع 


فقال: أفرأية يتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ 


قالوا: لا. قال: فتابعوه وأقاموا معه. قال: أنشدكم الله يا معشر العرب 
أيكم وليه؟ فقال أبو طالب: أنا. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب 
وزوده الراهب من الكعك والزيت ت(200, 


قال الترمذي: هذا ريك تيتن طزيتك لآ لفرقة إل فو هذا الوجه 


ورواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة2"» من حديث العباس بن محمد عن 
قراد9" بن نوح . وقال العباس: لم يحدث به يعني بهذا الإسناد ‏ غير 
قراد وسمعه يحيم وأحمد 0 قراد. 


قال البيهقى©»: أراد أنه لم يحدث بهذا الإسناد سوى هؤلاء. فأما 


القصة فهي عند أهل المغازي مشهورة. 


)غ0( 


رواه الترمذي في كتاب المناقب؛ باب ماجاء في بدء نبوة النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم ه/0١وه ‏ ١ؤه‏ (حديث رقم .)”57١‏ ورواه ابن جرير الطبري في تاريخه 
1 والحاكم في كتاب التاريخ 516/17- 5١5‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين؛, ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله «أظنه موضوعاً فبعضه 
باطل» انطر: التلخيص (حاشية المستدرك) 516/١‏ ورواه البيهقتي في دلائل النبوة 
0١‏ -059”. باب ماجاء في خروج النبي حعَلى الله عليه ملم ت دمع 
أبي طالب حين أراد الخروج إلى الشام 0 ..إلخ وساقه الحافظ الذهبي في 
كتابه السيرة النبوية ص ١ 7١‏ تحت عنوان (سفره مع عمه ‏ ان صح) ثم قال: 
تفرد به قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان, ثقة احتج به البخاري والنسائي دياه 
الناس عن قراد. وحسنه الترمذي . ٠‏ ثم قال رحمه الله وهو حديث مكر جد ثم 
ذكر الألفاظ المنكرة ة في الحديث» تم ساق للقصة شواهد عند أصحاب السير 
وذكرها. 

."١17 *٠ال/١ انظر:‎ 

في س (براد) وهو خطأ. 

في ط (بن) وهو خطأ. 

انظر: دلائل النبوة ."09/1١‏ 


3,7 


وقال(١١)‏ ابن سعد(؟) فى الطبقات : حدثنا محمد بن عمر قال: 


حدّئني محمد بن صالح” وعبد الله بن جعفر» وإبراهيم بن 
إسماعيل بن أن حبيبة222 عن داود بن الحصين”") قال لمابلغ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ اثني عشرة”"© سئة خرج به 
أبو طالب إلى الشام في العير التي حرج فيها للتجارة» فنزلوا بالراهب 


)غ0( 
0( 
فر 


(5 


(5) 


إلى 


ف 


في ط (قال). 

في أ.ء س. ك (سعيد) وهو خطأ. وسبقت ترجمة ابن سعد., والواقدي . 

محمد بن صالح بن دينار التمار المدني قال ابن سعد. كان جيد العقل. قد لقي 
الناس. وعلم العلم والمغازي, وقال ابن حجر صدوق يخطىء مات سنة 54"اه. 
انظر: تهذيب التهذيب 50/94؟7., وتقريبه 17١/7‏ (717), والخلاصة للخزرجي 
ص ."5١‏ 

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة؛ المدني قال ابن حجر ليس 
به بأس مات سئة هه وعمره بضع وسبعون سنة . 

انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب ١1١/0‏ "ا/ا1. وتقريبه 405/١‏ (2)779 
وميزان الاعتدال 407/17 . 

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي, المدني أبوإسماعيل» قال ابن حجر 
ضعيف من السابعة. وفى ميزان الاعتدال للذهبي قال البخاري عنده مناكير مات 
سنة ©ك5اه. 1 ١‏ 

انظر: تهذيب التهذيب ,.)8١( ٠١5/١‏ وميزان الاعتدال ١9/١‏ (2)"5 وتقريب 
التهذيب ."”١/١‏ 

داود بن الحصين الأموي. أبو سليمان المدني» محدث مشهورء وثقه ابن معين 
وغيره. قال الحافظ ابن حجر ثقة إلا في عكرمة, ورمي برأي الخوارج مات سنة 
اه 

انظر: تهذيب التهذيب 218١/7‏ وتقريبه 71/1١‏ (0)» وميزان الاعتدال للذهبي 
75 7500)» والخلاصة للخزرجي ص .٠١9‏ 

وإسناد القصة ضعيف فيه إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف والواقدي متروك وهو 
منقطع من هذا الطريق وسبق تخريجها وسيأتي زيادة بيان لها. 

في أء س. ك (عشر). 


كلا 


بحيرى فقال بحيرى لأبي طالب في النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
ماقال. وأمره أن يحتفظ به فرده أبو طالب معه إلى مكة. وشب 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ مع أبي طالب يكلؤه اله وتشدظه 
ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها لما يريده به من كرامته حتى بلغ أن 
كان رجالا أفضل قومه مروءة. وأحسنهم خلقاء وأكرمهم مخالطة. 
وأعظمهم حلماً وأمانة وأصدقهمٍ حديفاً؛ وأبعدهم من الفحش والأذى 
فما('» رؤي ملاحيا ولا ممارياً أحدأ حتى سماه قومه الأمين لما جمع فيه 
فق الأقور العاليعة90 
وقال ابن الجوزي : خحرج أبو طالب إلى لوده 
- صلى الله عليه وسلّمَ وهو ابن /: - ثنتي 27 عشرة9*) سنة وشهرين وعشرة 
أيام” © فول الركث بر وبهنا راهن يقال له بحيرى” ‏ في 
صومعة له. وكان ذا علم بالنصرانية» ولم يزل في تلك الصومعة راهب 
تنتهي إليه علم النصرانية صاغراً عن كابر وفيها كتب يدرسونهاء وكان 
كيرا ما”"» يمر الركب فلا يكلمهم”» حتى إذا كاذ ني ذلك العام نزلوا 
منزلا قريباً من الصومعة. فصنع لهم الراهب طعاماً ودعاهم. وإنما حمله 
على ذلك لشيء 7 رآه فلما رأى بحيرى ذلك نزل من صومعته وأمر 
بذلك الطعام فحضر وأرسل إلى القوم فقال: يا معشر قريش. أحب أن 
)١(‏ في كء ط (مما رؤي) وفي الطبقات 111/١‏ (وما رؤي). 
؟) انظر: طبقات ابن سعد ١7١0-1١7١ /١‏ بتصرف. 
(*) في جميع النسخ (اثني) وما أثبتناه من الوفا بأحوال المصطفى 11/1١‏ . 
(5) في أ (عشر). 
() جملة (وشهرين وعشرة أيام) ليست في الوفا بأحوال المصطفى . 


53( سبقت ترجمته . 


49 في أ ».2 كَُ (مما). 
(م) في ط (يكلمه). 


(9) في ط (شيء). 


/ا/ا 


تحضروا طعامي ولا يتخلف منكم أحد. فقال: وهذا شيء تكرموني 77) 
فلما حضروا عنده جعل يلاحظ النبي صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ لحظاً 
شديداً» وينظر إلى جسده. وجعل أبو طالب يخاف عليه من الراهب» ثم 
قال الراهب لأبي طالب: أرجع بابن أخيك» فإنه كائن له شأن عظيمء 
فإنا نجد صفته في كتبنا ويروونه”) عن أبائنا. فلما فرغوا من التجارة 
رجع به أبو طالب سريعاً إلى مكة. فما خرج بعدها به أبوطالب خوفاً 
عليه)297 , 


هذا مع أن في القرآن من الرد على أهل الكتاب في بعض 
ماحرفوه مثل دعواهم أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ صلب. وقول 
بعضهم : أنه إله. وقول بعضهم: أنه ساحر. وطعنهم على سليمان 
عليه السلام ‏ وقولهم: أنه كان ساحراً وأمئال ذلك ما7) يبين أنه 

وفي القرآن من قصص الأنبياء ‏ عليه السلام ‏ ما لا يوجد في 
التوراة والإنجيل7؟ مثل قصة هود وصالح وشعيب وغير ذلك . 


)١(‏ في ط (تكرموني به). 

(؟) في سء ك, ط (ويرونه). 

(6) انظر: الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي 11/١‏ 184 باب في ذكر خروج 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ إلى الشام مع عمه أبي طالب ولقائه بحيرى 
(ط. السعادة بمصر). تحقيق ‏ مصطفى عبد الواحد. 
وذكر ابن الجوزي القصة مختصرة في كتابه ‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص ١‏ (ط. 
النموذجية بمصر). وقال البيهقي عن هذه القصة (هي عند أهل المغازي مشهورة. 
انظر: دلائل النبوة .804/١‏ وأما الذهبي فقد قال هو حديث منكر جداً (السيرة 
النبوية للذهبي ص 2)١58‏ وسبق مزيد تخريج لهذه القصة. 

(4) في ط (مما). 

(5) في سء ك (ولا الإنجيل) وفي ط (ولا في الإنجيل). 


4 


وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصيله وصفة الجنة والنار والنعيم 
والعذاب مالا يوجد مثله في التوراة والإنجيل» بل التوراة ليس فيها 
تصريح بذكر المعاد وعامة ما فيها من الوعد والوعيد, فهو في الدنيا 
كالوعد بالرزق والنصرء والعاقبة» والوعيد بالقحط والأمراض. والأعداء. 
وإن كان ذكر المعاد موجوداً"2 فى غير التوراة من النبوات» ولهذا كان 
أهل الكتاب يقرون بالمعاد, وقيام القيامة"© الكبرى» وقد قيل: إن ذلك 
مذكور في التوراة أيضاً. لكن لم يبسط كما بسط في غير التوراة©. 


)١(‏ في أ (موجود) وهو خطأ. 

(؟) في س (النصرانية) وهو تحريف ظاهر. 

9) الراجح عدم التصريح بالثواب والعقاب, أما المعاد فقد ورد ذكره وإن لم يصرح به 
فيها. وقد أورد ابن كمونة اليهودي في كتابه «تنقيح الأبحاث للملل الشلاث» 
ص 4٠‏ "4 من جملة الاعتراضات على التوراة عدم تصريحها بالثواب والعقاب 
الأخرويين» وعندما دافع عن ذلك لم ينفه. وإنما قال وهو منهزم أماهذا 
الاعتراض ‏ «إن خلو التوراة من التصريح بذلك لا يضر إذا كان قد أنزل على موسى 
عليه السلام ‏ وخاطب به بني إسرائيل» واستفاض منهم. فإن قيل فلم لم يكتبه 
في التوراة مصرحاً؟ قيل إن الأمور الإلّهية لا يجوز المعارضة فيها ثم ولا السؤال 
عنهاء فلربما يكون لذلك حكمة لا نعرفها. . . إلخ كلامه. 
ونحن نقول: إن خلو التوراة الموجودة من هذا الأصل العظيم من أبلغ الأدلة على 
تحريفهاء وأنها ليست التوراة الأصلية التي أنزلت على موسىء وإذا ثبت هذا فإنها 
ليست من الأمور الإلهية» وتسقط دعواه عدم جوز الاعتراض بل يبقى الاعتراض 
قائما ومعه غيره من الاعتراضات الكثيرة التي تحط من قدر هذه الكتب المحرفة. 
وتضعف قيمتهاء وتفقد الثقة بها مطلقاً. 
وانظر: سلسلة مقارنة الأديان للدكتور شلبي (اليهودية) ص 7٠٠١ 1١98‏ تحت 
عنوان الآخرة والبعث. 


46 


فصل 
فإن قالوا: إن الكتب التي عندنا من(2 التوراة والإنجيل وغيرهما 
ترجمها لنا الحواريون. وهم عندنا رسل معصومون, و(')ترجموها لجميع 
الأمم بخلاف القرآن فإنه إنما يترجمه من ليس بمعصوم» د 
ار 
أحدها: أن هذا كذب بَيّن فإن من العرب من النصارى من 
لا يحصي عددهه إلا الله تعالى ‏ » وكان فيهم نصارى كثيرون تنصروا 
قبل مبعث محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ » وكان فيهم قوم على دين 
المسيح الذي لم يبدل وهم مؤمنون من أهل الجنة» كسائر من كان على 
دين المسيح ب عليه السلام يذج الزن كل ابن كان على دين المسيح الذي 
لم يبدل قبل مبعث محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » فإنه مؤمن مسلم 
من أهل الجنة. 
ومع هذا فليس على وجه الأرض توراة ولا إنجيل معرب من عهد 
الحواريين» بل التوراة العبرية تنقل من اللسان العبري أوغيره إلى 
العربية» وكذلك الإنجيل ينقل من اللسان الرومي» أو السرياني» 


)١(‏ في س (في). 
؟) سقطت الواو من ط: 


م٠‎ 


أو اليوناني(2 أو غيرها( إلى اللغة9© العربية» فلوكان عند كل أمة من 
الأمم توراة وإنجيل ونبوات بلسانهم؛ لكان نصارى العرب أحق بهذا من 
نصارى الحبشة والصقالبة والهند؟2. فإنهم جيران البيت المقدس. وهم 
بنوإسماعيل ‏ عليه السلام ‏ والأناجيل عندهم أربعة. وهم يدعون أن 
كل واحد كتبها بلسان. كتبت بلسان العبري 229 والرومي» واليوناني» 
مع أن في بعض الأناجيل ما ليس في بعض . مثل قولهم : «عمدوا الناس 
باسم الآب. والابن وروح القدس)(2 الذي جعلوه أصل دينهم. وهذا 
إنما هو قوله في إنجيل متى, وإذا كان كل واحد من الأربعة كتب إنجيلا 
بلسانه. لم يكن هناك إنجيل واحد”(" أصلي ترجع إليه الأناجيل كلهاء 
ثم هم 2 (مع) هذا يدعون أنها ترجمت باثنين وسبعين لساناً. وهذا فيه من 
الكذب والتناقض أمور سننيّه ‏ إن شاء الله على بعضهاء لكن غاية 
ما يدعون أنه ترجم باثنين وسبعين لساناً. ومعلوم أن الألسنة الموجودة 
في بني آدم في جميع المعمورة في زماننا وقبل9» زماننا أكثر من هذاء 
كما يعرفه من عرف أحوال العالم. بل اللسان الواحد كالعربي» 
والفارسي . والتركي» جنس تحته أنواع مختلفة لا يفهم بعضهم لسان 


)١(‏ في س (والسرياني أو غير اليوناني وغيرها)؛ وفي أء ك (أو السرياني أوغيرها إلى 
العربية أو اليوناني). 

(؟) في أء ك (أوغيره). 

() سقطت (اللغة) من أ س. ك. 

(4) سبق التعريف بهذه الأمم . 

(ه) في أ س (العربي)؛ وصححناه من ك. ط . 

(5) إنجيل متى اللإصحاح الثامن والعشرون: ص .١9‏ 

40 سقطت (واحد) من ك. 

(8) في ط (إنهم). 

(9) في ط (وقيل). 


م١‎ 


بعض إلا أن يتعلمه منهم2. والعرب أقرب الأمم إلى بني إسحاق: 
بني إسرائيل”29. والعيص فإنهم بنوإسماعيل وجيرانهم. فإن أهل 
الحجاز جيران الشام؛ ومكة لم تزل تحج إليها العرب. ولم يكن قط عند 
العرب توراة ولا إنجيل عربيان من عهد 9 عليه السلام ‏ ». بل 
ولا كان بمكة لا توراة ولا إنجيل» لا معرب ولاغير معرب. ولهذا قال 
عالت ١‏ 
«لْندِرهوَمام مَامَآأَتلهُمينتَنِرِي تلك . . . 274 . 


فكيف يدعي أن التوراة» والإنجيل ترجمها9؟» الحواريون لكل قوم 
من جميع02© بني آدم شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً بلسان يفهمونه به» وهل 
يقول هذا إل من هو من أكذب الناس وأجهلهم؟ 

الوجه الشاني: أن يقال ترجمة الكلام من لغة إلى لغة لا تحتاج 
إلى معصوم بل هذا أمر تعلمه الأمم. فكل من عرف اللسانين أمكنه 
الترجمة ويحصل العلم بذلك إذا كان المترجمون كثيرين متفرقين 


20-7 


)١(‏ لعل الشيخ يقصد اختلاف اللهجات التي في اللغة الواحدة بحيث تجعل أبناءها 
يحتاجون إلى تفهيم بعض كلماتهاء أما اللسان كله فإنه غير مراد هنا. 

(؟) إسرائيل لقب على نبي الله يعقوب ‏ عليه السلام ‏ وهي كلمة عبرية مركبة من 
إسرا وإيل ومعنى إسرا: عبد. ومعنى إيل: الله فمعناها إذن عبد الله . 
وانظر ترجمته ‏ عليه السلام ‏ : في البداية والنهاية ١/195؛‏ وابن الوردي 
1 ,؛ وقصص الأنبياء لعبد الوهاب نجار ص ١١8‏ . 
والعيص هو أخو يعقوب الأكبر. هو الذي تناسل منه الروم» والعيص ويعقوب ابنا 
إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ . 
وجاءت ترجمته في البداية والنهاية ١44/1١؛‏ وابن الوردي 78/١‏ . 

(9) سورة القصص: الآية "4 . 

(5) في ط(ترجمهما). 

() سقطت (جميع) من ك. 


آذه 


لا يتواطؤون على الكذب» و( بقرائن تقترن بخبر أحدهم وبغير ذلك» 
وهذا موجود معلوم ‏ بل إذا ترجمه اثنان كل منهما لا يعرف مايقوله 
الآخر ولم(© يتواطؤوا حصل بذلك المقصود في الغالب» وهم يذكرون 
أن التوراة ترجمها اثنان وسبعون حبراً من اليهودء ولم يكونوا معصومين» 
وأن( الملك فرقهم لئلا يتواطؤوا على الكذب. واتفقوا على ترجمة 
بك وهذا كان بعد الخراب الأول. فهكذا يمكن ترجمة غير التوراة. 

وهذه التوراة في زماننا والإنجيل والزبور يترجم باللغة العربية» 
ويعرف المقصود به بلا ريبء. فكيف بالقرآن الذي يفهم أهله معناه 
ويفسرونه ويترجمونه أكمل وأحسن مما يترجم أهل التوراة والإنجيل» 
التوراة والإنجيل؟ 

الوجه الثالث: أن دعوى العصمة في كل واحد من الحواريين 

نهم رسل الله بمنزلة إبراهيم وموسى ‏ عليهما السلام - دعوى ممنوعة . 
وهي باطلة, وإنما هم رسل المسيح ‏ عليه السلام بمنزلة رشل 
موسى ورسل إبراهيم ورسل محمد حمان الله عليهه9©) وسلمت : 
وأكثر النصارى أو كثير منهه* أو كلهم يقولون: هم رسل الله وليسوأ 
بأنبياء. وكل من ليس بنبي» فليس برسول الله وليس بمعصومء و "إن 
كانت له خوارق عادات» كأولياء الله من المسلمين وغيرهم؛ فإنه وإن 
كانت لهم كرامات من الخوارق» فليسوا معصومين من الخطأء 


. سقطت الواو من ط‎ )١( 
(؟) سقطت (الواو) من ك. ط.‎ 
في س (فإن).‎ )5( 

(5) في | (عليه). 

(9) في أ (أو أكثرهم). 

(7) سقطت (الواو) من ط. 


تذذا 


والخوارق التي تجري على يدي غير الأنبياء. لا تدل على أن 
أصحابها أولياء الله عند أكثر العلماء. فضلا عن كونهم معصومين» فإن 
ولي الله من يموت على الإيمان * ومجرد الخارق لا يدل على أنه يموت 
على الإيمان(© * بل قد يتغير عن ذلك الحال, وإذا قطعنا بأن الرجل 
ولي الله كمن أخبر النبي بأنه من أهل الجنة. فلا يجب الإيمان بكل 
ما يقوله إن لم يوافق ما قالته الأنبياء ببخلاف الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ 
فإنهم معصومون لا يجوز أن يستقر فيما يبلغونه خطأ. ولهذا أوجب الله 
الإيمان بهم. ومن كفر بواحد منهم فهو كافرء ومن يسب واحداً منهم. 
وجب قتله في شرع الإسلام. كما قال تعالى ‏ : 


١‏ فولواءامَتَا بهم ليما وَمآأبلَ إلا زم وَلِسْمعِيلَ وَإِسْحَقَّ 
ده 2 1 ٍ- 00 5 
وَيَعْفُوبَ وَاَلْدسْبَاٍ 5 آأوقَم موس وعِسَوا و مأ وق فَ البَييُو من هقر 


1 7/1 مُسَلِمُونَ 9 فَإِنَ ءامنا نوأ بِمِثْلِمَآءَ امن يو مد أهتَدواً 
لوقك تك 1 وهلي اليم لمبليع 9# . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

:2 امَنَالسُول يمآ أَتزْلَ ليه من ريو وَألْمُو مو نومك 
َب سيو طرفت أحلريِن رسو وَكالوأسيمنَا والَدماشْقرائكك 


و اولك الصِد 0# 


)١(‏ في ط (أيدي). 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من أ ك. وزدناه من س. ط ء وفي ولا (الخوارق) بدل 
(الخارق) . 

(5) من قوله (والخوارق التي تجري على يدي. . . إلى : قوله فلا يجب الإيمان) ساقط 
كله من نسخة ك. أي حوالي أربعة أسطر. 

(5) سورة البقرة: الآيتان 75ل .١19/‏ ش (©) سورة البقرة: الآية 786 . 
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١١ .7 . 0 :.‏ 
وهذا مبسوط في موضع آخر”") 


)١(‏ ألف الشيخ ‏ رحمه الله كتاباً عظيماً في هذا الموضوع وما يدور حوله تحت عنوان 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول» ويقع في قرابة ستمائة صفحة (طبعة/ مجلس 
دائرة المعارف/ حيدر أباد,» سنة 77اه . 
وانظر من هذا الكتاب صفحات 4. 78. .11١5‏ 2174 ٠/ه‏ فما بعدها بيّن أن من 
سب النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ من مسلم أوكافر فإنه يجب قتله قال 
رحمه الله : «هذا مذهب عليه عامة أمل العلم » ٠‏ قال ابن المنذر: أجمع عامة 
أهل العلم على أن حد من سب النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم القتل. وممن 
قاله: مالك. والليث. وأحمد. وإسحاق». وهو مذهب الشافعي. وقال الخطابي : 
لا أعلم أحداً اختلف في وجوب قتله. . 
وقد سال تراحيه الله الآيات الدالة 0 كفر الشاتم وقتله, وذكر أن الساب أعظم 
جرماً من المرتدء وذلك أن جماعة ارتدوا على عهد النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 

ثم دعوا إلى التوبة» وعرضت عليهم حتى تابوا فقبلت توبتهم . أما الذين شتموا فقد 
درت دماؤهم. ولم تقبل توبتهم ثم ذكر من قتلوا أو امر بقتلهم كابن أبي سرحء 
وابن خطل. والحويرث بن معبدء وغيرهم . . وكذلك حكم سب سائر الأنبياء كحكم 
سب نبينا محمد حاصلى الل عليه وسلم لأن الإيمان بهم واجب عحرياء وواجب 
خصوصاً بمن قصّه الله علينا في كتابه. وسبهم كفرء ورده إن كان من مسلمء 
ومحاربته إنكان من ذمي . قال رحمه الله : «وما أعلم أحداً فرق بينهماء وإن 
كان أكثر كلام الفقهاء. إنما فيه ذكر من سب نبيناء فإنما ذلك لمسيس الحاجة 
إليه. . . ) 
انظر الصارم المسلول ص »١١5‏ وغيرها. 
وانظر في هذه المسألة: المحلى لابن حزم ١١404/1؛‏ وحاشية الروض المربع 
97و والعدة شرح العمدة ص 0194 ؛ والكافي 91/7١1؛‏ والمقنع لابن قدامة 
6/5 . 
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فصل 

وأما قولهم: لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله 
خاطبونا بألسنتنا وأنذرونا بديننا الذي نحن متمسكون به يومنا هذا وسلموا 
إلينا التوراة والإنجيل بلغتنا على ما يشهد لهما الكتاب الذي أتى به هذا 
الرجل('2 حيث يقول في سورة إبراهيم : 

«وَمَآأَرسَتَانِرَسُول إِلَابلِسَانِ وم . ..24. 

وقال في سورة9) - 

ورَتدبمقَاو سك أيورَولًا. .. 04 

فالجواب عنه من وجوه : 

أحدها: أن إثبات رسول من قبله إليكم لا يمنع إتيان رسول ثانء 
فإن بني إسرائيل قد بعث الله إليهم موسى ‏ عليه السلام ‏ وكانوا على 
شريعة التوراة» ثم بعث الله تبارك وتعالى ‏ إليهم المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ ووجب”» عليهم الإيمان به ومن لم يؤمن به كان كافرا وإن قال 


(١)‏ سقطت (الرجل) من س. ك. ط. 


(؟) سورة إبراهيم: الآية ؛ . 

(9) سقطت (سورة) من أ. س» ك. 

(5) سورة النحل: الآية 85. 

(5) في سء ك (وجب) وفي ط (فوجب). 


كم/ 


إني متمسك بالكتاب الذي أنزل إلى . 

فكذلك إذا أرسل الله رسولاً بعد المسيح وجب الإيمان به ومن 
لم يؤمن به كان كافراء كما أن من لم يؤمن بالمسيح من بني إسرائيل 
كان كافرا. 

وبنوا إسرائيل أكثر اختصاصاً بموسى والتوراة من الروم وغيرهم. 
فالمسيح والإنجيل فإنهم كانوا عبرانيين والتوراة عبرانية() . 

الوجه الثاني : دعواهم أنهم متمسكون في هذا الوقت بالدين الذي 
نقله الحواريون عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ كذب ظاهرء بل هم عامة 
ما هم عليه من الدين: عقائده وشرائعه. كالأمانة, والصلاة إلى 
المشرق» واتخاذ الصور والتماثيل فى الكنائس» واتخاذها وسائط.ى 
والاستشفاع بأصحابهاء وجعل الأعياد بأسمائهم, وبناء الكنائس على 
أسمائهم , واستحلال الخنزير» وترك الختان والرهبانية, وجعل الصيام 
في الربيع» وجعله خمسين يوماًء والصلوات والقرابين والناموس9) 


)١(‏ هكذا جاءت هذه الجملة في جميع النسخ. وأرى أن فيها اضطراباً. وصحتها 
هكذا: (فالمسيح والإنجيل كانا عبرانيين» والتوراة عبرانية). 

(؟) يطلق الناموس على صاحب السرء وقد يقيد بصاحب سر الخيرء والجاسوس 
صاحب سر الشرء والأول قول الجمهور كما قال ابن حجر وفي المعاجم اللغوية 
كذلك. ويقال للحاذق ومن يلطف مدخله. وجبريل تماق الله عليه وسلجات وقند 
اشتهرت هذه الكلمة عند اليهود والنصارى, ويعنون بها الشريعة» انظر: إنجيل متى 
الإصحاح الخامس/ فقرة /ا١؛‏ ويوحنا ١/1١؛‏ وسفر الخروج 5١/9١؛‏ ويقسمه 
القس برسوم شحاته في كتابه (الخلاص) ص "7 إلى ثلائة أقسام : الناموس 
الأدبي , والناموس المدني, والناموس الطقسي ثم قال أي: الوصاياء والأحكامء 
والفرائض. وفي الكتاب حديث واسع عن الناموس فانظره بطبعة دار نوبار. 
وانظر: في المعنى الأول فتح الباري ١/4؟؛‏ وتفسير غريب الحديث ص 145؟؛ 
والقاموس المحيط 65/7. 


/ام/ 


لم ينقله الحواريون عن المسيح ولا هو موجدد لا في التوراة ولا في 
الإنجيل. وإنما هم متمسكون بقليل مما جاءت به الأنبياء. وأما 
كفرياتهم وبدعهم فكثيرة جداً لم00© ينقل أحد عن المسيح والحواريين 
أنهم أمر وهم أن يقولوا ما يقولونه في صلاتهم السحرية9 : «تعالوا بنا 


)١(‏ في ط (ولم). 

(؟) صلواتهم تنقسم إلى سبع صلوات منها صلاة السحر كما ذكر كاتبهم الآب متى 
المسكين في كتابه «التسبحة اليومية ومزامير السواعي» ص "ا/اء أما القس فايز فارس 
فيقسمها في كتابه «حقائق أساسية في الإيمان المسيحي ص 3١7-57٠١‏ إلى ثلائة 
أنواع : 
-١‏ الصلاة السرية: وتعني ساعات الاختلاء مع الله . 
؟ - الصلاة العائلية: رب الأسرة مع أفراد أسرته يجتمعون كل يوم لقراءة كتاب. 
 '"“‏ الصلاة الجمهورية: يقوم بها البعض في اجتماعات العبادة العمومية نيابة عن 
جمهور العابدين . 
ويبدو أن الأول تحديد لأوقاتها ‏ عندهم ‏ والثاني بيان لأنواعهاء ولم أجد 
النصوص التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله بنصها ولكني وجدتها بمعناها في كتاب 
«الرؤية الأرنوذكسية لوالدة الإلّه» لمجموعة من مؤلفيهم ص 4١‏ تحت عنوان 
الصلوات اليومية. وذكروا أنها تتضمن أناشيد وابتهالات عدة موجهة إلى والدة 
الآله. . . ومنها: «أيتها السيدة العذراء النقية عروس الله. . . إلخ». ومنها: «أيتها 
المجيدة المباركة والدة الإله الدائمة البتولية مريم قدمي صلاتنا إلى ابنك وإلهنا 
متوسلة إليه لكي يخلص نفوسنا». قالوا وهذه من صلاة النوم الصغرى ثم ذكروا 
أناشيد وابتهالات أخرى ص 41 «الكتاب المذكوره وانظر كتبهم التي تحدثت عن 
ذلك ومنها الخلاصة الشهية في أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية لأفلاطون. 
تعريب الخوري يوحنا ص 7١5-7٠١‏ (ط. كرم بيروت)» وكتاب (أو من حوار من 
الباب المملوكي) للمطران أغناطيوس ص ه5١٠‏ من منشورات النور» بيروت. 
فانظر مدى ما وصلوا إليه من الكفر والإشراك بالله. والحكم على هذه النصوص» ‏ 
وعلى أصحابها لا يحتاج إلى كبير فطنة. وعظيم ذكاءء فالأمر واضح جلي فنسأل الله 
العافية والسلامة من الزيغ والضلال. 
ملاحظة: الكتب التي أشرت إليها موجودة بين يدي وسأشير إلى طبعاتها في 
الفهارس إن شاء الله . 
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نسجد للمسيح إلهنا». وفي الصلاة الثانية والثالثة: ديا والدة الإله مريم 
العذراء افتحى لنا أبواب الرحمة). 


الوجه الشالث: قولهم أنهم سلموا إليهم0© التوراة والإنجيل 
بلغاتهم إنما يستقيم إن كان صحيحاً في بعض النصارى لا في جميعهم. 
فإن العرب من النصارى وغير العرب لم يسلم أحد إليهم توراة ولا”5) 
إنجيلا بلسانهم. وهذا أمر معروف ولا توجل2” قط توراة ولا إنجيل 
معرب من زمن الحواريين» وإنما عربت في الأزمان المتأخرة فإذا كانت 
النصارى من العرب تقوم؟» عليهم الحجة قبل محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ بكتاب نزل بغير لسانهم ثم عرب لهم؛ فكيف لا تقوم على 
الروم وغيرهم الحجة بكتاب نزل بغير لسانهم ثم ترجم بلسانهم؟ . 
الوجه الرابع : أن يقال: الأمة إذا غيرت دين رسولها الذي أرسل 
إليها وبدلته أرسل الله إليها من يدعوها إلى الدين الذي يحبه الله 
0 كما أن بني إسرائيل لما غيروا دين موسى وبدلوه. بعث الله 
وإلى غيرهم المسيح بالدين الذي يحبه ويرضاه2»9. وكذلك 
سابع ابا ديم السميج وغيروه. بعث الله إليهم وإلى غيرهم 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بالدين الذي يحبه ويرضاه. 
ا" 
قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم: عربهم وعجمهم إلا بقايا 


. في ك (إلينا)‎ )١( 

(١‏ سقطت (لا) من أ س2 كك وزدناها من ظَ 
9) في كء ط (يوجد) بالمثناة التحتية . 

(5) في س (من تقوم) . 

(5) في ك. ط (يحبه الله). 
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من أهل الكتاب)3(2"© . 


وأولئك البقايا الذين كانوا”") متمسكين بدين المسيح قبل مبعث 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم كانوا على دين الله -عز وجل » وأما 
من حين بعث محمد - صلَّى الله عليه وسلّم فمن لم يؤمن به فهو من 
أهل النار. كما قال صَلَّى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح : 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 
ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»9" . 

الوجه الخامس : أن يقال: دعواهم أن الرسل سلموا إليهم التوراة 
والإنجيل وسائر النبوات باثنين وسبعين لساناً وأنها باقية إلى اليوم على 
لفظ واحد دعوى يعلم أن قائلها يتكلم بلا علم بل مفتر كذاب9©» , وذلك 
أن هذا يقتضى أنه الآن فى الأرض هذه الكتب باثنين وسبعين لسانا كلها 
منقولة عن الخزاريية وكلها متفقة غير مختلفة البتة فهذا9) أربع دعاوى 
أنها موجودة باثنين وسبعين لساناً. وأنها متفقة» وأنها كلها منقولة عن 
الحواريين» الرابعة أنهم معصومون. 

فيقال: من الذي منكم لو قدر أن هذه الكتب التي باثنين 


)١(‏ هذا جزء من حديث رواه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي في كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء وأهلها. باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
14 <(ر(رقم 7850). ورواه أحمد في مسنده 1517/14 . 

(؟) في س (إن كانوا). 

95) رواه مسلم من حديث أبي ‏ عريرة رضي الله عنه في كتاب الإيمان» باب وجوب 
الإيمان برسالة النبي -صِلَّى الله عليه وَسَلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 
في الجزء الأول ص ١4‏ حديث رقم (187). 

(؟) في سء ك, ط (كاذب). 

(0) في جميع النسخ (فهذا). والأولى (فهذه). 


ان 


وسبعين لساناً مي عن الحواريين» وهي موجودة اليوم» فمن الذي يمكنه 
أن يشهد بموافقة بعضها بعضاً؟ وذلك لا يمكن إلا لمن يعلم الاثنين 
وسبعين لحان ويكون ماعنده من الكتب يعلم أنها١)‏ مأخوذة عن 
الحواريين ويعلم أن كل نسخة في العالم بهذا اللسان توافق النسخة التي 
ا لم 0 
كل نسخة من هذه هي المأخوذة عن الحواريين إن قدر أنه أخذ عنهم 
اثنان وسبعون( لساناً. * ولا يعلم أن كل نسخة في العالم توافق تلك 
النسخة9”© *#. فإنه من المعلوم أنه في زماننا وقبل زماننا لم تزل هذه 
الكتب تنقل من لسان إلى لسان كما يترجم من العبرانية إلى العربية ومن 
السريانية والرومية واليونانية إلى العربية وغيرها. 

وحينئذ فإذا وجدت نسخة بالعربية لم يعلم أنها مما عربت بعد 
الحواريين أوهي من المأخوذ عن الحواريين إذا قدر أنه أخذ عنهم 
نسخة بالعربية ولا يمكن لأحد©©) أ ل يجمع جميع النسخ المعربة ويقابل 
بينهاء بل و”)قد وجدنا النسخ المعربة يخالف بعضها بعضاً في الترجمة 
مخالفة شديدة تمنع الثقة ببعضها. » وقد رأيت أنا بالزبور عدة نسخ معربة 
بينها من الاختلاف مالا يكاد ينضبط وما يشهد بأنها مبدلة مغيرة لا يوثق 
بهاء ورأيت من التوراة المعربة من النسخ مايكذب بكثير من ترجمتها 


)١(‏ في كء ط (إنما هي). 

(؟) في كء ط (اثنين وسبعين) والوجهان صحيحان. 

2١‏ ما بين النجمتين ساقط من أل س2 وزدناه من ك. ط. 
(4) في أء اس (أحدا) وفي ك (أحد). وما أثبتناه من ط أولى . 
(©) سقطت الواو من ط. 
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القديمة الجاخودة عن الحواريين؟ ثم يقابل بين نسخ جميع الألسنة ولا 
يمكن ذللك إلا لمن: يكو عارفا بالاثنين وسيعين النساناً معرفة ثامة م وليين 
في بني آدم من يقدر على ذلك. ولو قدر وجود ذلك فلم يعرف أن القادر 
على ذلك فعل ذلك وأخبرنا باتفاقها . 

ولو وجد ذلك لكان هذا خبر واحد أو(2 أن يترجم كل لسان ف 
إعلم بحة ترجمسه تخي ليق الترحمة إلى لسان واحد كالعربي مثلا 
ويعلم حينئذ اتفاقهاء وإلا فإذا ترجم هذا الكتاب بلسان أو لسانين أو أكثر 
وترجم الآخر كذلك لم يعلم اتفاقها إن لم يعلم أن المعنى بهذا اللسان 
هو المعنى بهذا اللسان وهذا لا يكون إلا لمر يعرف اللسانين أو من 
يترجم له اللسانين باللسان الذي يعرفه. ظ 

ومعلوم أن أحداً”2 لم يترجم له الاثنان وسبعون لساناً بلسان واحد 
أو ألسئة يعرفها ولا يعرف أحد باثنين وسبعين لسانا. 


وحينئذ فالجزم باتفاق جميع الكتب المكتوبة باثنين وسبعين لساناً 
00 لدع ل رح ب وا و ا 
م بعد ذلك فكيف وأكثر ما بأيدي الناس هو مما ترم 40 بعد 
ذلك بالعربي وغيره؟ . 

هذا إذا ثبت أن الحواريين سلموها باثنين وسبعين لساناً وأنها باقية 


)١(‏ في ك, ط (وأن يترجم). 

9) في ك. ط (ترجم له اللسانان). وفي س (يترجم له اللسانان). 
5) في أء س (أحد). 

(4) في ك. ط (يترجم). 
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إلى اليوم وهذا أمر لا يمكن أحدا0») معرفته. فليس اليوم توراة» 
وإنجيل. ونبوات يشهد لها أحد أنها مترجمة باللسان العربي من عهد 
الحواريين» بل ولا بأكثر الألسنة». وإلا فإذا قدر أن الحواريين سلموها 
باثنين وسبعين انا مع حصول الترجمة بعل ذلك وكثرة المترجمات 
أمكن وقوع التغيير في بعض المترجمات. وحيئئذ فالعلم بأن تلك النسخ 
القديمة(2 لا تتغير فيها لا يمنع وقوع التغيير في بعض ما ترجم بعدها 
أوفي بعض ما نسخ منها”". ولا سبيل إلى العلم باتفاقها مع كونها 
باثنين وسبعين لساناً بخلاف القرآن الذي هو بلسان العرب وخط 
العرب. فإن العلم باتفاق مايوجد من نسخة ممكن وهو محفوظ في 
الصدور و)لا يحتاج إلى حفظ في الكتب فهو منقول بالتواتر لفظا 
وفطلا 


الوجه السادس : قولهم وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلساننا على 
ما يشهد لهما9» الكتاب الذي أتى به هذا الرجل22. فيقال لهم: ليس 
في القرآن ما يشهد لكم بأن التوراة والإنجيل سلمت إليكم بلسانكم 
فاستشهادكم بالقرآن على هذه الدعوى من جنس استشهادكم به على أن 
دينكم حق. 


ومن جنس استشهادكم بالنبوات على ما أحدثتموه وغيرتم به دين 


)١(‏ في ط (لأحد). 

(؟) سقطت (القديمة) من ك. 

5) في كء ط (بعدها). 

(؛) سقطت (الواو من سء ك, ط. 
(9) بياض في أء وأثبتناه من سائر النسخ . 
(5) سقطت (الرجل) من س. ك ط. 
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المسيح عليه السلام ‏ من التثليث والاتحاد وغير ذلك وقولهم حيث 


يقول الله : 
ع ع ا 20 ََ ]. 2 3# 
«وَمَآأرَسَلَمَا من رَسُول إِلْاِبِلِسَانِ فَوْمِهِ ... 
وقال9) تعالى - 


هت هرت ل 


9 بسكن سل أ يَسُولّا ...294 


فيقال: لا ريب أن قوم موسى ‏ عليه السلام ‏ هم بنو إسرائيل 
وبلسانهم نزلت التوراة» وكذلك بنو إسرائيل هم قوم المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ وبلسانهم كان المسيح يتكلم فلم يخاطب أحد©» من الرسولين 
أحد إلا باللسان العبراني» لم يتكلم أحد منهما لا برومية) ولا سريانية. 
ولا يونانية» ولا قبطية . 


وقوله ‏ تعالى ‏ : 
١‏ وَلَقَدَ بن حك ل يووا . . 14 
كلام مطلق عام» كقوله : 


أ- 215 د هه >. كو 
« وَإِنْمَن أحَةَلَاحكَافَِائذِيكٌ . . . 204. 


ليس في هذا تعرض لكون التوراة والإنجيل سلمت إليهم 


الوجه السابع: أن يقال عمدتهم في هذه الحجة أنهم يقولون: 


)١(‏ سورة إبراهيم : الآية 4. (١‏ في س2 كا ط رواعة. 
(') في ط (وقوله). () سورة النحل: الآية 75. 
م26 18 النحل: الآية كل [6©9 سورة فاطر: الآية 5" . 
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وهو أرسلل إلينا هؤلاء(!) فيجب أن را أرسلوا إلينا بلسانناء وأن 
يكزوا د لجرا زلينا التوراة والإنجيل بلساننا. 
فيقال لهم : هب أنكم تدعون هذا وتعتقدونه ونحن مدن 9)بإن 


شاء الله تعالى أن هذه دعاوى باطلة لكن أنتم في هذا المقام تذكرون 
أن هذا الكتاب الذي هو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلّم ‏ يشهد لكم بذلك وهذا كذب ظاهر على محمد صلَّى الله عليه 
وسلم ا وعلى كتابه وأنتم صدرتم كتابكم بأن كتابه يشهد لكم. ونحن 
نبين كذبكم ا أقررتم بنبوته أو لم تقروا بها: فإنه”" 
من المعلوم يقيناً عنه أ نه لم يشهد للمسيح بأنه الله. بل كفر من قال 
ذلك,. ولا يشهد للحواريين بأنهم رسل أرسلهم الله بل إنما شهد 
للحواريين بأنهم قالوا إنا مؤمنون مسلمون وأنهم قالوا نحن أنصار الله 
كما شهد لمن آمن به بأنهم مؤمنون مسلمون ينصرون الله ورسولهء بل 
وأنهم أفضل من الحواريين لكون لمحي الات كا والاحتمالى يد 
لآ نعسّعسَى ثم الكذْر 16 مم أمصارع إل أ 6ك 


و ره در 


الْحوَاربُو تحن أ 0 َامَكَا باه وََشْهَحَ دنا 


)١(‏ في س. كء. ط (هؤلاء إلينا). 

(؟) سيتحدث المؤلف ‏ رحمه الله عن هذا في موضعه المناسب من هذا الجزء. 
وسيبين مدى بطلان هذه الدعوى. بما يثبت أن الحواريين ليسوا رسلا وإنما هم 
مبلغون كغيرهم من أصحاب الرسلء وأنه ليس معهم على دعواهم دليل من نقل 
أو عقل. بل هي دعاوى باطلة. ومزاعم كاذبة . 

9) في ط (فإن). 

(4) سورة آل عمران: الآية ؟85. 


ا 


١  ىلاعت‎  لاقو‎ 


كك سح قر سخ سس سمو له 


هِوَإِدْ أوَحَيْتٌ إِلَ الْسَوَاربَحنَ أَنْءَامِسُوف وَيرَسُول قَالْوَءَامَنَّاوَضَسَدَ 
أَنَامْسَلِمُونَ 04 , 
وقال _- تعالى الت +« 
يت ص سا سر سيو م سي لوسة جا سل رص ييه 1 له ل هه ل 
« يكأعا لذب ءَامنُوأ اج اال عِس ينمرح لِلْحوَارِبِكِنَمَنَ نصارىق 
2 1111 م ب 2 و تار وي سي 0 ا ا ا سكا 204 
إخالله َال الحواريُون نحن أنصا دنه فَامرت 7 يِفْدمنْبفت إِسْويلَ وكرت مه دايْدَنا 
َءَامَنأعلعدُوْمَأصبَحوأ طهر 224 . 
وسيأتي الكلام على هذا مبسوطا ونبين أن الرسل المذكورين في 
سورة «يس» ليس هم الحواريين”" ولا كانوا رسلا للمسيح » بل كان هذا 
الإرسال قبل المسيح وأهل القرية كذبوا أولئكك الرسل فأهلكهم الله كما 
قال تعالى ‏ : 


وه 


ا ِو ىو رم سس و ل جد 
1 4 ا ب 1م ٠‏ د" أى١ ١‏ . 
«#وماانزلناع قومه- منبعدى منجنر من السَمَءِ وما كنامنزل» إن 


يدوي داه كليدُونَ 1,94 . 
رجل آمن بهم وهذه وإن كانت أنطاكية فكان هذا الارسال قبل المسيح ‏ 
والمسيح ‏ عليه السلام ‏ ذهب إلى أنطاكية اثنان من أصحابه بعد رفعه 


.١١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصف: الآية .١84‏ 

() في أء سء ك (الحواريون) وصححناه من ط. 

(5) سورة يس: الآية 2174 759. 

(#) سيبسط الكلام على هذه المسألة» ويبين خطأ من ظن من المفسرين أن الرسل 
المذكورين في سورة يس هم الحواريون. 
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إلى السماء ولم يعززوا بشالث ولا كان حبيب النجار'» موجوداً إذ 
ذاك9» , وآمن أهل أنطاكية9) بالمسيح عليه السلام 0 وهي (4) أول 
مدينة آمنت به كما قد بسط في غير هذا الموضع". 


والتفضكرن هنا أن معدا سك الل عليه وام لمتشي 
للمسيح بالألاهية”2 ولا للحواريين بأنهم رسل الله ولا أنهم سلموا إليهم 
التوراة والإنجيل بلسانهم ولا بأنهم معصومون وما ذكروه من قوله تعالى : 

« وَمَآأَرْسَلمَامِنْرّسُولإِلَابِلِسَانِ فرصو ..04©. 

إنما يتناول رسل الله لا رسل رسل الله بل رسل رسل الله يجوز أن 
يبلغوا رسالات الرسل بلسان الرسل إذا كان هناك من يترجم لهم ذلك 
اللسان, وإن لم يكن هناك من يترجم ذلك اللسان كانت رسل الرسل 


199 اسمة حبيية ين مرئء تم قينل: كان تيار رقن د حبالاً:رفلة إسكهافا 
خرازاً ‏ . وقيل: قصاراً. وقيل كان يتعبد في غار هناك فالله أعلم؛ قال ابن كثير: 
«وعن ابن عباس : أنه قد أسرع فيه الجذام. وكان كثير الصدقة, قتله قومه. ولهذا 
قال الله تعالى ‏ : «قيل ادخل الجنة»., يعني لما قتله قومه أدخله الله الجنة. 
رواه ابن أبي حاتم». انظر: البداية والنهاية ١/770؟؛‏ وفتح الباري شرح صحيح 
البخاري 7/5" (كتاب الأنبياء. باب واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية... 
الآية). 

(؟) في س بدل (ذاك) جملة زائدة لا مكان لها هذا نصها: «إذ أنطاكية اثنان من أصحابه 
بعد رفعه إذ ذاك». 

(*) أنطاكية: بالفتح ثم السكون, والياء مخففة. مدينة هي قصبة العواصم من الثغور 
الشامية» من أعيان البلاد» وأمهاتها موصوفة بالنزاهة والطيب والفواكه. وبينها وبين 
حلب يوم وليلة» وبها كانت مملكة الروم. انظر: مراصد الاطلاع ١78/١‏ . 

(5) في أ. سء. ك (وهم) وصححناه من ط. 

(0) بسط في ص 7544 فما بعدها من هذا الجزء. 

(5) في ط (بالألوهية) . 

(1) سورة إبراهيم: الآية 4 . 


/ا4 


تخاطبهم بلسانهم لكن لا يلزم من هذا أن يكونوا قد كتبوا الكتب الإلهية 
بلسانهم بل يكفي أن يقرأوها بلسان الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ثم 
يترجموها بلسان أولئك وهو سبحانه ‏ قال: 


© وما أَرْسَلما من رّسُول إلا بِلِسَان فَوْمِهء . . . 02# . 


دما 1 


ولم يقل وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه بل محمد أرسل بلسان 
قومه وهم قريش وأرسل إلى قومه وغير قومه كما يذكرون9» ذلك عن 
المسيح عليه السلام 1 


.4 سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 
؟) في ك. ط (يذكرون هم ذلك).‎ 


418 


وأما قوله ‏ تعالى : 
لارام درل #١ ٠.‏ 
سح م سح سر 5 م هه 


رقن شل أ و رَسُولَا أن أعَبدُوا أله حَمَيواً 


دح سد مه 07 ست م 


5 


عع ا 


2 دس مي د 0 0 1 
ممنْهُمٍئَنَْدَى الَهوَنْهُمئنْ حَفَتَ عليه الصَلَلهُ روفي الارض فأنظروأ 
كف كارت عنقي أله ديت #4 


بق 
فق 
شف 
5( 
إفف3 


وهذا كقوله ‏ تعالى ‏ في الآية الأخرى: 

ل إِنَآأرَسَلْتَكَ الي بشيراوتذي را وَإنمَنَ أمَةِ لاحلا فَائدِكٌ 2904 . 
وقوله: 

1 إنَمَآأنتَ د لكل رما 20# 


في أصح الأقوال ‏ أي : ولكل قوم داع يدعوهم إلى توحيد الله 


سقطت (فحق) من ط . 
في ك. ط (فتمام). 
سورة النحل: الآية 7”5. 
سورة فاطر: الأية 78 . 
سورة الرعد: الآية لا. 
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وعبادته كما أنت هادٍ أي داع لمن أرسلت إليه. والهادي: بمعنى 
الداعي المعلم المبلغ لا بمعنى الذي يجعل الهدى في القلوب كقوله: 

« وَإِنَكَ دعتال رط مُسَيَقِيِوٍ (©) صر ط ألَوألِىلمٌ مَافاَلحَمَوتٍ 
وَمَافىا لْأرض 0 ه01 5 


4 آ ‏ د ا ل 7 1 
وقوله : « وأما مود فَهَدَيسه فَاسْسَحَب وأ لْصمْعَلَ ار . . . 24 . 


ومعلوم أن بي إسرائيل كانوا أكثر الأمم أنبياء. بعث إليهم 
موسى. وبعث إليهم بعده أنبياء كثيرون حتى قيل: إنهم ألف”” نبي 
وكلهم يأمرون بشريعة التوراة ولا يغيرون منها شيئاً. ثم جاء المسيح بعد 
ذلك بشريعة أخرى غيّر فيها بعض شرع التوراة بأمر الله عز وجل . 

فإذا كان إرسال موسى والأنبياء بعده إليهم لم يمنع إرسال المسيح 

فكيف يمتنع إرسال محمد صَلَّى الله عليه وسَلّم إلى أهل 
0 ولهم9» من حين المسيح لم يأتهم رسول 
من الله كما قال تعالى ‏ : 

« يتأه للكت هد جاءكم رَسُولنا بن لَك حل قروم نَ الول أن تَمُولُوا 


)١(‏ سورة الشورى: الآيتان 5ه "اه. 

(؟) سورة فصلت: الآية لا١.‏ 

(9) قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : فى تاريخه البداية والنهاية ؟657/5١:‏ روى 
البزار قال: حدثنا عمروبن على, جنا بسي بن معد حدثا مجالد. عن 
الشعبي؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ : 
«إني لخاتم ألف نبي أو أكثرء وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال, وأنه 
قد تبين لي فيه ما لم يتبين لأحد منهم. وأنه أعور. وأن ربكم ليس بأعور. ثم قال 
رحمه الله : وهذا إسناد حسن. . . إلخ. وسيأتي زيادة بيان لعدد الأنبياء 
وتحديذه . 


(؟) في ط (وهم). 


مَاجَأءتَأم نيار َلَائذِر ققد ج51 شر 0 وَأَسَدْعَلَْملََنْ ديد 2#" . 

وهذء(" الفترة التي كانت بين المسيح و(»محمد ‏ صلوات الله 
عليهما وسلامه ‏ وهى فيما ذكره غير واحد من العلماء كسلمان 
الفارسي 29 وَغيره كانت سعماقة:شنة ولد قيل* لعمائة سه( اشعشية 
وهي ستمائة وعشرون أو ثمانية عشر هلالية وذلك أن كل مائة سنة”) 
سد ا د و م كما قال تعالى ‏ : 

«ولثواف كه هركت مِأْتَوِسِنِي وَازْدادواتسَعَا 7# , 

وهذه التسع ا العاشرة. والتاريخ قد تحسب فيه التامة 
وتحسب فيه الناقصة» فمن قال عشرين حسب الناقصة» ومن قال ثمانية 
عشر حسب التامة فقط. 


)١(‏ سورة المائدة: الآية .١19‏ (؟) سقطت الواو من ط. 
() في ط (وبين) وهي منفردة عن سائر النسخ . والصواب عدم تكرار بين إلا إذا كانت 
الأولى مضافة إلى ا حر ا ا 

(5) أبو عبد الله سلمان الخير الفارسي, مولى رسول الله كسان اله غلية ونلم كه 
من فارس كان أبوه دهقان رامهرمز وسيدها وسادن نارها. 
روى أصحاب التراجم قصة إسلامه العجيبة» وتدرجه من دينه إلى النصزانية إلى 
نادم , حتى أطلق عليه الباحث عن الحقيقة» وأول مشاهده مع الرسول صِلَّى الله 
عليه وسلّم يوم الخندق, وهو الذي أشار بجحفره. ولم يتخلف عن مشهد بعده. 
فضائله كثيرة. مات رضي الله عنه ا سئلة ة هلاه في خلافة عثمان ‏ رضي الله 
عنة ب . 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 50/7؛ والاستيعاب: هامش الإصابة 
"/" ؛ وتهذيب التهذيب 71//14١؛‏ والرياض المستطابة ص ٠١”‏ . 

فق سقطت (سنة) من أ س2 ك وألحقناها من ط. 

(؟) سقطت (سنة) من أ.» س» ك وألحقناها من ط. 

(90) سورة الكهف: الآية 76 . 
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رد رُعمهم أن 
عذل اله 
يقنضي أن لا 
يطالبوا باتباع 
إنسان لم أت 
إلييليهم 


فصل 

وأما قولهم : نعلم<؟ أن الله عدل وليس من عدله أن يطالب أمة 
يوم القيامة باتباع إنسان لم يأتٍ إليهم ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم 
ولا من جهة داع من قبله. فيقال الجواب من وجوه: | 7 

أحدها: أن هذا الكلام لا يجوز أن يقوله من كتب هذا الكتاب 
ولا أحد يفهم بالعربية # فإن هؤلاء يفهمون هذا الكتاب بالعربية *9#) 
وقد قرءوه وناظروا بما فيه وإذا كانوا مع ذلك يفهمون بغير العربية كان 
ذلك أبلغ في قيام الحجة عليهم» فإنهم يمكنهم فهم ما قال بالعربية 
وتفهيم(" ذلك لقومهم باللسان الآخر. 

الثاني © : كما(©») أنهم يفهمون ما في كتبهم الرومية» والسريانية 
والقبطية» وغيرها ويترجمونها للعرب من النصارى بالعربية» فإذا قامت 
الحجة على عرب النصارى باللسان الرومي فلآن تقوم على الروم 
باللسان العربي أولى» فإن اللسان العربي أكثر انتشاراً في العالم من 
اللسان الرومي» والناطقون به بعد ظهور الإسلام أكثر من الناطقين بغيره 
وهو أكمل بياناً وأتم تفهماً. 


)١(‏ في ك, ط (ونعلم). 

(7) ما بين النجمتين ساقط من أ. وزدناه من هامش النسختين س. ك. ومن ط . 

9) في سء ك (ويفهم). 

(5) في ط (الوجه الثاني). (6) سقطت (كما) من س. ك2 ط . 


وحينئذ فيكون وصول المعاني به إلى غير أهل لسانه أيسر لكمال 
معناه ولكثرة العارفين به. وهؤلاء علماء النصارى يقرءون كتب الطب 
والحساب والفلسفة وغير ذلك باللسان العربي مع أن مصنفيها كانوا 
عجماً من رومي ويوناني وغير ذلك فما المانع أن يقرأ القرآن العربي 
وتفسيره وحديث النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ باللسان العبري؟ مع 
أنه أخذ عن الرسول بالعربي فهو أولى بأن يعرف به مراد المتكلم به. 

الوجه الثالث: أن يقال الناس لهم في عدل الله ثلاثة أقوال» قيل: 
كل مايكون مقدورا فهو عدل. وقيل: العدل منه نظير العدل من عباده. 
وهما قولان ضعيفان وقيل: من عدله أن يجزي المحسن بحسناته ‏ 
ل200 ينقصه شيئاً منها ولا يعاقبه بلا ذنب. 

ومعلوم أنه إذا أمر العبد بما يقدر عليه كان جائزاً باتفاق طوائف 
أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارىء. وإن كان الفعل مكروهاً 
للإنسان فإن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات» وقد كلفت 
بنوإسرائيل والنصارى من الأعمال ما هو مكروه لهم وشاق عليهم. 
فكيف يمتنع أن يأمرهم وينهاهم بلغة يبين بعض المسلمين معناها 
لهم(© والعرب الذي نزل القرآن بلسانهم طبقوا الأرض» ومنهم نصارى 
لا يحصون. فكل من عرف بالعربية من النصارى أمكنه فهم مايقال 
بالعربي, ومن كان منهم رومياً كان له أسوة من أسلم من سائر طوائف 
الأعاجم كالفرس. والترك. والهند. والبربرء والحبشة. وغيرهم: وهو 
متمكن من معرفة ما أمره الله0© والعمل به كما يمكن هؤلاء كلهم. بل 


)١(‏ في ط (ولا). 
؟) سقطت (لهم) من أ. 
5) في ط (أمره الله به) . 


الروم أقدر على ذلك من غيرهم. فلأي وجه يمتنع أن يأمرهم الله 
بذلك؟ ومالا يتم الواجب إلا به إذا كان مقدوراً للعبد فعليه أن يفعله 
باتفاق أهل الملل: المسلمين» واليهود. والنصارى. 

وإنما('© تنازع الناس فيه هل يسمى واجباً؟ فقيل :سق واجباء 
وقيل : لا يسمى واجباء فإن الآمر لم يقصده بالأمر وقد لا يخطر بباله إذا 
كان الامر مخلوقاً. 

قال هؤلاء”2 : ولأآن الواجب ما يذم تاركه شرعاًء أو يعاقب تاركه 
كرفا ا مايستحق تاركه الذم29. أومايكون ا 
أو العقاب, وقالوا؟»: وما لايتم الواجب إل به لا يستحق تاركه الذم 
والعقاب. فإن الحج إذا وجب على شخصين أحدهما بعيد والآخر قريب 
ولم يفعلاه لم تكن عقوبة البعيد على الترك أعظم من عقوبة القريب» مع 
أن المسافة التي لا بد لهما من قطعها أكثر. 

وكذلك من وجب عليه قضاء دينه من غير احتياج إلى بيع شيء 
من ماله ليست عقوبته على الترك بأقل من عقوبة من يحتاج إلى 
بيع مال له ليقضي به دينه . 

وفصل الخطاب أن ما لايتم الواجب !إ إل به هو من لوازم وجود 
الراحياه ووجود الملزوم بدون لازمه مدع فالمأمور به لا يمكن فعله 
إلا بلوازمه والمنهي عنه لا يمكن تركه إلا بترك ملزوماته. لكن هذا 
الملزوم لزوم عقلي أو عادي» فوجوبه وجوب عقلي عادي, لا أن الآمر 


)١(‏ في سء ك (وإنما ما). وفي ط (وإن ما). 

زفة سقطت (هؤلاء) من ط. 

فيه في هامش نسختي س. كء وفي ط زيادة (أو العقاب). 
(54) في س. ك. ط (قالوا) بدون واو. 


0 


نفسه قصد إيجابه والذم والعقاب على تركه . 

وتنازع الناس هل يقال ما لا يتم الواجب إل به فهو واجب. سواء 
كان وجويه عي أو عقلياً؟ أويحتاج أن يقال مالا يتم الواجب إل به 
وكان مقدؤراً للمكلف فهو واجنب؟ 


فالجمهور أطلقوا العبارة الأولى» وبعض المتأخرين قيدوها 
بالقدرة(© ولا حاجة إلى ذلك. فإن ما لم يكن مقدوراً ينتفي الوجوب مع 
انتفائه فيكون شرطأا في الوجوب لا في فعل الواجب والجمهور قالوا: 
ما لا يتم الواجب إل به فإنه يجب. 

والمقصود هنا: أن الله إذا أوجب على العباد شيئاً واحتاج أداء9) 
الواجب إلى تعلم شيء من العلم كان تعلمه واجباً فإذا كان معرفة العبد 
لما أمره(” الله به تتوقف على أن يعرف معنى كلام تكلم به بغير لغته 
وهو قادر على تعلم معنى تلك الألفاظ التي ليست بلغته أو على معرفة 
ترجمتها بلغته وجب عليه تعلم ذلك . 
ولوجاءت رسالة من ملك إلى ملك بغير لسانه.» لطلب من يترجم 
مقصدد الملك المرسل ولم يجز أن يقول: أنت لم تبعث إليَّ من 
يخاطبني بلغتي مع2©9 قدرته على أن يفهم مراده بالترجمة؛ فكيف يجوز 
أن يقال ذلك لرب العالمين؟ ولو أمر به*» بعض الملوك بعض رعاياه 
وجنوده بلغته وهم قادرون على معرفة ما أمرهم به إما بتعلم لغته وإما 


)١(‏ في ط (بالمقدور). 
37( سقطت (أداء) من ك. 
5) في أ (أمسر). 

(4) في ط (من) بدل (مع). 
(6) سقطت (به) من ك. ط . 


بمن يترجم لهم ما قاله لم يكن ذلك ظلماً». فكيف يكون ظلماً من 
رب العالمين مع أنه ليس بظلم من المخلوقين؟ 

ولو وجب لبعض الرعية حق على بعض أو ظلم بعضهم بعضاً 
لوجب على الملك أن ينصف المظلوم ويرسل إلى الظالم من باسره 
بالعدل والإنصافء. ويعاقبه إذا لم ينصف إذا كان الظالم متمكنا من 
معرفة أمر الملك بالترجمة أو غيرها وهذا هو العدل». ليس العدل أن يترك 
الناس ظالمين في حق الله وحق عباده والله ‏ تعالى ‏ أرسل رسله وأنزل 
كتبه ليقوم الناس بالقسط كما قال تعالى ‏ : 
يلاس بِالْقِسَول . 04 

فليس لأحد ممن أرسل إليه رسول وهو قادر على معرفة ما أرسل 
به إليه بالترجمة أو29) غير الترجمة أن يمتنع من شرع الله الذي أنزله9©» , 
وهو القسط الذي بعث به رسوله لكون الرسول ليس لغته لغته.» مع قدرته 
على أن يعرف مراده بطرق متعددة . 

والناس في مصالح دنياهم يتوسل أحدهم إلى معرفة مراد الآخر 
بالترجمة وغيرها فيتبايعون, وبينهم ترجمان يبلغ بعضهم عن بعضء 
ويتراسلون في عمارة بلادهم. وأغراض نفوسهم بالتراجم الذين 
يترجمون لهمء وأمر الدين أعظم من أمر الدنياء فكيف لا يتوسلون إلى 
معرفة مراد بعضهم من بعض؟! وكيف يكون أمر الدنيا أهم من أمر 
الدين إل عند من أغفل الله قلبه عن ذكر ربه واتبع هواه وأعرض عن 


)١(‏ في ط (لم يكن ظلماً ذلك). 5) في أ(ى. 
(؟) سورة الحديد: الآية 76 . (5) في أ(نزله). 


ذكر ربه0©. ولم يرد إل الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم . 
قال تعالى ‏ : 
« دَعرِطعِنَع مولعو ؤْنولمدِلَالْحَية دنا 04 . 
وقال ©0‏ تعالى ‏ : 
لنيز تق هبتك ريك لدان : مر 
ديك نهر يد زيتةَ لحو امن عَفَلَْافلبَعِن دوتع 


ى وو ورور 


هونة 4 وكات أهرم فرصلا 49# . 

الوجه الرابع : أنه من العجب أن تعد النصارى مثل هذا ظلماً 
خارجا عن العدل. وهم قد نسبوا إلى الله من الظلم العظيم على هذا 
الأصل ما لم ينسبه إليه أحد من الأمم كما سبوه وشتموه. مسبة ماسبه 
إياها أحد من الأمم فهم من أبعد الأمم عن توحيده وتمجيده. وحمده. 
والثناء عليه؛ وذلك أنهم يزعمون أن آدم لما أكل من الشجرة غضب 
الرب عليه وعاقبه, وأن تلك العقوبة بقيت في ذريته إلى أن جاء المسيح 
وصلب, وأنه كانت الذرية في حبس إبليس» فمن مات منهم ذهبت 
روحه إلى جهنم في حبس إبليس حتى قالوا ذلك في الأنبياء: نوح 
وإبراهيم» وموسى» وداود. وسليمان. وغيرهم . 
ومعلوم أن إبراهيم كان أبوه كافراً ولم يؤاخذه الله بذنب أبيه فكيف 


)١(‏ سقطت جملة (واتبع هواه وأعرض عن ذكر ربه) من ك. 

(؟) سورة النجم : الآية 9, وفي س. ك (ذلك مبلغهم من العلم) . 

9) في ك (قال). 

(4) سورة الكهف: الآية 78. وانظر في سبب نزول هذه الآية في أسباب النزول 
للواحدي ص 74؟77. 550؟7؛ ولباب النقول للسيوطي ص 44. 


٠١١و/‎ 


النصارى في 
الصّلْبِوا الفداء 


يؤاخذه بذنب آدم وهو أبوه الأبعد هذا قدو أن آدم لم يتب فكيف 
وقد أخبر الله عنه بالتوبة؟ ثم يزعمون أن الصلب الذي هومن أعظم 
الذنوب والخطايا به خلص الله آدام وذريته من عذاب الجحيم » وبه 
عاقب إبليس مع أن إتلقين ما زالغاضيالل تمدقا للحتت مد ين 
امتنع من السجود لآدم ووسوس لآدم إلى حين مبعث المسيح والرب قادر 
على عقوبته؛ وبنوآدم لا عقوبة عليهم في ذنب أبيهم. فمن كان قولهم 
مثل هذه الخرافات التي هي مضاحك العقلاء, والتي لا تصلح أن 
يصفون الله بالعدل. ويجعلون من عدله أنه لا يأمر الإنسان بتعلم مايقدر 
على تعلمه. وفيه صلاح معاشه. ومعاده. ويجعلون مثل هذا فرحنا 
لتكذيب كتابه, ورسله. والإصرار على تبديل الكتاب الأول وتكذيب 
الكتاب الآخر وعلى أنه يتضمن مخالفة موسى. وعيسى » وسائر الأنبياء 
والرسل؟ 

والنصارى يقولون: إن المسيح الذي هوعندهم اللاهوت 
والناسوت جميعاً إنما مكن22 الكفار من صلبه ليحتال بذلك على عقوبة 
إبليس » قالوا: فأخفى نفسه عن إبليس لعفلا يعلم. و(")مكن أعداءه من 
أخذه وضربه. والبصاق في وجهه. ووضع الشوك على رأسه وصلبه 
وأظهر الجزع من الموت وصار يقول: يا إلهي لم سلطت أعدائي علي 
ليختفي(" بذلك عن إبليس» فلا يعرف إبليس أنه الله أو ابن الله ويريد 


)١(‏ في س (تمكن). 
؟) في كء ط (قالوا أو أمكن). وفي س (تمكن). 
0) في كء ط (ليخفي). 


٠١8 


وموسى وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين(2, فيحتج عليه الرب. حينئذٍ 
ويقول: بماذا استحللت يا إبليس أن تأخذ روحي؟ فيقول له إبليس: 
بخطيئتك., فيقول ناسوتي : لا خطيئة له كنواسيت الأنبياء. فإنه كان لهم 
خطايا استحقوا بها أن تؤخذ( أرواحهم إلى جهنم. وأنا لا خطيئة لي . 

وقالوا: فلما أقام الله الحجة على إبليس جاز للرب حينئذٍ أن يأخذ 
إبليس ويعاقبه ويخلص ذرية آدم من إذهابهم إلى الجحيم» وهذا الكلام 
فيه من الباطل ونسبة الظلم إلى الله ما يطول وصفه. فمن هذا قوله: فقد 
قدح في علم الرب وحكمته وعدله قدحاً ما قدحه فيه أحد. وذلك من 
وجوه : 

أحدها: أن يقال: إبليس إن كان أخذ الذرية بذنب أبيهم فلا فرق 
بين ناسوت المسيح وغيره. وإن كان بخطاياهم فَلّم يأخذهم بذنب 
أبيهم , وهم قالوا: إنما أخذهم بذنب آدم . 

الثاني : أن يقال من خلق بعد المسيح من الذرية كمن خلق قبله 
فكيف جاز أن يمكن إبليس من الذرية المتقدمين دون المتأخرين» 
وكلهم بالنسبة إلى آدم سواءء وهم أيضاً يخطئون أعظم من خطايا 
الأنبياء المتقدمين. فكيف جاز تمكين””2 إبليس من عقوبة الأنبياء 
المتقدمين. ولم يمكن من عقوبة الكفار والجبابرة الذين كانوا بعد 
المسيح؟ 

ظ الوجه الشالث: أن يقال أخذ إبليس لذرية آدم وإدخالهم جهنم : 
ما أن يكون ظلماً من ! إبليس. وإما أن يكون عدلاء فإن كان عدلاً 


)١(‏ في س (والمتقين). 


فلالوم على إبليس» ولا يجوز أن يحتال عليه ليمتنع من العدل الذي 
يستحقه بل يجب تمكينه من المتأخرين والمتقدمين27" . 

وإن كان ظلماً فلم لايمنعه الرب منه قبل المسيح؟ 

فإن قيل: لم يقدر فقد نسبوه إلى العجز. وإن قيل: قدر على دفع 
ظلم إبليس ولم يفعله فلا فرق بين دفعه في زمان دون زمانء إن9© جاز 
ذلك جاز في كل زمان وإن امتنع امتنع في كل زمان. 

الوجه الرابع : أن إبليس إن كان معذوراً قبل المسيح فلا حاجة 
إلى عقوبته ولا ملام9" عليه وإن لم يكن معذورا استحق العقوبة 
ولا حاجة إلى7؟» أن يحتال عليه بحيلة تقام بها الحجة عليه. 

الوجه الخامس : إنه بتقدير أنه لم يقم عليه الحجة” قبل الصلب 
فلم يقم عليه حجة9 بالصلب, فإنه يمكنه أن يقول أنا ما علمت أن هذا 
الناسوت هو ناسوت الرب» وأنت يا رب قد أذنت لي أن آخذ جميع 
ذرية آدم فأوديهم إلى الجحيم. فهذا واحد منهم. وماعلمت أنك 
أو ابنك اتحد به ولو علمت ذلك لعظمته فأنا معذور في ذلك فلا يجوز 
أن تظلمني . 


الوجه السادس : أن نقول”9" أن إبليس يقول حينئذ: يارب فهذا 


)١(‏ في ك. ط (من المتقدمين والمتأخرين). 
؟) في كء ط (أو). 

0) في سء ك, ط (يلام). 

(4) سقطت (إلى) من ك. ط . 

(5) في س. ك,. ط (حجة). 

() سقطت (حجة) من س. ك. ط . 

0) (أن نقول) ساقطة من أء س. 


١٠ 


الناسوت الواحد أخطأت في أخل خل روحه لكن سائر بني آدم الذين بعذه 
لي أن أحبس أرواحهم في جهنم كما حبست أرواح الذين كانوا قبل 
ما يقوله النصارى حقاً فلا حجة لله على إبليس. 

الوجه السابع : : أن يقال هب أن آدم أذنب وبئوه أذنيوا بتزيين 
الشيطان. 000 00 0 ا 4 إبليس؟ 
عاقيهم جنيع 2 الله ذلك يهل هذا ا القول | عو 
الذنوب والعقاب وغير ذلك ال ل 2 9 
ذلك, ولا عاقب الله أحداً على ذنب؟ 

ولا ريب أن هذا القول سرى إلى النصارى من المجوس. لهذا 
لايتقلوت هذا القول:في كناب مترك.ولا عن انعد من الحواريين ولهذا 
كان المانوية دينهم ركبا من دين النصارى والمجوس. وكان رأسهم 
ماني 29 نصرانيا مجوسيا فالنسب بين النصارى والمجوس(2(" . بل وسائر 
المشركين نسب معروف”" . 


)١(‏ في س (وعقوبة). 

(؟) في أء س (هو). وصححناه من ك. ط 

فيه في سء كء ط (له في ذلك). 

(4) في س (من جنس قول). 

)0( سبقت ترجمته . 

() سقطت (المجوس) من ك. : 

عقد الشيخ محمد أبوزهرة فصلا في كتابه (مقارنة الأديان ‏ الديانات القديمة) قارن 
فيه بين البوذية والنصرانية» وبيّن أوجه الاتفاق. والصلة القائمة بينهما من ص ”7ه - 


١١١ 


الوجه الثامن: أن يقال إبليس عاقب بني آدم وأدخلهم جهنم 
بإذن الله أو بغير إذنه؟ 

إن قالوا بإذنه» فلا ذنب له ولا يستحق أن يحتال عليه ليعاقب 
ويمتنع. وإن كان بغير إذنه فهل جاز في ل ند 
أم لم يجز؟ فإن جاز ذلك في زمان جاز في جميع الأزمنة» وإن لم يجز 
في زمان لم يجز في جميع الأزمنة» فلا فرق بين ما قبل المسيح 
وما بعده. 

الوجه التاسع: أن يقال هل كان الله قادراً'» على منع إبليس 
وعقوبته بدون هذه الحيلة وكان ذلك عدلاً منه لوفعله أم لا؟ فإن كان 
ذلك مقدوراً له وهو عدل منه لم يحتج أن يحتال على إبليس ولا يصلب 
نفسه أوابئه» ثم إن كان هذا العدل واجباً عليه وجب منع إبليس وإن 
لم يكن واجباً جاز تمكينه في كل زمان فلا فرق بين زمان وزمان. 

وإن قيل: لم يكن قادراً على منع إبليس فهو تعجيز للرب عن”» 
منع إبليس. وهذا من أعظم الكفر باتفاق أهل الملل من جنس قول 


4. وهذا يعطينا صورة واضحة على مدى ما وصلت إليه النصرانية من تحريف 
وصل بها إلى درجة كبيرة من الأوهام والأساطير التي لا يقرها عقل ولا شرع ويبيّن 
مدى عبث العابثين» وتحريف المحرفين, وانتحال المبطلين حيث تحولت إلى عقيدة 
وثنية ة منافية لملة أبينا إبراهيم الخليل ‏ عليه العادمتء وجميع الرضل من قبل ومن 
بعد. ولذلك يقول الله تعالى في كتابه العزيز: لِيُضَاهِبُونَ قَوَلَ الّذِينَ كَفَرُوا». 
وانظر: كتاب أديان الهند الكبرى فى سلسلة مقارنة الأديان للدكتور أحمد شلبي» 
الجزء الرابع ص 705.707 778» وكتاب الشيخ محمد رشيد رضا «عقيدة 
الصلب والفداء» ص 2.15 والمسيح في مصادر العقائد المسيحية لأحمد 
عبد الوهاب ص ١77‏ . 
)١(‏ في أ(قادر). وصوبناه من سائر النسخ. << (5) في ك. ط (على). 


١1١ ؟‎ 


الثنوية الذين يقولون: لم يكن يقدر النور أن يمنع الظلمة(2 من الشرء 
ومن جنس قول ديمقراطيس”" والحنانين29 الذين يقولون: لم يمكن9) 
واجب الوجود أن20) ب يمنع النفس من(21 ملابسه الهيولي9"© بل تعلقت 
النفس بها بغير اختياره. 


الوجه العاشر: أن ما فعله به الكفار اليهود الذين صلبوه8» 


طاعة لله أومعصية فإن كان طاعة لله: استحق اليهود الذين صلبوه أن 
يثيبهم ويكرمهم على طاعته كما يثيب سائر المطيعين له والنصارى 
متفقون على أن أولئك من أعظم الناس إثماً ‏ وهم من شر الخلق ‏ 
وهم يستحلون من( دمهم ولعنتهم مالا يستحلونه من غيرهم. بل 


)ع( 
0( 


في ك. ط (العالم). وفي س (الظلم). وما أثبتناه من أ. 

فيلسوف من فلاسفة اليونان» وحكمائهم. وأطبائهم. ولد حوالي ١٠45ق.‏ م. درس 
الفلسفة وأنشأ جيلاً من تلامذته. وكان ذا مال وثروة. ثم طوف في أنحاء الديار» 
واستقر به المقام أخيراً في أثينا له تصانيف في الطبعيات, وعلم الفلك, والسلوك 
والرياضيات والهندسة . 

انظر: كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ١74‏ (ط السعادة بمصر). وكتاب 
فلاسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط للدكتور جعفر آل ياسين ص ,١78‏ ط7 » 
6املام. 

هكذا ورد في جميع النسخ, ولم أقف له على تترجمة؛ فلعل الاسم محرف 
والله أعلم . 

في ك. ط (يكن). 

في ك. ط (الذي) بدل (أن).. 

في س. ك. ط (عن). 

سبق توضيح معنى الهيولي . 

في س (صلبوه هل كان) وفي ك. اير قد 16 : 

سقطت (من) من ط . 


1١11 


يبالغون في طلب اليهود. وعقوبتهم في آخر(؟ صومهم الأيام التي تشبه 
أيام الصليبء. وإن كان أولئك اليهود عصة لله فهل كان قادراً على 
منعهم من هذه المعصية أم لا؟ فإن لم يكن قادراً لم يكن قادراً على منع 
إبليس من ظلم الذرية في الزمن المستقبل وإن كان قادراً على منعهم من 
المعاصي ولم يمنعهم كان قادراً على منع إبليس بدون هذه الحيلة» 
وإذا"» كان حسناً منه تمكينهم من هذه المعصية كان حسناً منه تمكين 


إبليس من ظلم الذرية في الماضي والمستقبل فلا حاجة إلى الحيلة 
عليه . 


واعلم: أن الوجوه الدالة على فساد دين النصارى كثيرة جداًء 
وكلما تصور العاقل مذهبهم, وتصور لوازمه, تبين له فساده. لكن 
المقصود هنا بيان تناقضهم في أنهم يقيمون عذر أنفسهم في ترك الإيمان 
بكتابه ورسوله ودينه لكونه ‏ سبحانه ‏ عدلاً لا يمر الناس بما 
يعجزون عنهء وهو سبحانه ‏ لم يأمرهم إل يما يقندرون عليه وقد 
نسبوا إليه من الظلم ما لم ينسبه إليه أحد من بني آدم يوضح هذا: 


الوجه الحادي عشر: وهو أنه 40) إما أن يقال) ذ في الظلم بقول9) 
الجهمية المجبرة الذين يقولون يفعل مايشاء بلا حكمة ولااسبب 


)١(‏ زاد في أ هنا جملة سبق الإتيان بها قبل أسطر ولا مكان لها وهي (في آخر رأسهم 
ماني نصرانياً مجوسياً فالنسب بين النصارى والمجوس بل وسائر المشركين 
معروف). ويبدو أن هذا سهو من الناسخ . 

9) في ك». ط (وإن). 

5) في س (لا يأمرون). 

5( سقطت (أنه) من ك. طّ 

(©) في ك. ط (تقول). 

(5) في ك, ط (كما تقول). 


ولا مراعاة عدل. وإما أن يقال بقول القدرية أنه يجب عليه العدل الذي 
يجب على المخلوقين» وإما أن يقال هو عادل منزه عن الظلم. ولكن ليس 
عدله كعدل المخلوق, فهذه أقوال الناس الثلاثة. 

فإن قبل بالأول: جاز أن يسلط إبليس على جميع الذرية بلا ذنب 
وأن يعاقبهم جميعاً بلاذنب, ولا حاجة حيئئذٍ إلى الحيلة على إبليس . 

وإن قيل بالثاني : فمعلوم أن الواحد من الناس لوعلم أن بعض 
مماليكه أمر(١)‏ غيره بذنب يكرهه السيد ففعله كان العدل منه أن يعاقب 
الآمر والمأمور جميعاً. 

وأما تسليطه للآمر على عقوبة المأمور فليس من العدل وكذلك 
تسليط الآمر الظالم على جميع ذرية المأمور الذين لم يذنبوا ذنب أبيهم 
ليس من العدل. 

وإن قيل: بل هو استحق أن يستعبدهم لكون أبيهم أطاعه قيل: 
بالاحتيال عليه . 

وإن قيل: إنما يستحق أخذهم خطاياهم. قيل: فله أن يأخذ 
الأولين والآخرين. 
الذنب؟ قيل: هذا إن كان ذنباً فهو أخف ذنوبه فإنه لم يعلم أنه9) 
ناسوت الإلّه وإذا0” استحق الرجل أن يسترق أولاد غيره فطلب رجلا 
)1غ( في ك. ط (أمره) . 
(؟) سقطت (أنه) من س. 
95) في ط (فإذا). 


١16 


ليسترقه لظنه أنه منهم. ولم يكن منهم لم يكن هذا ذنباً يمنع استرقاق 


الباقين . 

وإن قيل: إن عدل الرب ليس كعدل المخلوقين بل من عدله أن 
لا ينقص أحداً من حسناته ولا يعاقبه إلا بذنبه لم يجز حينئذٍ أن يعاقب 
ذرية آدم بذنب أبيهم. ولم يجز أن يعاقب الأنبياء الذين ليس لهم ذنب 
إلا ذنب تابوا منه بذنب غيرهم فإن(" الأنبياء معصومون أن يقروا على 
ذنب» فكل من مات منهم مات وليس له ذنب يستحق عليه العقوبة 
فكيف يعاقبون بعد الموت بذنب أبيهم إن قدر أنه مات مصراً على 
الذنب مع أن هذا تقدير باطلء ولو قدر أن الأنبياء لهم خطايا 
يستحقون بها العقوبة بعد الموت وتسليط إبليس على عقوبتهم مع أن 
هذا تقدير باطل» فمن بعد المسيح من غير الأنبياء أولى بذلك» فكيف 
يجوز في العدل الذي يوجب التسوية بين" المتماثلين عقوبة الأنبياء ومنع 
عقوبة من هو دونهم بل من9© هومن الكفار؟ 

الوجه الثاني عشر: أن الرب إذا قصد بهذا دفع ظلم إبليس فهلا 
اتحد بناسوت بعض أولاد آدم ليحتال على إبليس فيمنعه من ظلم من 
تقدم. فإن المنع من الشر الكثير أولى من المنع من الشر القليل» أتراه 
ما كان يعلم أن إبليس يعمل هذا الشر كله؟ فهذا تجهيل له. أو كان 
يعرف(*؛) وعجز عن دفعه فهذا تعجيز له ثم ما الفرق بين زمان وزمان؟ 
أم كان ترك منعه عدلاً منه فهو عدل في كل زمان؟ 

© © © 

)١(‏ في س (وأن) وفي ك؛. ط (بأن). 
(؟) في أ(من). وما أثبتناه من سائر النسخ هو الصواب. 


(95) سقطت (من) من س. (4) في كء ط (يعترف). 


١1 


فصل 


وأما تفسيرهم لقوله ‏ تعالى ‏ : 

سروس سول رم وورلدبد م 2020000 2 0 

«ومن يَِبْتَعْ غير الإسَلم دِينًا فلن يِقَبلَ مِنْهُ وهوفي الْأْرَوَمِنَ 
الْحَسرينَ 2374 , 

بأن مراده قومه كما قالوا. 

وأما قوله »0‏ تعالى ‏ : 


« ومن يبتع عير الْإِسَلم دِينًا فلن بِقَبلَ مِنّه وهوفيى ا 
كيرت 4. 
ممن لم يأتهم بما جاء فيه9©. 
أنه خلاف مراده فهو كاذب مفتر عليه وإن كان المتكلم من آحاد 
العامة ولو كان المتكلم من المتنبئين الكذابين» فإن من عرف كذبه إذا 
تكلم بكلام وعرف مراده به لم يجز أن يكذب عليه. فيقال: أراد كذا 


.486 سورة آل عمران: الأية‎ )١( 
(؟) من قوله: (وأما قوله  تعالى  إلى آخر الآية/ ساقط من س).‎ 
في ط ربه).‎ )5 


١١ / 


وكذا فإن الكذب حرام قبيح على كل أحد سواء كان صادقاً أو كاذباًء 
فكيف بمن يفسر مراد الله ورسوله بما يعلم كل من خبر حاله علما 
ضرورياً أنه لم يرد ذلك بل يعلم علماً ضرورياً أنه أراد العموم؟ 

فإن قوله ‏ تعالى ‏ : طومن يبتغ غير الإسلام ديناً”". . .4 صيغة 
عامة. وصيغة «من» الشرطية من أبلغ صيغ العموم كقوله ‏ تعالى ‏ : 

«فَمن يَعَمَلْ مِتَْسَالَ دَرَوْ حيرا يَرَمٌ و وَمَنَيَعَمَلْ نمسا 
دَرَوَشَرَايَوَمٌ 974 . 

ثم إن سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم. 
فإن هذا في سورة آل عمران في أثناء مخاطبته جل الكتاب ومناظرته 
للنصارى. فإنها نزلت لما قدم على النبي صلّى الله عليه وسلّم ‏ وفد 
نجران النصارى. وروى أنهم كانوا ستين راكباًء وفيهم السيد, والأيهم. 
والعاقب» وقصتهم مشهورة معروفة كما تقدم ذكرها9 . 

وقد قال قبل هذا الكلام بذم دين النصارى الذي©؟ ابتدعوه وغيروا 
به * دين المسيح ولبسوا الحق الذي بعث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوه 


.4 سورة الزلزلة: الآيتان لاء‎ )١( 

(؟) جاءت هذه الآية: «ومن يبتغ غير الإسلام. . . » الآية بعد قوله ‏ تعالى ‏ : 
«أفغير دين الله يبغون. . . 4 الآية 8 من آل عمران, قال ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أختصم أهل الكتابين إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فيما اختلفوا 
بينهم من دين إبراهيم. كل فرقة زعمت أنها أولى بدينه فقال النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم فغضبواء وقالوا والله ما نرضى بقضائك» 
ولا نأخذ بدينك. فأنزل الله تعالى ‏ : طأفغير دين الله يبغون. . . ©. 
انظر: أسباب النزول للواحدي ص 87» 87. 

() تقدم ذكرهاء وتخريجها من مظانها في أول الكتاب. 

(5) في ط «(الذين). 


١1 


حتى صار دينهم مركباً من حق وباطل, واختلط أحدهما بالآخر فلا يكاد 
يوجد معه من يعرف ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقره 
والمسيح قرر أكثر شرع التوراة» وغير المعنى. وعامة النصارى 
لا يميزون ما قرره مما غيره فلا يعرف دين المسيح 7#(" . 

قال تعالى ‏ : 

مَاكات لم لس أن يِؤْيِيَه لَه ا لمر وَالمُبوَه نَم يمول تاس 
سال ون دو يام وول ووأ ركنن يِمَا كس مْمصَلْمُونَ الْكِكبَ وَيِمَا 
كُخْرَدَمسُونَ © لتر أدككدذوالذتيكة وَاليرنَ ره مر بالكثر 


دانم مسا و 0 


00 فمن اتخذ 
من دونهم أرباباً كان أولى بالكفرء وقد ذكر أن النصارى اتخذوا من هو 
دونهم أرباباً بقوله ‏ تعالى ‏ : 

«اعسذواأ حارف وَرُعْسحهُمَ أَيسا ين 0 َه 
ميعنت مَرْصمومَا م" لس 1 
امه نه عاد نْرِصكُوت 07# 

ثم قال تعالى في سورة*» آل عمران: 


لس رسع ساح ور 


« وَإِذْ ع مم 0 مسكاق ليحن لما تنكم ون كاب ود 


3 
1 

اها 
3 
على 


)١(‏ ما بين النجمتين من قوله (دين المسيح ولبسوا به الحق. . . إلى قوله فلا يعرف دين 
المسيح) ساقط من أ وبعضه ساقط من ك, وما أثبتناه من نسخة س. ط. 

(؟) سورة آل عمران: الآيتان هلا .8٠١‏ 

(9) سورة التوبة: الآية ."١‏ 

(54) سقطت (سورة) من أ. س. ك. 


احليل 


10 رم س ف له 7 ص ع موه عر َك 2 سو هج مولروء 
جاء كم رمد سول مرق لنا تومن بو- و1 ا يِه قال أفررتم وأخذتم 


2 ىا و1 5ت م 2ه 


عل دَلِكُمْإِصِرى قَالوأ أقررنا قال فَأَشْهَدُو يي 4ه , 

قال ابن عباس وغيره من السلف: ما بعث الله نبياً إل أخذ عليه 
الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ 
الميشاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه, 
والآية تدل على ما قالواء فإن قوله ‏ تعالى ‏ : 

واد أحَدَ أله ِكل قَألَيعنَ 4: يتناول جميع النبيين. 

0 .. لَمآاكيشُسكمون كايو كم ةذ تمجاه ص رسول مصل 


لما مَك نتن بهو- وَتَنصرة ع 224 


وهذه اللام الأولى تسمى : اللام الموطئة للقسمء واللام الثانية 

تسمى : لام جواب القسم. والكلام إذا اجتمع فيه شرط وقسم وقدم 

القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط» والقسم كقوله ‏ تعالى ‏ : 

لين د ني 1 سل 4ه 

7 « لين : جوأ لابيحُونَ مهم ولين وتوأ لاسصرو نهم ولين نصروهم 
2 ا رح »7*4 , 


«ومنهم مَنْ كأ لَينّْءَاتَنَامِن فَضْلِهِ 20111111 
الكالح, 20# , 


.41 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(*) أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عباس» وعن علي بن أبي طالب. وعن عكرمة. 
وعن السدي . انظر: تفسير ابن جرير الطبري 75/7 717 (مجلد ”)؛ وانظر 
تفسير ابن كثير 77/1//١‏ 0717/8 تفسير آية :8١‏ آل عمرانء, وفتح القدير للشوكاني 
0 () سورة الحشر: الآية .١1‏ 

(؟) سورة آل عمران: الآية .4١‏ (4) سورة التوبة: الآية ه/ا. 


١7 


2 2 


الام . 


- 


« نماك جه ترح إن جءج له لؤمنياً. . . 204 . 


وقوله 

رةه ساو مه ويه 01 الكت وعوء 6 و 0( 
« وأقسموا الله جهدأيمنرم ينأ تح لمسخريحن قل لانقسموا . . . 27# . 
وقوله : 


و 21 رح مه ل لل 


مه سم بم 2 ووه سس 1 مه 4< 2 0 
وأقسموا بالله جهدٌ مهم لين جَآءَهُمْ َدَلسَحوْننٌ أهدئمِنلِمْدَى 


نا 
ومنه قوله : 
« وَلَنسَأًلتَهُممَنْحَلقَالسَّمْوتِوا وَالرْضَ ليونام 0 
(وقوله)9©) : 
« ولي سَالتهَد تور ]كما كن حوس وَتلْص. . . 04. 
(وقوله) 7" : 
ٍ« لينل برَحَمَئَاربنَا يئر نَا وتنم ّالحسل. . . 0# 
وقوله : 
« ين لَه الْمتفِفُوَ والدِنَ فِقُنُويهِم مض وَالْمْرجِفُوت فى 
2 


الْمَدِينَةَ اريتك بهم . . . 04 . 


. 417 سورة فاطر: الآية‎ )9 . ٠١9 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.7© (؟) سورة النور: الآية 8ه . (4) سورة .لقمان: الآية‎ 
سقطت (وقوله) من جميع النسخ عدا ط.‎ )©( 

(5) سورة التوبة: الآية ©56. 

0) سقطت (وقوله) من جميع النسخ عدا ط. 

(8) سورة الأعراف: الآية .١849‏ (9) سورة الأحزاب: الآية .5٠١‏ 


١؟١‎ 


وقوله9» : 
« وَلِنِشَِالَدْهَنٌ بأل َأوَسِآِِكَ . . . 274. 
وقوله : 


..١‏ .دهعتيو لسع كتنهم 


|[ لمر الا 


وقوله : 
«رتن 1 زا لالتفقة را لقره بدا 
وقوله 9 : 


ص أ 
َو ددري سس سس رسده ث0 - 


وين سِنْتَهُمعَابَة لفون كدَروَإ ناس ْلامْبَِلُنَ 04 . 


وقوله : 
آذه 1 سر جاع ولام يلت سر 2 9 - .-- 
9 ِيِنْجَاء ضرم رَيلَقت ليقولنَ تكن مَعَكم . 7# 
وقوله : 
وَلَينْ باهم لْعَدَابُ بَإكأْحوَمَعَدُودوَ لعو مَاكسهه.. . 04 . 


ومثل هذا كثير وحيث 0 يذكر القسم فهو محذوف مراد تقدير 


(وقوله) ساقطة من - جميع النسخ عدااط. 
سورة الإسراء: الآية 45. 
سورة المائدة: الآية *الا. 
سورة يوسف: الآية ؟. 


في ط (قوله تعالى). 1 سورة العنكبوت: الآية .٠١‏ 


سقطت (لم) من أ وجاءت الجملة هكذا (وحيث ذكر القسم فهو محذوف مراد) 
وهي لازمة للسياق كما أثبتناها من س ك, ط. 


يفدل 


72 


رام - لين َس جوا ليون مَمَهُمَ . . .  #‏ والله ‏ . . .لين 
يلوا لا رم . م 

ومن 0 لغة العرب أنها تحذف من الكلام مايدل المذكور 
عليه التشارا وإييخاناء لا سيما فيما يكثر استعماله9) كالقسم. 
(وقوله)(" : 

8 . لَمَآءَاتَدتَحكُم ون صكتَبٍ وَحِكمة. . . 294 . 

هي ما الشرطية والتقدير. أي شيء أعطيتكم من كتاب وحكمة 
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ولا تكتفوا بما 
عندكم عما جاء به ولا يحملنكم ما آتيتكم من كتاب وحكمة على أن 
تتركوا متابعته» بل عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه. وإن كان معكم من قبله 
من كتاب وحكمة فلا يغنيكم” ما آتيتكم عما جاء به فإن ذلك 
لا ينجيكم من عذاب الله. 

فدل ذلك على أنه" من أدرك محمداً من الأنبياء وأتباعهم وإن 
اا ل و ا ل 


4# الم 0 تُرّجَاء كم رسول ميق 
3 مع لومئُن يوء وَلَدَنضرة 00 .274 


(؟) في س (استحاله) وهو تصحيف ظاهر. 

[(0ع6) سورة آل عمران: الآية 4١‏ 

(5) في سء ط (فلا تستغنوا بما) وسقط من قوله: (فلا يغنيكم) إلى (عذاب الله) 
من ك. 

(5) في ط رأن). 

90) سورة آل عمران: الآية .4١‏ 


يفل 


وقد أقر الأنبياء بهذا الميثاق وشهد الله عليهم به كما قال 
الى ح: 

«. . . َافْرَرَجْء وََحَدْمٌ علَدلِكمَ صرق كَالوَأ أَفَرربَا قَالَ 6 
ناسل بواضهيه لا 


و 


دوا 


ثم قال تعالى ‏ : 
2100 ويه ساح آذ[ 1 سس صا ل حي ص ل ل سج ل 
« أَفَسَرَ دين الله يَبِعوْن وَلَهَأْسْكَمْ منف السَمُوات والأزف 


طوعاو حك رهاوإِلهِ رْجعو 2 رك 7# , 


اع هه سام ع 


0 


. ساسا سس 2 4 ررس م مد ىءى 00 
« قل ءَامَتَاباسَهوَمَآأْنزِلَ عَلِيَنا وَمَآأَنزِل عَكَ إِبَرْهِيم وَإِسَمَعِيلَ 
002 زهؤ- 5-4 


هر ير لع ل ل سس حت ري رار اح ابر سد 5( 
لاتفَرِقبَيْنَ حل مَنْهمْ وَنَحَن لم مسلمون # . 
ثم قال دتغالى نا 
لس سرس ١‏ سوس ور ل سل وه دم رو شس بر م . آل - 


« وَمَنَيْبْتَ غَيْرَ الْإِسَلمٍ دينًا فلن يِقَبَلَ مه وهو 
1 لْحَسرن 0# : 


ىن 


.41 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
؟) سورة آل عمران: الآية 45. وسقطت هذه الآية من أ.‎ 
.81 سورة آل عمران: الآية‎ )( 
.86 سورة آل عمران: الآية‎ )4( 
.88 (ه) سورة آل عمران: الآية‎ 


١ 


قالت20 طائفة من السلف”»: لما أنزل الله هذه الآية قال من قال 
من اليهود والنصارى نحن مسلمون. فقال ‏ تعالى - ا 


د م مه مدص مانت ص له م ل 


000 بوعل الناينحِج الب سيت منأسَيَطاءإليهسيبيلا . 24 

فقالوا: لا نحج . فقال ‏ تعالى ‏ : 

...١‏ كدعبي ا 

نكل امن لم “لجع البيت واج عليه مع الاتخطاعة فير افر 
باتفاق المسلمين كما دل عليه القرآن. 

واليهود والنصارى لا يرونه واجباً عليهم فهم من الكفار حتى أنه 
روى في حديث مرفوع ل النبي 00 الله عليه وسلّم تت «من ملك 
زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء”») يهودياً وإن 
كاه نز ان 0 


)١(‏ في أء سء ك (قال). 

(؟) أخخرج ابن جرير بسنده عن عكرمة» قال: لما نزلت: «ومن يبتغ غير الإسلام 
ديناً. .4 الآية» قالت اليهود: فنحن مسلمونء قال الله عز وجل : لنبيه 
- صل الله عليه وسلّم ‏ قل لهم إن لله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سيل ومن كفر من أهل الملل فإن الله غني عن العالمين. 
انظر: تفسير ابن جرير الطبري 741/7 (المجلد الثالث) عند آية 46 آل عمران. 

(29) سورة آل عمران: الآية /91. 

(4*) سورة آل عمران: الآية /ا9. 

(5) في سء ك (يرا). 

(5) في ط (إن شاء الله). 

0) رواه الترمذي في كتاب الحج . باب التغليظ في ترك الحج 175/7 )81١7(‏ بسنده 
عن علي بن أبي طالب يرفعه. ثم قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إل من هذا 
الوجه. وفي إسناده مقال. وهلال بن عبد الله أحد رجال السند ‏ مجهول 
والحارث يضعف في الحديث؛ وقد ذكر هذا ابن حجر أيضاً في كتابه تلخيص 
الحبير 777/1» ثم ذكر عدة طرق كلها ضعيفة, ثم قال: «وله طريق صحيحة إِلّ - 


١" 


وهومحفوظ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه(23, وقد اتفق 
المسلمون على أن من جحد وجوب #مباني الإسلام الخمس ©( : الشهادتين » 
والصلوات الخمسء والزكاة وصيام شهر رمضان», وحج البيت فإنه كافر. 
وأيضاً فقد قال تعالى ‏ في أول السورة9©: 


« مه أَأككاإِلهإِلَاهْو والْمَكَهَكَهُ ولوأ كينا ِلْقِسْطٍ لَاإِلَه 
لَّاهْوَال و الْمَكيم 7 ددرت عند اسك وَمَاأخْتَكَدَ ا 
أوث لكت ب إلا بعد مَاجَهَهُمْله يها يََهُموَم يَكُوْرَايدتِ أله 
ار ٍِ 09 َإِنَ حَاجوك فَفْلُ أَسْلمتٌ و" وجهى لله 2 وَل 


3 
خآ أ ره 2و 


للذين ود ١‏ كتلب و ميعن ََّ 54 تَمهَإِنَ تت فقن عدوا تكولا 
رهد 20 و- بصي اباد د 47# ., 


أنها موقوفة رواها سعيد بن منصورء والبيهقي عن عمر بن الخطاب . .2 ولفظ البيهقي 
أن عمر قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً ‏ يقولها ثلاث مرات ‏ رجل مات ولم يحج. 
ووجد لذلك سعة. وخليت سبيله. قال الحافظ ابن حجر: «وإذا انضم هذا الموقوف 
إلى مرسل ابن سابط (وهي إحدى الطرق التي ذكرها في مستهل كلامه عن هذا 
الحديث) علم أن لهذا الحديث أصلاء ومحمله على من استحل الترك. وتبين بذلك 
خطأ من ادعى أنه موضوع ء والله أعلم . 
وقد: أورده ابن الجوزي في الموضوعات 7١١ 7١4/7‏ وذكر طرق الحديث 
كلها ونقل أقوال العلماء من أئمة الجرح والتعديل في رجال أسانيده. 
وانظر سئن البيهقي الكبرى 4/4*”#. وحسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف من 
حديث وخبر وأثرء لمحمد بن السيد درويش الحوت ص 7717 . 
قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه في سنن الترمذي 1175/7 : «لم يخرج 
هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي». 

)١(‏ سقطت (رضي الله عنه) من أ كء ط 

(؟) سقط ما بين النجمتين من أ. وزدناه من سائر النسخ . 

(0) في سء. ط (في أول سورة آل عمران). 

(4) سورة آل عمران: الآيات 18 - .7١‏ 


١5 


فقد أمره )'0‏ تعالى ‏ بعد قوله: 

«إذَالدركت عند أمَوالاسْكة. . . 0©4. 

أن يقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وأن يقول للذين أوتوا 
الكتاب: وهم اليهود والنصارى, والأميين» وهم الذين لا كتاب لهم من 
العرب وغيرهم أأسلمتم فالعرب الأمبون”" يدخلون في لفظ الأميين 
باتفاق الناس . 

وأما من سواهم: فإما أن يشمله هذا اللفظ أو يدخل في معناه 
بغيره من الألفاظ المبينة أنه أرسل إلى جميع الناس. 

قال تعالى ‏ : 

«... وَنْلَسْلَمُوأ مَك ِأْكَدَوأ دّيب رامسم علَكَ البكذرادً؛ 
بصي اباد 94) . 

فقد أمر أهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين وجعلهم إذا 
أسلموا مهتدين. وإن لم يسلموا فقد قال: إنما عليك البلاغ. أي : 
تبلغهم رسالات ريك إليهم والله هوالذي يحاسبهم. فدل هذا9 كله 
على أنه عليه أن يبلغ أهل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام كما يبلغ 
الأميين. وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام كما يحاسب الأميين. 

وفي الصحر ينعن النببي - صلى الله عليه وسلّم ‏ في الكتاب 
الذي كتبه إلى هرقل ملك النصارى: «من محمد رسول الله 9) إلى هرقل 


)١(‏ في س (أمره الله). 

(؟) سورة آل عمران: الآية .1١9‏ 

(9) في أ (الأميين) وصححناه من سائر النسخ . 

1 0 سورة آل عمران: الآية‎ (١ 

(ه) في س. ك. ط (بهذا). (5) سقط لفظ الجلالة من ط. 


١1 


عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى», أما بعل: فإني أدعوك بدعاية 
عليك إثم الأريسيين»(0 . 
أ الح سس عاج سردا سر سس كى 14 ل لم ا سم صر سوم م 
و" يتاه لَالكتي تَمَالوَالَ يموع بَيْتَنَا بكر ألا هبدلا 
سس اي ب مهن ل 7 ست مه 2ت ا ويخ م 6 و 
امرك يو طسبا وَكَايَتَحِدَبمْضُحَابمْصًَا يبام دو نم كن نولو مَعُولُوا 
أَشْيِحَدُوابآنًا مُسيمُورت »© , 
وأبلغ من ذلك أن الله تعالى أخبر في كتابه أن الإسلام دين 
الأنبياء كنوح وإبراهيم » ويعقوب» وأتباعهم إلى الحواريين» وهذا تحقيق 
لقوله ‏ تعالى ‏ : 
آ هك 0 الات و 12 ً 7 د 
« وَمَنَيْبْيَ عي الاسم دينا فلن يقبلينه...© ©. 
وإن الدين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان. 
قال تعالى ‏ عن نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض: 
رمف سي ء مسقو 2 4ه ءءء د 2 س7 
لوَائلْعَلْتََأوْح َليِقَو قور ينكان مرعَيَكٌ مقا وَتَدْكيرى 
ل م م واعهةء عو كه سل ل ع سس 12 سس الس سسا 
بكايات مص لَلئّه حكن تتأ جعوَأ درك وشركاءكم شوَلايكن أمركم ايك 
00 و عرد جور د ك0 2 و5 ا 200 07 
عُيَدّشتَاَقْصُوا إلَْولَا ْظِرون 79 فَإِن ولثم سَمَاسَألَعْكرمَنَأجْرِاِن أجْرى إلا 
آآ له ا سد له 2 -ه 
عَلَأسَه وأْمِرَتُ أن كومس الْسَْلِوِينَ 204 . 


فهذا نوح الذي غرق أهل الأرض بدعوته» وجعل جميع الآدميين 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث في أول الكتاب. 
)١(‏ سقطت الواو من ط. 

) سورة آل عمران: الآية 58. 

(4) سورة آل عمران: الآية 86. 

(0) سورة يونس: الآيتان الاء الا. 


١ 


من ذريته يذكر أنه أمر أن يكون() من المسلمين. 
وأما الخليل فقال ‏ تعالى ‏ : 


ااا ا ا 7 سه سل وسح ل سا وس سلا رع 22 ره 2 > س 

« وإذيرفع إِنَهِمالقَواعِدَمِنَ ليت وَإِسَمَِِلرَبنَالقبلٌ مآ إِنّكَ أنت 

2 2 فج ردس رم 7 و قري اسرء اصصما م 2 سوه د فوح اكد 6 مك ند 
ألسََمِيعٌ اليم 9 ونا َاجْعلْءَامْسَلِمَنِ لك وين درِيَينَآ أَمَةٌ مُسَلِمَةٌ لَك وَأ 


عد 


متا سكا ويب نآ إنّكَ أَنتَ التََآبُ لتم 7#" . 


َه - ص و ٍِ- 2 

مد و أ ع َو مد - 
_- 2ق الخ لس 1 ايه - ححنص حم 1 :ردير < اح 1 25 271 ير د 
الدنيا وَإِنّعفَا لاجر لِِنَالصَّيِحِينَ 9 إِذ قال لمَرَيه: أسلِمَ قَالَ أُسَْلمّتٌ رت 
1 حص سد هه 18 عو-. ل سه قر ته 2 21090 1م 01 2100 2 
الْعلمين 99 ووَصح ارصم نيه وَيَعَهَو ب يدبن أللّهأضطقٌ لكم الدّبنَ فلا 
عر ار 2 
كم مح رع 0 
َمومنَلَا اش رمُسْلِعُوتَ 4 


فقد أخبر ‏ تعالى ‏ أنه أمر الخليل بالإسلام؛ وأنه قال أسلمت 
لرب العالمين وأن إبراهيم وصى بنيه» # ويعقوب وصى بنيه *# 249 أن 
لا يموتن إل وهم مسلمون. 

وقال -_- تعالى9) التة ب 
مادا بودي وَكمصرَاكا ولي 6ن حَنِبيكًا مُسِْما مانن 
التركِينَ 69 إك كَل داس بِإناهم كد تسوه وكدا ليوارس اموأ 
َموي ألْمُؤْمِنينَ4 7" . 


وقال ‏ تعالى ‏ عن يوسف الصديق بن يعقوب أنه قال: 


ام-5 


)١(‏ في أء سء ك (أكون) وصححناه من ط. 

(؟) سورة البقرة: الأيتان /ا1١.‏ 8؟١.‏ 

*) سورة البقرة: الآيات .١7:7 2.17٠‏ 

(4) ما بين النجمتين ساقط من أ. 

(0) سقطت (تعالى) من أ. س. (5) سورة آل عمران: الآيتان لاك» 548". 


حخحيل 


و- . 
رصح وم 200000 م م 
يما 


#ربٌ قَدَءَاتَسَن مِنَالْمَلك وَعَلَمْتَنِ م نتأويل) لأحاد 


6 
مُفَاطِرَ اَلسَّموت 


مد ىت ص 
ميوعة. 4د مس ساي مه 2 اه 4 00700 
وَالأر ضٍأنت ول ف الدنياوا لاجرو نوفَنٍ مَسَلِمَاوَأْلْحِمَ نيا لصَلِحِينَ 74" . 


وقال ‏ تعالى ‏ عن موسى : 
رس ص و سر ص2 200 ا سس سرع 4 
« كال موسَيفوءإ نك -امدث يله ملو توكو نكم مُسْلِمنَ 74 . 


زه 


وقال عن السحرة الذين آمنوا بموسى : 
7 


اا ا ل الل 0 2 ا ل 0120 سم 
« فَانوألاصَي نا رين موت (ي) نامع نيف رلا ربا حَطِينَا أن كنا 


وقالوا أيضاً©؛) : 


ل وَمَانيقَمًا | لأ امنا ِكَايتِرَينا لَمَاجَننا ربَا فرع علَْا صا 
آذه أو 91 
وتوفنا مسلِيِين 7# . 


_- امم 
كيدا 


وقال »"0‏ تعالى ‏ فى قصة سليمان: 


5-4 


- ا د اليم 5 00 - -000700 دوو ه عدر رؤرو 
« تو سليِمْنَ وَإِنَمُ بسي ايحم الرحِيو 2 ألا علوأ عل وأتوف 
1 2 


وقال(*): 
رع امو جر الدع م وء لم 1 
.. .وأويدة الْعامينملهَاوكامسْليِينَ. . . 2300# . 


)١(‏ سورة يوسف: الآية .١١١‏ (5) سقطت الواو من ط. 


(؟) سورة يونس: الآية 885. 

() سورة الشعراء: الآيتان ٠ه‏ ١ه.‏ 
(5) في كء. ط (وقال تعالى). 

)0( سورة الأعراف: الآية ١75‏ . 


1 


() سورة النمل: الآيتان ."3١ 7٠‏ 
)0( سورة النمل: الآية 8" . 

(9) في ط (وقال تعالى). 

. 57 سورة النمل: الآية‎ )٠١( 


١١١ 4‏ 4 1" . 
وقال عن( ( بلقيس التى امنت سليمان : 
00 ا ال ال ا 0 


«. . .رسَإِقٍ ظَلمَبٌ تَفَيى وأسلمت مع سَلَيْمنلِنَهِ رب الْعنلمِينَ 74 . 


إِنَآ أرما لتوَرسة فا هدى وَنوديحَكُمْيَا أليَيُو ادن أسْلَمُوا 
ذِنَ هَادوأ . . . 274 . 
وقال ‏ تعالى ‏ عن الحواريين : 


- 
لى ساح عرو ا م ساسا 0 


« وَإِد أوَحَيتَإلَ الْحَوَارِيحنَ أن اموأ وَيرسُول قَالْوَاَ!منَاوَأَشْبَدَ 
ِأَتَامُسَلِمُونَ 94 , 

: ©  ىلاعت‎  لاقو‎ * 

تبنَآءَامكايما آرت وَتَبَعَسَاالَسولَهَكمسَاممَ التهيت6 7 . 

فهؤلاء الأنبياء وأتباعهم. كلهم يذكر©" تعالى أنهم كانوا 
مسلمين» وهذا مما يبين أن قوله ‏ تعالى ‏ : 

« وَمنَيِبَع عي رالِسَلم ديا فلن يقَبلَونَةٌ... 24". 

وقوله : ظ 

«إدَالتيرتعن1 أَعَوالوسَكدٌ . . . 2004 


لا يختص بمن بعث إليه محمد صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ . بل 


-ه 


. 5 في ط (وقال تعالى). (9) سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة النمل: الآية 414 . (5) سورة المائدة: الآية‎ 
سقط ما بين النجمتين من جميع النسخ وزدناه من ط.‎ )©( 

(؟) سورة آل عمران: الآية 86. 

(0) في ك, ط (الأنبياء كلهم) . (9) سورة آل عمران: الآية 86. 
(4) في ط (يذكر الله). )٠١(‏ سورة آل عمران: الآية .١19‏ 


١١ 


هو حكم عام في 00 رن ولهذا قال تعالى ‏ : 
ومن أحَسَنُ سن د عَم أُسْلم وَجَهمُ َوهو رء عر سِنّ وَأتَبَعَ ملة 


رع يتس سور 


ره 
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وقال ‏ تعالى ‏ : 
رس عر و سه د مح عاج ع لآ سا هه هخ 0 > مرجع 
وَقَالُوا أن يَدَحَلَ ا لْجَنَّةَ إلا من كان هودًا أَوْنصَرئ تِلْلكَ أمَانِيَهُمْ 
ُلهَانوا وُمَدسحك]ْإِنِكندرٌ 0 ا بن م مَنْأَسْكُمَ وجهه لله 
ل وس وه 0 دده لدب +« 8 عير لَاهُمْ 2 ريون 2# , 
وهو سن فَلَهِ لَجْرمْعِنْد رَيْهء وأ لحَوَفُ عَلِيْهِمْ ولا 


)1( سورة النساء : الآية ١16‏ . 
(9) سورة البقرة: الآيتان .١١7 .1١١‏ 


ضن 


فصل 


قولهم : ثم وجدنا في هذا الكتاب من تعظيم السيد('2 المسيح وأمة 


حيث يقول في سورة الأنبياء9؟ : 
سه 2 2 2 7 آ ا آذ تل 
هوَالَىَ لَحْمَسَنتْ فيْحَهسا فتفخافيهسا ين زوجتا وَحَعَلْسَهًا 


وابنهسآءَايَة إلعنلميرت 24 . 

وقال في سورة آل عمران: 

«وَلِد َلك الْمْلهِحةيَمَريْمْ مَأ مَدكِ وَطْهرَ وأمْطفَلكٍ عل 
فس العنكميرت 29# . 

مع الشهادات للسيد المسيح بالمعجزات» وأنه حبلت به أمه من 
غير مباضعة رجل لبشارة ملائكة” الله لأمهء وأنه تكلم في المهد. 
وأحيا2 الميت» وأبرأ" الأكمه. ونقى الأبرص وأنه خلق من الطين 
كهيئة الطير فنفخ فيه فكان طائراً بإذن الله. أي: بإذن اللاهوت الذي 
هو كلمة الله المتحدة في الناسوت» ووجدنا أيضاً في الكتاب أن الله 
رفعه إليه. 


)١(‏ سقطت (السيد) من أ. (5) في أء سء ك (ملاك). 
(؟) في ط زيادة (هذا) بعد الأنبياء. (5) في ط (وإحياء). 

(*) سورة الأنبياء : الآية .91١‏ (90) في ط (وإبراء). 

(4) سورة آل عمران: الآية 47. )0( في ك. ط (طيراً). 


رضن 


وغلو النصارى 


«. . . وَمَاقكلُوميَقينًا )بل رَهَعَه اليه . . . 74" . 

وفي سورة آل عمران: 

«... ِف مُتَووملك وَرَاعُكَ إل وَمطِهَوَكَ م لذبن كدر أوجَاعلُ 
بن موك عَوْقَّالدِ كرو إِكَ يو الْقبمَةَ . . . 274 . ظ 

وقال في سورة البقرة: 

«. . .وَءَاتَتََِعِس أن مرج لدتو أيَدَكنهُ بروح الْعدين. . . 024 . 

وقال في 0 الحديد: 


يي 


2 0 ا 0 م1 ا 0 عرو 
ءوس مرو ود 0 2 لسع م آذ ل هه 
رس اه موقا أل ابه هد أ بتعا 


سا ا ييه يساء عر صاعع 0200 ا سس لتر 0 


رضؤانانلدفما عاق ِعَإيسَهَاة 3 ء|منوامنهم 240 9 


00 
عر سم افد مسرم عر ا ين وه سم مه م اله 
#... . هل الْكِنَبِ مَهَ قايمة يَتَلُونَ ءاينت الله ءاناءَ اليل وَهُمْ 


ساس ور سا جه2 2 وم مل وورء دمي . رس وو 7س ور حت صو ل 
مسَجِدون29) ل ليوا لاجر وا مروت بالمعروف ونْهُوْنَ 
عن أ سر سل وروا رج مه 


زَو رعو في الْحَيرتٍ وَأَوْلتِيِ كم ألصَلِحِينَ 2# . 
ثم وجدناه يعظم إنجيلنا" . 


.41/ سورة البقرة: الآية‎ )9( .١68 سورة النساء: الآيتان لاه1.‎ )١( 
. (؟) سورة آل عمران: الآية 66 . (14) سورة الحديد: الآية /ا؟‎ 


(©) سورة آل عمران: الآيتان .1١١5 21١17“‏ 
(7) من أول الفصل إلى هذا الموضع يوافق ورقة () من نص المخطوط الذي وجدناه 
في المتحف القبطي برقم .)١784(‏ مع اختلاف يسير في ألفاظه . 


١) 


على دينه الذي لم يبدل قبل أن ب يبعث 20‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ , 
أو بقي على ذلك إلى أن بعث محمد صلَّى الله عليه وسلَِّ ©9‏ فآمن 
به. فإن هؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون. وكذلك من كان على دين 
موسى الذي لم يبدل إلى أن بعث المسيح فآمن به فهؤلاء مؤمشون 
مسلمون مهتدون, وقد قدمنا أن المسلمين هم عدل متوسطون لا ينحرفون 
إلى ”» غلو, ولا إلى تقصير9». 

أن اليهود والنصارى: فهم على طرفي نقيض. هؤلاء ينحرفون 
إلى جهة؛ وهؤلاء إلى الجهة”” التي تقابلها كما ذكرنا تقابلهم في 
النسخ . وكذلك تقابلهم في التحريم, والتحليل» والطهارة» والنجاسة. 
فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات وهم يبالغون في اجتناب النجاسات 


5 في ك. ط (انبعث).‎ )١( 

(؟) سقطت جملة (صلَّى الله عليه وسلّم) من أ س. 

(95) في سء ك, ط (لا إلى غلى). 

(5) قال القرافي رحمه الله الجواب على هذا من وجوه: 
١‏ أن تعظيمهما لا نزاع فيه. ولم تكفر النصارى بالتعظيم. وإنما كفرت بنسبة 
أمور إليهما لا يليق بجلال الربوبية» ولا بدناة البشرية من الأبوة والبنوة» والحلول 
والاتحاد واتخاذ الصاحبة والأولاد. . 
؟'- أنه إذا اعترف بأن القرآن العظيم ورد بما يعتقد أنه حق فهذا دليل على أن 
القرآن الكريم حق. فإن الباطل لا يؤكد الحق. بل المؤكد للحق حق جزما فيكون 
القرآن الكريم حقاً قطعاً. وهذا هو سبب إسلام كثير من أحبار اليهود ورهبان 
النصارى. 
+“ أن هذا برهان ناطق على رجحان الإسلام على سائر الملل والأديان, فإنه 
مشتمل على تعظيم جميع الرسل. وجميع الكتب المنزلة. 
انظر : الأجوبة الفاخرة للقرافي (رسالة ماجستير/ تحقيق زميلناد . سالم بن محمد القرني) 
القسم الأول ص ١6"‏ . 

(5) في سء ك (جهة). 


هو 


حتى أن الحائض لا يؤاكلونهاء ولا يساكنونه”('». ولا يجامعونها9', 
وكانوا لا يرون إزالة النجاسة من الشوب بل يقرض موضعهاء 
ويستخرجون الدم من العروق إلى غير ذلك من الآصارء والأغلال التي 
كانت عليهم . 

وأما النصارى: ففي مقابلتهم تجد عامتهم لا يرون شيثاً حراماً. 
ولا نجسا إلا ما كرهه الإنسان بطبعه» ويصلون مع الجنابة.» والحدث» 
وحمل النجاسات. ويأكلون الخبائث: كالدمء والميتة» ولحم الخزيرء 
إل من كره منهم شيئاً فتركه. والمسلمون وسط كما قال تعالى ‏ 
فيهم : 
« وَكدَلِكَ جَعلْتَكُ أمَّهوَسَطالِنَكُووا شْهَدَاء عَلَ لاس وَيَكونَالرَسُولُ 


أي : عدلاً خياراً. قال©) ل 
رسام سا ص ذه 2ح اريس ا ل ل ل ل سل سرح عر 
«... وَيَحَمَى وَسِعَ تَكل شَىَء فسَأَكَْيهَا لِإَذِينَ يثقون ويؤنوت 
لركَرء وان هتابثو 7 لذ ذِينَ يتبوت ايسول ألبّىَّ الأجمحت 
أَلَذِى كجدونم مَكُوياعِندَهُمْ في التَوْرةٍ وَالْإغيل مر هُم بِالْمَعَرُوفٍ 
)١(‏ في ك, ط (يشاربونها). 
(؟) ذكر السيوطي في لباب النقول ص 75 ما نصه «روى مسلم والترمذي عن أنس أن 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت» فسأل 
أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأنزل الله وويسألونك عن 
المحيض. . . 4 الآية فقال اصنعوا كل شيء إل التكاح . 
رواه مسلم في كتاب الحيض » باب في قوله تعالى: «ويسألونك عن 
المحيض. . . . # الآية. انظر مختصر صحيح مسلم ص 4ه حديث رقم (71١)؛‏ 
ورواه الترمذي في كتاب التفسير حديث رقم (/ا/1791) 7١4/8‏ . 
08 سورة البقرة: الآية ١8418‏ . (5) في كء. ط (كما قال). 


أشن 


عَنْهُمْ ِصْرَهُمٌ وَالَْْدَلَ أَلَى كانت عَيْهِرزٌ ايت ءَامَنوايو وَعَزَّوُوهُ 
َنعَصَرُوة دادعأل محم ولك همالمفلمت 04" . 

ولهذا كان من انحرف من المسلمين إلى9؟ شبه اليهود 
والنصارى, مأموراً بترك ذلك الانحراف, واتباع الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداءء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاًء غير المغضوب عليهم كاليهودء 
وغير” الضالين كالنصارى. 

وذلك مثل من يبالغ» في اجتناب النجاسات فينجس ما 
لم ينجسه الله ورسوله. ويحرم مالم يحرمه الله ورسوله. ويأخذه 
الوسواس في اجتناب النجاسات,ء ويحرم طيبات2 أحلها الله 
للمسلمين». مثل: من يرى أن القياس أن النجاسة لا تزول لا بماء ولا 
بغيره» أويرى أنها وإن زالت فلم يبِقَّ9© لها أثر فالمحل نجس إذا 
لم تزل بما يشترطه هو من الماء أو غيره9؟., أويرى أن الطيبات التي 


)١(‏ سورة الأعراف: الآيتان 165, .١61/‏ (؟) في ك. ط (بالغ). 
(9) في أ(كما). (©) في ط (الطيبات التي). 
() في كء ط (ولا). (5) في أ (يبقى). 


(9) مذهب مالك, والشافعي. ومحمد بن الحسن. وزفرء ورواية عن أحمد أن الطهارة 
من النجاسة لا تحصل إل بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة 
ورجح هذا ابن قدامة في المغني ١/4؛‏ والمقنع .,4/١‏ 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر 
كالخل, وماء الوردء وماء الشجر. وهذه رواية عن الإمام أحمد. واختارها الشيخ 
تقي الدين (ابن تيمية) وابن عقيل قالوا لأن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قال: 
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» فأطلق الغسلء وتقييده بالماء يحتاج 
إلى دليل» ولأنه مائع طاهر مزيل فزالت النجاسة به. 


يفن 


أحلها الله حرام خبيثة لأنها مستحيلة عن المحرم مع أن الخل حلال» 
وإن كان قد كان خمراً باتفاق المسلمين إذا بدا إلى حالته20: أويرى أن 
الماء الطيب. والمائعات الطيبة التي ليس فيها أثر من الخبيث حرام 
لكون الخبيث لاقاهاء أو2(2 استهلك فيها ممع أنها من الطيبات لا من 
الخبائث. أويرى تحريم ما سوى موضع الدم الذي هو أذى. إلى غير 
ذلك من أقوال قالها بعض العلماء. ولكن غيرهم نازعهم في ذلك واتبع 
مادلٌ عليه الكتاب والسنة. 

وأعظم من ذلك من يكفر من خالفه من المسلمين» ويرى نجاسة 
الكفار كما(" عليه كثير من أهل البدع من الرافضة والخوارج وغيرهم. 
فإذا أكل غيرهم من وعائهم نجسه عندهم, وأما ما يفعله كثير من الناس 
من غير أن يقوله عالم مثل من يغسل يديهء وثيابه.» وحصر بيته بتوهم 
نجاستهاء أويأمر الحائض إذا طهرت أن تبدل ثيابها الأول أو *) 
تغسلهاء أويمنع الجنب أن يأكل # أو يشرب حتى يغتسل 27# فهذا 
كثير فيمن يشبه اليهود بل يشبه سامرة اليهود" . 

وأما من يشبه النصارى: فمثل من يحسن الظن بمن لا يتطهر. ولا 


انظر: المغني ٠١ 47/1١‏ والمقنع 0 والكافي لابن عبد البر ١57/١‏ ومجموع 
الفتاوى 4/5/17١‏ . 

)١(‏ في أء س (بد الله بإحالته) وهي جملة مضطربة. (؟) سقطت (أو) من ط. 

(6) في كء ط (كما دل عليه)؛ ولا مكان لكلمة (دل) في هذه الجملة. 

(4) في س (و). (5) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 

(5) ذكر ابن الجوزي ‏ رحمه الله جملا مفيدة ‏ في كتابه القيم.تلبيس إبليس ‏ فيما 
يتعلق بتلبيس الشيطان على العباد في الوضوء وغيره في ص 1١7 ١780‏ وأرجع 
ذلك إلى الجهل وقال: «اعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس 
هو الجهل. فهو يدخل منه على الجهال بأمان, وأما العالم فلا يدخل عليه إلا 
مسارقة, وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم؛ لأن جمهورهم 
يشتغل بالتعبد. ولم يحكم العلم. . .» إلخ . ماذكره من كلام مفيد في هذا الباب. 
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يصلي من المنسوبين إلى الفقر والزهد والعبادة(2. مثل من يكون في 
مواضع الشياطين والنجاسات. كالحمام. والأتاتين29» والمزابل وهو 
متلوث”" بالبول والعذرة ويعاشر9» الكلاب ولا يتوضاً ولا يغتسل من 
الجنابة» بل ولا يصلي أو" يصلي بلا وضوءء وقد علم بالاضطرار من 
دين الإسلام أن الصلوات الخمس فرض على كل أحد, وأن الوضوء من 
الحدث, والاغتسال من الجنابة فرض ل2(2 يصلي إلا به مع القدرة. 
ولا" يتيمم مع القدرة. فمن أنكر وجوب ذلك فهو كافر باتفاق 
المسلمين. 


)١(‏ يشير المؤلف إلى الصوفية الذين ابتدعوا في دين الله. وأحدثوا فيه ما ليس منهء 
واتبعوا ما رتبه لهم مشائخهم الجهال. الذين رتبوا لهم ترتيبات في المطاعم, 
وصنفوا مصنفات في رياضة النفوس. وابتدعوا كثيراً من الأقوال والأعمال التي لم يرد 
بها كتاب ولا سئة ة ولا إجماع من سلف الآأمةء يقول ابن الجوزي ‏ رحمه الله - 
«وكان أصل تلبيس إبليس عليهم أنه صدهم عن العلم. وأراهم أن المقصود العمل» 
فلما أطفا مصباح العلم عندهم تخبطوا فيالظلمات. . . » وقد مرت الصوفية بمراحل 
عديدة كان آخرها مرحلة وحدة الوجود التي يبطن أصحابها الكفر والإلحاد. ويبيحون 
المحظورات. بل يجعلونها عبادة يدينون بها ويؤثرونها على الصلوات. أعاذنا الله من 
الزيغ والضلال. 
انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ؟51١؛‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 4١96/١١‏ 
وصفوة الصفوة لابن الجوزي 50/١‏ بتحقيق محمد الفاخوري. ومقدمة ابن خلدون 
ص 41 ؛ والصلة بين التصوف والتشيع للدكتور مصطفى كامل الشيبي ص */ا؛ 
والتصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقفه. وهذه هي الصوفية لعبد الرحمن 
الوكيل . 

(؟) الأتاتين: قال في المصباح المنير: 4/١‏ «الأتون وزان رسول قال الأزهري هو 
للحمام والجصاصة وجمعته العرب أتاتين بتاءين نقلا عن الفراء. . .». وجاء في 
مختار الصحاح ص ؛ «الأتون بالتشديد الموقد والعامة تخففه وجمعه أتاتين». 
وانظر القاموس المحيط /١54/84‏ باب النون فصل الهمزة. 

9) في ط (ملوث). (5) في ك, ط رولا). 

(5) في ط (ويباشس). (0) في ك. طرأوو). ‏ 72) في سء. ك. ط (وأن لا). 


١) 


ومن جعل الزاهد العابد الذي له نوع من الخوارق مثل نوع من 
الكشف والتصرف الذي يكون من الشياطين2©7, والجهال يظنون أنه من 
كرامات أولياء الله إذا لم يكن يصلي الصلوات الخمس ويتوضا ويغتسل 
من الجنابة من المؤمنين» أو من أولياء الله فهو كافر باتفاق المسلمين» 
ومن لم يحرم الخبائث. التي حرمها الله ورسوله كالبول والعذرة والدم 
والميتة ولحم الخنزير والخمر فهو كافر باتفاق المسلمين» ومن جعل 
مستحل ذلك مع العلم بمخالفته لدين الرسول وليا لله فهو كافر باتفاق 
المسلمين» وكذلك فيمن ينتحل الإسلام ويذم أهل الكتاب من يكون 
منافقاً في الدرك الأسفل من النارء ويكون كثير من اليهود والنصارى 
أخف عذاباً في الآخرة منه. قال الله 29‏ تعالى ‏ : 


ذخأ ل 6ت 2 م لصوي ص سه ترح يا دي مم 
« إِدَاْلْمفِقِنَ في ألدَّرَكالْأَسْمَلٍ مِنَلثَارٍ وَأَنَجَدَلَهُمْ تسيا 


د مم عو و مهم دع ولمءد ل وادي رع < دي هم سيرم عق د 2028 
درت تادوا و أصلحو أ واعتصموا اله وأخلصوا و سه لِنَه داو كيلك مع 


إ 
لْمُؤْمني وَسَوْفَيُوْ تِ َه ألْمُؤْمِنِنَ أجْرَاْعَظِيمًا 2904 . 

وكذلك المسلمون وأهل السنة في المسلعية كد07 في 
التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق» وهو 
صفات النقص الذي يجب تنزيه الرب عنها. والنصارى شبهوا المخلوق 
بالخالق فيما يختص بالخالق, وهو صفات الكمال التي لا يستحقها إلا 
الله تبارك تعالى ‏ : فقال من قال من اليهود: 


)١(‏ انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص //ا# ذكر حكايات كثيرة موضوعة في 
الكرامات؛, وذكر المخاريق الشيطانية التي لبس بها الحلاج وغيره على كثير من 


النائن: 
00( سقط لفظ الجلالة من ك. ط. 
(5) سورة النساء: الآيتان © 184, .١45‏ (54) سقطت (وكذلك) من ك. ط. 


ال 


«. . . إِنَأمَه يوحن لَْنيآةِ 2904 . 

وقالوا: 

«. . . يذائر متكا . . 04 , 

وهو بخيل» وقالوا: إنه خلق العالم فتعب فاستراح . 

وحكى عن بعضهم أنه قال: بكى على الطوفان حتى رمد وعادته 
الملائكة. وأنه ناح على بعض من أهلكه من عباده كما ينوح المصاب 
على ميته( ., وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه ويتقدس ‏ سبحانه 
وتعالى - . 

وأيضاً فهم يستكبرون عن غبادة الله وظاغة:زسلة»: ويحصون أمنرة 
ويتعدون حدوده. ولا يجوزون له أن ينسخ ما شرعه بل يحجرون عليه. 

والتضصارق 'يصقوق اللخلوق :يما بنصقاابه"البخالق اهما 80 ري 


.18١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية 584. 

(9) ورد في سفر التكوين: إصحاح 5:5 - 8 ما نصه «ورأى الرب أن شر الإنسان قد 
كثر في الأرضء وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم فحزن الرب أنه 
عمل الإنسان في الأرض. . . إلخ . 
وجاء في التلمود ‏ الذي هو كتاب تشريعاتهم وأخلاقهم ‏ أن الله ندم. وحزن بعد 
خراب هيكل أورشليم. وأنه من ذلك الوقت لم يعد له جلد على اللعب والرقص. 
كما كان يصنع في الأزمان السالفة. وأول رقصة رقصها مع حواء. أما من بعد تدمير 
الهيكل فإنه لم ينقطع عن البكاء والنحيب؛ لأنه ارتكب خطيئة ثقيلة» وهو يطوي 
ثلاثة أرباع الليل منكمشاً على ذاته مالثاً الدنيا زئيراً كالأسد الصريع. ثم يصرخ 
الويل لي لأني حركت بتي ينهب» وهيكلي يحرق, وأولادي يتشتتون». تعالى الله 
عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. 
انظر: كتاب همجية التعاليم الصهيونية ص .#"١‏ 

(:) في كء (فجعلوه) وفي أء س (فيجعلوه). 


١.١ 


العالمين خالق كل شيء ومليكه البذي هو بكل شيء عليم؛ وعلى كل 
شيء قديرء وابختدوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح 
ابن مريم وما أمروا إل عدوا لها واحداً لا إله الأ ميا معها 
يشركون واتخذوا الملائكة والنبيين أرياباً "2 وصوروا تماثيل المخلوقات 
واتخذوهم شفعاء يشفعون لهم عند الله كما فعل7© عباد الأوثان كما قال 
الله 29 تعالى ‏ : 0 


ل سرح قر بعر و 2 دم 02 عم سر يه 
وَيَعْبدُوت من دو كأله مالايضرهم ولا ينقعهم ويقولوت 


و رتاوم هوم 


مؤْل سْفَكوُنا عند الله قل أَتْيْمُوت أللَهيمَا لايمَلُمْ فاَلسَّمواتٍ ولا في 
ع 60# 
ولهذا قال تعالى ‏ : 


0 سه سه سه عه« 


وح لذ مم 1 ساس 2 5 5 وير 
2 وَأَندر ِوَالدِنَيحَافُوتَ أن يحسَروأ إك رجهم ليس لهميمن دونه و 4 
ولاس .عو َغَلَب يتَّعْوْنَ # ©2. 
و شفيع لَعَلْهُمَ 


وقال تعالى عت 
0 016 له سس سه مسح سس بل سل و دده ١‏ 


أ أنه أَلزى خلق السَمدواتٍ ولا رض وَمَاْهُمَاقَ سِنَّدَ اد م تراستوئ 
رس صرح سر حط را ا أ 
الْعرشما لَك من دونه من والمواسفيع . 0220# , 
والمسلمون وسط يصفون الله بما وصف به نفسهء ووصفه به رسله 
من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل. يصفونه بصفات 
الكمال» وينزهونه عن النقائص التي تمتنع على الخالق ولا يتصف بها 


.14 سورة يونس: الآية‎ )5( / ٠ في ك2 ط (أرباباً من دون الله).‎ )١( 
في س. كء ط (فعلت). ' (65) سورة الأنعام : الآية 1ه.‎ )9 
.6 سقط لفظ الجلالة من ك. ط. (5) سورة السجدة: الآية‎ )9 


[لطلد المخلوق. فيصفونه بالحياة والعلم20 والقدرة؛ والرحمة والعدل, 
والإحسان وينزهونه عن الموت. والنوم» والجهلء والعجزء والظلم. 
والفناء؛ ويعلمون مع ذلك أنه لا مثيل له في شيء من صفات الكمال 
فلا أحد يعلم كعلمه. ولا يقدر كقدرته, ولا يرحم كرحمته. ولا يسمع 
كسمعه ولا يبصر كبصره. ولا يخلق كخلقه. ولا يستوي كاستوائه. ولا 
يأتي كإتيانه, ولا جزل زولا كما قال تكالى د.: 
ره الحَدُ © ناسعد ل جيذ وك: كذ (© 
00007 كه 24 
ولا يصفون أحداً من المخلوقين بخصائص الخالق ‏ جل 
جلاله ‏ . بل كل ما سواه من الملائكة والأنبياء وسائر الخلق فقير إليه 
عبد له وهو الصمد الذي يحتاج إليه كل شيء. ويسأله كل أحد.ء وهو 
غني بنفسه لا يحتاج إلى أحد في شيء من الأشياء كما قال تعالى ‏ : 
ف مَفَال د مواد لد © لَقَدَ تمر هَينَا ا © نكاد 
الصّعنواث يِفَل مِنَهُ َصَنالوسُ وا ربل هَدَا99) أن دحوأ ليحن 
ولد َي وَمَايبَضى لسن أن يدود © إنَكُلُمَْفٍ لْسَّمواتِ والْارضٍ 
إََ >إقيعنعبنًا 0 (لَْدَلحصمْ وَعَدَّهْم عد( اه يوم الْقَيلَمَةٍ 


)1( سقطت (إل) من سء كك ط وهي في أ ولازمة للسياق. 
(؟) سقطت لفظة (العلم) من ك. ط 
6) سورة الإخلاص . (154) سورة مريم : الآيات 44 966 


١17 


سس لل تور ىح قر 


ات 00 ا ع عيسى أبن مسيم وسو لاله وَكلِمسَهُ اَهَل معن 
ب يله وميه كفو تمه انتوخا لَكْم أكون له 
جرس اران لكوت واي وَكَسَ أله وحكيلا 001 أن 
سَدَتكود - بيخ أن يكو َب َيه ولَه] لم1 وو كذ + 2 


ل وس سس رع 


عَنّ عِبَاد يه و مكبر فسييح د 2 هم إلَتَدِجِيعا 0 امالس ءَامَنُوأ يا 


٠. 
هم إِليّهِ‎ 


0 


0 و آذه ساس محذ 41 ص سدس تر‎ ١ 
لصَدِيِحَاتٍ وهم وهم ويد همون قصلو وأا لز استتنكهوا‎ 
وَأسَتَكبروأ معز بهم عَدَابا ألِيمًا ولا يَدُونَ لهم يَندُونٍ أله واولا‎ 
9 , 27# تصِيرا‎ 

وكذلك هم في المسيح ‏ فالنصارى يقولون: هو الله ويقولون: 
أيضا هو" : ابن الله وهو إلّه تام وإنسان تام. واليهود يقولون: هو ولد 
زناء وهو ابن يوسف التجار. #* ويقولون عن مريم: : إنها بغى بعيسى كمأ 
قال تعالى ‏ : «.. . وَفَوَلِهمَ عل ل مَرَبَمَ بسَتَاعَظِيمًا عَظِيمًا »# * 27 , 

ويقولون*» هو ساحر كذاب. 

وأما المسلمون فيقولون: هو عبد الله ورسوله # وكلمته ألقاها إلى 
مريم العذراء البتول وروح منه :22#. وهو وجيه في الدنيا والآخرة» ومن 
المقربين» ويصفونه بما وصفه الله به فى كتابه لا يغلون فيه غلو 
النصارى» ولا يقصرون في حقه تقضير اليهود. وكذلك قولهم في سائر . 
الأنبياء والمرسلين : وفي أولياء الله . فاليهود قتلوا النبيين والذين يأمرون 
بالقسط من الناس. والنتصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 


.ا١ا/#‎ - ١ا/١ سورة النساء: الآيات‎ )١( 

(؟) سقطت (هو) من ك. ط. 

(*) الآية من سورة النساء: ١65‏ وما بين النجمتين ساقط من أ. 
(4) في سء. ك, ط (ويقولون عنه) . 

(6) ما بين النجمتين ساقط من أ. ك وزدناه من س» ط. 


1١5 


دون الله والمسيح بن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلَهأ واحداً لا إلَه إل هو 
سبحانه ‏ عما يشركون, ومع هذا فقد شارك النصارى اليهود في 
نقص حق كثير من الأنبياء فيقولون أن سليمان لم يكن نبيا20» ويقولون: 
إن الحواريين مثل موسى وإبراهيم» ويقولون: إن من عمل بوصايا الله 
من غير الأنبياء صار مثل الأنبياء؛ وكان له أن يشرع شريعة. وبعض 
اليهود غلوا في العزير"2 حتى قالوا ‏ إنه ابن الله . 


ولهذا قال نبينا ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في الحديث الصحيح 


دلا تطروني كما أطرت النصارى(” عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله 
فقولوا عبد الله ورسوله)9©» . 


إلى 


5 
(0 


ويرجع ذلك إلى أن كتاب العهد القديم قد خلعوا صوراً مقيتة على أنبياء الله جميعاً» 
وقد صور النبي الكريم سليمان ‏ عليه السلام ‏ في سفر الملوك الأول في 
الإإصحاح الأول منه بأنه رجل ملك وسياسة صارع (أدونيا بن حجيث) الذي حاول 
أن يتولى الملك بعد داود ‏ عليه السلام  ٠‏ فأخذ سليمان يقتل ويسطش. . . إلخ 
ما وصفه به الكاتب كعادتهم في وصف كثير من الأنبياء ‏ عليهم السلام ٠‏ وقبح 
الله أعداءه وأعداء أنبيائه . 

وانظر تفصيلاً عن النبي سليمان ‏ عليه السلام ‏ في كتاب التراث الإسرائيلي في 
العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه للدكتور صابر طعيمه ص !١ه‏ 48ه. 
ص 54 حيث تحدث عن النبي سليمان في رؤية العهد القديم. وعنه في عطاء 
القرآن الكريم . 

في ط (العزيز) بالزاي المعجمة. وسبقت ترجمته. 

في أ زيادة (المسيح) بعد كلمة النصارى. وليست في الحديث. 

رواه الإمام البخاري في كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم. عن ابن عباس 
أنه سمع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول على المنبر: نوخت وسول الله ساضلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول لا تطروني. . . الحديث في البخاري 147/4ء وأحمد في 
المسند 277/١‏ 4؟. 5ه وفيه بقية خطبة عمر ‏ رضي الله عنه . والدارمي في 
السئنء باب قول النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لا تطروني 770/7 كتاب 
الرقائق ؛ والحميدي في مسنده ١15/١‏ (77). 


١5 


الخالة يحيى وعيسى . ويحيى يسمونه النصارى يوحنا وهو يوحنا(") 
المعمداني عندهم فقال ‏ تعالى ‏ بعد أن ذكر قصة يحيى : 
رلك مَرْمَإ بدت مِنْأَهْلِها مكنا سَرَفئَ0)نا حَدَتَ 
الي ا الل 0 2 حجر ب 
من دونه جهاب فَأَرَسَلْنَاإليَهَاروسَنَافتَمتَللَهَا سين (9)لت ف أعوذ 
لمكن نك ردكت تتا 9© َل | تم أنَا رَسُولُ ريك لأهب. لك عَلنما 
4 يس 5 ا ل هر و 210 مرحم ادل ا 7 2 
ركيًا (() فالس أن ٍ َل غلم وَلِيمسَسنى َو : أ بمب (ج) قال 
كَدلِك قالّريّك هوعلَ هين وَلِتَجَصَلهه مَايَهَلْئّاس وَيَحمَة هنا وكرت 
اضيا (© # مَحَمَتَهُ يدت مكنا 2 9 فأجاءها 
لْمَحَاضُإِلَ ل ع لتخا لدي يدوك ايها 
دهان قلا كرد ف مَدَجَعَلَرَيْكِ كنك سَرًا 9)) وَهُرََإلَيْفصرْع لحل 


آم ٍِّ روح لص الس سير ا عر 
ل 


مَقَعلعلَكَ 4 رَطبَاجنًا 0 صييوا أشي وَقَرَى عَينا ارين لكر عدا قدا 


إن دوت افوص واف أكل الوه قفا 0 كَأَنَتَ به-قومها حيلم 


َ هو 


0 كرام وما 
3 كات أَمك بِفِيًا ل فأَسَارتَإِليه َالو ِف تُكِلمْمَن 00 لْمَهُدِ صَين© 
قَالَِقْ عَبداسَهِءَاتَدن الكتبَ وَجَعلتى بِيًا 7 بعلن مبَا 2 رك اين وافكية 


)١(‏ سقطت جملة (وهو يوحنا) من س. ط. 

ويوحنا هويحيى بن زكريا - عليهما السلام ‏ الذي ورد ذكره في القرآن 
الكريم: في سورة آل عمران, وفي سورة مريم. وفي سورة الأنبياء. وهو أبن خالة 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ على قول الجمهور. وقد أورد ابن كثير في تاريخه 07/7 - 
هه له ترجمة طويلة. وذكر سبب مقتله. وورد ذكره في كتب العهد الجديد في 
إنجيل مرقس 5/١٠7؛‏ ومتى 1١1/١5‏ 7؛ ولوقا الإصحاح الأول منه. 

وانطر تفصيلاً عنه في : كتاب مستقل للدكتور أحمد السقا بعنوان: يوحنا المعمدان 
بين الإسلام والنصرانية . 
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7 م ل سي سح سات ار 
وََوْصَ يألصّلَة وَالركَووَمَادْمْتُ حي () وبا بولدقٍ ولْم جعلن جبارا 
وس م اه 010 20 0 مدع أ 
قم © 9و 100 لمعل بوم ولد تٌ وَيَوْم أمُوىك وهوم صما 0# 
ثم قال الله تعالى ‏ : 


ووس ء سد ب 


كع ئس وَل الْحَقٌ الَيِىفيه د مروت 9ه ماكان للد أن 
يدون وار سسا ذا قصَى مرا فَِنّما يول لون لمكن فَيَكون وين هرق ود 2 
بكو ةدا مسقي َقِيمٌ ( فَأخْتل كراد ا رومن 
1 يدو عَظِمِ © ممع روم وَأَبْصِربوم يونا كن لطَِمُونَ يومف صَكلٍ 
من 0# 

فذكر سبحانه ‏ قصة مريم والمسيح في هذه السورة المكية 
التي أنزلها في أول الأمر بمكة في السور التي ذكر فيها أصول الدين 
المدنية التي يخاطب فيها من اتبع الأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين» 
لما قدم عليه نصارى نجران فكان فيها الخطاب لأهل الكتاب فقال 
تتغالى كت : 

د ور وي َال عِعْرنَ لي 9 
ا ا 


ايحت ليقف كس يراه © عَم و 2051 إن 
وَصَعه أن وَألهعَلَوُيِمَا وَصَعَتٌ ولي لد كد عالق وَإِنْ سَمَيههًا مَرْيرَوَافْه 


ا 011 


أَعِيدُهَايلكت وَدُرِسَتَهاءِ نَالشَّيِط الحو 0# 
* وفي الصحيحي: عن أبي هريرة عن النبي صلَى الله عليه 
وسلوت أنه قال: «ما من مولود إل يمسه الشيطان فيستهل صارخاً من 


(١)‏ سورة مريم : الآيات كلامم" 
(١‏ سورة مريم: الآيات أ 1 (2١‏ سورة آل عمران: الآيات وخر كك ابا 


١ لا‎ 


الشيطان إلا مريم وابنها». ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم (وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) 27# . 


قال تعالى )9‏ : 
آ سح د 2 لس سخ أل ساس سرس د ري سه 
د يلها ربهابقَبَولٍ حَسن وَأَنبنَهَا تباتاحسنا وَكَفَلها وديا ماد : 


و كس عه سس سه سه سه حك مرو في 22 بيرم م 01 
عَليّهسا ريا ألْمحرَاب وَجَدَعِندَهَاررْقَا قَا يمر أن الي هنذا حَهومِنٌ عندأ 
000007 


و_- آ هس 42 
الله برَرْفٌ من يشاء بعَيْرِحِسَابٍ 274 , 


١١ 
١ 


00 


ا د ا ل 25 رش يي 
بَكلِموينَ أللووسيدا وحصورا نِيامن الصَيلِحِين 9 قَالَ رب أن يَكون لي 

عد 
وإ عو سي ء سدس رصع و رصم 07 صخو م تلك م 2 ص يه أذ- 1 
غلم وقد بلغي الحكير وامراَعَاقِرقَالَ كذللك الهيفعل مَايِمَاءُ 22 قَالَ 


-- 
2 
يع 0 


ماس مسن بج لراش در روساة 6 00 3 لم 
رب أجعل لءايَة فَالَءَايَئَكَ أ لاتكل الئاس ثلنئة أيَاي إلارمزا وأذكر ريك 


1 


54 


5 ل ا ه سه دحم 7 وى له 2 د سل سرحت سس ره رده سواه 
كنا وسح بالْعشي الإ بكر () وَإِدْقااتِ المكيكة يتمريم إِنَألَّهأصَطمَدكِ 
سج سل لور 22 


د م سح سل ل اه عاسم مرا سا جو لي دس مدع و هه ص 
وَطهَرَ واصَطفَنكِ عل نسل العالميرت () يلمريمافنى برك وأسجلى وَأرَكجى 


)2# ما بين النجمتين ساقط من جميع النسخ عدا نسخة ط. 

)١(‏ والحديث: رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى ‏ واذكر في 
الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً 18/6١؛‏ ورواه في التفسير.ء سورة 
آل عمران. باب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ١55/8‏ ؛ ورواه 
مسلم في كتاب الفضائل. باب فضائل عيسى ‏ عليه السلام  ١878/4‏ 
(7"55)؛ ورواه أحمد في المسند”/7##. 54/اا. 788 7847؛ وابن جرير 
الطبري في تفسيره من طرق متعددة من حديث أبي هريرة عند آية «وإني أعيذها 
بك وذريتها. . . # الآية ١6١/7‏ (المجلد الثالث) ط. دار الفكر. 

؟) سقطت جملة (قال تعالى) من أ» س. 

(0) سورة آل عمران: الآية /3”. 


١ 


اكيت © ©) لكين نلعي م وُحِيه لِك وَمَاكْنتَلَدَيْهمإِذ يورت 
اقلم اهيدل مَرِيْمٌ وَمَاصكُنتَ ييا يُحتصِمُوهَ © إِدّ قات 
اليك ين اذ الإو وكوي لننة اين وصر راتت نقذ 
لديا وآلآرة عاسو مؤدتي سي 0 
الت رب أن يكو نل واد وَلَوَيسسَسْق كمال كَدَلِكِ 4 أَمَميخَلق مامه ذا فصوي 


221 مس لصاويل (©) 


26 د هه هم 4 د 2 هرو م 7 
وَرَسُلّا إِلَبَفِتَإِسَرءِيلَ أَنَمَدَحِنْكُم كاي مَنْرَيَكُم يكم كدق كمد قرح أَلظِينِ 
2 


2 و ارمع ا مرخ 377 
1 مَعَوَألئَل مَك 0 مَكُونٌ طيرا بإ دناه وَأ كالأكمه والأبرصت ‏ 
6 أحي اموق , دامر يف مانأ طُونَ وَمَاكَخِرُ نَ فى يديكمَدن هلي 


0030 


7 كسم مُؤْمِيت © (8) ومصة مزه مانت يدعو الورندة وَلاشحِلَّ 2 
بَعْضَ الى حرم حك وق تَحَ ب كم كاتا وسو 9 


00000000 عن جا عير 00 ره 
إذَالَه رن وربحتكك فأعبدُوه كما عق تيع 6 # تاكس عتى. 
نمم الكفرَكَالمنَألمصارع]| ماكحا الحوارورس غن ساد تامام 

5-5 ره مر د سلج م ور هدعو 5 هه 


وَأَسْهس د يأَثَامْمَلِمُورت 63 © دبَآءامكايمآ رك وأتبعناألرسُولَه حبسا 


22 :0 2 20 )> ل ١‏ 0 
مَعٌ ألتهدرت (ا وَمَحكروأومحكرأه َلَخَد المتكرن () إذ نال 


و رس 1 م 70 عو م سد 
ب 6 موك مر ادن كدرو وجَاعِلُ لذن 
0 2-4 


بوك مَوقَ ال كُفَروَا ِل يوْر الْيدمو شْرَ إل مَرْجِعْكُمْ تأححكم بِنِكَكم 
ل 0 يمي © كنار دن كعروأ ديهم عذَابا كَدِيدًا فى ألدّنَا 


0-4 


اوها همون تصن( وَأمَاألي 0 أ ألصَلِحَتِ 


د وداه ومو وه ىله ه عكلك 21 
0 ف هلاحب لين 7©) حك طاوه ا مِنَالدَيت وَألدّرْ 
ب مُكَل 2 و ل وه وسثر 

لَحَكِو 9 إبّ عسىعن د هه كممل ءَادَم يناب مد كَل ءىّ 


8 0 99 يه مر بعر مَاجاء 3 


١.4 


-4 


اتن كدو © بنع له لقعا 
ميمت ال اكه > ك مَك امريد ألْحكيهُ 106 عع 
وَمَامِنَ إِلَهِإِلا الله وإِرك الله لهو الْعَزِير 9 إن نولو من ) لَه عليه 


ل 1 4 
مِنَالصِاففَل تعالوا ندع أبساءنا وأبساء كم وساءنا وضساءكم وأنفسنا وأنفسكم 
304 


2 


171 1 2110101111 يَكائقةف ققد 


زر وه 
0 مور لقره ب -01111 8 2 سه 0-7 ا أ 4 9 
إلااششهو شرك يِوِءسشَينًا ولا يَتَحِدَ د يَتَحِدٌ بعضنا بعصَاارَيًا بَابَامّنَ دون ن الله فإن تولوًا 
22 0 وهم 58 سه م ذه د 
لوا أ افهدو بك مشيثرج © با ألهكتب لم تُحاجورت ف 
0 ماخر 17 ” 
اهم مأاد زات لوده وَالْدِنِِبِلُ لام ب عدو أَفلدٌ سَقِلُورت 42 لكام 


هنول حَجَجُتمْ فِيمًا لَكُميوء عِلْم فلم اجون فِيمًا فِيِمَالِسََ نس لَك اميسكم 
وَأنعثر لَاتَامونَ لوك ماكات رم 4 هي بودي اراز 0 8 

مِنَالْممْرِكِينَ 07 © برك أو لَانَاسِ بإزهيه كلد نَ موود الي الور اموا 
اَمو َو الْمَؤْمِنِينَ 7# , 

فهو سبحانه ‏ قد ذكر قصة مريم والمسيح في هاتين السورتين: 
إحداهما: مكية نزلت في أول الأمر مع السور الممهدة لأصول الدين. 
وهي سورة (كهيعص) والثانية : مدنية نزلت بعد أن أمر بالهجرة والجهاد. 
ولهذا تضمنت مناظرة أهل الكتاب ومباهلتهم. كما نزلت في «براءة» 
مجاهدتهم. فأخبر في السورة9؟ المكية أنها لما انفردت للعبادة 
ارسل الله إليها روحه فتمثل لها بشراً سوياً. فقالت: 

«. . . إن أَعو اسمن نك إِنَكتَتقَيًا 94 . 

قال أبو وائل: علمت أن المتقى ذو نهية229» أي : تقواه ينهاه عن 
الفاحشة. وأنها خافت منه أن يكون قصده الفاحشة, فقالت: أعوذ 
)١(‏ سورة آل عمران: الآيات 8" -58. 
() في ط (السور). (9) سورة مريم: الآية 18. 
(5) رواه البخاري موقوفاً مجزوماً به في كتاب الأنبياء. باب واذكر في الكتاب مريم - 
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00 منك إن كنت تقياء 0 0 الله» 59 يقول 00 الجهال 
الكذب الظاهر الذي لا يقوله إل املك 


يل إنما سول رك لهب لك طلا 0 
وفي القراءة الأخرى : «لأَهبلَكِ مُلماتسكيًا 4 . 
فأخبر هذا الروح الذي تمثل لها" بشراً 0 أنه رسول ربهاء 


فدل الكلام على أن هذا الروح عين قائمة بنفسها ليست صفة لغيرهاء 


)غ0( 
,0( 


0/4 بلفظ «قال أبووائل: علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت إن كنت 
تقيأ» . قال الحافظ أبن حجر في فتح الباري 8415/5 ا ا 
عاصم. وذكره»). ثم بِيّن ‏ رحمه الله معنى نهيه فقال: وقوله نهية بضم النون. 
وسكون الهاء. أي : ذوعقل وانتهاء عن فعل القبيح وأغرب من قال 0 اسم رجل 
يقال له تقي . كان مشهوراً بالفساد فاستعاذت منه» وأخرجه ابن جرير الطبرى بسنده 
عن أبي وائل في تفسيره 41/١17‏ (المجلد السابع) وانظر تفسير ابن كثير ١١6/7‏ 
سورة مريم . 

وأبو وائل هو 

شقيق بن سلمة الأسدي. الكوفي أحد سادة التابعين» ثقة مخضرم مات في خلافة 
عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة. 

انظر: تقريب التهذيب 684/١‏ (45)؛ وتهذيب التهذيب 4/١51-90#؛‏ 
والخلاصة للخزرجى ص ١١7‏ . 

سقطت (تقياً لي) من أء كء وألحقناها من س. ط. 

سورة مريم : الآية 4. وفي ط (لأهب) وهذا مخالف لسائر النسخ والصحيح ذكرها 
بلفظ (ليهب) لأنه أوردها فيما بعد بلفظ (لأهب) على القراءة الأخمرى. وقراءة 
(ليهب) هي قراءة أبي عمروء ويعقوب. وورش عن نافع على معنى أرسلني ليهب 
لك. أما بالهمز (لأهب) فهي قراءة الباقين. 

انظر : فتح القدير للعلامة الشوكاني /878؛ والغاية في القراءات العشر 
للحافظ النيسابوري ص 7١7”‏ ؛ والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني 
ص .١548‏ 


(9) في ط (له). 
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وأنه رسول من الله ليس صفة من صفات الله؛ ولهذا قال جماهير 
العلماء : أنه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فإن الله سماه الروح الأمين وسماه 
روح القدس. وسماه جبريل» وهكذا عند أهل الكتاب أنه تجسد من 
مريم ومن روح القدس, لكن ضلالهم حيث يظنون أن روح القدس حياة الله وأنه 
إِله يخلق ويرزق ويعبد وليس في شيء من الكتب الإلهية ولافي كلام الأنبياء أن 
الله سمى صفته القائمة به روح القدس .ولاسمىكلامه ولا شيئأ من صفاته ابناء 
وهذا أحد ما يثبت2©(2 به ضلال النصارى, وأنهه9© حرفوا كلام الأنبياء 
وتأولوه على غير ما أرادت9© الأنبياء ؛ فإن أصل تثليثهم مبني على ما في 
أحد الأناجيل9» من أن المسيح عليه السلام ‏ قال لهم: «عمدوا ‏ ' 
قاله المسيح., وليس في لغة المسيح ولا لغة أحد من الأنبياء. أنهم 
يسمون صفة الله القائمة به و60لا كلمته ولا حياته الرلق ابنا ولا روح 
قدس» ولا يسمون كلمته ابنأ ولا يسمونه نفسه ابنآء ولا روح قدس» 
وهذا موجود فى حق المسيح وغيره كما يذكرون أنه قال تعالى ‏ 
لإسرائيل: «أنت ابني بكرى2». 
(1) سقطت (وأنهم) من أ وزدناها من سائر النسخ . (*) في ط (أرادت به). 
(5) في إنجيل متى : إصحاح ١9:78‏ وسبق تخريجها. ٠‏ 
[4©9 في أ (ولا) والواو زائدة . [فه6 في سر ك2 ط (يسمون). 
(8) في سفر الخروجء الإصحاح 5: فقرة 77 77 «فنقول لفرعون هكذا يقول الرب 

إسرائيل ابني البكر. . . إلخ . 

وفي سفر التكوين إصحاح خض «رأو بين أنت بكري . قوتي وأول قدرتي ١‏ فضل 

الرفعة» وفضل العز». 

وفي إرميا إصحاح تفرك «إني صرت اينا لإسرائيل» وأفرام هو بكري». 
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أي : 0 إشراقن 30 

وروح القدس. يراد به الروح التي تنزل على الأنبياء كما نزلت 
على داود وغيره: فإن في كتبهم أن روح القدس كانت في داود وغيره. 
وأن المسيح قال لهم : «أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم» فسماه أبا للجميع» 
لم يكن المسيح مخصوصاً عندهم باسم الابن» ولا يوجد عندهم لفظ9) 
الابن إل اسماً للمصطفى المكرم9») لا امدماً لشيء من صفات الله 29 
ولا في كتب الأنبياء أن صفة الله تولدت منه. 

وإذا كان كذلك كان في هذا ما يبين أنه ليس المراد بالابن كلمة 
الله القديمة الأزلية التي يقولون أنها تولدت من الله عندهم مع كونها 
أزلية ولا بروح القدس حياة الله بل المراد بالابن ناسوت2 المسيح. 
وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي والملك الذي نزل به فيكون قد 
أمرهم بالإيمان بالله. وبرسوله. وبما أنزله على رسوله, والملك الذي 
نزل به20. وبهذا أمرت الأنبياء كلهم وليس للمسيح خاصة استحق تهنا 
أن يكون فيه شيء من اللاهوت,. لكن ظهر فيه نورالله وكلام الله 
وروح الله كما ظهر في غيره من الأنبياء والرسل؛ فإن(© غيره أيضاً فيما 


)١(‏ لعل الشيخ يقصد دعوى بني إسرائيل التي ذكرها القرآن.عنهم في قوله تعالى: 
«وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. . . * الآية 14 من سورة المائدة . 

(؟) في س (لغة). 

() في أء سء ك (المخلوق) بدل (المصطفى المكرم). 

(54) في ط: بعد لفظ الجلالة جاءت العبارة هكذا (القديمة حتى يكون الابن صفة الله 
التي تولدت منه) وسقطت الجملة وما قبلها ابتداءً من قوله: (فإن في كتبهم أن روح 
القدس) من نسخة ك. وما أثبتناه من أ س. 

(5) في أ(بشر) 

(5) في ط (وبهذا الذي نزل به) بعد جملة (والملك الذي نزل به). 

() في سء ك. ط (ومعلوم أن). 


١6 


ينقلونه عن الأنبياء يسمى إينا وروح القدس حلت فيه. وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع7». 

والمقصدد هنا: التنبيه على أن كلام الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ 
يصدق بعضه عقا وأنه ليس مع النصارى لا9) حجة سمعية » ولا عقلية 
توافق ما ابتدعوه. ولكن فسروا كلام الأنبياء بما لا يدل عليه وعندهم 
في الإنجيل أنه قال: وإن الساعة لا يعلمها الملائكة ولا الآإبن وإنما 
يعلمها الأب وحده»”" فبين أن الإبن لا يعلم الساعة فعلم أن الإبن ليس 
هو القديم الأزلي وإنما هو المحدث الزماني . 


ع0( سيتحدث المؤلف ‏ رحمه الله عن هذا بتوسع أكثر في القسم الثاني من هذا 
الكتاب . 

(؟) سقطت (لا) من ط. 

(*) إنجيل متى إصحاح 74 : 7"5. وسبق تخريجها 


١6 


2١ فه‎ 


والمضاف إلى الله نوعان: فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم 


بنفسها كالعلم ‏ والقدرة. والكلامء والحياة. وإما أن يكون عيناً قائمة 


فالأول: إضافة صفة كقوله: 

«.. .وَلَايْحطُو دَق سَىْءدن .24 

وقوله : ©إِنَامَهَهوَا َرَت دوا 0 

وقوله : #أوَلِمَيروا كاله الى حلفي هوا يع و 04 
وقول الزن جا صلى الله عليه وسلَّم ‏ في الحديث الصحيح 


حديث الاستخارة: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
وأسألك من فضلك»)0©. 


سقطت كلمة (فصل) من أء وزدناها من سء ك. ط. 

سورة البقرة: الآية 88> . 

سورة الذاريات: الآية 4ه . 
سورة فصلت: الأية .١6‏ 

تمامه: وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم. وأنت 
علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري أو قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي. ثم بارك لي فيه. وإن كنت 
تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أوقال: عاجل أمري - 


١ همه‎ 


الفرق بين ما 
يضاف إلى الله 
من صفاته. 
وما يضاف إليه 
من مملوكانه 


وقوله# تعالق 9 + 118 وكيس تويك دكا وله 0134 


سه 


وقوله : «. . بك اريخ 2 
وقوله: <. . . مَلِكََك سورك لكي . . . 24©. 
والثاني: إضافة عين» كقوله ‏ تعالى ‏ : 

« وَطَهَرَدقَلإطايفيت. . . 94. 
وقوله: «. . . دَاهَدَاسَوَسْفينَهَا 04©. 
وقوله : لعَيِا يمرب عبد أ . . 0084© . 


فالمضاف فى الأول : صفة لله قائمة به ليست مخلوقة9) له بائنة*) 


عنه والمضاف في الثاني : مملوك لله مخلوق له بائن عنه. لكنه مفضل 
مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله 


)ع0( 
,0( 
لفق 
فق 


وآجلهء فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال 
ويسمى ححاجته . 

الحديث رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله في كتاب التهجد. باب ماجاء 
في التطوع مثنى مثنى 26١/7‏ وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة 
717» وفي كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى ‏ «قل هو القادر» 154/48 . 
ورواه الترمذي في أبواب الوترء باب ما جاء في صلاة الاستخارة 45/57 (540). 
ورواه أبو داود فى الصلاة, باب فى الاستخارة 1417//19» 184 (1078)» والنسائي 
في التكاح. 57 الاستخارة 28٠/5‏ وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ما جاء 
في صلاة الاستخارة 45٠/١‏ (188)., وأحمد في مسند جابر 7"584/8#. وانظر: 
فتح الباري 0 ١0١4‏ تجد الكلام عليه هناك . 


سورة الأنعام : الآية 1١6‏ . (8) سورة الشمس: الآية ١‏ . 

سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ (5) سورة الإنسان: الآية 5. 

سورة الطلاق: الآية ©. 90) في سء ك (مخلوق) وفي ط (مخلوقاً) . 
سورة الحج : الآية 7١‏ . (8) في سء. ك. ط (بائن). 


الل 


تبارك وتعالى ‏ » كما خص ناقة صالح من بين النوق. وكماخص 
بيته بمكة من البيوت». و()كما خص عباده الصالحين من بين الخلق, 
ومن هذا الباب قوله ‏ تعالى : #. الا لها رونا 2 

فإنه وصف هذا الروح بأنه تمثل لها(" بشراً سوياً. وأنها استعاذت 
بالله منه إن كان تقيّاً وأنه قال: «إِمَّمَآأَدَ تَمآأنأرسولٌ رَيِكِ #. 

وهذا كله يدل على أنها عين قائمة بنفسهاء وهي التي تسمى في 
اصطلاح النظار جوهراًء وقد تسمى 0000 إذا كانت مشاراً إليها مع 
اختلاف الناس في الجسم. ٠‏ هل هو مركب من الجواهر المفردة» أم من 
المادة والصورة, أم ليس مركباً لاامن هذا ولا من هذا؟ وإذا كان الله قد 
بين أن المضاف هنا ليس من الصفات القائمة بغيرها بل من الأعيان 
القائمة بنفسها علم أن المضاف مملوك لله مخلوق له. لكن إضافته إلى 
الله تدل على تخصيص الله له من الاصطفاء والإكرام بما أوجب 
التخصيص بالإضافة» وقد ذكرت فيما كنت كتبته» قبل هذا من الرد 
على النصارى. الكلام في ذلك وغيره وبينت أن المضافات إلى الله 
نوعان: أعيان» وصفات . 


(؟) سورة مريم: الآية /1. 

5( لعله يقصد بذلك ما ورد في مجموع الفتاورى 1/7/1١17‏ # 86” فقد بسط الكلام 
هناك كما رد على النصارى في مواضع متعددة من هذا القسم (قسم التفسير) الجزء 
الرابع منه والشيخ ‏ رحمه الله يعرض لهذه القضية في مواضع كثيرة من كتبه 
التي رد فيها على غلاة المبتدعة المنتسبين إلى الإسلام» ويعقد مقارنة بينهم وبين 
النصارى في هذه القضية وغيرها كما ورد في منهاج السنة النبوية . 


١ /اه‎ 


فالصفات إذا أضيفت إليه كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا 
والغضب ونحو ذلك دلت الإضافة على أنها إضافة وصف له قائم به 
ليست مخلوقة؛ لأن الصفة لا تقو م بنفسها فلا بد لها من موصوف تقوم 
به فإذا أضيفت إليه علم يا سنال 1 ته رم الما 
المفعول بها فيسمى7" المقدور قللارة: والمخلوق بالكلمنة كلاماً. 
والمعلوم علما: والمزجيوم مه رنعينة كفو النتى ح مان الله عليه 
سام : «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة)92' . 

وقوله ‏ تعالى ‏ فيما يروي عنه7" نبيه أنه قال للجنة: (أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء)©) . 


)١(‏ في سء. ك, ط (يسمى). 

9) رواه البخاري من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 
مان الله عليه وشلم ت يقول: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة. 
فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة, وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم 
الكافر الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. ولو يعلم المؤمن بكل الذي 
عند الله من العذاب لم يأمن من النار» . 
أخرجه في الرقاق» باب الرجاء مع الخوف 18/1, ورواه مسلم في التوبة» باب 
في سعة رحمة الله تعالى ‏ وأنها سبقت غضبه 7767) بلفظ مقارب» 
ومن حديث سلمان الفارسي (1167) بنحوه. 
وابن ماجه في الزهد. باب مايرجى س رحمة الله يوم القيامة بلفظ مقارب 
1 ومن حديث أبي سعيد الخدري إنحوه (4797)». (4744)» وأحمد في 
مسند سلمان الفارسي 1" . 

() في ط (عن). وهو خخطأ. 

(4) هذا قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في 
كتاب التفسيرء تفسير سورة ق. باب قوله تعالى: (وتقول هل من مزيد) 4/8/5 » 
ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» 
والجنة يدخلها الضعفاء 7١85/4‏ (ه"), (5”)» والترمذي في كتاب صفة الجنة. 
باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار 595/5 »)78659١(‏ وقال: هذا حديث حسن 


٠. صسعتيع‎ 


١م‎ 


ويقال للمطر والسحاب : هذه قدرة قادر.ء وهذه قدرة عظيمة. 
ويقال في الدعاء : غفر الله لك علمه فيك. أي : معلومه. 

وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى ‏ فإما أن تضاف بالجهة 
العامة التي يشترك فيها المخلوق مثل كونها مخلوقة ومملوكة له 


ل ص سجو رصم 


ومقدورة. ونحو ذلك, فهذه إضافة عامة مشتركة كقوله : « مد احَل قله 3 

وقد يضاف لمعنى يختص بها يميز به المضاف عن غيره مثل : 
بيت الله وناقة الله وعبد الله. وروح الله. فمن المعلوم اختتصاص ناقة 
صالح بما تميزت به عن سائر النياق» وكذلك اختصاص الكعبةء 
واختصاص العبد الصالح الذي عبد الله وأطاع أمره وكذلك الروح 
المقدسة التي امتازت بما فارقت به غيرها من الأرواح؛ فإن المخلوقات 
اشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله يجري عليها حكمه وقضاؤه 
وقدره. وهذه الإضافة لا اختصاص فيهاء ولا فضيلة للمضاف على 
غيره. ظ 

وامتاز بعضها بأن الله يحبه ويرضاه ويصطفيه ويقربه إليه. ويأمر 
به» أو يعظمه ويحبه فهذه الإضافة يختص بها بعض المخلوقات كإضافة 
البيت» والناقة, والروح» وعباد الله من هذا الباب2). 

وقد قال تعالى ‏ في سورة الأنبياء : 


# مر سر ع 


08 20 8 م آذ هخ سه ل 
«وَالوَكْحْصنتْ و ت فَحَها فتفخنا فيهها من روحجنا وجعلشتها 


وأحمد في المسند 175/1 #14. 040٠‏ 2007 وفي مسند أبي سعيد الخدري 
ولفظه : «وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء٠»‏ عاك للا وال 


)١(‏ انظر الأجوبة الفاخخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة للقرافي ص ١5١‏ (رسالة 
ماجستيرء تحقيق سالم القرني. كلية أصول الدين بالرياض). 


١4 


َبَتَآءايَ هكلت 94. 
وقال في سورة التحريم : 


آ هته 7 ل م سح سر ميم ع سا بن مه 
« وَصَريكآللَه سَُ مَكَلا ذَلدءمَنُوا مرت فرْعَوَ رك إذْ قالت رب ابن 


5 


ل 


ا وَجحقِ و من فرعوت وعمله- وَححف مرج الَو 
سمت تت مِنرنلِمْسَك هين ردنا 
8 4 لَب يريا وَكسَبو وكات من1أ عَننِينَ 9)» ” . 


فذكر امرأة فرعون””2 التى ربت موسى بن عمران» وجمعت بينه 
وبين أمه حتى 0 أمه عندها. وذكر مريم أم المسيح التي ولدته 


ضمس 8م 


تقشنا فيها», 0 في انراق رك أي : في فرجها من روحناء 


.9١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

0) سورة التحريم: الآية .1١‏ ؟١.‏ 

() هي آسية بنت مزاحم» آمنت بدعوة موسى ‏ عليه السلام ‏ فعذبها فرعون زوجها 
أشد العذاب» ولكنها كانت مثلاً يستحق أن يضرب في كتاب الله في الثبات على 
الطاعة. والصبر في الشدة. والتمسك بدين الله . . . وهذه المرأة صارت بذلك في 
جنات النعيم. . . قال المفسرون استجاب الله لها مس الها ينا في الجنة» وذلك 
حينما قالت: ورب ابن لي عددك با في الجدة. . .4 الآية, وصدق رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ إذ يقول في الحديث الذي رواه أبوموسى الأشعري» كمل 

من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إل آسية امرأة فرعون, ومريم بنت عمران» 

وخديجة بنت خويلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر ئر الطعام» 
أخرجاه فى الصحيحين . 
وانظر: تقشير أبن تجرير الطبرق 87 +* ٠‏ (مجلد ١٠)؛‏ وتفسير القرطبي 7١17/١8‏ 
(مجلد 4) مطبعة دار الكتاب العربي . 
وتفسير ابن كثير 743*/5؛ وفتح القدير 767/8 ؛ وأضواء البيان للشنقيطي 7"857/4؛ 
وتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي 455/1 . 


بالل 


وقال هنا: طفَأَرْسَْنا ليها رُوْحَنَاكِ ‏ إلى قوله ‏ 9ِإِنمَا أنَا رَسُوْلَُ رَْكِ 
لِيَهَبّ0'© لَكِ غُلاماً زَكيّا4. دل على أن قوله: روحنا ليس المراد به أنه 
صفة لله لا الحياة» ولا غيرهاء ولا هو رب خالق فلا هو الرب الخالق» 
ولا صفة الرب الخالق. بل هو روح من الأرواح التي اصطفاها الله 
وأكرمها كما تقدم في قوله: طفَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا, وأن الأكثرين على 
أنه جبريل . 

وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيما يضاف إلى الله بين9) 
صفاته, وبين مملوكاته أصل عظيم ضل فيه كثير من أهل الأرض من 
أهل الملل كلهم؛ فإن كتب الأنبياء: التوراة, والإنجيلء» والقرآنء 
وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوجه. وأشياء على هذا الوجه: 
فاختلف الناس في هذه الإضافة» فقالت المعطلة نفاة الصفات من أهل 
الملل: إن الجميع إضافة ملك وليس لله حياة قائمة بهء ولا علم قائم 
به. ولا قدرة قائمة به. ولا كلام قائم به ولا حب. ولا بغض ولا 
غضب, ولا رضى» بل جميع ذلك مخلوق من مخلوقاته . 

وهذا أول ما ابتدعته في الإسلام الجهمية وإنما ابتدعوه بعد 
انقراض عصر الصحابة وأكابر التابعين لهم بإحسان وكان مقدمهم رجل 
يقال له: الجهم بن صفوان9»©, 


)١(‏ هذه قراءة أبي عمرو ويعقوب وورش عن نافعء, أما قراءة الجمهور فهي (لأهب) 
وسبق بيان ذلك . 

(؟) في ك. ط (من). 

(6) هو أبو محرز الجهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع. رأس الجهمية من أبرز 
أقواله القول بأن الإيمان هو المعرفة بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه وقوله بنفي 
الصفات وبالجبر والاضطرار في الأعمال. هلك في زمان صغار التابعين. قتسل سنة 


اه وسببه أنه كان يقضي في عسكر الحارث بن شريح الخارج على أمراء - 


اك١‎ 


فنسبت(١2‏ الجهمية إليه. ونفوا الأسماء والصفات,. واتبعهم المعتزلة 
وغيرهم فنفوا الصفات دون الأسماءء ووافقهم طائفة من الفلاسفة 
أتباع 9) أرسطو. 


وقالت الحلولية: بل ما يضاف إلى الله قد يكون”(”© هو صفة له 


وإن كان بائناً عنه» بل قالوا: هو قديم أزلي. فقالوا: روح الله قديمة 
أزلية صفةلله. حتى قال كثير منهم: إن أرواح بني آدم قديمة أزلية 
وصفة لله0*», وقالوا: إن ما يسمعه الناس من أصوات القراء وممداد 


المصاحخف قديم أزلي . وهو صفة لله . 


وقال حذاق هؤلاء بل غضبه. ورضاه. وحبه. وبغضه. وإرادته لما 


يخلقه قديم أزلى» * وهو صفة الله ه50) وكلامه الذي سمعه موسى 
قديم أزلي. وأنه لم يزل راضياً محبأ لمن علم أنه يطيعه قبل أن يخلق, 
ولم يزل غضبانا ساخطا على من علم أنه يكفر قبل أن يخلق» ولم يزل 


خراسان فقبض عليه نصر بن سيارء فقال له: استبقني. فقال نصر: «لا تقوم علينا 
مع اليمانية أكثر مما قمت» وأمر بقتله فقتل. انظر: لسان الميزان لابن حجر 
؛ وميزان الاعتدال ١/475؛‏ والملل والنحل للشهرستاني ١/9١٠؛‏ 
ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ١/4؟١؛‏ والفصل في الملل والنحل 
4 ؛ والفرق بين الفرق للبغدادي ص ؟١؟؛‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ©/ 81/54؟ والبرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي رسالة ماجستير 
ص ١66‏ ؛ وأصول الدين للبغدادي ص “8 . 

في أء س (فنسب). 

في س (واتباع) . 

ستطت (قد يكون) من أ. 

في أ (قالوا بل). 

(صفة لله) ساقط من أ. 

ما بين النجمتين ساقط من أ طء وزدناه من س . 


57 


ولا يزال قائلا : يا آدم» يا نوح. يا إبراهيم قبل أن يوجدواء وبعد موتهم, 
ولم يزل ولا يزال يقول: يا معشر الجن والإنس, قبل أن يخلقوا وبعد 
ماايتغلؤة الجن والنان: 

وأما سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأئمة 
المسلمين المشهورون بالإمامة فيهم( كالأربعة» وغيرهم., وأهل العلم 
بالكتاب و”“السنة» فيفرقون بين مملوكاته. وبين صفاته. فيعلمون أن 
العباد مخلوقون. وصفات العباد مخلوقة, وأجسادهم. وأرواحهم, 
وكلامهم. وأصواتهم297 بالكتب الإلهية وغيرهاء ومدادهم. وأوراقهم. 
والملائكة9؟), والأنبياء وغيرها. ويعلمون أن صفات الله القائمة به ليست 
مخلوقة كعلمه. وقدرته. وكلامه29. وإرادته. وحياته» وسمعه. وبصره. 
ورضاه. وغضبه, وحبه وبغضه. بل هو موصوف بما وصف به نفسه وبما 
وصفته() به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف”" ولا 
تمثيلء فلا ينفون عنه ماوصف به نفسه, ووصفه به رسله. ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه, ولا( يتأولون كلام الله بغير ما أراده. ولا 
يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق. بل يعلمون أن الله 


)١(‏ في ط (فيها). 

؟) سقطت الواو من ط. 

(0) في ك, ط (وأصواتهم وكلامهم). 

(4:) في | (المكتبة) وفي ك (والأنبياء والملائكة) . 

(5) سقطت (وكلامه) من أء وزدناها من سائر النسخ . 

(5) في ك2 ط (وصفه). 

90) في ط (تكيف). 

(8) في ك, ط (ولا بما وصفه). 

(9) سقطت (لا) من أ. وزدناها من ط وفي س (وسياق كون كلام الله). 


1١1 


سبحانه ‏ ليس كمثله شيء لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا في7) 
أفعاله بل هو موصوف بصفات الكمال. منزه عن النقائص» وليس له مثل 
في شيء من صفاته. ويقولون: إنه لم يزل”(2 ولا يزال موصوفا بصفات 
الكمال» لم يزل متكلماً إذا شاء بمشيئته وقدرته» ولم يزل عالماً. ولم 
يزل قادراً» ولم يزل حياً سميعاً بصيرأًء ولم يزل مريداً. فكل كمال 
لا نقص فيه يمكن اتصافه به فهو موصوف به لم يزل ولا يزال متصفا 
بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال والإكرام سبحانه وتعالى . 

والنصارى من أعظم الناس اضطراباً في هذا الأصلء فتارة: 
يجعلون كلامه الذي تكلم به كالتوراة والإنجيل مخلوقاً منفصلا عنه 
وينفون عنه الصفات» وتارة يجعلون كلمته قديمة أزلية متولدة عنه لم تزل 
ولا تزال ثم يقولون هذه الكلمة هي ابنه» ويجعلون هذه الكلمة علمهء 
أو حكمته ويقولون: إن هذه الكلمة هى إِلّه خالق وهو الذي خلق 
السموات والأرض وأن”) هذه الكلمة هن الح والمسيح إله2» خالق 
العالم . 

ويقولون: مع هذا أن هذه الكلمة ليست هي الآب الذي خلق 
السموات والأرض فيجعلون كلمته صفة قديمة أزلية» ويجعلونها ابنأ له 
ويجعلون الصفة إلّهاً خالقاً. ويجعلون المسيح هو الإلّه الخالق» 
ويقولون مع هذا: هو إلّه حق من إلّه حق من جوهر أبيه. 

ولهم في كلام الله وصفاته من التناقض والاضطراب» ومخالفة 
كلام الأنبياء» وتفسيره ه بغير ما أرادوه»» ومخالفة صريح المعقول 
)١(‏ سقطت (في) من أ. س. (:) سقطت (إِله) من أ س. 


) سقطت (يزل) من ط. (0) في ط (أراده). 
0) في ط (ويقولون) بدل (أن). 


5 


5 6 | نقول ما سنذكر ‏ إن شاء الله  )١(‏ منه ما ييسره الله سبحانه 
وتعالى 27 إذ بيان فساد أقوال9» النصارى بالاستقصاء لا يتسع له هذا 
الكتاب» ولما قص*؟») ‏ تعالى ‏ قصة المسيح قال : 


2 22 م صوم س ريم 
« ذلك عِس أبن مر قو الْحق الْزِى في د يَمَرونَ. . . 24 . 
أ يشكون ويتمارون كتماري اليهود والنصارى. 


ل 
سس سر ب ره 
أ 


0-0 
ثم قال تعالى - : «قَآَخَتَآَقَاَلْانّحَرَابُ مِنْيِهِمْ ...204 


فاختلف اليهود والنصارى فيه 29 ثم اختلفت النصارى فيه 


وصاروا أحزاباً كثيرة جداً. كالنسطورية. واليعقوبية» والملكية, 
* والباروبية» والمريمانية» والسمياطية. وأمثال هذه الطوائف. كما 
سنذكر ‏ إن شاء الله كثيراً من طوائفهم واختلافهم في مجامعهم كما 
حكى ذلك عنهم أحد أكابرهم سعيد بن البطريق وغيره» فإنه ليس في 
الأمم أكثر اختلافاً في رب العالمين منهم 0#©. فويل للذين كفروا من 
هذه الطوائف كلها من مشهد يوم عظيم : 


)ع( 


0( 
فر 
5( 
6( 
لف 
ف 
إلفب 


في ك. ط (إن شاء الله تعالى) وسيتناول هذا في مواضع متعددة من كتاب الجواب 
الصحيح وخصوصا الجزء الثاني منه. 

في أء س (ما ننزه الله) وسقطت (سبحانه وتعالى) من س وط. 

في ك. ط (دين). 

في ط (قص الله) . 

سورة مريم: الآية 8 ". 

سورة الزخرف: الآية 56. 

سقطت (فيه) من أ. 

ما بين النجمتين ساقط من أ. وزدناه من س. ك. ط. 


هكا 


وانني تق تاودا 

يقول ‏ تعالى ‏ : 0000000 لكن 
الظالمون اليوم كالنصارى الذين ظلموا بإفكهم وشركهم في ضلال مبين 
ضلوا ال ل ل ل التق ف د 


قوله ‏ تعالى ‏ : 
يٍِ تزيتأهل السكتب 1 اراد ديك ملحل كاتا أهوا 
مو قدصأو امن قبل ومسلو كدي او ور التحيا: سبل 22# . 
وقال - تعالى ع 


20 ع 


« وز رَألر الوا د أَسَهولدا()) مَاَم بهم نْعِلْ رولا بيهم 
531 يمه ترج مِن أَفرَههمإنيَفُوبُوس إِلَاكَِيا 24 . 


لا يعقلون معناه * ليس منقولاً عن الأنبياء حتى يسلم لقائله بل هم 
ابتدعوه. وإذا سألتهم عن معناه قالوا: هذا لا يعرف بالعقول فيبتدعون 
كلاماً يعرفون بأنهم لا يعقلونه #», وهو كلام متناقض ينقض أوله 
آخره ؛ ولهذا لا تجدهم يتفقون على قول واحد في معبودهم حتى قال 
بعض الناس : لو اجتمع عشرة نصارىء افترقوا على أحد عشر قولا. 
وقال الربعي9©) : النصارى شيل الناس اختلافاً في مذاهبهم. 
1( سورة مريم : الآية 4" . 
(؟) سورة المائدة: الآية لالا. 


9) سورة الكهف: الآيتان 5. ©. 
5( ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ . 


(0) لعله: محمد بن عبد الله بن أحمد الربعي : مؤرخ من حفاظ الحديث» كان محدث - 


١55 


وأقلهم تحصيلاً لهاء لا يمكن أن( يعرف لهم مذهبء ولو سألت قسًا 
من أقسائهم عن مذهبهم ذ في المسيح , وسألت أباه وأمه لاختلفوا عليك 
الثلاثئة» ولقال كل واحد منهم قولا لا يشبه قول الآخر. 
وقال بعض النظار: و9©ما من قول يقولة طائفة من العقلاء 9 إذا 
تأملته تصورت”2) منه معنى 9©) 000 وإن كان باطلاًء إل قول النصارى 
فإنك كلما تأملته لم2 تتصور له حقيقة تعقل لكن غايتهم أن يحفظوا 
الأمانة أو غيرهاء وإذا ا بتفسير ذلك فسره كل منهم بتفسير يكفر 
به الآخر. كما يكفر اليعقوبية» والملكانية» والنسطورية بعضم بعضا 
لاختلافهم في أصل التوحيد والرسالة إذ كان قولهم في التوحيد. 
والرسالة من أفسد الأقوال وأعظمها تناقضاً كما بين في موضع آخر. 


دمشق وابن قاضيهاء له تصانيف منها: أخبار ابن أبي ذئب» وتاريخ مولد العلماء 
ووفياتهم. ووصايا العلماء عند حضور الموت» مات سنة هلالاه.. 

انظر: شذرات الذهب 40/7؛ والعبر للذهبي 7/7١؛‏ وتذكرة الحفاظ ١194/7‏ ؛ 
والأعلام للزركلي 775/5 ؛ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .195/1٠١‏ 

أما النص الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله فلم أقف عليه, فلعله ورد في كتاب له 


لم ير النور والله أعلم . 


. سقطت (أن) من أء وألحقتها من سائر النسخ‎ )١( 
(؟) في س. كء ط (ما) بدون واو.‎ 

(0) في ط (لم تصورت) وهو خطأ. 

(14) في سء. كك (يعني) وهو تصحيف. 

(ه) سقطت (لم) من ط. 

(0) في ط (طيولبوا). 


١ 71/ 


إبطال دعواهم 
اتحاد كلمة الله 
بحسدا 


وأما قولهم : فكان طيرا بإذن الله. أي: بإذن اللاهوت الذي هو 
كلمة الله المتحدة ة في الناسوت» فهذا إذا قالوه على أنه مذهبهم من غير 
أن يقولوا أن محمداً أراده تكلمنا معهم في ذلك وبينا فساد ذلك عقلا 
ونقلا. 

وأما قولهم : أن سيدا خسان الله عليه وسلدب كان يقول: أن 
المراد إذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت» فهذا 

من البهتان الظاهر على محمد حاضلى الله عليه وسلو ته وهو من 

جنس قولهم أن قوله: 

« آهْدنا لط لقم 6 صرط اين نعمت علوم . . . 2004. 

أراد به : النصارى. ومن جنس قولهم أن قوله : 

ف رَعنَيَبتوعرالإتلي رينًا. . .04©. 

أراد به: العرب29, ومن جنس قولهم : 

ونا نت ريه 


أراد بهم : الحواريين» ومن جنس قولهم : 


)١(‏ سورة الفاتحة: الآيتان 5. لا. ١‏ (#) في أء سء ك زيادة (من). 
(؟) سورة آل عمران: الآية 46. (5) سورة الحديد: الآية 6؟. 


لحل 


«ال02دَلِكَ الكت ب لريب فيه هدى لَلمنَقِينَ 04 . 
006 به الإنجيل» فهذءم المواضع التي فسروا بها القرآن وزعموا أن 
-صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ الذي بين للناس ما أنزل إليهمء كان 
يريد بم(© يتلوه من القرآن هذه المعاني التي ذكروها هي7» من الكذب 
الظاهر الذي يدل على غاية جهل قائلهاء أوغاية معاندته. ولكن مثل 
هذا التأويل غير مستنكر من النصارىء فإنهم قد فسروا مواضع كثيرة من 
التوراة والإنجيل» والزبور والنبوات بنحو هذه التفاسير التي حرفوا فيها 
الكلام الذي جاءت به الأنبياء عن مواضعه تحريفا ظاهراء فبدلوا بذلك 
كتب الله ودين الله وضاهوا بذلك اليهود الذين حرفوا وبدلواء وإن 
اختلفت جهة التحريف والتبديل» فتحريفهم للقرآن من جنس تحريفهم , سار 
للتوراة والإنجيل وهم من الذين يدعون المحكم ويتبعون ما 56 به منه 7 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, لكن في هذه المواضع حرفوا المحكم الذي 
معناه ظاهر لا يحتمل إلا معنى واحدا فكانوا من الجهل والمعاندة أبعد 
من الصواب ممن حرف معنى المتشابه.» وذلك أنه قد علم بالاضطرار 
من دين محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه كان يقول: أن المسيح 
عبد الله(؟) مخلوق كسائر المرسلين وأنه يكفر النصارى الذين يقولون: 
هوالله أو22 ابن الله . 
0 


22 أذ م له م ىع 0200 
5 نَقَدَكَهمَرَ ار قَالْواإنَ أله هْوَاَلْمَسِيحٌ أَبَنُ ُ مَرْسم قل فَمّن 
يَمَِلِكَمِنَ الله منَيَكًا 0 ل ارت هعرصم وحم 
)١(‏ سورة البقرة: الآيتان  .« .١‏ (4) في ط (عند الله). 


(0) في ط (وهي). 


حول 


٠. 20100‏ صم 0 هه هر 04 2 هي ا 1 يي سح عه رس و 
لل 


020 م 


0 010 0107 2 سه ور ومس 2 وموس ء سدس ل ص مد معد 
7 سه َوَأإَ) لهم ييخ بايد وَكلَالْمَضِيع 
00 د صموو و 0ور ماس اديه داع + ري بدح سه هد ل موصيو سسا 


يلب ى إسرا يل اعبدوا الله ربى وربحكم إنم تمن شرك يأئوفقد حرم الله عليَهِ 


55 0 

لْحكسَي لَاتَْلُواف يكم ع رَألْحَقٌ وَلَاكَسِوَا أهواء قو فود كوا ين 
قبل مكلو كنا لاعن منوآه آلسَبِيلٍ 074 . 

م لديا قولهم: 0 200-07 ل 


محمد 1 الله عليه 57 : 
00 82 20-1 عر داء سم م 2 م عم وى 
« وما محمد إِلَارسولٌ دخات من قباِوِالرسل. . . 274 . 
)١(‏ سورة المائدة: الآية /ا١.‏ 


(؟) سورة المائدة: الآيات ”لا ل/الا. 
(9) سورة آل عمران: الآية .١484‏ 


وغاية أمه أن تكون صديقة ودل بهذا أنها ليست بنبيه27, ثم قال: 
(كأنا يكُلانَ الْطَعَامً) . 

وهذا من أظهر الصفات النافية للإلهية؛ لحاجة الأكل إلى ما يدخل 
في جوفه ولما يخر- إج منه مع ذلك من الفضلات . 

واللرهات تعالى د احد مدا يلد ل يزه كن لعا 


أحد . 


)١(‏ قول جمهور العلماء أن مريم ‏ رضي الله عنها ‏ ليست نبية» وإنما هي صديقة. أما 
ابن حزم في كتابه الفصل ١17/0‏ 14. فقد عقد فصلا بعنوان «نبوة النساء» وانتصر 
فيه للقول بأنها نبية. كذلك فعل القرطبي في تفسيره ورجح أنها نبية 8:/١١‏ 
(مجلد )١‏ [الآية ١5‏ من سورة مريم]» فقال: «واختلف الناس في نبوة مريم. فقيل: 
كانت نبية بهذا الإرسال والمحاورة للملك. وقيل: لم تكن نبية» وإنما كلمها مثال 
بشر ورؤيتها للملك كما رؤي جبريل ‏ عليه السلام ‏ في صفة دحية الكلبي . . 
والأول أظهر». وقد تناول هذا أكثر وذكر أدلته فى تفسير سورة آل عمران 
8/5 485. | 
وقد زاد عليه ابن حزم بإثبات نبوة أم موسى ‏ عليه السلام ‏ في الفصل 2١18/8‏ 
والصحيح قول جمهور العلماء ‏ رحمهم الله أن مريم لم تكن نبية.» وكذلك 
أم موسى جاء في شرح مسلم للنووي : «قال القاضي عياض: هذا الحديث ‏ كمل 
من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران, وآسية. . .» إلخ. هذا 
الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء. ونبوة آسية ومريمء والجمهور على أنهما 
ليستا بنبيتين بل هما صديقتان ووليتان من أولياء الله تعالى ‏ . ولفظة الكمال 
تطلق على تمام الشيء. وتناهيه في بابه. والمراد هنا: التناهمي في جميع الفضائل». 
وخصال البر والتقوى. 
ثم قال النووي: وهذا الذي نقله من القول بنبوتهما غريب ضعيف. وقد نقل عن 
جماعة الإجماع على عدمها والله أعلم . 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 194-1948/١6‏ (مجلد8)؛ باب 
فضائل خديجة رضي الله عنها؛ وتفسير القرطبي 8/4 -84. ١١/40؟؛‏ والفصل 
لابن حزم 18/8؛ والشفا بتعريف حقوق المصطفى 554/7" 5568؛ والنبوة 
والأنبياء للصابوني ص ١7‏ . 


١ 


والنصارى يقولون27©: إنه يلد. وأنه يولد» وأن له كفواً كما قد بين 
في موضع آخرء وقد أخبر بعبودية المسيح في غير موضع كقوله 
الت 

« وَلِمَآ صر بََنْمَرَسَمٌ متَلا دآ موَمْلَكَ مِنَهُ ب دوت © وَمَالوا 
لوقع بردتلا 2< نَ 69 إِنهْوَإِلعبَدٌ 
نامكو وله مكلا إشرّهيل. . . 274 

تعالى ‏ أن أول شيء نطق به المسيح قوله : 
«. . . إِؤعِبَدأَسَهءَاتل ىالكتب وَجَعلت بين 74 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


له م و 2 


« كامس مانت َكلت لنَاي ذو وَأ إِلهَيْنِ 
كروت ال متعمك كنول أن الول مالس ربس .+ 4 
الآيات ‏ إلى قوله: . . . سَبِيٌ 29# . 
وقال تت تعالى عت 
مسح عِيسى أبن صم . .6# الآأيات كلها. 


فإذا كان قد علم بالاضطرار من دين محمد صلَى الله عليه 
57 » وبالنقل المتواتر عنه. وبإجماع أمته إجماعا يستندون فيه 


زفة سورة الزخرف: الآيات لاة 64. 
(5) سورة مريم: الآية #٠‏ 
(4) سورة المائدة: الآيتان .١١!]115‏ (8) سورة النساء: الآية ١لا١.‏ 


١ا/؟‎ 


إلى النقل عنه. وبكتابه المنزل عليه وسنته المعروفة عنه('' أنه كان يقول: 
أن المسيح عبد الله ورسوله ليس هو إلا رسول, وأنه يكفر النصارى 
الذين يقولون: هوالله وهوابن الله. والذين يقولون: ثالث ثلاثة وأمثال 
ذلك» ع ا الذي بلغه نبيه محمد حدصلى الله 
عليه وسلّم فيكون طيراً بإذن الله. أي: بإذن اللاهوت الذي هو 
كلمة الله المتحدة بالناسوت كذباً ظاهراً على محمد صلَّى الله عليه 
فلك 
وكذاامها يعرف دبي و عاق بع - صل الله عليه وسلّم ‏ 
جميع أهل الأرض العالم بحال محمد جضان الل اعلية ول نحم اسواء 
أقروا بنبوته أو أنكروها. 
فالمقصود في هذا المقكام: أن هؤلاء كذبوا على محمد 
- صَلَى الله عليه وسلّم ‏ كذباً ظاهراً معلوماً للخلق المؤمنين به 
والمكذبين له ليس هو كذباً خفياً. 
وإن قدر أن”2 ما قالوه يكون معقولاً, فكيف إذا كان ممتنعاً في 
صرائح العقول؟ بل هو قول غير معقول. أي : غير معقول ثبوته في 
الخارج» وإن كان يعقل ما يختلفون ويعلم به فساد عقولهم لمن قال 
ثر الأقوال المتناقضة الفاسدة التي يمتنع ثبوتها في الخارج» وذلك كما 
قد بسط في موضع آخر””. فإن قولهم: بإذن اللاهوت الذي هو 
19د عملة زفكابه. المدرل اوبخه مفو و لد انالف ول لد 
9) سقطت ,أن) من أ. 
(9) سبق الحديث عن افترائهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وزعمهم بأن 
كلامه متناقض والرد على هذه الفرية في أول الكتاب. 


وفي غير ذلك الموضع في مواضع متعذددة من هذا الكتاب وفي مجموع الفتاوى 
الجزء السابع عشر منه تحدث فيه عن هذه القضية في مواضع متفرقة . 


تفن 


كلمة الله المتحدة فى الناسوت باطل من وجوه: 
هى ذاته ولا0» صفة لهء أو الذات والصفة جميعاً. 

فإن لم تكن هى ذات الله ولا صفته» ولا الذات والصفة كانت باثنة. 
عنه مخلوقة له ولم يكن لاهوتاً. بل ولا خالقه. وحينئذ فلم يتحد 
بالمسيح لاهوت, بل إن لم يتحد به إنه كان اتحد به إلا مخلوق. 

وإن كانت الكلمة هي الذات أو الذات والصفة فهي رب 
العالمين. وهي الآب عنذهم . وهم متفقون على أن المسيح ليس و 
الآب. ولم يتحد به الآب بل الابن. 

وإن كانت الكلمة صفة لله عز وجل » فصفة الله ليست هي 
الإله الخالق والمسيح عندهم هو الإله الخالق» وأيضاً فصفة الله قائمة 
بذاته لا تفارق ذاته وتحل بغيره وتتحد به وكلمة الله عندهم اتحدت 
بالمسيح . 

وإن قالوا: قولنا هذا كما تقول( طائفة من المسلمين: إن القرآن 
أو التوراة» أو الإنجيل حل في القراء أو اتحد بهم. وأن القديم حل في 
المخلوق أو اتحد به ونحو ذلك . 

قيل: لو كان قول هؤلاء صواباً لم يكن لهم فيه حجة» فإنه على 
هذا التقدير لا فرق بين المسيح وبين سائر من يقرأ التوراة» والإنجيل» 
بذلك دون غيره. شما فهؤلاء وجميسع الأمم متفقون على أن قراء 


)١(‏ في ط رولا هي). 
(؟) في ط (يقول) بالمثناة التحتية. 
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القرآن» وسائر الكتب الإلهية ليس واحد منهم هوالله. ولا هوابن الله 
لا يكون المسيح هوالله. ولا ابن الله ولا ربا للعالم. وأيضاً فلم نعلم 
أحداً من هؤلاء قال: أن اللاهوت اتحد بالناسوت ولا أن القديم اتحد 
بالمحدث» ولا أن كلام الله صار هو والمخلوق شيئا واحداء فالاتحاد 
باطل باتفاق هؤلاء وغيرهم . 
الحلول. وقالوا: إنما نقول ظهر القديم في المحدث لا حل فيه. لكن 
قالوا ما يستلزم الحلول. 

وسلف المسلمين وجمهورهم يخطئون هؤلاء. ويبينون خطأهم 
عقلا ونقلا» وقولهم ليس هو قول أحد من أئمة المسلمين» ولاقول 
طائفة مشهورة من طوائف المسلمين كالمالكية(2 والشافعية9». 


)١(‏ نسبة إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي الحميري.» إمام دار الهجرة. وأحد الأئمة 
الأربعة ولد في المدينة سنة 9ه . وتوفي بها سنة 114١ه‏ . كان قوياً صاباً في 
ديئه» بعيداً عن الأمراء والملوك. صنف الموطأء وله رسالة في الوعظ وفي الرد على 
القدرية » وتفسير غريب القرآن وغيرها. 
انظر: تهذيب التهذيب ١٠/5؛‏ والانتقاء لابن عبد البر ص 8 5 وتذكرة الحفاظ 
؛ وطبقات الحفاظ ص 5و (144)؛ والأعلام للزركلي ©//ا6؟ . 

(؟) نسبة إلى محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي المطلبي الشافعي, أحد 
الأئمة الأربعة. ولد في غزة سنة ١6١ه‏ وحمل إلى مكة وهو صغير» وتوفيى بمصر' 
سنة 4١٠ه‏ برع في العلوم. وصنف وأفتى وهو ابن عشرين سنة. ومن تصانيفه الأم 
في سبع مجلدات وهو في الفقه. والرسالة, والمسند وغيرها. 
انظر: تهذيب التهذيب 750/49؛ وتذكرة الحفاظ "51١/١‏ ؛ والانتقاء ص 5"5؟؛ وتهذيب 
الأسماء واللغات 44/١‏ ؛ وطبقات الحفاظ ص ١67‏ (5*”)؛ والأعلام للزركلي 
5/. 
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والحنفية22). والحنبلية29, والثورية9©, والداودية©», والإسحاقية29, 


للق 


فق 


لقف 


(5 


(5) 


نسبة إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولاء» الكوفي» الفقيه المجتهد أحد 
الأئمة الأربعة» ولد سنة ١٠4ه‏ بالكوفة ونشأ بها من تصانيفه المسند في الحديث 
والمخارج في الفقه. والفقه الأكبر» مات رحمه الله ببغداد سنة ١6اه.‏ 
انظر: البداية والنهاية ١٠//9ا94,‏ /9١٠؛‏ والانتقاء ص ؟؟١؛‏ والأعلام 5/4"؛ 
وطبقات الحفاظ ص 8١‏ (165١)؛‏ وتذكرة الحفاظ .١54/1١‏ 

نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني » إمام المذهب الحنبلي وأحد 
الأئمة الأربعة» أصله من مروء ولد ببغداد سنة 54١ه‏ . رحل في سبيل العلم 
رحلات طويلة وكثيرة» امتحن بالقول بخلق القرآن في زمن المعتصم وسجن سنتين 
وأربعة أشهر ‏ رضي الله عنه ‏ . من تصانيفه المسند في ستة مجلدات, والناسخ 
والمنسوخ والرد على الزنادقة والجهمية, وغيرها. مات رحمه الله سنة ١114ه‏ . 
في زمان المتوكل . 

انظر: البداية والنهاية "76/1١‏ ٠.#م؛‏ وطبقات الحنابلة 4/١‏ ١7؛‏ طبقات 
الحفاظ ص ١84‏ (7١41)؛‏ وتذكرة الحفاظ 471١/7‏ . 


زمانه ولد سنة /841ه في الكوفة» مات بالبصرة سنة ١51١ه‏ ومن تصانيفه الجامع 
الكبير والجامع الصغير في الحديث وكتاب في الفرائض . 

انظر: طبقات الحفاظ ص 960 (188١)؛‏ وتذكرة الحفاظ ١/؟1١7.‏ 

نسبة إلى داود بن علي الأصبهاني الملقب بالظاهريء تنسب إليه الظاهرية. 
وسميت بذلك لأخذها بظاهن الكتاب والسنة» دون التأويل والرأي والقياس. ولد في 
الكوفة سنة ١١7ه‏ »ء له تصانيف كثيرة ذكرها ابن النديم في زهاء صفحتين توفي 
ببغداد سنة «لالاه . 

انظر: الفهرست لابن النديم ص “.م 6٠؛‏ ولسان الميزان 477/7؛ وتذكرة 
الحفاظ 7/7/!ه؛ وميزان الاعتدال 4/7١؛‏ وطبقات الحفاظ ص لا٠؟‏ (01/1)؛ 
والأعلام 8807/17 . 

نسبة إلى إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي التيمي المروزي» ولد سئة 
١ه‏ . عالم خراسان في عصره من سكان مروء أحد كبار الحفاظء طاف البلاد 
لجمع الحديث؛ وأخذ عنه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من 
تصانيفه المسند وغيره مات رحمه الله سنة 4ه بئيسابور. 
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وغيرهم, ولاقول طائفة من طوائف المتكلمين من المسلمين». 
لا المنتسبين إلى السنة كالأشعرية» والكرامية ولا غيرهم كالمعتزلة 
والشيعة. وأمثالهم وإنما قال ذلك طائفة قليلة انتسبت إلى بعض علماء 
المسلمين مثل قليل من المالكية. والشافعية» والحنبلية» وهؤلاء غايتهم 
أن يقولوا بحلول صفة من صفات الله وكذلك من قال بحلول الرب 
واتحاده في العبد من طوائف الغلاة المنتسبين إلى التشيع. والتصوف 
أو غيرهم , فهم ضلال كالنصارى مع أنه لا حجة للنصارى على هؤلاء؛ 
إذ كان ما يقولونه لا يختص به المسيح» بل هو مشترك بينه وبين غيره من 
الأنبياء» والصالحين. 

والنصارى تدعي اختصاص المسيح بالاتحاد مع أن المتحد 
بالناسوت صار هو(" والناسوت شيئاً واحداًء ومع الاتحاد فيمتنع أن 
يكون لأحدهما فعل أو صفة خارج عن الآخر. والنصارى يدعون الاتحاد 
ثم يتناقضون. فمنهم من يقول: جوهر واحد, ومنهم من يقول: 
جوهران. ومنهم من يقول: مشيئة واحدة, ومنهم من يقول: مشيئتان. 
كما سيأتي الكلام ‏ إن شاء الله تعالى ‏ على ذلك9© . 


انظر: تهذيب التهذيب ١/5١7؛‏ وطبقات الحنابلة ١/9١٠؛‏ وطبقات الحفاظ 
ص ١9١‏ (148١4)؛‏ وتذكرة الحفاظ 177/37 . 

)١(‏ في جميع النسخ زيادة (هو). 

؟) سيتحدث عن ذلك في مواضع متفرقة من هذا الكتاب, وفوف في الجزء الثاني 


منه . 


يفن 


فصل 


بحن شسران روماه 00 ا رس ار م و 
«. يصسكإن وفك وفك إِكَوَمُظهَرَكَ م لذن كدروا 


سه ور 


وَجَاعِلُ ناموك هَوَقَ ادس كفروا إل يوْم الْقِيدَمَةَ . . . 004. 

فهذا حق كما أخبر الله به» فمن اتبع المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
جعله الله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دينه 
الذي لم يبدل قد جعلهم الله فوق اليهود. وأيضاً فالنصارى فوق اليهود 
الذين كفروا به إلى يوم القيامة . 

وأما المسلمون فهم مؤمنون به ليسوا كافرين به بل لما بدل 
النصارى دينه وبعث الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بدين الله الذي 
بعث به المسيح وغيره من الأنبياء جعل الله محمد وأمنه فوق النصارى 
إلى يوم القيامة, كما في الصحيحين عن أبي هزيرة» عن النبي 
صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال:' وإنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وإن 
أولى الناس بابن مريم لأناء إنه("2 ليس بيني وبينه نبي)9© . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية هوه. إفة سبق تخريجه في أول الكتاب. 
0( في ط (لأنه). (4) سورة الشورى: الآية ١‏ . 
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وقال تعالى التكتشي 
هس ور 11 00 71 أ هه 

لس اميت واعمَلوا نلصا يما تعملون 5 
تركيم تنه وين وكرت التوو © تتتكتاترشيته :راق 
حِرْب بِمَالديَم فَحُونَ 2004 . 

فكل من كان أتم إيماناً بالله ورسله. كان أحق بنصر الله 

تعالى ‏ ؛ فإن الله("© يقول فى كتابه : 

وركالشث زشت واي امنا ى التيزة الذيا كن ثم 
دمي مهد 24 . ْ ْ 


وقال فى كتابه : 

« وَلَقَدَمَبَهَ ل عملم سنويو 95 ون جد 
َالَو 404 . 

1 2 هًِ 2 

قال الله فيهم : 

« يشما اشكروأ يوه أنفسهم ا أن يَكهروأ يمآ أنْرَلَ أله مْيًا أَن يَْرْلَ 
لمن قصلو عل مَنْسَمَآءمِنْعِبَادو آمو بِعْضَ بعل عْصَبٍ . . . 22#. 

ول العم الأول: بتكذيبهه20) المسيحء. والثاني : بتكذيبهم 
لمحمد »”9‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والنصارى لم يكذبوا المسيح. 
فكانوا(*#) منصورين على اليهود. والمسلمون منصورود على اليهسود 
)١(‏ سورة المؤمنون: الآيات ١ه‏ ممه (5) في كك ط(تكذيبهم). 
(؟) في ط (فإن الله تعالى). 9 في ك. ط (محمدا) وسقطت 
() سورة غافر: الآية ١ه.‏ (بتكذيبهم) منها. 
(5) سورة الصافات: الآيات ١/ا١  .1١0/#‏ (48) في كء ط (وكانوا). 
[649 سورة البقرة : الآية 84 


من 


والنصارى., فإنهم آمنوا بجميع كتب الله ورسله. ولم يكذبوا بشيء من 


«ِ فووا ءمكَاامومَا ِل لاوما أنْرِلَإكَ إِنسمَ وَإِسْمعِيلََإِسَحَقَ 
اه 


0-2 
خم سس لدبو اساسا هم 


000 وفى موس وَعِيِسَ و مَآ أو قَالبيُو من رَبَهِمْلَاْفَرَقُ 


00 
ءامن الول سآ أل لَه ون يالومو مويك 
- ارايو 


لوك قل لان يك اعرف اتير راذا ميدكا ولا قن بلك 
روات كَالْمَصِدُ 2# . 

ولما(» كان المسلمون هم المتبعون لرسل الله كلهم المسيح 
وغيره» وكان الله قد وعد أن ينصر”» الرسل وأتباعهم قال النبي 
10 الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح : «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم 
الساعة)©) , 

وقال أيضاً: «سألت ربي أن لا يسلط على أمتي عدواً من غيرهم 
فيجتاحهم فأعطانيها)7'» الحديث. 


فكان ما احتجوا به حجة عليهم لا لهم . 


© © © 

)١(‏ سورة البقرة: الآية .١8‏ (5) سقطت (أن ينصر) من ك. ط 
(؟) سورة البقرة: الآية ه78 . (©) سبق تخريجه. 
(9) في س (فلما). (5) سبق تخريجه. 


يل 


فصل 


وأما قوله تعالى (0). 


. 


آآ ل 0 لل م00 00-11 م 
«. . .وَءَاتَسنَاعِس إن مر أبنتت وَأيَدَنَهُ يروج القذين. . . 04"). 
فهو(" حق كما أخبر الله به» وقد ذكر ‏ تعالى ‏ تأييد عيسى بن 
مريم بروح القدس في عدة مواضع . فقال ‏ تعالى ‏ في سورة البقرة : 


و 0 295 مه 20 و عر م 2 د ا هر 7 
١‏ هب د 00 0011 لماه 95 
عِسى أن مرج الْبيدَئنت وَأيَدَنه بروح العدين . . . 2404 . 


عد 


وقال تعالى : 
- ور له م ل رح سل ار 


عه م وخ 2ه 2ش مد شه رده م يدر 0 : 
* يلك الرسل فضلنابعضهم عل بَعْض مَنْهُم م نكلمالله ورقم بِعَضَهُم 
20 له عه هس هه سر ا سر سل 2 صو ل عاو مجرر دام سر و ووه 
درجاتٍ وءاتيناعسى ابن مريم اليينلتٍ وَأيدنله 60 المَدَسٍ وَلَوْسَاء أله ما 
12 7 2 536 مسمس اسح آذآ ته 2 مه ده خعخ ث2 جم م 
افتتل لذن مِنْبَعَدِهِم م بَعَد مَاجَآءَ نهم سات ولك سفوا فمنجم من 
00 


ممم أَفْتَكَاَلكنَآمَدينْمَزْمَاريد 4 


م 


ل 0 6ن و د 
ءَامَنَ وَمِنّهُم مَنَكفرولوَسَآء أ 
وقال تعالى ااه 
اس حي بس ةلسل م لاس عم واس عر باعل غود سر ا 21 
«. . . يلعيسى اينم أذكر نعمت عَليك وَل والِدَيكِدْ أيدتَلتٌ برو 
روغ سرح و سلا جح .7 


د 
الْقَدسٍ تَكِلرَالنَاسَفى الْمَهْدٍ وَكَهْلا وَإِدْعَلَمنَكَ الحكتب والجكمة 


مه 


- 0 سر .0 8 مء» را ماس ص عر ل ل و 5 
والتورسة والإخجي ل وَإِد تَخْلقٌ مِنَالطِينِ كَهِيِنَةِالطير بإذفي فتنفخ فيها فَتَحُونَ 


م م 


.41/ في كء ط (وأما قولهم). (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. في س (فهذا) وفي ك. ط (فهذا حق كما قال تعالى)‎ )9( 
. ١88 سورة البقرة: الآية /41. (©) سورة البقرة: الآية‎ )5( 


م8١‎ 


ا 0 


طَيرا باق وَدُرِعْالْحكْمه والأَترصت بإذذ 
وقال ‏ تعالى ‏ في القرآن: 
ٍِوَإِدَادَنَآءَايَه كات ايو وَأمَهُأَمَلَمُ يِمَايترف الوأ 


7 
9 


للق 04. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
١‏ براقع الفا © عاتب يي تثزيرً»». 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
ٍِ قل مَ نكاس عدوا لَْجِبْرِيلَ ل نمدا مَعَلّ قَلْبِكَ ادناه و مُصَرّكَا9؟) : 
فروح القدس الذي نزل( 6( بالقرآن من ٠‏ الله هو الروح الأمين. وهو 
جبريل . 
وثبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم يقول لحسان بن ثابت: «أجب عني اللهم أيده بروح 
القدس»() 1 


.١١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل: الآيتان .3١١ 17 23٠1١‏ 

(9) سورة الشعراء: الآيتان 2197 .١485‏ 

(54) سورة البقرة: الآية /91. 

(©) في س (ينزل). 

(5) رواه البخاري في كتاب الصلاة. باب الشعر في المسجد 2157/1١‏ وفي كتاب بدء 
الخلق باب ذكر الملائكة ‏ صلوات الله عليهم ‏ 4/4!؛ ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب فضائل حسان ‏ رضي الله عنه ‏ 14"*/4 (181). (1957١)؛‏ 
وأحمد في مسند أبي هريرة 54/7؟, 777/8؛ والحميدي في مسنده 417١/17‏ 
.)16١6(‏ 
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وفي صحيح ميتم ولبرعر عبالجة ح رصن الله عنها ‏ قالت: 


سمعت النبي صِلَّى الله عليه وسلّم يقول لحسان بن ثابت(١2:‏ «إن 
ب ادر ا 


8 7 - يقول لحسان بن ثابت: ا أو هاجهم 
وجبريل معك)7© , 


)ع( موعداد بن ثابتا بن المنذر الخزرجي الأنصاري. صحابي جليل» شاعر الرسول 


ف 


ف 


صِلَّى الله عليه وسَلّم ‏ وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام عاش 
في الجاهلية ٠‏ سنة ومثلها في الإسلام وعمي قبل وفاته» مات رضي الله عنه ‏ 
بالمدينة سنة 84هه .2 حفظ بعض شعره في ديوان مطبوع . 

انظر: تهذيب التهذيب 747/7؛ والإصابة لابن حجر "76/١‏ (5١17)؛‏ والأعلام 
اهنم ١‏ . 

رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل حسان 145/4 (ا6١)؛‏ ورواه 
أب داود في كتاب الأدب, باب ماجاء فى الشعر .)601١6( 78٠/08‏ ورواه الترمذي 
في الأدب. باب إنشاد الشعر ه/74١‏ (0845: ورواه أحمد في مسنده من حديث 
عائشة ؟5/١7لا.‏ 

المنافحة : المدافعة» ومنه قولهم نفحت الرجل بالسيف إذا تناولته من بعد ونفحته 
الدابة إذا أصابته بحد حافرها. 

انظر: معالم السئن للخطابي 6 وقد روى الإمام البخاري في صحيحه قال: 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عبدة, عن هشام, عن أبيه قال: ذهبت أسب 
حسان عند عائشة فقالت: لاتسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم م » رواه البخاري في كتاب المغازي 51/8؛ وفي المناقب .١57/85‏ 

رواه البخاري في كتاب المغازي. باب مرجع النبي مان الله عليه وشلت - من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة 01/0؛ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب 
فضائل حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ 16(:14#/4)؛ وأحمد في مسنده 
315"خ2. 4 0044 "0١‏ 6#" من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله 


علة ب . 


تذيل 


وهجا المشركين الذين يكذبون الرسول أيده الله بروح القدس وهو 
جبريل عليه اللثلام ج وال الأرض يعلمون أن محمداً ‏ صلّى الله 

عليه وسلّم لم يكن يجعل الللاهوت وتعنذا بناسوت() حسان بن 
ثابت». فعلم أن | ن إخباره بأن الله أيده بروح القدس لا يقتضي اتحاد 
المسيح. وأهل الكتاب يقرون بذلك وأن غيره من الأنبياء كان مؤيداً 
بروح القدس. كداود وغيره» بل يقولون إن الحواريين كانت فيهم رخ 
القدس. وقد ثبت باتفاق المسلمين واليهود والنصارى أن روح القدس 
يكون في غير المسيح. بل في غير الأنبياء كما سيأتي إن 
شاء الله 29 , 

وإنما المقصود في هذا المقام. بيان كذبهم على محمد 


0 لَاجحد اممو الولو الخ ريوآدُوت من اد لله وره 


كوا تاتش أأنصاءه أزرخويشز أبعي بك سكيس 
لويم الإِيكنَوَأَحَدَهُم بروج عِنَةٌ 94 . 

فهذا التأيبد بروح منه عام لكل من لم يحب أعداء الرسل وإن 
كانوا أقاربه. بل يحب من يؤمن بالرسل وإن كانوا أجانب» ويبغض من 
لم يؤمن بالرسل وإن كانوا أقارب وهذه ملة إبراهيم . 


)١(‏ في ط (بناسبون) وهو خطأ ظاهر. 
(؟) في كء ط (إن شاء الله تعالى). 
(9) سورة المجادلة: الآية 731 . 


ثيل 


وقال - 0 
ص2 2 4 5 2 * 


1ع م ص سمووو اه سرس ست دسل سس م2 آذآ هر 
كوم ما ع 1 من دوب 0 0 ا ولت 


1 


إِذْ قَالْوا مومهم إنَا 


ره 
رت 


سك لع عه بره مج عم دير 
أبد احق توْمسُوا أله ود مر 0 0# 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


7 00 هم لايد و وَفَوَ وه إنى نا َيَابُدُوة | إلى مَطرَن 


َإِنَسَهْدِينِ ا وَجَعَلْهَاظِمَةباقيَدفعَفَبِهِ د بَجِعُونَ 204 , 


وقال0» تونب اكاك الاك ةو لذ م 06 

وهذا التأييد بروح لسن لين يقر اسل خم و كل بن 
اصرم على بن خالمهم من المشركين وأهل الكتاب كما تقدم9) وليس 
في فى القرآن. ولا في الإنجيل. ولاغير ذلك من كتب الأنبياء أن ذو 
القدس الذي أيد به المسيح هو صفة الله القائمة به وهي حياته ولا أن 
روح القدس رب©22 يخلق ويرزق فليس روح القدس هي الله. ولا صفة 
من صفات الله. بل ليس في شيء من كلام الأنبياء أن صفة الله القائمة 
به تنسمى ابنأ ولاروح القدس . 

فإذا تأو ل النصارى قول المسيح*») عمدوا الناس باسم الآب 
والابن وروح القدس على أن الابن صفته التي هي العلم. وروع 


)1( سورة الممتحنة : الأية 6 . زجع سورة التوبة : الأية .١١85‏ 
(؟) سورة الزخرف: الآيات 7 2.78 (08) في س (كما كان تقدم). 
(*) في ط (وقال تعالى). (؟) سقطت (رب) من ك. ط . 


(#) هذا على التسليم بأنه قال ذلك وإلا فإنه لم يثبت بطريق صحيح كما سيوضح 
الشيخ ‏ رحمه الله في مواضع عديدة. 


جيل 


القدس صفته التي هي الحياة. كان هذا كذباً بيناً على المسيحء 
فلا0'» يوجد قط في كلامه ولا كلام غيره فيو الأنناء سية اطي ولاشينا 
من صفاته ابنأ ولا حياته روح القدس . 

وأيضاً: فهم يذكرون في الأمانة أن المسيح تجسد من مريم ومن 
روح القدس وهذا يوافق ما أخبر الله به من أنه أرسل روحه الذي هو 
جبريل؛ وهو روح القدس 0 في مريم فحملت بالمسيح, فكان 
0 متجسداً"© مخلوقاً من أمه ومن7(» ذلك الروح ‏ وهذا الروح 

لله , لا حياته ولا غيرهاء بل روح القدس قد جاء ذكرها 

كثيراً شك 3 الأنبياء» ويراد بها إما الملك. وإما ما يجعله الله في قلوب 
أنبيائه وأوليائه من الهدى والتأييد ونحو ذلك كما قال تعالى ‏ : 

(أزتيك كبن ميم اليس سَوَايَدَهْمِرُوج يَنَةٌ4©. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

١‏ ديك أزحبنآ إِيَكَ رحا نمكت دع مَاالْكَبُ وا الإيمنُ 


عو 

رو 
2< آذ و و | 0310 6 2 ع 
و من فَشَآءمِنَ باوكا 904 . 


)١(‏ في ك. د «ولا). 

(؟) في س (متحداً). 

(9) في ك. ط (من) بدون واو. 

(5) في كء ط (الله). 

(8) سورة المجادلة: الآية 7"» وفي التفسير قال الإمام النتوكابي رحمه الله ا : 
قواهم بنصر منه على عدوهم في الدنياء وسمى نصره لهم روحاً لأن به يحيا أمرهم ‏ 
وقيل: هو نور القلب. وقال الربيع بن أنس: بالقرآن والحجة, وقيل: بجبريل» 
وقيل : بالإيمان. وقيل : برحمة . 
انظر: فتح القدير (/197. 

(5) سورة الشورى: الآية 07. قال ابن كثير الوحي هنا: القرآن ١77/84‏ من تفسيره. 


كما 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
تكبكتائ زتره يزيا ه1113 


تقون #() . " 1 


ل اواك 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
52 2 1 لس ص2 سر سم 2 مم 
«ذوالعرش يِلْقَى الروح م رو نّ من يَِمَآءُ هن عِبَادو لسَذِرَ يوم 
تلاق #4" . 


فسمى الملك ا وسمى ما ينزل به الملك روحاًوهما متلازمان» 


رلهذا قال كبر من المقتترين 4 قله جتريل + وقال يعضتهم: 

الوحي. وهذا كلفظ الناموس يراد به ا 7 

بالجاسوس صاحب سر الشر فيكون الناموس جبريل» ويراد به الكتاب 

الذي نزل به وما فيه من الأمر والنهي والشرع» ولم(”" قال ورقة بن نوفل 

ْ للنبي حاسلن الله عليه وَسَلم - : «هذا هو الناموس الذي كان يأتي 
موسى)249). فسر الناموس بهذا وهذا وهما متلازمان. 


)١(‏ سورة النحل: الآية ؟. 
المراد بالروخح هنا الوحي كما ذكر المفسرون قال الشوكاني ‏ رحمه الله سمى 
الوحي روحاً» لأنه يحيي قلوب المؤمنين؛ فإن من جملة الوحي القرآن. وهو نازل 
من الدين منزلة الروح من الجسد. انظر: فتح القدير .١541/*‏ 

(؟) سورة غافر: الآية .١16‏ 

() في أ (قلما) وفي س (فلما). وصححناه من ك. ط 

(54) سبق تخريجه في أول الكتاب. 


١ /ام/‎ 


الرد على 
النصارى في 
احجاجهم 
بابة سورة 
الحديد على 
مدح الرهبانية 


وأما قوله ‏ تعالى ‏ : 
َلَمَدََرْسَنَا رُسْلَنَا ليمت وَأنرْلنا مَعَهُمْ معَهُمُ الكتب وَالييرات 


لَعومَالتاش ,لقنل روا لَمَا يدوه بَأَسُ سَدِيدوَممفِ ناس وَلِيعَلملَه 


هه 2 


وشو اه ا 0 
رهم 0 2 لضمة عا 
وبيس ايعو رَأهَهووَحَهوَْباَة أبتدَُوهَا مَاكتنهَا عله إِلا 
لكا ترس رواتوفنا روما عق نات اه منْهُمْ أَجَرهُمْ 


ا رم فَسِفُونَ 9) 204 . 

و 0 للرهبانية ولا لمن 
بدل دين المسيح . وإتعاافيه باح لين اتبعة نما جحل الله في قثر نهنم من 
الرحمة والرأفة حيث يقول : «وََعَلنَافِ قُلُو ال أيَعوه رََفَهوَيَحمَةَ 4 

ثم قال: #. . .ورهبانيةٌ أبترعوهاما مها عَلَيَهِمَ ... * 

أي وابتدعوا 57 ما كتبناها عليهم «وهذه الرهبانية لم يشرعها 
الله(" ولم يجعلها مشروعة لهم. بل نفى جعله عنها كما نفى ذلك عما 
ابتدعه المشركون بقوله : 

د مَاجَعَلَألَدْمِن بحَيرةوَلَاسَإِبَةِوَلَاوصِيلة وَلسَام و2024 . 

. 737-16 سورة الحديد: الآيات‎ )١( 
.١١7“ (؟) في أء س (لهم) بدل (الله). 9) سورة المائدة: الآية‎ 
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وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع 
بقوله ‏ تعالى  ٠:‏ لحل جلما ل ناج 4" . 

دوله: ٍلك تَودَامَشَعامْايصطر004. 

فالرهبانية ابتدعوها 5 يشرعها الله 1 قوله: «ورهبانية) 
قولان : 


أحدهما: أنها منصوبة”9©: يعني ابتدعوها إما بفعل مضمر9؟) 
يفسره ما بعده. أو يقال هذا الفعل عمل2 في المضمر والمظهر كما هو 


. سورة المائدة: الآية 4ع‎ )١( 

(؟) سورة الحج : الآية /51. 

95) إذا نصبت كان في إعرابها وجهان: 
١‏ - رهبانية: معطوف على ما قبله. وابتدعوها (الجملة) في موضع صفة رهبانية. 
؟ - ذهب أبو علي الفارسي, والزمخشري إلى أنها منصوبة على إضمار فعل يفسره 
ما بعده فهي من باب الاشتغال. قال أبوحيان في البحر المحيط 528/48 : «دوهذا 
إعراب المعتزلة. وكان أبو علي معتزلياً. وهم يقولون ما كان مخلوقاً لله لايكون 
مخلوقاً للعبد. فالرأفة. والرحمة من خلق الله والرهبانية من ابتداع الإنسان فهي 
مخلوقة له وهذا الإعراب ليس بجيد...»6. وقال ابن هشام في مغني اللبيب 
5 ووالمشهور أنه عطف على 710 وابتدعوها صفة. ولا بد من تقدير 
مضاف أي : وحب رهبانية» وإنما لم يحمل أبوعلي الآية على ذلك لاعتزاله فقال: 
لأنما يبتدعونه لا يخلقه الله عز وجل -». اه . 
وانظر في هذا زيادة على ما تقدم: التبيان في إعراب القرآن للعكبري ص ١١5؟١؛‏ 
ومغني اللبيب لابن هشام 54/1؛ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم لعبد الخالق 
عضيمة / القسم الثالث/ 1١/75‏ -7١؛‏ وتفسير القرطبي 5/1١7‏ (مجلد 9). 

(5) في أء س جملة زائدة بعد كلمة (مضمر). وجاءت هكذا (بفعل مضمر على قوله 
وأصحابه يفسره. . . ) إلخ. ويبدو لي أن جملة (على قوله وأصحابه) زائدة لا مكان 
لها. 

(5) في ط (يعمل). 


1/0 


قول الكوفيين». حكاه عنهم ابن جرير”" وثعلب”22 وغيرهما ونظيره 
قوله : «يُدْلْمََيَمَكمق يَتمَت وطن عَدَطَدَعَنَبَاَلِم 9# . 

وقوله : هيا مَدَطوَيَاحَ لكلا ... 04. 

وعلى هذا القول. فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة. 
والرحمة . 

والقول الثاني: * إنها معطوفة عليها فيكون الله قد جعل في 
قلوبهم”) * الرأفة والرحمة والرهبانية" المبتدعة, ويكون هذا جعلاً 


)١(‏ قال ابن يعيش في باب الاشتغال: «وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب بالفعل الظاهر. 
وإن كان قد اشتغل بضميره؛ لأن ضميره ليس غيره» وإذا تعدى إلى ضميره كان 
متعدياً إليه». انظر: شرح المفصل 70/7. 

(؟) ابن جرير: سبقت ترجمته. 

() ثعلب: هو أحمد بن يحيى ثعلب الشيباني» مولاهم. اشتهر بالحفظ ومعرفة 
الغريب». ورواية الشعر القديم» وكان محدثاء ولد سنة ١١٠ه‏ ببغداد,» ومات بها 
سنة ١1791ه‏ ء له تصانيف كثيرة منها: معاني القرآن. وإعراب القرآن والفصيح. 
وقواعد الشعر, وغيرها. 
انظر ترجمته في: مراتب النحويين ص ١6١؛‏ وطبقات النحويين أو اللغويين 
ص 4157-1١66‏ وإنباه الرواة 4١8/1١‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 
ص ؟7١5؛‏ والأعلام ١/؟7617.‏ 

(4) سورة الإنسان: الآية .١‏ 

(6) سورة الأعراف: الآية .7٠‏ 

(5) ما بين النجمتين ساقط من س. وجاءت الجملة هكذا (القول الرأفة والرحمة 
والرهبانية المبتدعة), وهو ثابت في أء طء وأما في ك فسقط كلام كثير سنحدده فيما 
بعد بعدة أسطر. 

0) نقل القرطبي في تفسيره 75/17 (مجلد 94): عن الماوردي أن في (رهبانية) 
قراءتين: إحداهما بفتح الراء وهي الخوف من الرهب. الثانية بضم الراءء وهي 
منسوبة إلى الرهبان كالرضوانية من الرضوان. 
وانظر: لسان العرب 47١/١‏ ؛ والنهاية .١١/17‏ 


ل 


خلقياً كونياً والجعل الكوني يتناول الخير والشر كقوله ‏ تعالى - : 

« وَحَعَلْسَهحْ ْمَدَسنْعُوإلَألكار ...24 . 

وعلى هذا القول: فلا مدج للرهيانية يججعلها9) : فى القلوب. فثبت 
على التقديرين أنه2"0 ليس في القرآن مدح للرهبائية 088 

ثم قال: ١ل‏ ابتغاء رضوان الله) . 


ايلم تركف غلنيم إلا اناه هيع ان انلع اواسعنناء وضوات أل 
بفعل ما أمر به لا بما يبتدع , وهذا يسمى استثناء 07( 


.4١ سورة القصص: الآية‎ )١( 

(5) في سء ط (لأنها) بدل (بجعلها) . 

(9؟) في سء ط (فثبت أنه على التقديرين). 

(5) سقطت (للرهبانية) من ط . 

(©) إذا استثنى بإلا وكان ام غير تام وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه فلا عمل 
لإلا. وهذا يسمى مُفْرَّغاً. وشرطه أن يكون الكلام غير إيجاب. أي سبقه نفي 
أونهي أو استفها م إتكاري نحو: وما محمد إلا رسو ولا تقولوا على الله إل الحقء 
فهل يهلك إل القوم الفاسقون . وإن كان الكلام تامأ أي ذكر فيه المستننى منه: فإن 
كان موجباً نصب المستثنى نحو فشربوا منه إل قليلاً: وإن كان الكلام غير موجب فله 
حالان: إما أن يكون الاستثناء متصلا متصلاء والأرجح في ذلك اتباع المستثتى للمستثتى 
منه. بدل بعض عند البصريين أو عطف نسق عند الكوفيين» نحو ما فعلوه إل قليل 

منهم أي لكن قليل منهم . 

وأما أن يكون الاستثناء ء منقطعاً فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب 
النصب بالاتفاق نحو ما زاد هذا المال إلا ما نقص . وإن أمكن التسليط فالحجازيون 
ينصبون وجوباً نحو ما لهم به من علم إلا اتباع العان؟ وتميم يرجحونه ويجيزون 
الاتباع» نحو وبلدة ليس بها أنيس: إلّ اليعافير وإلّ العيس . 
هذا ملخص ما ورد عن الاستثناء المفرغ والمتصل. ٠»‏ والمنقطع . 


وانظر: أوذ ضح المسالك ص 7١؛‏ وشذور الذهب ص 7٠١‏ . 


4١ 


كما في قوله : 


ع < دامر 9 - ع 
« أحَتَلس اه لَتى سَكِمنْه مَا لم يوون عِأر إل َيَاء لعن وَمَاقكلُوه 004 . 
وقوله ‏ تعالى ‏ : 


مد 2 


ايها الزرت ممه الاق اكلا اتوك يبتكم ركيم 
س2 لم" م ل 5 - . 
سرس جرع راض قد وآ اك 


وقوله ‏ تعالى ‏ : 
«لا روشورب ؤبهكا انمرح إِلَاالمَكةالأوك . . . 04. 
وقوله - تعالى جك 
« فَمَا 00 ومسو )وإ هْرِئٌ هران دوت لَانسْحِدُونَ 08 بل 
لذبن قروا مُكل وت )ا رامذ عَلَمَيِمَا يوعوت 79 سرهم بِعَدَابٍ َم يعَدَابِ لير 9 إلا 
ا 0007 مون م240 
وقوله تعالى , 


# لاتسمعونفِبا لواو ولا تنا( لّاقيَاسلَمَاسَلَمًا 04" . 
وقوله: «وو وَمَاكَار ِلْمُوْمِنَ أن يفتل مُوْوِنَاإِلَا خط 04 . 
وهذا أصح الأقوال في هذه الآأية كما هو مبسوط فى موضع 


آخر 0" , 

. 78 ب‎ ٠١ سورة الانشقاق: الآيات‎ )4( .١61/ سورة النساء: الآية‎ )١١( 
. 35 - 1:6 سورة النساء: الآية 78 . (0) سورة الواقعة: الآيتان‎ )1 
.91 سورة الدخان: الآية 5ه. (5) سورة النساء: الآية‎ )*( 


90) في ط جملة زائدة هكذا (وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية) ولا مكان لها هنا حيث ستأتي 
بعد أسطر قليلة في موضعها المناسب. 


١47 


ولا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله ؛ 
فإن الله لا يفعل شيئاً ابتغاء رضوان نفسه, ولا أن المعنى أنهم ابتدعوها 
ابتغاء رضوانه كما يظن هذا وهذا بعض الغالطين, كما قد بسط في 
موضع آخر. 

وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية» وما رعوها حق رعايتها(», وليس في 
ذلك مدح لهم بل هوذم. ثم قال تعالى ‏ : 

< كَنَائيمَالَدنَ ءَامَنُوأ مت لمر . 2274 , 

وهم الذين آمنوا بمحمد 58 الله عليه وسلّم - وكثير منهم 
فاسقون. ولو أريد الذين آمنوا بالمسيح أيضاً فالمراد من اتبعه على دينه 
الذي لم يبدل وإلأ0© فكلهم يقولون إنهم مؤمنون بالمسيح» وبكل حال 
فلم يمدح ‏ سبحانه إلا من اتبع المع على دينه الذي لم يبدل 
ومن آمن بمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ لم يمدح النصارى الذين 
بدلوادين المسيح ولا الذين لم يؤمنوا شعية مل العايه 
وسل 20 

فإن قيل: قد قال بعض الناس: إن قوله ‏ تعالى ‏ : ورهبانية 
ابتدعوها عطف على رأفة ورحمة, وإن المعنى أن الله جعل في قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية أيضاً©» ابتدعوها وجعلوا الجعل فرعا 


)١(‏ من قوله: ولم يجعلها مشروعة لهم بل نفى جعله عنها إلى هذا الموضع ساقط 
كله من نسخة ك. أي من بعد بداية الفصل بأربعة أسطر إلى هذا الموضع. أي 
حوالي (0") سطرا. 

(؟) سورة الحديد: الآية /ا؟. 

(0) في ك, ط (والآن). وهو خطأ. 

(؛) جملة (لم يمدح إلى آخرها) ساقطة من س. 

(©) سقطت (أيضا) من س. ك. ط . 


١# 


اوها : قيل: هذا غلظ لوجوه: 

منها: أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه» بل الذين صحبوه 
كالحواريين لم يكن فيهم راهبء, وإنما ابتدعت الرهبانية بعد ذلك 
بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت في قلب كل من اتبعه. 

ومنها: أنه أخبر أنهم ابتدعوا الرهبانية بخلاف الرأفة والرحمةء 
فإنهم لم يبتدعوهاء وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم. فإن كان 
المراد هو الجعل الشرعي الديني لا الجعل الكوني القدري فلم تدخل 
الرهبانية في ذلك7(© , وإن كان المراد الجعل الخلقي الكوني فلا مدح 
للرهبانية في ذلك . 

ومنها: أن الرأفة والرحمة جعلها في القلوب» والرهبانية لا تختص 
بالقلوب بل الرهبانية ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك. وقد 
كان طائفة من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ هموا بالرهبانية9», 
فأنزل الله تعالى ‏ نهيهم عن ذلك بقوله ‏ تعالى ‏ : 

يتما مسوأ كاربت مَآكحلَ امه لك وَكَاتَدواتَ 
سه لاييْبُ لْمُعَئَدنَ 24 , 

وثبت في الصحيحين: أن نفراً من أصحاب النبي ‏ صلَّى الله 
عليه وسلَّمِ ‏ قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال آخر: أما أنا 


)١(‏ سقطت جملة (فلم تدخل الرهبانية في ذلك) من ك. 

(؟) في س. ك, ط (بالترهب). 

(9) سورة المائدة: الآية /41. 
انظر أسباب النزول للواحدي ص ١67‏ 4167 وتفسير ابن جرير الطبسري 1/1 
4 (مجلد 0)؛ وتفسير ابن كثير 417/7؛ وفتح القدير للشوكاني .7١/7‏ 


١345 


فأقوم لا أنام. وقال آخر(" : أما أنا فلا أتزوج النساءء وقال آخر” : أما 
أنا فلا آكل اللحم . 

فقام النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ خطيباً فقال: «ما بال رجال 
يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام. وأتزوج النساءء 
وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني)”") 

وفي صحيح البخاري أن النبي 3 عليه وسَلّم ‏ رأى 
رجلا قائماً في الشمس فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو» إسرائيل9» نذر 
أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال: «مروه 
فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه)2' . 


)١(‏ في ط (الآخر). 

(؟) في سء ك, ط (الآخر). 

(9) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك في أول كتاب النكاح. باب الترغيب في 
النكاح وليس فيه «فقام رسول الله مان اله عليه روسل ح عولناء 25/5 
وأخرجه مسلم م عدت انس أنضا في النكاح, باب استحباب النكاح لمن تاقت 
إليه نفسه ووجد مؤونة »٠١7١/7‏ وفيه اختلاف يسير في اللفظ لا يضر 
بالمعنى وقد ورد فيه «فحمد الله وأئنى عليه»... الحديث, ورواه أحمد في مسئد 
أنس 751/7 4ه78. 786, ورواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه 
8/7 . 

(1) سقطت (أبو) من أ. 

(0) هو أبو إسرائيل الأنصاري أو القرشي العامري. قال ابن حجر: «ذكره البغوي وغيره 
في الصحابة» وقال أبوعمر: قيل اسمه يسير بتحتانية ومهملة مصغراًء وأورده 
ابن السكن والباوردي في حرف القاف وفي قشير بقاف ومعجمة». اه . قلت: هذا 
ماذكره ابن حجر ولم نقف على مولده ووفاته وشيء من حياته غير هذه الإشارة من 
ابن حجر في الإصابة في موضعين *//ا١7؟ .)91١7(‏ 5/5 (55). 

(") رواه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب الأيْمانَ والنذورء باب النذر فيما 
لا يملك وفي معصيته 774/1, وأبوداود في كتاب الأَيْمان والنذور» باب من رأى - 


نحل 


وثبت في .صحيح مسلم عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه 


كان(١)‏ يقول في خطبته: «خير الكلام كلام الله. وخير الهدي هدي 
محمد. وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة)29 , 


)ع( 
ف 


فق 


وفي السئن عن العرباض بن سارية(2 أن النبي ‏ صِلَّى الله عليه 


عليه كفارة إذا كان في معصية 844/7, وابن ماجه في الكفارات 510/١‏ 
(717)» ومالك في الموطاء كتاب النذور والأيْمَان (مرسلاً) بسنده عن حميد بن 
قيس» وثور بن زيد الديلي. 41/8/7», ورواه أحمد في المسند ١58/14‏ من حديث 
ابن طاووس. عن أبيه؛ عن أبي إسرائيل. ورواه الإمام الشافعي في مسنده. عن 
طاووس ص #8" . 

قال الخطابي رحمه الله في معالم السنئن 844/7 : «قد تضمن نذره نوعين من 
طاعة ومعصية فأمره النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ بالوفاء بما كان منهما طاعة وهو 
الصوم. وأن يدرك ماليس بطاعة من القيام في الشمسء وترك الكلام» وترك 
الاستظلال بالظل. وذلك لأن هذه الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه. وليس في شيء 
منها قربة إلى الله سبحانه ‏ وقد وضعت عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي 
كانت عليهم . 

سقطت (أنه كان) من أ. 

هذا قطعة من حديث رواه مسلم في كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطة 
1 من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إذا خطب احمرت عيناه» وعلا صوته. واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش» يقول: 
صبحكم ومساكم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة» 
والوسطى ويقول: «أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من 
ترك مالاً فلأهله. ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَ وعليّ». 

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة. باب اجتناب البدع والجدل ١7/١‏ (40). 

العرباض (بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة) ابن سارية السلمي أبو نجيح. 
صحابي مشهور من أهل الصفة, أسلم قديماً. وهو ممن نزل فيه قوله ‏ تعالى ‏ : 
«ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم4. حديثه في السنن الأربعة نزل حمص» 
ومات بعد السبعين» قيل: سنة هلاه. وقيل: في فتنة ابن الزبير. 


4ك 


وسلم - قال: «عليكم بسنتي وه الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي . تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, 
فإن كل بدعة ضلالة)20. 


قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالة» وما كان 


بدعة وضلالة لم يكن هدى, ولم يكن الله جعلها بمعنى أنه شرعهاء كما 
لم يجعل الله ما شرعه المشركون من البحيرة» والسائبة» والوصيلة» 
والحام 9 . 


4 


(0 


انظر: الإصابة لابن حجر 455/7 (20:7) ؛ وتقريب التهذيب 11/7؛ ود 
الأسماء واللغات للنووي .)5١73( "70/١‏ 

هذا جزء من حديث رواه الترمذي في كتاب العلم. اينات مجاه في الأخد بالسئة 
راجتناب البدع 44/8 (2)7175 وفيه تقديم وتأخير» وقال عنه: هذا حديث حسن 
صحيح . وابن ماجه في المقدمة. باب اتباع سئة ة الخلفاء الراشدين ١8/١‏ (؟57)» 
ورواه بلفظ مقارب من طريق أخرى وفيه زيادة (تركتكم على البيضاء ء ليلها كنهارها). 
حديث ("57). ورواه أبوداود في كتاب السئة باب .في لزوم السنة ه/"١ .)55١7(‏ 
وأحمد في مسنده 2175/54 1717. 

البحيرة : هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن عمد إلى الخامس فما لم يكن كن كرا عن 
آذانها ثم لد لها ورا ولا يذوق لها لبناء وسماها لآلهتهم . 

والسائبة: ما يسيب من ماله ولا يفتع من حوصن ولاخمن : 

والوصيلة : الشاة إذا ولدت نا عمد إلى السابع فإن كان ذكراً - لآلهتهم وإن 
كان أنثى تركت. وإن كان في بطنها اثنان ذكر وأنثى فيتركان جميعاً لا يذبحان» 


وقالوا: وصلت أخاها. 
والحام: الفحل يكون عند الرجل فإذا لقح عشر سنين قيل: قد حمى ظهره وسمي 
بحام . 


انظر: تفسير ابن جرير /57/1"ه ل 5١‏ (مجلد ه)؛ وتفسير ابن كثير 7 //1 ١١‏ س-8١١؛‏ 
وفتح القدير 87/7؛ وصحيح البخاري؛. كتاب التفسير. باب ماجعل الله من 
بحيرة. . . »ه/لوةا. 


١ لا‎ 


فإن قيل: قد قال طائفة: معناها ما فعلوها إل ابتغاء رضوان الله 
ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله( , 


وقالت طائفة: ما فعلوها أو(" ما ابتدعوها إل ابتغاء رضوان الله . 


قيل: كلا القولين خطأ والأول أظهر خطأ؛ فإن الرهبانية لم يكتبها 
الله عليهم. بل لم يشرعها لا إيجاباً ولا استحباباًء ولكن ذهبت طائفة 
إلى أنهم لما ابتدعوها كتب عليهم إتمامها وليس في الآية ما يدل على 
ذلك فإنه قال: 

سه عَلهِرْ إِلَا أيِمَهَ رِضْوَّنِ لله ضََا رَعَوْهَا حَقَّ 

0 

فلم يذكر أنه كتب عليهم نفس الرهبانية ولا إتمامها ولا رعايتها. 
بل أخبر أنهم ابتدعوا بدعة» وأن تلك الدع الم يرعوها كن رعائها. 

فإن قيل: قوله ‏ تعالى : ؤِتَمَا رَعَوْمَاحَقَّ رِعَايتهَا 4. 

يدل على أنهم لو رعوها حق رعايتها لكانوا ممدوحين. 

قيل: ليس في الكلام ما يدل على ذلك» بل يدل على أنهم ‏ 
عدم الرعاية ‏ يستحقون من الذم مالا يستحقونه بدون ذلك. فيكون ذم 
من ابتدع البدعة ولم يرعها حق رعايتها أعظم من ذم من رعاهاء وإن 
لم يكن واحد منهما محموداً. بل مذموماً مثشل نصارى بني تغلب9©) 


)1( سقطت جملة (ما كتبناها. . . إلخ) من س . 9) في أ(). 

|فنة سورة الحديد: الأية /ا؟ . 

5( بني تغلب بن وائل بن قاسط يتصل نسبهم إلى أسد بن ربيعة بن نزار ومنهم 
بنوجشمء, وبنومالك ابني بكر بن حبيب بن عمروبن غنم بن تغلب بن وائل. وقد 


ليلحلا 


ونحوهم ممن دخل ذ في النصرانية ولم يقوموا بواجباتهاء بل أخذوا منها 
ماوافق أهواءهم , فكان كفرهم وذمهم أغلظ ممن هو أكل شرا مون 

والنار دركات كما أن الجنة درجات . 

وأنقيا : فالله تعالى إذا كتب شيئاً على عباده لم يكتب ابتغاء 

وأيضا :- فتخضيض الرهائية يانه كتبها ابتغاء وشوان الله دون غيرها 
تخصيص بغير موجب. فإن ما كتبه ابتداء لم يذكر أنه كتبه ابتغاء رضوانه 
فكيف بالرهبانية؟ 

وأما قول من قال: ما فعلوها إل ابتغاء رضوان الله فهذا المعنى 
لودل عليه الكلام لم يكن في ذلك مدح للرهبانية» فإن من فعل 
ما لم يأمر الله به بل نهاه عنه مع حسن مقصده. غايته أن يثاب على 
قصله لا ثاب على مانهى عله ولا على ماليس يواجبء 
ولاامستحب. فكيف والكلام لايدل عليه فإن الله قال0) : 

20 ١ 0 0 ا 12 آي‎ ..١ 

ولم © 1 ما ا 9 5 رضوان الله ولا قال: ما ابتدعوها 
إل ابتغاء رضوان الله» ولو كان المراد ما فعلوها أوما ابتدعوها!؛) إل 


ذكر السمعاني في الأنساب نفرأ من ن الصحابة والتابعين من بني تغلب. 
انظر: الأنساب ص ٠١8‏ ؛ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٠7‏ 459 . 

. في سء ك. ط (فإنه قال)‎ )١( 

(؟) سورة الحديد: الآية ل/الا. 

9) في ك. ط (لم) بدون واوء وسقطت الجملة من قوله ولم يقل إلى قوله ولوكان 
المراد من نسخة س. 

(4:) سقطت (أو ما ابتدعوها) من ك. 
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ابتغاء رضوان الله» لكان منصوباً على المفعولية2©» ولم يتقدم لفظ 
الفعل ليعمل فيه ولا نفي الابتداع29, بل أثبته لهم, وإنما تقدم لفظ 
الكتابة فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصواب» وأنه استثناء منقطع 
فتقديره وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم, لكن كتبنا عليهم ابتغاء 
رضوان الله فإن إرضاء الله واجب مكتوب على الخلق وذلك يكون بفعل 
المأمور وبترك المحظورء لا بفعل ما لم يأمر بفعله وبترك ما لم ينة”» عن 
تركه. والرهبانية فيها فعل ما لم يؤمر©) به وترك ما لم ينة(”» عنه . 


)١(‏ في أء سء ك (المفعول). 

(0) في ط (ابتداع) وسقطت جملة (الابتداع بل أثبته لهم) من ك. 
(9) في سء. ك, ط (ينهه) . 

(5:) في سء ك, ط (يأمر). 

(ه) في سء كء ط (ينهه) . 


«.. .بن أَهلٍ الْكِتي أَمَهُ فَايِمةُ يَتَنُونَ ينيص ءانه أجل وَهُمْ 
سَجدُون 7 بُؤْمِبُو رت ,له يوه لكر وَبأمْرُو ت بالمغروف وِنْهُوْنَ 
يها 020 ا 3 
عَنِالْمَتَو مسَرِعُوتَ في أ 2 ب وَأَوْكِلكَينَ نَالصَلِحِينَ 0# 

فهذه الآية لا اختصاص فيها للنصارى» بل هي مذكورة بعد قوله 
جاتعالي ع : 

« محم حرام أْؤْجَتَ إلدّاس تَأَمُود بِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوَْعَن . 
0 وكارك أهلٌالحكتب لكان ير يه 7 

2< 000 سم وو 0 

لْمُؤٌمبُورت وأكترهم الْفسفُون (()) أن يروك إِلداذف و إن يفكجَلُوكم 


0 


0 2 77 2 رت عَلتهِمأ مايل 


- 


7" 
5 دمض لبر لء در و الام 20110 31" 
وَحبِل َل وَبَآمُو يعصس وه وصربت عليّهم ل ذدلكت ب يابهم 
عو وه مرت ع ل و2 1 م و« يي 2 5 
كَانوا يَكفْرونَ د حَايَتِ تِ ألله وبقتلون الا ببياء بغير حي ذلك يِمَاعصَوأ وَكَاُوأ 
َعْتَدُونَ 27# , 
ثم قال9© : 


« لسُوأسوَا من أَهْ لالْكتب أَمَد قَأيِمَةٌ. . . 29#. 


ع ظُ 


. في أ (قالوا) وصححناه من سائر النسخ‎ )7( .1١54 1١ سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 


(؟) سورةآلعمران:الآيات .١١71١١‏ (4) سورة آل عمران: الآية .1١١7‏ 


لمك 


ومعلوم أن الصفة المذكورة في قوله : 

«ديك أنه كان أمَكمُرُو ايت لَه ويَفتلُونَ اليا عيرق 4 . 

صفة اليهود(١».‏ وكذلك قوله: لوَصرِيتٌ ا 2 4 

فقوله: عقب ذلك: « ينم لِالْكِتَت أَمَه قَأَيِمَةٌ 4. 

لا بد أن يكون متناولا لليهود. ثم قد اتفق و الطكيون والنصارى 
على أن اليهود مع كفرهم بالمسيح ومحمد - صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
ليس فيهم مؤمن وهذا معلوم بالاضطرار من دين محمد -صَلى الله 

عليه وسلّم ‏ » والأية إذا تناولت النصارى كان حكمهم في ذلك حكم 
اليهود. والله ‏ تعالى ‏ إنما أثنى على من آمن من( أهل الكتاب. كما 


قال تعالى ‏ : 

لوَإِنَّمِنَ أهل الكتب لمن يُوّمِنْ يادو 1 رَلَإل 1 1 
تح حَدِعِنَ َه اكاك ممما قل أؤليك م جره 
عِندَرَبّهِمَإ رك الله لَه سَرِيعٌ آلْحِسَانٍِ 24 


وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه # الآية الأخرى في آل عمران *9©) 
نزلت في النجاشي ونحوه ممن آمن بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
لكنه لم تمكنه الهجرة إلى النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ . ولا العمل 


. في ط (لليهود)‎ )١( 

(؟) سقطت (من) من ط. 

(9) سورة آل عمران: الآية 198. 

(4) سقط ما بين النجمتين من أ. 
وانظر في سبب النزول لباب النقول للسيوطي ص /اه ‏ 08؛ وأسباب النزول 
للواحدي ص ٠١"‏ ؛ والصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي ص 178 84”. 


دين 


بشرائع الإسلام لكون27 أهل بلده نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع 
الإسلام. وقد قيل2©9: أن النبي صلَّى الله عليه وسَلّم ]نا ضلى 
عليه لما مات؛ لأجل هذاء 00 
جماعة كثيرة ة ظاهرة. كما يصلي المسلمون على جنائزهم 

ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي - صلّى الله عليه 
وسلم ‏ بمنزلة من يؤمن9(© بالبني ناضلا الله عليه وَسَلم ب في بلاد 
الحرب». ولا يتمكن من الهجرة إل دار الإسلام, ولا يمكنه العمل 
بشرائع الإسلام الظاهرة, بل يعمل ما يمكنه ويسقط عنه ما يعجز عنه. 
كما قال تعالى ‏ 

« دامعو وعَدُوَلُوَهوَمُؤْ متسر رْركبوَموَمكوٌ . . . 0 

فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفار» ا كما 
كان مؤمن آل فرعون. 

قال تعالى ‏ : 

«وَفَالَ رَجَلٌ مُؤْنُ مَنْ َال فرعو يمه انعسوب جلا أن 
يَفُولَ رق أله وَهَدْجَآءَ كتين ريون إنيك كبا فَعلتَهِ ل 


)١(‏ في سء ك,ء (لكونه). 

(؟) جاء في معالم السئن للخطابي شرح سئن أبسي داود «/547: «النجاشي رجل 
مسلم قد آمن برسول الله حهان اله غلية وشم وصدقه علق اتنترية إلا أنه كان 
يكتم إيمانه. والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه» إلا أنه كان 
بين ظهراني أهل الكفرء «رولم يكن يخضرله من يقوم بحقه في الصلاة عليه فلزم 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به. 
فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب». 

9) في س (من لم يؤمن) وهو خطأ. 

(14) سورة النساء: الآية 9:17. 


.٠س‏ ص عر عر ص ص 5 رس سس 5 كم -- 
وقالالزىء امن نموم كما ا الاحزا 0 أي 2 
7 وال 72 ا 7 أ لي 3 200" 
واد وتمودوأ ا مَِبِيدُظْمَ اد () وَيمَو ناف عكِكرٌ 


عي 


باد يلين مالك ين ينوع برقال 
عاو وَلعَدَجآ كم ْم م ليت فَازِلمْق نَل مَنَاجَةَ كم 
به حَوََإدًا هلك ف 6 قلثم انيعم ك الله أده سر حدّلك ساك ً 


ذ-ه 


من هومس رف مُرَيَابٌ 00 أَسَهِ عير سُلْطنٍ أ 6 و 
ككرممتَاعِندَاللَهِ وَعِندَالدَيتَ مامتها كيد م1 قَلبِ مت 2 
جَبَارٍ 7 وَوَالَوعَوْنُ يَهكمَ ابن لي صل موا الأسبب © أسَيبَ 


00002 راس 24و 
لسَّموْتٍ أَطْيمَ! إِلدَإِلنه مود مى وق كلدمْكرباً وَحكدالِك رلَفِرَعَوْنَ 
سُوَءعَمَلِهوَصْدَّع ابييل وَمَاحكَيّدٌ فْرَعَوْ إلا فى بََابٍ 9 وهَالَ 
لَص ءَامََيمَوْواءَ تو نأَضَدِ كم سل الرَسَادِ9) يَقَوْمٍ إِنَمَامَذِِ 


وم اوس 9 ١‏ 032 2 و 


العرال بم وَإنَ الْحْرَةَ هه دَاراَلْمَرَارٍ 67 سَيْكَهفلا 
امم ا 0 له-2 ر هس 1 
للها تاد ره فَأَوْلتيكَ 

54 09 د وبصي رحِسَابٍ (7) 0 


١ 


يغوي ل كيار () تَدعوتق | لِأَكم أله وَأسْرِك يه مَالِسَسنَ ليد 97 
وَأََأْدَمْ ْم إِلَ الْعَري رِالقئر © 0 تَوَِليَهِ لِيَسَلَمُ دعوةة 
لدئياولاالآيضرة وَأدَمَسكَ لَه َك المترزِين هُمْأسْحَبُ ألثّار 
فسَنَذُ ماق وَل لك وفيض مر إِكَ أ سه أمَهَبَصي رباد 09 


556 


وَقَددُاهَةسَيعَاتٍ مَامَحَكَرُأوََاقَ َال وروي لوث الْمَدابِ (©) 
ل يوم تَفُومُ ألَاعَةٌ َدِلُو َالَفِرَعَوسَ أَسَّدّ 
لْعَدَّابٍ 2# , | 

فقد أخبر ‏ سبحانه »'9‏ أنه حاق بآل فرعون سوء العداك: وأخبر 
أنه كان من آل فرعون رجل مؤمن يكتم إيمانه وأنه خاطبهم بالخطاب 
الذي ذكره. فهو من آل فرعون” باعتبار النسب والجنس والظاهرء 
وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب وكذلك امرأة فرعون 
ليست من آل فرعون هؤلاء. قال الله؟» ‏ تعالى ‏ : 

و وتريب نامكلا َي مغ تاوذ ةلَرَيَاتلي 
عِندَك بِينَا ف فى الْجِنَدَ وَيحّقِ من من فرعوت وَعمَلِه- وح ى مت الْقَومِ 
ليت 04. 

وامرأة الرجل من آله بدليل 0 


ولوس (تالتتجوخع نورت © إلا آم مره لين 
لْمَديريت »© . 

وهكذا أهل الكتاب فيهم من هو في الظاهر منهم. وهو في الباطن 
يؤمن بالله ورسوله محمد جضان الللاجليه وبا جره يعمل رمن ود 
عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه علي وعملا : و « لا بكلِث أنه نَفْسسًا إل 
وُسَعَه4. وهو عاجز عن الهجرة إلى دار الإسلام» كعجز .النجاشي» 


.١١ سورة غافر: الآيات 45-154 . (5) سورة التحريم: الآية‎ )1١( 

2( فى ط (سبحانه وتعالى ) . [9© سورة الحجر: الآيتان 8 5" 
9) سقطت (فرعون) من س. 

(54) سقط لفظ الجلالة من س. ك. ط 


وفيهم من هو منافق كافر في الباطن, إما يهودي. وإما نصراني» وإما 

كذلك في أهل الكتاب والمشركين» من هو في لامر ميم 
ور هو في الباطن من60 أهل الإيمان بمحمد مان الله عليه 
وسلوية يفعل ما يقدر على علمه وعمله. ويسقط7؟» ما يعجز عنه في 
ذلك. 

وفي 9©) حديث حماد بن سلمة عن ثابت29, عن أنس قال: لما 
مات 0 قال النبي صن الله عليه رساك «استغفروا 
لأخيكم) فقال 2 بعض القوم : تأمرنا أن نستغفر لهذا العلج 29 يموت 
بأرض الحبشة . فنزلت: 

« وَإِدَّمِنَ آهل ألحكتب لمن يُؤْمِن أله وما أَزِلَ ليح و 
ليم . . . 0# 


لاست 
9 


)١(‏ في أ(من هو) وسقطت (فيهم من) من سء وما أثبتناه من ك, ط. 

(؟) سقطت (من) من س» ك. ط. 

0) سقطت (من) من ط. 

(4) في سء. ك. ط (ويسقط عنه). 

(5) في ك (إلى). 

(5) سيآتي بعد أسطر ترجمة حماد وثابت. 

(0) العلج : بكسر العين المهلمة» العير, والجماز» والرجل الضخم من كفار العجم 
وبعض العرب د يطلق العلج على الكافر مطلقاًء وجمعه علوج. وأعلاج . انظر: 
القاموس المحيط؛ فصل العين؛ باب الجيم ١/١٠٠7؛‏ والمصباح المنير ؟081/5. 

(8) الآية 1١94‏ من سورة آل عمران» وسبق تخريج الحديث. وجميع الأحاديث المتعلقة 
بموت النجاشي » ونعي الرسول صلَّى الله عليه وسلّم ‏ له. 
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ذكره ابن عق حاتم وغيره بأسانيدهم", وذكره حماد بن 


ل 00 عن ا عن الحسن البمبصريئ) أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم”» ‏ قال: «استغفروا لأخيكم النجاشي» فذكر 
مثله(* , 


وكذلك عكين طائفة من المفسرين. عن جابر بن عبد الله 9) 


وابن عباس وأنس وقتادة أنهم قالوا: نزلت هذه الآية في النجاشي ملك 
الحبشة» واسمه أصحمة. وهو بالعربية عطية. وذلك أنه لما مات نعاه 
جبريل للنبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ في اليوم الذي مات فيه؛ فقال 


)ع0( 


زفق 


6 


(5 


جاء ذلك.في تفسير ابن أبي حاتم الجزء الثاني مخطوط رقم (15؟) بجامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية / المكتبة المركزية قسم المخطوطات. عند تفسير الآيةا 
8 من سورة آل عمران. بسند رجاله ثقات. 

حماد بن سلمة بن دينار البصري. أبو سلمة» ثقة عابد» أثيت الناس في ثابت وتغير 
حفظه بآخره مات سنة /51اه . 

انظر تهذيب التهذيب ١١/7‏ 5١؛‏ وتقريبه ١//191؛‏ والخلاصة للخزرجي ص ؟47. 
ثابت بن أسلم البناني : بضم الباء الموحدة, ونونين مخففتين» أبو محمد البصري 
ثقة. عابد مات رحمه الله سنة /11 ١ه‏ وقيل 77 اه . 

انظر: تهذيب التهذيب 7/7 - 4؛ وتقريبه ١/6١١؛‏ والخلاصة للخزرجي 
ص 5 هة. 

الحسن بن يسار (أبي الحسن) البصري الأنصاري مولاهم. من كبار التابعين ثقة 
فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيرا ويدلس مات رحمه الله سنة ١١٠هاء‏ 
وقد قارب التسعين . 

انظر: تهذيب التهذيب 7/7 ١الاا؛‏ وتقريبه ١58/١‏ (55)؛ والخلاصة 
للخزرجي ص /الا. 

سقطت (صلَّى الله عليه وسلَّم) من سء ك. 

مرسل. وجاء موصولاً من عدة طرق في الصحيحن وغيرهما وسبق تخريجه. 

سقطت (ذكر) من أ. 

سقطت جملة (بن عبد الله) من س. ك. ط. 


يحرنا 


رسول الله(١» ‏ صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على 
أخ لكم مات بغير أرضكم» قالوا29: من هم؟ قال: «النجاشي» فخرج 
من المدينة إلى أرض الحبشة؛ فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه وكبر 
أربع تكبيرات» واستغفر له وقال لأصحابه : «استغفروا لهع. فقال 
المنافقون: انظروا9) إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره 
قط: وليس على دينه . فأنزل الله تعالى ‏ : 
سي جح 2خ صه وح و م2 باسمٌ آ م 
لوَإِنَمِنَ أَهْلٍ لصحتب لَمَنَيُؤْمِنَ أسَهوْمَآأنِلَ يكم وَمآ أَزِلَ 


5-4 - ده 6 م 


الهم حَسوَنَه يايد تاماقلا وليك ل أَجْرُعَْ َ 
عِنْدَّرَيَهِمْ إ رك آله سَرِعٌ أَلْحِسََابِ 6# 

وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنها نزلت فيمن كان على دين 
السيكع عليه السلام ‏ إلى أن بعث محمد» ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم فآمن به كما نقل ذلك عن عطاء. 

وذهبت طائفة إلى أنها نزلت في مؤمني 22 أهل الكتاب كلهم9 . 


.194 سقط لفظ الجلالة من ك. (5) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) في ط (فقالوا). () في ط (بعث الله محمد). 

9) في سء. ك, ط (أبصروا). 

(7) في أء سء. ك (مؤمن) وما أثبتناه من ط أولى . 

(7) أصحاب القول الأول جابر وأنس. وابن عباسء وقتادة. وأصحاب القول الثاني 
مجاهد, وابن جريح . وابن زيد. 
وقد رجح ابن جرير ‏ بعد أن ساق الأقوال كلها القول بأنها في عموم مؤمني أهل 
الكتاب مبيئاً أنه لا داعي للتخصيص لأن الله جل ثناؤه ‏ عم بقوله: #وإن من 
أهل الكتاب» أهل الكتاب جميعاً فلم يخصص منهم النصارى دون اليهود ولا اليهود 
دون النصارى. ثم ذكر أن الخبر الذي ساقه ديلا للأول عن جابر فيه نظرء ولو 
لم يكن كذلك لما كان في معنى الآية خلاف. 


لوي 


والقتيول الأول القوة فحن فق آفن سند سان اله عليتة 
وسلّم - وأظهر الإيمان به. وهو من أهل دار الإسلام, يعمل م( يعمله 
المسلمون ظاهراً وباطناً فهذا من المؤمنين وإن كان قبل ذلك مشركاً”) 
بعبد الأوثان. فكيف إذا كان كتابياً؟ وهذا مثل عبد الله بن سلام9" 2 
وسلمان الفارسي9©» وغيرهماء وهؤلاء لا يقال: إنهم من أهل الكتاب. 
كما لا يقال في المهاجرين والأنصار: إنهم من المشركين وعباد الآوثان» 
ولايُمكن أحد من المنافقين ولا من(2 غيرهم من أن يصلي على واحد 
منهم. بخلاف من هو في الظاهر منهم» وفي الباطن من المؤمنين . 

وفي بلاد النصارى من هذا النوع خلق كثيرء يكتمون إيمانهم. إما 
مطلقاء وإما يكتمونه(» عن العامة ويظهرونه لخاصتهم» وهؤلاء قد 


انظر: تفسيره ١47 --1١45/84‏ (مجلد ") الآية 1944 من سورة آل عمران» وأسباب 
النزول للواحدي ص ”"١٠؛‏ وفتح القدير للشوكاني ١/5١4؛‏ وتفسير ابن كثير 
44/1 . 

)١(‏ في ط (بما). 

(؟) في أ (من المشركين). 

2 عبد الله بن سلام بن الحارث من ذرية يوسف عليه السلام ‏ الإسرائيلي ثم 
الأنصاري كان من بني قينقاع, وأسلم أول ما قدم النبي صلَى الله عليه وسلّم - 
المدينة على الصحيح وكان اسمه الحصين فغيره النبي - صِلَّى الله عليه 'وسلمات 
وفضائله معلومة مشهورة مات رضي الله عنه سنة 837 ه بالمدينة . 
انظر: الإصابة لابن حجر 17/7١8؛‏ والاستيعاب هامش الإصابة 71784/57. 
وانظر في فضائله : صحيح البخاري كتاب المناقب 949/84؟؛ وصحيح مسلم 


. ١/4 
. سبقت ترجمته‎ )5( 


(5) في أ (ولا يمكن أحداً) وصححنا العبارة من سائر 5 

)١(‏ سقطت (من) من س. ك. ط 

(10) سقطت (يكتمونه)؛ (ويظهرونه لخاصتهم) من أ وزدناها من سائر النسخ . 
وجاءت الجملة في أ هكذا (اما مطلقاً واما عن العامة) . 


" 


يتناولهم قوله ‏ تعالى ‏ : 

« وَإِنَمِنَ َه لِالكتب لَمَنْيُؤْمِنْ لَه . . . 4 الآية. 

فهؤلاء لا يدعون الإيمان بكتاب الله ورسوله لأجل مال يأخذونه. 
كما يفعل كثير من الأحبار والرهبان» الذين يأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدوتهم عن سبيل اللا فيمتحوت”© الأيمان بمحماد ب ضلى الله 
عليه وَسَلم ا 


وأما 0 0 


مها وو سس وج ير و0 1 سم 0 
495 0 ا ا ل 


عن لمر وشرِعُوس ف الْحَوت وَأوْلِلك م نَالصَِحِنَ 74" . 
فهذه الآية تتناول اليهود أقوى مما تتناول النصارى. ونظيرها؟) 
قوله - تعالى - : « ومن قو مُوموخ أَمَةيََدُو ب بِلَلَقّوَبيعَِلُونَ م00 . 
وهذا("» مدح مطلق لمن تمسك بالتوراة» ليس في ذلك مدح لمن 
كذب السيح. ولا فيها مدح لمن كذب محمداً ‏ صلَّى الله عليه 
5-7 


وهذا الكلام يفسره9) سياق الكلام» فإنه قال 0 0 


0 تيت لكايس تأده ِالْمعْرُوفٍ وَتَنْهَوْركَعَن 


- 


.169 في سء ك. ط (ويمنعونهم من). (ه) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
(؟) سقطت (تعالى) من سء ك. ط. () في سء ك. ط (هذا).‎ 
. في كء ط (تفسيره)‎ )/( .1١١5  1١* سورة آل عمران: الآيتان‎ )*( 

(5) في سء كء. ط (ونظيره) . 


بلك 


ثم قال تعالى ‏ : 


ولاس آمل ألمب لكان حيرا لهم مَنْهُمُ المؤمئورت 
كارهم اميف ف 1 


وقوله(؟ ‏ تعالى ‏ : تا اللزرر2 


يتناول من كان منهم”) مؤمناً قبل مبعث9©) محمد صلى الله 


علية وسَلّم بدا كما يتتاولهم قوله بت تغالى ناء 


72 4 جات ساح د45 


ل رأفة ور حمة 
إلى قله : يكم ش04 . 


© وَلقَدَ ولد أسلْنافعاءإهِم وبمَلَا وحمل جَعَلْمَافى ديهم تيوه وَالْحكيب 


حو س2 - 0 فل كشن 04 . 


ده يم الخليل: 
« وَكرَكنا عه وَعَكَ إِسْحَقٌ وين ذُرَيِّتَهِمَا خسن وَظالِم لفو 


6 


ثم لما قال* دراك كرهم الْفِف لَمسِفُونَ 0# . 
قال: 
رع عام وسم ةو ذه سر 2 2 2 
« أن يَصْرُوك ع إل ادف وَإنْمُعتَلُوك ولو لأدبار م لابصروى 7 


لاا 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية .١١١‏ (6) سورة الحديد: 0 يف 
(؟) في ك, ط (لقوله). (5) سورة الحديد: الآية ؟؟ . 
0) سقطت (منهم) من ك. ط. 90) سورة الصافات: الآية .١١17‏ 


(54) في ك زيادة (قبل من كان قبل مبعث). (4) سورة آل عمران: الآية .١١١‏ 


"51١ 


20001 2 يمه م سرحو ١‏ ل ص به 


ربتعت اداه 2 00 لاحل َه وحبلٍ من الناس وَبأمو بعص ب قله 
وَصرِبتٌ عَلَبَهم السك د لكت نهم يا كمون بكَاِيتِ ل 
لبر لكل ياوا 0 24 , 

* وضرب الذلة عليهم أينما ثقفوا ومباؤهم بغضب الله *#(") 
وما ذكر مععه من قتل الأنبياء بغير حق وعصيانهم واعتداؤهم 7" كان 
اليهود متصفين به قبل مبعث محمد صلَّى الله عليه وسلّم كما قال 
تعالى ‏ في سورة البقرة: 

« وَإِد فَشمْيمُوسَئ إن تَصِيرَعَلَ كام وَاحِد فدح لناريّك مدْرِجَ لَنَا مما 


كا 2 هه 


يت ارش م رماوا 0 َال أَتَشَكَبْ دنرت 
زَلَكم تساي وَضصْرِيتَ 


عو 


دلِكَ أن ته كانوا 2 رزوت 


و ده سير 


بمَاعَصَوأ وَحكانوأيَعْتَدُوت #4 . 


و رده 0 
مصرافاإ 
2 
اللو ذ 
0 1 جوم 5 00 
حَايَتِ ألله ويفتلور حك التَِّينَبِعَيرالْحَقَ ذ 


00 5-25 م ور و سه 


. إنَلذِنَءَامَنواوَالَذِي هَادُوأ وَألتصرئ وَأَلصَديءِيتَ مَنْءَامَنَ أ 
ا 2 كو« 5 5 7 م سو و آذ #7 95 
َالو الآحز وحَمِلٌ صلِحًا فلهم جره عند رَيَهِمْوَلَاحَوَفُ علوم وَلَاهُمْ 
سدم ره 
يروت 9# ٍ 
فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه(*) الملل الأربع متمسكا 


بها29 قبل قبل النسخ بغير تبديل. كذلك آية آل عمران الما وصف أهل 


ته ملز والصنحككةويائو ب ص 0 
دَلِكَيًا 


.1١؟-1١1١١ سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 

(؟) مابين النجمتين ساقط من أ. وفي النسخ الشلاث الأخحرى زيادة لفظ الآية وسط 
الكلام في غير موضعها. - ' (9) في س (واعداهم). 

(5) سورة البقرة: الآيتان  .57 .51١‏ (0) سقطت (هذه) من س. ط. 

(7) سقطت (متمسكاً بها) من أ وزدناها من سائر النسخ . 
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الكتاب بما كانوا متصفاً به أكثرهم قبل محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 


من الكفر. قال١١):‏ 
-_» سر 2 جر عد سم راصم ص 
0 ئناه لِالْكِنَب أَمَّهَ فقَأيمَةٌ يَتَلُونَ اينات الت ءاد 112 1 
هيدو 2 بمو يله اليو و الآيضر وتأئوت بِالمغروف 


وَينْهُوْنَعِنَالْمُدك و رعو في الْحَراتِ وكيك ين نَأْلصَلِحِينَ 294 . 
وهذا يتناول من كان متصيفا منهم بهذا قبل النسخ. فإنهم كانوا 
على الدين الحق الذي لم يبدل ولم ينسخ, كما قال في الأعراف . 


3 ومن قو مو س 00 
قال 49). 
نكم ف لْأرضٍ مِنْهُمَ أ ا 0 دون لِك 
ويَلوتتهُم بأد تِ ولت يعات و 0 قَمْلَنَ هم 2ه غد وَريُوأ 


200 رح م ل دم خا 


1ض كنب يأ بتك تب ذا لطن ريز ملق ريد يلوت رت يا 1 لد موْمَدْ 
لهم يق لكت أن لا ولوأ عل الله إلا لحي وَدوَسُواما في والدَار ره خزد 


ا م ا 


درت ب يدون أو فَلا تعَقِلُونَ 3 وَالدِنَ يُمضِكوت بالكتب وَأقاموأ ألصَكذة إن كا 
يي ةجر 20 لصَلِحِينَ 477 ” 8 
وقد قال تعالى ‏ : 
َكَْحلَأكد ولحي ويويترت 04. 
فهذا خبر من الله عمن كان متصفاً بهذا”"' الوصف قبل مبعث محمد 
عامل الله عليه 57 » ومن أدرك من هؤلاء فيد سان الله 
عليه وسلّم فآمن به كان له أجره مرتين . 


2 © © © 
)١(‏ في أء س (قالوا) وصححناه من ك. ط. (0) سورةالأعراف:الآيات 0189 58١1ل‏ 
(؟) سورة آل عمران: الآيتان .١ ١ .١١5 231١١7‏ 

() سقطت(الذي)منأ وزدناهامن سائرالنسخ . (؟) سورة الأعراف: الآية .1١81١‏ 

(14) سقطت (وقوله) من جميع النسخ. (0) في أ (ربه بهذا) وهي زائدة. 


اينف 


قالوا: ثم وجدناه يعظم إنجيلناء ويقدم صوامعنا ويشرف مساجدنا 
ويشهد(© بأن اسم الله يذكر فيها كثيرا وذلك مثل قوله ‏ تعالى 292 : 

« وَلؤْلادَفعٌ لئاس بَْضَهم بِبَعْضٍ لَدّمَتْ صَوَيُِ وبي وَصَلَواتٌ 
يهاس كر اق الوك 54 

والجواب : أن فيها ذكر الصوامع والبيع» وأما قوله: #ويذكر فيها 
اسم الله كثيراًه فإنما ذكره عقب ذكره9؟» المساجد, والمساجد 
للمسلمين» وليمس المراد بها كنائس النصارى» فإنها09) هي البيع . ثم 
قوله ‏ تعالى 20 : « يك رفها اس أله مكييرا 4 : 

إما أن يكون مختصاً بالمساجد. فلا يكون في ذلك اخبار بأن 
اسم الله9© يذكر كثيراً في البيع والصوامع2. وإما أن يكون ذكر 
اسم(" الله في الجميع فلا ريب أن الصوامع والبيع قبل أن يبعث الله(" 
لم يبدل ويذكر فيها اسم الله كثيراً. وقد قيل: إنها بعد النسخ والتبديل 


)١(‏ في أ (وشهد). (ه) في ط (فإنما). 
(*) سورة الحج : الآية 4٠‏ . ) سقط لفظ الجلالة من ط . 
(١‏ في س2 ك2 ط (ذكر). )0ن( في س2 كا ط (في الصوامع والبيع) . 


. سقطت (اسم) من س‎ (١ 
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يذكر فيها اسم الله(') كثيراً وإن الله يحب أن يذكر اسمه. 

قال الضحاك2©9: «إن الله يحب أن يذكر اسمه2” وإن كان يشرك 
به)7) يعني : أن المشرك به خير من المعطل الجاحد الذي لاا يذكر 
اسم الله بحال. 


وأهل الكتاب خير من المشركين» وقد ذكرنا أنه لما اقتتثل فارس 
والروم وانتصرت الفرس» ساء ذلك أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه 
روسل وكرهوا انتصار الفرس على النصارى؛ لأن النصارى أقرب إلى 
دين الله من المجوس. والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب 
الإمكان. ودفع شر الشرين بخيرهماء فهدم صوامع النصارى وبيعهم 
فساد إذا هدمها المجوس والمشركون, وأما إذا هدمها المسلمون وجعلوا 


: . سقط لفظ الجلالة من ط‎ )١( 

(؟) الضحاك بن مزاحم الهلالي. البلخي الخراساني» صاحب التفسير قال الذهبي في 
العبر: «وثقه الإمام أحمد وغيره»» وقال ابن حجر: «صدوق كثير الإرسال». كان آية 
في التفسير له فيه كتاب. توفى ‏ رحمه الله بخراسان سنة ؟١٠١هء‏ وقيل: 
6ه ١‏ 
انظر: العبر في خبر من غبر ١/74١؛‏ وشذرات الذهب ١74/١‏ ؛ وتقريب التهذيب 
١‏ , والأعلام للزركلي 71١8/7‏ . 

9) سقطت (اسمه) من ك. 

(5) أخرجه ابن جرير بنحوه في تفسيره 175/117 (مجلد 7). ولفظه هكذا: «في كل 
هذا يذكر اسم الله كثيراً ذم يتطق المساجد» . 
قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : «قيل: الضمير في قوله يذكر فيها عائد إلى 
المساجد. لأنها أقرب المذكورات. وقال الضحاك: الجميغ يذكر فيها اسم الله 
كثيرا» . 
انظر: تفسير ابن كثير 77/7؛ وانظر: تفسير ابن جرير 4١75/11‏ وفتح القدير 
“مه . 
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أماكنها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيراًء فهذا خير وصلاح. 
وهذه الآية ذكرت فى سياق الإذن للمسلمين بالجهاد بقوله 
ات تعالى تح : 
312 ا 0 ا ل ]ل صر 0 
« أذن للذينيقدتلوت .د نهم ظإمواو| الله عل نصرهم لقيير *2)7. 
وهذه الآية أول آية نزلت فى الجهاد. ولهذا قال: 


رس مع + ووه 
جوا 


« ادن ومن يدهم بِعَجْرحَقَ لت يَفُولواريَاللّةٌ . . 04. 

ثم قال: « ولولادفع ولاس بَعْصَهم يعض . 24 

فيدفع بالمؤمنين الكفار ويدفع شر الطائفتين بخيرهماء كما دفع 
المجوس بالروم النصارى9©», ثم دفع النصارى بالمؤمنين أمة محمد 
صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ . وهذا كما قال تعالى 0 في سورة 
البقرة : 

وَكَتَلَدَافُ دُجَالوْمك وَءَاكنهالَةَالْباك وَكلِكمَة وَعَلّمُمُ 
مكَايِكا َك وْلَادَفْع هداس بهم يِبَعْ ضٍ لْقَسَسَدَتٍ الأرل ‏ 
وتحكن أنه كر مدع لَالصلميرت 06©. 

وأما التقديم في اللفظء فإنه يكون للانتقال من الأدنى إلى 
الأعلى, كقوله ‏ تعالى ‏ : 


ل 0 000 لس دس سر ورا سس م 
. 


وو ِ 7 2-6 20011 2 .2 00 
«فرَإِنَمَاحرَم رَ قَالْفَويْحِسَمَاظهِرَهَاوَما بَطن َالو الى بي الْحَقٌ وأن 


سفوا لَه مَالدرلَبو- سلْطننا وآن تفلو عل سوم لَاكعَكمُوْنَ 00# . 

. سورة الحج : الآية 8. (©) سقطت (تعالى) من س».ك. ط‎ )١( 
. "6١ سورة البقرة: الآية‎ )6( .4٠١ (؟) سورة الحج : الآية‎ 

9) سورة الحج : الآية .4٠‏ 9) سورة الأعراف: الآية 77 . 


(14) في ط (والنصارى). 


لالجا 


وقوله : يمن ©) ووه وَمنمَن وه 004 . 
وقوله: ٠‏ 
« لذت دروا © مَلليلت ونا () كرت :© التي 
أمراب2 , 
ونظائره متعددة . 


وكذلك في قوله ‏ تعالى © : 


كوه 2 لح اس سل الس س خلس سر لس لخد سس الو رك ررم مس وا مم 
. . طَذَّمَتٌ صومع وبع وص أت ومسلجد يذكرفم اسه للم 
حر 90#). 


:62 
قبين 


سبحانه ‏ أنه”"2 لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
مواضع العبادات. وهدمها فساد إذا هدمها من لا يبدلها بخير منها وأدناها 
هي الصوامع. فإن الصومعة تكون لواحد أو لطائفة" قليلة فبدأ بأدنى 
المعابد, و ختم بأشرفها وهي المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. 
ففي الجملة حكم هذه المعابد حكم أهلهاء وأهلها قبل النسخ والتبديل 
مؤمنون مسلمون2»), وهدم معابد المؤمنين المسلمين فساد. وبعد النسخ 
والتبديل, إذا غلب أهل الكتاب من هو شر منهم. كالمجوس 
والمشركين. وهدموا معابدهم, كان ذلك فسادا وإذا هدمها من هو خير 
منهم كأمة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وأبدلوها مساجد يذكر فيها 


)١(‏ سورة عبس: الآيات 4 75 وسقطت هذه الآيات من ك. 
(؟) سورة الذاريات: الآيات ١‏ - 4. 


(9) سقطت (تعالى) من أ. (5) في أ (أن) وصححناه من سائر النسخ . 
5( سورة الحج : الآية 5 [فهة في سح كك ط ,أو طائفة). 
(0) في سء. ك. ط (بين). (4) في أ (مسلمون يؤمنون). 


51/ 


اسم الله كثيراً» ولايشرلة به ويذكر فيها الإيمان بجميع كتبه ورسله» كان 
ذلك صلاحاً لا فساداً. 


ولهذا أمر النبى ‏ صِلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ أن يتخذ(") المساجد 
مواضع معابد الكفار كما كان لثقيف أهل الطائف95) معبد يعبدونل فيه 
اللات, التي قال الله فيها: «أة ملت والْعرّ عر 94 . 


فأمر الم حملن الله عليه لواف أن يهدم ذلك المعبدء 
ويتخذ مكانه المسجد الذي يعبد الله وحده فيه(*؟»؛ فإن المساجد هي 


. في كء ط (يتخذ) بالمثناة التحتية‎ )١( 

(9) ثقيف قبيلة من قبائل قيس عيلان بن مضرء وثقيف هم بنو قسي بن منبه بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة ينتهي نسبه إلى قيس عيلان. 
وكان لهم معبد بالطائف يقال له اللات مبني على صخرة» وكانوا يحرمون واديه 
ويكسونه. وسدنته آل أبي العاص من بني مالك بن ثقيف, هدم الصنم أبو سفيان بن 
حرب, والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. وقيل: خالد والمغيرة والأول أصح على 
ما سنذكره بعد قليل. 
انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 487. ١441؛‏ وإغاثة اللهفان 77١/5‏ ؛ 
والإصابة لابن حجر 4737/7 . 

(”) سورة النجم: الآية 19. 

(4) اخرج ابن جرير الطبري في تاريخه 49/8 ٠٠١‏ بسنده. قال: حدثنا ابن حميد؛ 
قال: حدثنا سلمة (يعني بن الفضل الأبرش), عن ابن إسحاق» عن يعقوب بن 
عتبة.. . قال: انسح رسول اشاح على اليه رسك أبا سفيان والمغيرة بن 
شعبة في هدم الطاغية. . . وساق بقية القصة ولم يرد فيها أن الرسول اتخذ مكانها 
مسجدً», ولكن ابن كثير في تاريخه ه/”, 8"4؛ وفي تفسيره 584/4 ذكر أنهما 
هدماها وجعلا مكانها مسجداً بالطائف. وذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان 25١7/1‏ 
«أن اللات كانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم»). والله أعلم . أما 
ابن حجر فقد ساق القصة في الإصابة 47/7 (في ترجمة المغيرة) وعزاها 
لابن جرير ولم يتعقبهاء ووردت في سيرة ابن هشام بدون ذكر الأمر ببناء المسجد _ 
ال" 


"1 


بيوت الله فى الأرض قال تعالى ‏ : 
00 5 م وو لسك 2 وت ماس رو عيو 
ِ فل مرق بِالْقِسطٍ وَأْقِيموأ و-جود عندركل مسجل وأدعوة 
ربب لَه بادآ كوو . ...204 . 


رم رم 


وقال - تعلى - : «وَآوٌ سجر اموه 074 
وقال تعالى + 

سس سس 2 بر 2 هم مسمس آذك روي سا ل عم هه وج سارت .ا 
«مَاكإنْمم كين أيَحَمْرُو أ مَسَددَ آَل سَهرِينَ عل أنفسسهم يالْكْفْر 


تع اساي .. 4 الآية إلى قوله « . . . الْمَهْتَدسَ 24 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« أنَّهُ مُوْرُ السَّمنومت وَالْايْض مكل ثوروء. . . © الآية. إلى قوله : 
«بعَرِحِسَابٍ. ..94). 

ثم لما ذكر المؤمنين ذكر الكفار من أهل الكتاب والمشركين» 
فذكر أهل الجهل المركب والبسيط”». فقال ‏ تعالى ‏ : 

« َأ نَكددأمكهكر يبع ةكس هلطَمتَادْمة حابصم 


م +28 2 و سرامو سوسوم اوه مم 3 1 
لوجده شيشا ووجد أللّهعندم فوفله حسابوالله سرد لساب 9©) أَوَكَظَلُمَتِ 


ل 
5 
أ و9 .)ا م 0 


وسند ابن جرير الطبري فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ولكن القصة 
مشهورة عند أهل السير وقد ساقها المحققون الذين تقدم ذكرهم., والله تعالى أعلم . 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية 74 . 
(؟) سورة الجن: الآية 14 . 
(96) سورة التوبة: الآأيتان لاق .1١8‏ 
(54) سورة النور: الآيات ©" ل 78 . 
(©) الجهل البسيط: عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً. 
والجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع . 
انظر: التعريفات للجرجاني ص 84. 


حل 


3 ب 02 سح غؤزر م ره )22 سح ل ص م« ص مر 
وك لق د ا ا ا و 
2 207 م ره 2010 + صُويو 2 
إِذَآأْخرج يَكهرٌ يكد برها ومنلرَصع لهم ورا انور 0 . 
فقد تبين أنه ليس لهم حجة في شيء مما جاء به محمد 


صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ » بل ماجاء به حجة عليهم من وجوه متعددة . 


)١(‏ سورة النور: الآيتان 28 .4٠‏ وقد جاء في أ (يحسبه الظمآن ماءء الآية إلى قوله: 
«فما له من نور . 


>30 


فصل 

قالوا: وهذا وغيره أوجب لنا التمسك بديننا وأن لا نهمل ما معنا 
ولا نرفض مذهبناء ولا نتبع غير السيد المسيح. كلمة الله» وروحه 
وحوارييه الذين أرسلهم إلينا. 

والجواب: إنهم احتجوا بحجتين باطلتين: 

إحداهما('»: أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلُّم 29 لم يرسل 

بل إلى العرب». وقد تبيّن أن اجاج بها من أعظم الكذب 
0 - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ , فإنه لم يقل قط: إني 
لم أرسل إلى لى أهل الكتاب. ولا قال قط: إني لم أرسل َّ إلى 0 
بل نصوصه المتواترة عنه وأفعاله تبيّن أنه مرسل إلى جميع أهل الأرض : 
أميهم , وكتابيهم . 

والحجة الثانية: قولهم أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . 
أثنى على دين النصارى بعد التبديل والنسخ. وهي أيضاً أعظم كذباً عليه 
من التي قبلها. كيف”" يثني عليهم وهو يكفرهم في غير موضع من 
كتابه. ويأمر بجهادهم وقتالهم. ويذم المتخلفين عن جهادهم غاية 
الذم. ويصف من لم ير طاعته في قتالهم بالنفاق والكفرء ويذكر أنه 


)١(‏ في سء. ك, ط (أحدهما). 


[فة سقطت الجملة الدعائية من س »2 ك. ط 
9) في ط (فكيف). 


5" 


يدخل جهنم . وهذا كله يخبر به عن الله2"0 ويذكره تبليغاً29 لرسالة ربهء 
وإنما يضاف إليه لأنه بلغه وأداى لا لأنه أنشأه وابتدأه. 
كما قال تعالى ‏ : 
+ إِتَهلعولرسولكرير 7 )امول 00 ريماوه 00 لايقو| ولكاهن فيلا 
درون 6 يلين نت أعنلمين لين )وار تقول علدنا بعص 5 9 لأحذنا مِنَةُ 
أي 2ع مث لون سكي لمع حيره 09 
6ك تسر دكن( َإِنَهُ عل -200 


اي بيهر 


لبقن © سَي ْم رَيْكَالْمَظِيرٍ #4 ©2. 
وأما ثناء الله ورسوله على المسيح وأمه وعلى من اتبعه. وكان 
على دينه الذي لم يبدلء فهذا حق وهو لا ينافي وجوب اتباع محمد 
صلَّى الله عليه وسلَّم على من بعش إليله 181 فلو قدر أن شريعة 
المسيح لم تبدل» وأن محمداً ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ أثنى على كل 
من اتبعهاء وقال مسع ذلك إن الله أرسلني إليكم. لم يكن ذلك7) 
متناقضاً. وإذا كفر من لم يؤمن به لم يناقض ذلك ثناؤه عليهم قبل أن 


)١(‏ في ط (عز وجل). 

(؟) في س( يبلغنا) وهو تصحيف. 

) سورة الحاقة: الأيات 54٠‏ 7ه. 

(5) في هامش نسخة ] تعليق بخط مغاير لخط النسخة نصه مايأتي : «بل يجب عليهم 
اتباعه, ولو نكث عن دعوتهم . لأمر الله تعالى ‏ لهم في كتبه السابقة باتباعه. بل 
ولو لم يؤمروا في الكتب السابقة. لظهور معجزاته الخارقة» وتحديهم بالقرآن وصدق 
ماأخبر فيه مما تقدم. وما تأخر. وعزبه المؤمنين من الفتوح, والنصرء والظفر 
والظهور على الدين كله». اه . ولعله استطراد من ناسخ النسخة. 

(9) سقطت(ذلك) من سء ط . 


يفف 


المسيح 1 : ذمهم. 0 


34 3 0 جب م دع ا 


متاخو أب يايو تدان اوالبتصحة إل يدر الام وسو 
يَيَعْهُدْأنَه يِمَاكا وأ يضَتعُورب 04 


وقد قدمنا أن النصارى كفروا كما كفرت اليهود(*»: كفروا بتبديلهم 
ما في الكتاب الأول. وكفروا9 بتكذيبهم بالكتاب الثاني . 
وأما من لم يبدل الكتاب أو أدرك محمداً ‏ صلَّى الله عليه 
ولع © فآمن بهء فهؤلاء مؤمنونء وفما بين ذلك : أن تعظيم 
المسيح للتوراة واتباعه لهاء وعمله9©» بشرائعها أعظم من تعظيم محمد 
صلَّى الله عليه وسلَّم للإنجيل» ومع هذا فلم يكن ذلك مسقطاً عن 
اييهود وجوب اتباعهم للمسيح» ؛ فكيف يكون تعظيم محمد صلَّى الله 
عليه وسلَّم للإنجيل مسقطاً عن النصارى وجوب اتباعه؟© . 


.١85 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(*) هنا ورد في نسخة أ تعليق بهامش النسخة نصه هكذا: «وكفى بها معجزة دالة على 
صدقه ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » فإن العداوة من حين نزولها إلى قيام الساعة قائمة 
«... كلما أوقدوا نارا للحرب أطقأها الله . . . » 

زفة سقطت الجملة الدعائية من س» ط. 

(54) في س (وعلمه). 

[فن4 من قوله : (وأما ثناء الله ورسوله على المسيح وأمه) إلى هذا الموضع ساقط كله من 


نسخة ك., 


يفف 


رذ دعوى 
النصار 0 أن 


الإسلام عَظم 
الحواربين 


فصل 


وأما قولهم : وحوارييه الذين أرسلهم إلينا أنذرونا بلغتناء وسلموا 


لنا ديننا("» الذين قد عظموا في هذا الكتاب» بقوله في سورة الحديد: 


1 
سر جم 


و لَنَد أرْسلنا كا آلب بتننت وَأ لتَامعَهَء آل جب والميزات 


ليقو أَلنََاسٌ بالق ا 


وقال في سورة ة البقرة : 


ذو 1 


#. 7 بعت الله ليحن م مشر رت وَمَنْذْرِنَ نّ وَأنلٌ معهم الكنب بلح 


ضح سم شير ه 6 


ليحك بين لاس فِيمَأحتََفَفيهُ . . . 204 . 


فأعني (4) بقوله أنبياءه المبشرين» ورسله ينحو بذلك الحواريين 


الذين©») داروا فى سبعة أقاليم العالم» وبشروا بالكتاب الواحد. الذي 


هو الإنجيل الطاهر؛ لأنه لوعني عن( إبراهيم. وداود » وموسى 
ومحمد. لكان قال: معهم الكتب؛ لأن كل واحد منهم جاء بكتاب دوت 


لق 
0( 
2 
5( 


سقطت جملة (وسلموا لنا ديننا) من أء ك. 

سورة الحديد: الآية ©7. 

سورة البقرة: الآية 7١17“‏ . 

هكذا في جميع النسخ ‏ وبرجوعي إلى نص الرسالة وهو مخطوط وعندي منه نسخة 
وجدت الكلمة هكذا (فعني ) . 

في س (الذي) . 

هكذا وردت في جميع النسخ., وأحسبها زائدة.» وبرجوعي إلى النص الأصلي 
لم أجدها فيه فالعبارة هكذا (لأنه لوكان أعني إبراهيم . . . إلخ). 
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غيره» ولم يقل: إلا الكتاب الواحد؛ لأنه ما أتى جماعة مبشرين بكتاب 
واحد غير الحواريين الذين أتوا بالإنجيل الطاهر. وجاء أيضاً في 
الكتاب : 


«تجةرة قا التريئة يق سق ةيقر اتبمالنيسايت >4 0. 

* يعني الحواريين ‏ لم يقل: رسولء إنما قال: المرسلين 2©9#, 
والجواب من وجوه: 

أحدها : أنه ليس فيما ذكر ولا في غيره. ما يوجب تكذيب الرسول 
الذي أرسل إليكم و" إلى غيركم وتمسككم بدين مبدل منسوخ. كما 
أنه ليس فيما يعظم به موسى والتوراة ومن اتبع موسى ما يوجب لليهود 
تكذيب الرسول الذي أرسل إليهم. وتمسكهم بدين مبدل منسوخ . 

الثاني : أن قولهم: ولا نتبع غير المسيح وحوارييه. قول باطل» 
فإنهم ليسوا متبعين, لا للمسيح ولا لحوارييهء لوجهين : 

أحدهما : أن دينهم مبدل ليس كله عن المسيح والحواريين» بل 
أكثر شرائعهم أو كثير منها ليست عن المسيح والحواريين. 

الثاني: أن المسيح بشر بأحمدء كما قال تعالى ‏ : 

ذال عِسَى انعم يوضر لف وسو لبإ ْمْصَرًَا لابين يدع 


عد 
مر و 


يايند اتن كمد . ...4 0. 


2 


.1١ سورة يس: الآية‎ )١( 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ . 
في ط (أو). 

(4) سورة الصف: الآية 5. 


نيضا 


فإذا لم يتبعوا أحمد. كانوا مكذبين للمسيح. وعندهم من 
البشارات عن المسيح وغيره من الأنبياء بأحمد. ما هو مبسوط في موضع 
آخر * كما سيأتى إن شاء الله ه237 . 

وإنما المقصود هنا منع احتجاجهم بشيء مما جاء به محمد 
صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ . وبيان أنه حجة عليهم لا لهم. إذ زعموا أن 

الثالث: أن قولهم عن الحواريين: أنهم الرسل الذين عظموا في 
هذا الكتاب قول باطلء فسروا به القرآن تفسيراً باطلاً من جنس 
تفسيرهم #الذين أنعمت عليهم »# بالنصارى. وتفسيرهم « بإذني » لق 
ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في 
الناسوت» وتفسيرهم : 

« )نك انحتبُ...04. 

بالإنجيل. وتفسيرهم : 

لين يومنون يليب وبعَمُون الصَّلوة سما ررفهم بل سَفِعُونَ لي وين 
مما انول ل لك وما ْنل من فلك ويا لخردهر يوقونَ» ” “هم النصارى . 


رم ساس سا ا ص 


وتفسيرهم قوله: ## ولا محَرِلُواً أهل ا الصكتب إِلَّا بالج ف 


سين 1 240 هم النصارى 


. ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ‎ )١( 
وسيتحدث عن ذلك بالتفصيل في الجزء الثالث وأول الجزء الرابع من هذا الكتاب.‎ 
.7 2١ (؟) سورة البقرة: الآيتان‎ 
. 4 2“ سورة البقرة: الايتان‎ )9 
. 45 سورة العنكبوت: الآية‎ )4( 


وأمثال ذلك من تفسيرهم القرآن» ل 3 ما يفسرول به التوراة, 
والإنجيل» والزبور» من التفاسير التي هي من تحريف الكلم عن 
مواضعه» والإلحاد في أيات اللهء والكذب على أنبيائه بما يظهر أنه 
كذب على الأنبياء(؟) لكل من تدبر ذلك . وبطلان ذلك يظهر من وجوه : 

أحدها: أن الله قال: 

ملق أرسَلنَاوْسلََاَْكَت وَأاممَهُمُ عه الكترة: والميراتت 
تاس يلفس َناَكَف بَأهَديدُومَتِعْ ناي ولع 


1 كر جراعم عرو دج سو 


ر5ع. # يم 
لله من :نصرمورسام بأَلْمَيِ ِنَأ هَفوى عرير # : 


سج 9 سا« له 


وقولة ات تعالىت .+ + لقذ رسلا رسلتا # 
اسم جمع مضاف. يعم جميع من أرسله الله تعالى - . 


الثاني : : أن أحق؟» الرسل بهذا الحكم الذين سماهم" في 
القرآن كما قال تعالى ‏ : 


0 إِنَأَوَحَيْنَا إِليِكَكا أو حما! ينإل وح و 08 بحن كوه 5 ع ل 1 
ل هد مس ل رصح 8 ا ا 
إِرَرَهِيمَوَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْضُوب وَالْاَسبَاطٍ وَعِسَ وَأَبوب بوشن 


آذ و ولي وَءَأيَينَا داق د ربوا لي رسا 2 < ديد و 


وهدرون وسليمئن وءاتينا داود زدورا 9 ورسلا قد فصصنلهم عَبَتِلكَ منقبل 


)١(‏ في سء ك, ط (بمثل). 

(1) في | (أنبيائه) . 

فيه و الحديد: الآية 36 . 

(4) في أ (جعل) بدل (أحق) وصوابه ما أثبتناه من سائر النسخ . 
(5) في ط (سماهم الله تعالى). 


2 سم ع 3 

ملك أ 2 د عه وو مسلة هار #دوو سا يي | جر حص ور يود ل 
ورسلا لم نقصصهم ِ وَكلمَ الله مو 0 تحكييما 29 رسلا مسرن 
مقى. دج سف ب 2 دده مه 2 لم 9 
وَمَنذ رب نلثلاد ن لِلمَام 3 حبعة بعل ا لرس 


2-09 


وقال29 في سورة الشعراء: 


75 
1 
0 
١‏ 1 
ا 
9< و 
5 
8 
6 
ما 


د20 د مله سا ب جح + 1 كوه 4خ عر و ع د ده ور 0 
١‏ كَدَبتَ قوم نوج الْمرَسَلِيَ كا ذال َم أخوهرنوح ألا لفون (()) نل 
00 مه 


ممصم يه 52 78 


مشأ أذ الكل ريد 2 هتفلخ دبز لتر ترد دعر 
الْعْلِمِينَ 7 متايه وَأطِيِعُون 2# , 
(وقوله) 9 : 
0 كنَتَمَدَاثرسِينَ دق طم أحوهم هود ألا لون ]ان لك ول 
بن انو أله وأطيحُون (ز) وما أستذكم لَه مار إن ري لعل رب 
العنلمين 04 
(وقوله)7) : 
مول أعا © تأتقوا ومن( ومالك علوم يرن بق ولح 
نَتَالْعْليينَ 74" . < 
وقوله 9 : 


., 1586 7 157 سورة النساء: الآيات‎ )١( 

(؟) في سء. ك. ط (وقال تعالى). 

5) سورة الشعراء: الآيات 2.1١١ 41٠١8‏ 

(4) سقطت (وقوله) من أ. س» ك وزدناه من ط. 
(©) سورة الشعراء: الآيات ١١9/1١7‏ . 

(5) سقطت (وقوله) من أ سء ك وزدناه من ط. 
0) سورة الشعراء: الآيات .١480 114١‏ 

(6) سقطت (وقوله) من أ س. كء. وزدناه من ط. 


ايض 


6 و3 


كت رموه تيه 09[ دقل لم 00 9 يلم 
نول ين ©) تائواكئه يمو وآ نلك عليه تن جرع لال 
رب الْعدلم ري 203007 


وقوله9) : 


تناد كال 5-6 سن 3 إذقَالَ هم سْعيب ا ون ل فلم 


ص ا 1 ل 0 1 2 
و 207 هنر إِنْأجرءَ] عرب 
1 ذه 0 


وقال تعالى جك 
بق رول تهدا قوع نملك وو رشو () َم 
فَعَو ثُألسُولَ كأَحَذَْهُ 0 خخند 
قالع اسان ا 
ل رج 2م12 عم هه 7 
#حصحزبت لهم كوم وح تراث و اتتدم وَعسّنَ كلام 
5 دو 4 مَحدَرا أ اله نطِلٍ مك وا بولق دعم 5 23 
7 057 
وقال تعالى 0 


000 ا 1 سا مده مووو و مورد ىح م مو كط 
لوَلْقَد أَرَسَلََاْعًا إل فَوْمِهققَالَ َو عدوا الما لحم نإل عيره 
أملاكتقوت 74 . 
6 سورة الشعراء: الآيات .١54--15٠9‏ (©) سقطت هذه الجملة من ك. 
ع( سقطت (وقوله) من أ س» ك وزدناه من طه. زف سورة غافر: الآية ه. 
90) سورة الشعراء: الآيات ١9/5‏ ب  )90( .18٠‏ سورة المؤمنون: الآية “77 . 


خض 


وذكر قصته ثم قال(١»‏ بعد ذلك: 
١‏ كنا رزعيد ةئيه © الستلر شاي زا نهم 


007 ع 20000 1 
مله غيرهد أفلاً فلا ن: ننقون #( 2 
ثم ع قضى قصته قال تعالى ‏ : 
2 ع سا ل 7 و ار سو 2-2 ممع ع 2 هس ساس 
« ثم بعَدِهر ونا لحري 9 مَائَنيقُ من َم أسلهاومًا 
.ّ_ء. ال م جدههر 0 م مٍّ 00100 ص دو 2 


حرفن 58 وستانشاتةةا ماجاء مه 0 تبعنأ بعضهم ب 
0 اديت دل اجون (#) سنا مو ولاه مما 
سُلْطنْمنٍ (©) لوعو «َمَكِيهِ 0111111111 

فذكر إرسال رسله تترى ‏ أي متواترة ‏ ثم ذكر إرسال موسى . 
وهارون» وإرسال موسى وهارون قبل29 المسيح بمدة طويلة. 


ص_ 


لك تارك 
تح لس م هد 0 . امم رماع 2 24 و _ 
حا وي يدج ماس 2-1 2 


م نكن . 0 
كي ست 2 عقَبة ألْحَكرْ بيرح 00# , 

فهذا إخبار منه ‏ سبحانه وتعالى ‏ بأنه بعث في كل أمة رسولاً 
يدعههم إلى عبادة الله وحده. وقال ‏ تعالى في المسيح 
صلوات الله عليه # 


)١(‏ في ط (ثم قال من بعد). 

(؟) سورة المؤمنون: الأيتان "١‏ 7". 
(9) سورة المؤمنون: الآيات 47 45 . 
(5) في ط (قبل إرسال المسيح). 

(©) سورة النحل: الآية 8. 


خرف 


و ساح سسا 4 يو ر ودر 


د لْمَِي حٌ بنك مَرِس م إِلَارَسُولُ فَدَحَلَتْ من قَبَيِهِ اسل مم 


ا ْد5 2030# 


فأخبر أن المسيح رسول من هؤلاء الرسل: 

د ةبد وا سل 

وقبله قد بعث في كل أنه سول 

وقد روى في حديث أبي”2" ذر ١1‏ عن النبي ‏ صَلَى الله عليه 


وسلَّم ‏ : «أن الأنبياء ماثة ألف نبي وأن الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة 
ش29 وبعض الناس يصحح هذا الحديث وبعضهم يضعفه. فإن 


لق 
زفق 


(5 


سورة ة المائدة: الآية هلا. 
في | (رسول) وكلا الأمرين صحيح فيخرج على أن بعث مبني للمجهول في حال 
الرقع + (0) في س (ابن) وهو خطأ. 
أخرجه ابن حبان بسئده قال: أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني؛ والحسين بن 
عبد الله القطان. وابن سلم قالوا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني حدثنا 
أبي ‏ عن جدي». عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي ذر قال: : دخلت المسجد 
فإذا رسول الله حسان لش عليه وسلع جالس وحده. وفيه أن أباذر سأله أسئلة 
كثيرة ومنها قلت يا رسول الله : كم الأنبياء؟ قال: : «ماثة ألف وعشرون ألف». قلت يا 
رسول الله : كم الرسل من ذلك؟ قال: « «ثلاثاثة وثلاثة عشر جما غفي رأ . . ثم ذكر الحديث 
بطوله . 
قال اطيثمي رحمه الله «في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» 
فيه إبراهيم ابن هشام بن يحيى الغساني قال أبو حاتم وغيره: كذاب. 
ار موارد الظمآن ص لاه ب 4ه حديث رقم (9:5). وجاء في 
ميزان الاعتدال 17/1١‏ 1/7 وهو صاحب حديث أبي ذر الطويل» انفرد به عن أبيه 
عن جده. قال الطبراني: لم يرو هذا عن يحيى إلا ولده وهم ثقات. وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال ابن أبي حاتم ينبغي ألا يحدث عنه وقال ابن الجوزي : 
قال أبوزرعة: كذاب». وقد أخرج الحاكم في المستدرك 717/7 من حديث 
أبي أمامة أن رجلا قال: يارسول الله أنبي كان آدم؟ قال: «نعمء معلمء . مكلم» 
قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون» قال: كم كان بينه وبين إبراهيم؟ قال: 


عرق 


كان يا : فالرسل ثلثمائة وثلائة"» عشرء وإن لم تعرف صحته 
أمكن أن يكونوا بقدر ذلك وأ وأن يكونوا أكثر كما يمكن أن يكونوا أقل. 
فإن الله - تعالى 9 أخبر أنه بعث في كل أمة وشولا. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


# ره ات 


إن أَرسَلْتكَ با لَىّبشيراو و يرا و وَإِنْمَنْ أَمَةِ مَةِإلَاحَلافَاذين 00# 


وروى أن©) النبي - صِلَّى الله عليه وسلّم قال©»: «أنتم توفون 
سبعين أمة أنتم أكرمها وأفضلها على الله) 290 * وهو حديث جيد ”2 , 

وقد قال تعالى في سورة الزمر: 

«وَسِمقَالدِمَ كمم و1 اهلعجا 20 


وََالَ لمح رمأي رسلٌ سَلْيِدو يتنآ َم إيتِربَكُمْ وذ روفكُم 


«عشرة قرون» قال: : يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال: «ثلاثمائة وخمس عشرة 
جما غفيراً» . قال الحاكم : : سنده صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . 

)١(‏ في سء ك (ثلاث). 

(؟) سقطت (تعالى) من س. ك. ط 

) سورة فاطر: الآية 784 . 

(4) في سء ك. ط (عن). 

(5) في سء ك, ط ,أنه قال) . 

(؟) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن. تفسير سورة آل عمران 555/8 (01:*) 
بلفظ «إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله» . وقال هذا حديث حسن 
ثم قال وقد روى غير واحمد هذا الحديث عن بهزين حكيم نحوهذاء ورواه 
ابن ماجه في الزهد. باب صفة أمة محمد -صلَّى الله عليه وسلَّم  ١67/7‏ 
(4758)؛ ورواه الإمام أحمد في المسند ه/ه؛ وجاء في مسند عبد الله بن عمر 
ص 77 رقم (14) بلفظ أن أمتي هذه توفي سبعين أمة نحن آخرها وخيرها. 

(1) سقط ما بين النجمتين من أ س وزدناه من ك. ط. 

(8) سقطت (قد) من ك. ط 


ضرف 


7 


كر سه ل متسر 4 أ ار ل 0 7 2 
لمَآيوْمكُم هدالوأ بلول محَقَت طلِمَة العذّاب الك عن 230 
وقال ‏ تعالى ‏ في سورة تبارك : 
ومَشسك َب جهن وى انعط ١‏ اه موا 
حن مد 2 أ سه د ررس - 5 و2 سس سه ار سر 
يار كف © :16مزا م لقا لآق ياف سل رتم الاي 
1 


سو 


6 مح مم 00 2 م1 


زمر 02 | الوا بل قدجاءنا نير ب فُكََبنَا وقلناما ندا أنه مِنتَيْء نأش 
كير 204 

فهذا إخبار منه بأن كل فوج يلقى في النار. وقد جاءهم نذير كما 
قال تعالى ‏ : 

«وما ها دين حقَّبَبصَك وَسُولا 04 . 

وقد قال تعالى )»9‏ 


ك1 خا معدم مو 5 بي (ه) 
«وَمَنذِرِنَلتَلايَكونَ لِلتَاسع لاله حجة بعدَالرْسْل 74 . 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
« يَمَعَسَ رن الوذ س الريك وَسْلقَْبَفْصُونَءَكِيكُمْ ءيق 


1 


رسلره 66 وَأ 0 حار يج 20 0 
وروت َه يوَهِكْمَ هذاقالُو أشبدتا 6 لقي وعراتهمالحزة ألدنيا وَسّهِدُوا 


- 


عل سيوع أي ركان أحكدفريت 04 


.ا/١ سورة الزمر: الآية‎ )١( 

[فة سورة الملك الآيات 4-5. وقد سقطت آي ةلا من س» ك0 ط ومكانها (وقال 
تعالى). 

5) سورة الإسراء: الآية .١©‏ 

(84) سقطت (تعالى) من ط. 

(6) سورة النساء: الآية 156. 

(؟) سورة الأنعام : الآية .١٠‏ 


ريف 


فقد أرسل الله قبل المسيح رسلاً كثيرين إلى جميع الأمم. فكيف 
بالبينات# هم الحواريون فقط. الذين أرسلهم المسيح. مع أن 
الحواريين رسل المسيح بمنزلة رسل موسى . وإبراهيم» ورسل محمد 
صلى الله عليه وسلّم . 

ومن أرسله رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وجبت طاعته 
على الناس2'2 فيما يبلغه عن رسول الله 29 كما في الصحيحين عن 
النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني, ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى 
أميري فقد عصاني )299 . 

فبين أن أميره إنما تجب طاعته في المعروف الذي أمر الله به©» 
ورسوله. لا في كل مايأمر به ففي الصحيحين عن علي 2( : «وأن 


)١(‏ سقطت (تعالى) من س. ك. ط. 

(؟) في س. كء. ط (وجبت على الناس طاعته). 

() في س (صلَّى الله عليه وسلّم) . 

(4) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الأحكام. أول حديث في الباب 
بلفظ مقارب. 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيته وتحريمها في المعصية ١475/7‏ 
(؟") (7”)؛ ورواه النسائي في كتاب البيعة, باب الترغيب في طاعة الإمام 
1 ؛ ورواه ابن أبي عاصم في السنة 605/17 507 باب ذكر السمع والطاعة 
بسنده من طرق متعددة عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ رقم 2)0١١55( )1١58(‏ 
0٠١590‏ ورواه أبوعوانة في مسنده من حديث أبي هريرة بطرق متعددة 4414/84 - 
7 . 

(©) سقطت («الواو) من ط. 

(5) في ط (عن علي عليه السلام). 


تغرف 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ بعث جيشاً وأمر عليهم وح 
وأمرهم أن يَسَمعُوا ويطيعواء :فأغضيوة: 'فقال00: اجمغوا لي خنطا 
فجمعوا له. ثم قال: أوقدوا ناراً فأوقدوا نارأء ثم قال: ألم يأمركم 
رسول الله أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوهاء فنظر 
بعضهم إلى بعض وقالوا(©: إنما فررنا إلى رسول الله من النارء فكانوا 
كذلك حتى سكن غضبهء فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلَى الله 
عليه الم امه وقال: «لودخلوها ما خرجوا منها أبدأ» وقال: «لا طاعة 
في معصية الله إنما الطاعة في المعروف»7». وفي الصحيحين عن 
عبد الله بن عمرء عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: «على 
المرء” المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. 
فإن أمر بمعصية فلا سمع وطاعة»)0©. 


. في أء (فقالوا) وصححناه من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) في ك, ط (فقالوا). 

() سقطت الجملة الدعائية من س. ك. ط. 

(5) رواه البخاري في الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 5/4١٠؛‏ 
ورواه في أخبار الآحاد, أول الباب 14/8. 8١؛‏ وفي المغازي. باب سرية 
عبد الله بن حذافة السهمي, وعلقمة ويقال أنها سرية الأنصار ©/17١1؛‏ ورواه مسلم 
في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 
4/7 «40). وأبوداود في الجهاد. باب في الطاعة «/917- "9 (8؟51)؛ 
والنسائي في البيعة» باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع /169, وأحمد في المسند 
0١‏ ؛4. 4١1ء‏ وأخرجه أبوعوانة في مسنده من حديث أبي عبد الرحمن 
السلمي عن علي - رضي الله عنه ‏ بطرق متعددة وفيها أن الرجل من الأنصار 
4/5 . 

(ه) في سء. ك. (المؤمن). 

(5) رواه البخاري في كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية بلفظ 
السمع والطاعة على المرء المسلم. . . الحديث .»2٠١6/48‏ ورواه في الجهاد باب 


١ كو‎ 


فلاف حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم عبد أسود يقودكم 


بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا»(١).‏ 


وفي الصحيحين عنه ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: «ليبلغ 


الشاهد( الغائب فرب مبلغ أوعى له من سامع)07©. 


(0) 


0( 
فق 


السمع والطاعة للإمام 4/لا. ورواه مسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
*/ 53 (184)., وأبوداود في الجهاد. باب في الطاعة #/"9 (5575), 
والترمذي في الجهاد. باب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )١1/١7( ٠١9/14‏ 
وقال حديث حسن صحيح ., والنسائي في البيعة باب جزاء من أمر بمعصية 189/1» 
وابن ماجه في الجهاد. باب لا طاعة في معصية 105/17 (75854), وأحمد 
ف 5 وأبو عوانة في مسنده من حديث ابن عمر 46٠/5‏ ومن حديث نافع 
بنحوه . 

جاءت جملة (فاسمعوا وأطيعوا) في أول الكلام في نسخة أ بخلاف سائر النسخ 
ونص الحديث وهو في صحيح مسلم بلفظ: سمعته يقول: «إن أمر عليكم عبد 
مجدع ‏ حسبتها قالت أسود ‏ يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعواه. رواه 
مسلم في كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء 8414/7 
.)"1١(‏ ورواه أبوعوانة فى مسنده من حديث أم الحصين الأحمسية 445/4» 
ورواه من حديث أبي ذرء وعبادة بن الصامت بألفاظ متقاربة 4 //1411» 448 . 

في س2 ك. ط (فليبلغ) وما أثبتناه من أ. ومن نص الحديث. 

الحديث قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب العلم.» باب قول النبي 
حاصلئ الله عليه وسلُّم ‏ رب مبلغ أوعى من سامع ١‏ 59٠"ء‏ وفي موضع آخر 
من كتاب العلم. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب .”8/١‏ ورواه في الأضاحي 
لليف وفي الفتن 2.41/4 وفي التوحيد 185/4., ورواه مسلم في الحج. باب 
تحريم مكة. 985/7 (445). وفي القسامة. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال */ 0" (59). (0"). وأخرجه ابن ماجه في المقدمة. باب من بلغ 
علماً 5١‏ (78#). وأحمد في مسنده ه//ا*#. #8 40٠‏ وكلهم رواه من حديث 
أبي بكرة عن أبيه . 


حرف 


2 1 مض 5 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»(2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بنى إسرائيل ,»١48/84‏ والترمذي 
في كتاب العلم, باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل 40/0 وقال عنه هذا 
حديث حسن صحيح , والدارمي في السئن, باب البلاغ عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم ‏ وتعليم السئن ,.15/١‏ وأخرجه الخطيب البغدادي في باب كراهة 
رواية أحاديث بني إسرائيل المأثورة عن أهل الكتاب ١١1//1‏ (180) وأحمد في 
مسنده 0169/17 707» وأبوداود في كتاب العلم. باب الحديث عن بني إسرائيل 
557(4”) مقتصرا على قوله: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 
وأخرجه في كتاب العلم. باب التشديد في الكذب على رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمِ ‏ 58/4 مقتصراً على قوله «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» 
من حديث الزبير رضي الله عنه ‏ وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود مقتصرا 
على هذه الجملة في المقدمة, باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 1/1. 
قال الخطابي ‏ رحمه الله «ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل» 
ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب, ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على 
معنى البلاغ. وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد. وذلك لأنه أمر قد تعذر في 
أخبارهم لبعد المسافة. وطول المدة. ووقوع الفترة بين زماني النبوة» وفيه دليل على 
أن الحديث لا يجوز عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ إلا بنقل الإسناد والتثبت 
فيه؛ انظر : معالم السئن .7١/4‏ 
قلت: أما عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم في أخبارهم فالأمر على ثلاثة أوجه: 
الأول: ما وافق صريح ما جاءنا به الإسلام فهذا مقبول قولاً واحداً من منطلق إيماننا 
بديننا. 
الثاني : ما خالف صريح ما جاء به الإسلام فهذا مرفوض قولاً واحداً من منطلق 
اعتقادنا في صدق ديئنا. 
الثالث: ما لا يوافق, ولا يخالف صريح ماجاء به ديننا فهذا علمنا الرسول 
حاضاى الل علي وسلت أن لا تضدقهع فيه ولا تكذيهم وتقول لهم 4 امنا يما أل 
ينا وأَنِْلَ إِلَيكُمْ وَإلهُا وَإَِهِكُمْ وَاجِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونع. 


يضف 


1 وفي السنن عنه أنه قال: «نضر الله ما سمع() هنا تحديفا 
فبلغه(" إلى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه) 0 , 
تبليغهم عنهم. وقال الله تعالى ‏ فى كتابه : 


0000 د 2 مه > ار ساس مرج ارو . 
١‏ جام نامثأ يلاله ويليعُو الولو 0 َعَم في 
و2 


م 20 0 5-5 ص وم ممه عهكره مني باع يي ساو 
5 * 0 5 5 9 

شَىَْءِ فردوه إِإْ إل والرسول إِن كام تَؤمنون يالله وألم و الآخر ذَلِكَ حير و لسن 
2 

0000ظظغ 

ويلا » 


وأولوا الأمر هم العلماء والأمراء. فإذا أمروا بما أمرالله به 
ورسوله. وجبت طاعتهم» وإن تنازع الناس في شيء وجب رده إلى الله 
والرسول. لا يرد إلى أحد دون الرسل الذين أرسلهم الله. كما قال في 
الآية الأخرى : 


4ه د سس سه م ود 0 سس اوور 


9# كان لياس أمة واجدة بعت الله ألبيَحْنَ مبَجّري ومنذ رن وأنزل معهم 
وو نض صا ما ص« سس ع وس سر سحس هه م ء سس شتير ه أ هه مه 4 
ا مَاأَحَتَلَفَ فيهٍإ لا لذن أوثوه 


26ت مسار دعو ل ح سل 0 ممعم دعم مدع و. 
من بعد ماجاء نهم فهدى الله الذيتءعامنوا لِمَااْحْمَلفُوأ ضِهِ 


2# سلا 


0 00 في 00# 


)1( في س0 كّ ط (استمع فسمع). 
آف6 في 500 كك ط (ويبلغه). 


(9) سبق تخريجه. 
(١‏ سورة النساء : الآية 84 


(8©) سورة البقرة: الآية 7١7‏ . 


كرفا 


والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله ليس المراد به كتاباً 

معيناً» كما قال0» - تعالى ‏ : 
م 22 د 0 د ساس ص سا م سم ال ا ل ا مه 

ٍالْسسَألِيِرَآن ولوأ وْجَوَهَكْم قِبَلَالْمَشْرِق وَالْمَعْرِبِ ولكِنْ الِْرّمَنْ ءَامَنَ الله 
وَالَْوّ وا لآ وَالمكِقِكة وَالْكنبٍ َالبَيَنَ 9# , 

ولم يرد بهذا أن يؤمن بكتاب معين واحد» بل و 5) هذا يتضمن 
الإيمان بالتوراة. والإنجيل» والقرآن» وكل ما أنزله الله من كتاب » كما 
قال في سورة الشورى : 

ديدي ماد واسحقِم 2 فِمَ كارت ليأ ا هموقل ءا منت يمآ 
أنزل| أنَدْمِنَ كناب وَأْمِرَثُ لأعد لي :40# 

فأمره الله تعالى ‏ أن يؤمن بكل ما أنزله الله من كتاب. وأن 


8 مدت يسوم ب . 00 
فكل2 من بلغه القرآن فهو مخاطب به يتناوله خطاب القرآن وفي 
الصحيحين عن النبى ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: «بلغوا عني 


ولو آية)" . 


. في ط (كما قال الله تعالى)‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية /ا/ا١‏ . 

9) سقطت الواو من س. ك. ط 

(5) سورة الشورى: الآية .١6©‏ 

(0) سورة الأنعام: الاية 19. 

(5) هنا تقديم وتأخير في س . كء ط لا يضر بالسياق. 

(0) الحديث قطعة من حديث طويل سبق تخريجه من الصحيحين ومن كتب السنن قبل 
صفحات قليلة . 


خرف 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
مولي بمآأْنزِل! لَه مِنر: 00 ل *أمَا هوم كيكدء 
يس حون رسو . . 274 , 

وفي 0 الأخرى وكتابه ورسله وكلا القرائتين موافقة 
للأخرى”" وقوله ‏ تعالى - : «« كَانَالنَاسأَمَدَويسدة . . . 274 . 

أي فاختلفوا بعد ذلك. كما قال في السورة الأخرى: 

و م ألكَاس إلا أكَةَ وَنْحِدَةٌ تكفا . . . 94 

فلما اختلف بنو ادم بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب . 

وذلك يتناول كل كتاب أنزله الله ليحكم الله» ويحكم كتابه بين 
الناس بالحق فالحاكم بين الناس هوالله ‏ تعالى ‏ . وحكمه في كتبه 
المنزلة. فلهذا أمر الله المؤمنين إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله 
والتسولك, 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. فأمرهم بالرد إلى كتابه ورسوله. 


5-4 


004 2 2 سس سر سس اسم + وسم 0 0 و 
0 0 7 أَلطُنعيُوتِ 00 أي 5 وَصرِيدٌ 


. 7546 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) في سء ك (الأخرى) وسيأتي في تخريج القراءتين بعد عدة صفحات.‎ 
. 7١7 سورة البقرة: الآية‎ )'9( 
84 سورة يونس : الآية‎ (5 


>32" 


السَيطدر أن لهم مكنا بيد بجي ا © وَإِدَاقِيِلَ م تَمَالوَأ !1 مَآأتَوَلَ أنه 

للشو رَتَالْمكفِقي يَصُدُود َلك صُدُودا (© كَكَيِتَ إذآ 

ا تي قد 0 و لسن ياه إنُأرد نإل 

0 9 © أزتيك 4 أأذيرت يَعَلَمُ أسّهُمَا فَقُلُوبهِمٌ كَأَعَرِضُ 
1 


23 
0 
باعاما 
5 

: 
5 
لالت 

1 

١ ١ 
0 
1 5 
١ 
م‎ 
00 
0 
08 
90 
اها‎ 
9 
14 
اما‎ 
ل‎ 
32 
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هس ل سساح سس رم 


#الصايات ل س2 : كلكثرا شوح بحتثوة مَاسْتَمْمَرُوا 


ظُ 


نكن لبذ يدوا لعا يا( ك5 ود كا 


عه 


و 


.- عد ان 2 ا 0 كيم 3 
ومو : يك علي وك يما سجر بلنهرثم لايجدواً في أَنفسهم 
ا و ا ا لمواشليما اللا 

ند 1 الذين ذكرهم الله في قوله: 


سر سم جع هه ىر م 


د َقَدَار ملا سنا بالمتكتي» . 1# 


يتناول الرسل الذين أرسلهم الله تعالى 29 كلهم. ومن أحقهم 
بذلك الرسل الذين أخبر في القرآن أنه أرسلهم إلى عباده. فظهر بطلان 
قولهم أنهم الحواريون. 

الوجه الثالث : أنه قال: 


مساح و ل وما و1 


لتَدرَسَتَارْسلاآِيَت رَكَرََامَمَهُمْ الككب وَاليرات 
ماع عا ص _-ه 


الاش يقس وَأوَا َمَالَلَدِيدَفِهِ َك قدي وهم لكان زلا 


ما و زروسوءو م ؤة ده 00 


توطززوئشآز ليلقو عرد 04. 
فذكر أنه أنزل الحديد أيضاً؛ ليتبين من يجاهد في سبيل الله 
بالحديد. 
)١(‏ سورة النساء: الآيات 5٠0‏ 6" (م) سورة الحديد: الآية 6؟. 
(؟) سقطت (تعالى) من ك. ط . 


"5:١ 


بالحديد. 
الوجه الرابع : أنه قال بعد ذلك : 
00 ع سح سا . م سن يم وده سمت ل رط 
ل وَلِعَدَأََسَلناوْحَاوإبرْهِمَ وَيحَعَلْمَاق رهما أَلتُيُوَهُ وَاْلكيتٌ 
ا 0 جود و ره 000 أ ذه 
فم مهس وَكدرْمَنهُم فسِمُونَ (7) ماعل رهم يِسسْلنَاوَقَيَعَنا 
ب 


هو ةد وي 


5 0سا سس ع سل سخ اوه حل . بير وس م 
بعس ى ابن مريم وءاتينده الإتجمل وجعلنافى قلوب الذبت أسَعُوَه رأَفَةٌ 


وإخباره بإرسال نوح وإبراهيم بعد قوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
من باب ذكر الخاص بعد العام. وبيان ما اختص به الخاص من الأحكام 
التي امتاز بها عن غيره؛ مما دخل في العام كما يأمر السلطان العسكر 
بالجهاد. ويأمر فلاناً وفلاناً بأن يفعلوا كذا وكذاء ومثل أن يقال”© أرسل 
رسله إلى فسلان. وأرسل إليهم فلاناً. وأمره بكذا وكذاء قال 
تعالى - : 

وعد لُسَتَاوْعاوَمْوجَمَلن همالسب .. 04. 

فنوح هو أبو الآدميين الذين حدثوا بعد الطوفان» فإن الله أغرق ولد 


سر ا 


آدم إلا أهل السفينة وقال في نوح : «وَحَعَلنا دْرسَمَهْرالبَاقِينَ م )0 , 


)١(‏ سورة الحديد: الآيتان 2.75 ل/اا. 

؟) سقطت (يقال) من ط . 

9) سورة الحديد: الآية .7١‏ 

(4) سورة الصافات: الآية لإلا. 

(©) قال ابن كثير ‏ رحمه الله : «كل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس 
بني آدم ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثئة وهم سام وحام ويافث». 


شق 


وإبراهيم جعل الأنبياء بعده من ذريته. كما قال تعالى ‏ في 
إبراهيم : 

طوَوََبَا هه إِسْحَوَّوَيَعْشُوبَ وَيَمَلَاق دري لَه وَالْكنْبَ ودَانِسَه 

ثم قال بعد أن ذكر إرسال نوح وإبراهيم وأنه جعل في ذريتهما 
النبوة والكتاب : 


-ه 
2 << مرح عرز 0 عع 


ةداعك اكترهم مشت كموق أن نب واتيكة 
لْإضصِلٌ ... 04. 


فأخبر أنه قفى على آثارهم برسله وقفى بعيسى بن مريم» وآتاه 
الإنجيل» وهؤلاء رسل قبل المسيح. وآخرهم المسيح ولم يذكر أنه 
أرسل أحداً من أتباع المسيح. بل أخبر(" أنه جعل في قلوب الذين 
اتبعوه رأفة ورحمة, فكيف يجوز أن يقال: أن مراده بالرسل الذين 
أرسلهم بالبينات. وأنزل معهم الكتابء والميزان» هم الحواريون» حون 
الرسل الذين ذكرهم وأرسلهم قبل المسيح . 


وقد نقل إجماع أهل الأديان» الناقلون عن رسل الرحمن. مع ما تواتر عند الناس في 
سائر الأزمان. على وقوع الطوفان, وأنه عم جميع البلاد. ولم يبت الله أحداً من 
كفرة العباد. استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصومء وتنفيذاً لما سبق في القدر 
المحتوم». وقد ذكر قبل هذا أنه لم ينكره إل طائفة من جهلة الفرس وأهل الهندء 
وبين أن هذا سفسطة منهم وجهل فضيع, ومكابرة للمحسوسات. 
انظر البداية والنهاية .1١1١8/1١‏ 

. سورة العنكبوت: الآية /ا؟‎ )١( 

(؟) سورة الحديد: الآية /اا. 

() سقطت (أخبر) من ط. 


يحي 


الوجه الخامس: أنه ليس فى القرآن آية تنطق بأن الحواريين 
وضزن!» اش جل 9 ول مطرع في القرانا ناه اوسلية» تكن قال فى 
سورة يس : 

«وَأضْرِبطَمَنَا صب الَْرَيةِإْجَاءهَاالْمَرَسَلُوَ 79 إِذْأرْسَلنَا ليم 
نينو نت ككلزف مربكل قالخ ترسفة 1 تالش راج 
1 ينون سو ان تبون (2)دَالوأرينا يلون ليك 
ع ف مك كنع ليك واتذ افيا دنا 
يتخ رلسكْ متي © الامليلخ تس إن ضكر بل 
قر 


َل أ 
م | 


شرفو شرفو اوج ِنَأقصَا المي و سال ينقوم أتيعوأ 
ا (ي) أتبِعوأ 2 مَن لاد 6 لرَاوَهُم مُهَمَدُوَ (وَمَا للا أعيد 
رّى مرق وإ ينون ©©) َأَدُمِن دونه ءَالهدَإِن يرد نِاَلتَمَنْ من يي 
200 سكاولا لَاسْقَدُونِ © فدات صَكَلٍ م 0 


ل كت مه دو للا 


0 يربح فَأسَمثون (ِيلَاد م لِلِلَيََهَلَيت وى يَعَلمُونَ 9© 
ِمَاعَفْرَ رن وَحَعَل قم لمكي (ي) ماكرلا عل قويه- مده 0 
مرت السّماءوما كمون وكات | الح و َإدَا هُ عدون 00 
يكَحَسَرَةعلَالَْاوِمَا يهم ميسو لكا أب يسَهرْمونَ 20# . 
فهذا كلام الله ليس فيه ذكر أن هؤلاء المرسلين كانوا من 
الحواريين» ولا أن الذين أرسلوا» إليهم آمنوا بهم. وفيه أن هؤلاء القوم 


الذين أرسل إليهم هؤلاء الثلاثة أنزل الله عليهم صيحة واحدة, فإذا هم 


١١ 


خامدون. 
(؟) سقطت (بل) من س . (4) في ك. ط (أرسل). 


ع322ظ»> 


وقد ذكر طائفة من المفسرين., أن هؤلاء كانوا من الحواريين» وأن 
القرية أنطاكية وأن هذا الرجل اسمه حبيب النجار9), ثم إن بعضهم 
يقول: إن المسيح أرسلهم في حياته. لكن المعروف عند النصارى, أن 
أهل إنطاكية آمنوا بالحواريين واتبعوهم لم يهلك الله أهل إنطاكية . 

والقرآن يدل على أن الله أهلك قوم هذا الرجل الذي آمن 
بالرسل . 

وأيضاً فالنصارى يقولون: إنما جاءوا إلى أهل إنطاكية بعد رفع 
المسيح. وأن الذين جاءوا كانوا اثنين لم يكن لهما ثالث. قيل: 
أحدهما: شمعون الصفا. والآخر بولص”©. ويقولون: إن أهل إنطاكية 
أمنوا بهم, ولا يذكرون حبيب النجار, ولا مجيء رجل من أقصى 
المدينة.» بل يقولون: إن شمعون وبولص. دعوا الله حتى أحيا 
ابن الملك. فالأمر المنقول عند النصارى, أن هؤلاء" المذكوريه9©) 
في القرآن. ليسوا من الحواريين» وهذا أصح القولين عند علماء 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(؟) جاء في تفسير ابن الجوزي ١١ --131١/107‏ [سورة يس : آية/4١]:‏ «وفي اسميهما 
ثلاثة أقوال: أحدها ‏ صادق. وصدوق. قاله ابن عباس. وكعب. 
والثاني : يوحنا وبولس.» قاله وهب بن منبه. 
والثالث: تومان وبولس. قاله مقاتل. 
قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله . قال مقاتل: واسم هذا الثالث شمعون. وكان من 
الحواريين» وهو وصي عيسى - عليه السلام ‏ ء وانظر: فتح الباري شرح صحيح 
البخاري 7*//5/ كتاب الأنبياء» باب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. 

(9) في هامش ك. ط (هؤلاء الرسل) . 

(5) في أء سء ك (المذكورون) وهو خطأ صوابه ما أثبته من ط . 

(5) في ط (أصل) وهو تصحيف. 


نا 


المسلمين, وأئمة المفسرين و”'ذكروا أن2 المذكورين في القرآن في 
سورة يس »© ليسوا من الحواريين» بل كانوا قبل السلا وسموهم 
بأسماء غير 9) الحواريين» كما ذكر محمد بن إسحاق» قال: سلمة بن 
عن ابن عباس» وعن كعب*©: وعن وهب7" بن منبه» أنه كان رجلا" 
من أهل إنطاكية ‏ وكان اسمه ا وكان يعمل الحرير 9 وكان رجلا 
نيه قل أسرع فيه الجذام ‏ وكان منزله عند باب من أبواب المديلة. 


)١(‏ سقطت (الواو) من ك. ط 

(؟) في ك (أن الرسل المذكورين). 

0) في ك. ط (غير أسماء) . 

(5) سقطت (ابن الفضل) من ك» وسبقت ترجمته . 

(ه) هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري» كان يهودياً يمنيًء ثم أسلم. وقدم المدينة 
أيام عمرء ثم خرج إلى الشام فاختاره معاوية وجعله من مستشاريه. وقد ذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي الشامء وهو من رواة الحديث». مات في 
حمص سنة ؟ثاه . 
انظر: تذكرة الحفاظ 07/١‏ (8”)؛ وحلية الأولياء ه/54" (ه37”)؛ والإصابة 
لابن حجر 91//7؟ (4944/)؛ والأعلام ©/8؟7؟. 

(5) سقطت (وعن وهب) من ط. وجاءت الجملة فيها هكذا (وعن كعب بن منبه) وهو 
حطأ. 
ووهب بن منبه : هو أبو عبد الله وهب اليماني الصنعاني» ولد سنة 4ه في اليمن. 
روى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهما من الصحابة؛ وروى عنه ابناه 
عبد الله وعبد الرحمن» وأخرج له البخاري ومسلم والترمذني وأبوداود والنسائي » 
مات سنة 8١1أاها.‏ 
انظر: معجم المؤلفين ١754/1١‏ ؛ ووفيات الأعيان 78/17 ؛ والأعلام .١6١/4‏ 

0) في ط (رجل). 

(4) في ط (بالحرث). 


الخ 


يتاجر"2. وكان مؤمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيما يذكرون 
فيقسمه نصفين» فيطعم نصفه عياله» ويتصدق بنصفه وكان بالمدينة التي 
هو بهاء مدينة إنطاكية» فرعون من الفراعنة» يقال له: إنطخس بن 
أنطنخس. يعبد الأصنام؛ صاحب شرك» فبعث الله إليه المرسلين وهم 
ثلاثة: صادق. وصدوقء وشلوم”©2. فقدم الله إليه وإلى أهل المدينة منهم 
اثنين فكذبوهماء ثم عزز الله بالثالث©2 . 


وروى الربيع بن أنس. عن أبي العالية في قوله ‏ تعالى 9) 

وضرب لَمْمثَلًا أصصنب الْقَرَيةٍإذجاء ها مره سَلُونَ )ذا َسَلْتَالهُم 
ا 

لكي تكون الحجة عليهم أشد. فأتوا أهل القرية فدعوهم إلى الله 
وحدهء وعبادته لا شريك له فكذبوهم, فأتوا على رجل في ناحية القرية 
في زرع له فسألهم الرجل: ما أنتم؟ قالوا9»: نحن رسل رب العالمين» 


)١(‏ في ط (يتآخر). 

(؟) في سء ك. ط (سلوم) بالسين المهملة. 

(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره بسنده قال: حدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمة» قال: ثنا 
ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس. وعن كعب الأحبارء وعن وهب بن منبه. 
وذكره . في التفسير ٠١١/575‏ (مجلد 8). 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/5" باب واضرب لهم مثلاً أصحاب 
القرية. . . الآية: القرية المراد بها إنطاكية فيما ذكر ابن إسحاق. ووهب ولعلها 
كانت مدينة بالقرب من هذه الموجودة. لأن الله أخبر أنه أهلك أهلهاء وليس لذلك 
أثر في هذه المدينة الموجودة الآن. ولم يذكر المصنف ‏ يعني البخاري في ذلك 
حديئاً مرفوعاً» . اه . 

(4) سقطت (تعالى) من س» ك. ط . 

(©) سورة يس: الآيتان 2١5-17‏ 

(5) في أ(قال) وصححناه من سائر النسخ . 


خف 


أرسلنا إلى أهل هذه القرية ندعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
قال لهم: أتسألون على ذلك أجرا؟ قالوا: لا. قال(©: فألقى مافي 
يده ثم أتى أهل المدينة فقال: 

وكقز م ابأ التزصزس © بنرا لا متكي لباقم 
مهْمَدُونَ 009 , 

وهذا القول هو الصواب, وأن هؤلاء المرسلين كانوا رسلا لله قبل 
المسيح , وأنهم كانوا قد أرسلوا إلى إنطاكية وآمن بهم حبيب النجار» 
فهم كانوا قبل المسيح. ولم تؤمن أهل المدينة9» بالرسل. بل أهلكهم 
الله تعالى ‏ كما أخبر في القرآن ثم بعد هذا عمرت إنطاكية. وكان 
أهلها مشركين حتى جاءهم من جاءهم من الحواريين فآمنوا بالمسيح 
على أيديهم. ودخلوا في دين المسيح . 

ويقال: إن إنطاكية أول المدائن الكبار الذين آمنوا بالمسيح 
عليه السلام ‏ . وذلك بعد رفعه إلى السماء. ولكن ظن من ظن من 
المفسرين أن المذكورين في القرآن هم رسل المسيح”). وهم من 


)١(‏ سقطت (قال) من س. 

(؟) سورة يس: الآيتان ١‏ ١5؟.‏ 

(#) وقد جاء في الدر المنثور للسيوطي 6 مانصه: «أخرج ابن أبي حاتم» عن 
أبي العالية ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله: «إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا 
بثالث» قال: لكي تكون عليهم الحجة أشد, فأتوا أهل القرية فدعوهم إلى الله وحده 
لا شريك له فكذبوهم». 

9) في سء ك»ء ط (وإن ). 

(54) في س. ك. ط (القرية). 

(©) عزاه ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير »١5 ١١/1‏ (ط. المكتب الإسلامي) 
«إلى قتادة. وابن جريح». اه . وهذا قول ضعيف كما سيأتي زيادة بيان له. 


"517 


الحواريين وهذا('2 غلط لوجوه: 

منها: أن الله قد ذكر في كتابه أنه أهلك الذين جاءتهم الرسل. 
وأهل إنطاكية لما جاءهم من دعاهم إلى دين المسيح آمنوا ولم يهلكوا. 

ومنها: أن الرسل في القرآن ثلاثة» وجاءهم رجل من أقصى () 
المدينة يسعى . والذين جاءوا من أتباع المسيح كانوا اثنين» ولم يأتهم 
رجل يسعى . لا حبيب ولا غيره. 

ومنها: أن هؤلاء جاءوا بعد المسيح فلم يكن الله أرسلهم. وهذا 
كما أن الله ذكر في القرآن أنه أهلك أهل”(" مدين بالظلة لما جاءهم 
شعيب. وذكر في القرآن أن موسى أتاها وتزوج ببنت واحد منها فظن 
بعض الناس أنه شعيب النبي. وهذا غلط عند علماء المسلمين مثل 
ابن عباس» والحسن البصريء وابن جريج وغيرهم كلهم ذكروا أن 
الذي صاهره موسى ليس هو شعيباً النبي» وحكى أنه شعيب عمن 
لاايعرف من العلماء9» ولم يثبت2» عن أحد من الصحابة والتابعين» 
كما 9) بسطناه و موضعه(" , 


)١(‏ في سء كء ط (فهذا). 

0) في س, ك, ط (أهل). 

(9) سقطت (أهل) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(4) سقطت (من العلماء) من س» ك؛ ط وسقطت (ولم) من س. 

(5) في س., ك, ط (ثبت ذلك). 

(؟) في سء. ك, ط (كما قد). 

0) في ط (في موضع آخر). 

(48) ذكر المفسرون في ذلك عدة أقوال. فقيل: إنه شعيب النبي» وقيل: بل كان 
ابن أخي شعيب . وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب » وقال آخرون : كان 


شعيب قبل زمان موسى ‏ عليه السلام ‏ بمدة طويلة لأنه قال: «وما قوم لوط منكم 2 


"4 


وأهل الكتاب يقرون بأن الذي صاهره موسى ليس هو شعيباً بل 
رجل من أهل مدين». ومنهم من يقول: إنها غير مدين التي أهلك الله 
أهلها. والله أعلم . 

وكذلك ذكر المفسرون في المرسلين هل أرسلهم الله. أو أرسلهم 
المسيح؟ قولين: 

أحدهما: أن الله هو الذي أرسلهم”" . 

قال أبو الفرج ابن الجوزي. وهذا ظاهر القرآن. وهو مروي9) 
عن ابن عباس وكعب, ووهب بن منبه. قال: وقال المفسرون في 
قوله9 : 


ببعيد». وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل ‏ عليه السلام ‏ بنص القرآن» وقد 
علم أنه كان بين الخليل وموسى عليهما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة 
كما ذكره غير واحد. وما قيل: إن شعيباً عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم احتراز 
من هذا الإشكال كما ذكر الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله . قال: ومن المقوي 
لكونه ليس بشعيب أنه لوكان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها هناء 
وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إستاده . . . 
وقد ذكر ابن جرير ‏ رحمه الله الصواب في هذا أنه لا يدرك إلا بخبر تجب به 
الحجة في ذلك . 
انظر : تفسير ابن جرير الطبري 40/7١‏ ( مجلد 8 ) ؛ وتفسير ابن كثير 
*/ 85*؛ وفتح القدير للشوكاني .١58/4‏ 
ومدين اسم قبيلة» وقيل: اسم بلد. قال الشوكاني : والأول أولى. وسميت المدينة 
باسم أبيهم : وهو مدين بن إبراهيم كما يقال بكر وتميم. انظر فتح القدير 317/57 . 

)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره */ 059 أن هؤلاء رسل الله وليسوا 
رسل المسيح. وأجاب عن القول بأنهم رسل المسيح من عدة وجوه. 
وانظر أيضا البداية والنهاية 579/١‏ . 

0) في سء ك (يروي). 

(9) في ط (قوله تعالى) . 


لي 


أ 
5 00 لاه 


كانت لاصيْحَةوبودة . . . ه00 . 
أخذ جبريل بعضادتى 29 باب المدينة و9)صاح بهم صيحة واحدة 
فإذا هم ميتون لا يُسمع لهم حس كالنار إذا أطفئت وذلك قوله : 


سس كرح 


« ... فَِدَاهْمَكَِيدُونَ 294. 
أي : ساكنون كهيئة الرماد الخامد© . 


ومعلوم عند الناس أن أهل إنطاكية لم يصبهم ذلك بعد مبعث 
المسيح بل آمنوا قبل أن يبدل دينه, وكانوا مسلمين مؤمنين به على دينه 
إلى أن تبدل دينه بعد ذلك. ومما يبيّن ذلك أن المعروف عند أهل العلم 
أنه بعد نزول التوراة لم يهلك الله مكذبي الأمم بعذاب من السماء9) 
يعمهم. كما أهلك قوم نوح., وعاد. وثمود. وقوم لوط. وفرعون 
وغيرهم, بل أمر المؤمنين بجهاد الكفار, كما أمر بني إسرائيل على 
لسان موسى بقتال الجبابرة, وهذه القرية أهلك الله أهلها بعذاب من 
السماء. فدل ذلك على أن هؤلاء الرسل”" المذكورين في يس كانوا 
قبل موسى ‏ عليه السلام ‏ » وأيضاً فإن الله لم يذكر في القرآن رسولاً 


)١(‏ سورة يس: الآية 9؟. 

(؟) في س (بعضاً دين). 

زشية في س. ك. ط (ثم). 

(5) سورة يس: الآية 74 . 

(8) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي .1١١/1‏ 215 (ط. المكتب 
الإسلامي). وقد جاء القول الثاني فيه منسوباً إلى قتادة وابن جريح وهو أن عيسى 
أرسلهم وسبق التحقيق في ذلك. وأن هذا القول ضعيف والأصح أنهم رسل الله . 

(5) في سء ك. ط (سماوي). 

0 سقطت (الرسل) من أ وزدناها من سائر النسخ . 


"ه١‎ 


أرسله غيره. وإنما ذكر الرسل الذين أرسلهم هو("2. وأيضاً فإنه قال: 


ا َكنَوهُمَافعرَِكَاض . ...94 . 
أنه أرسلهم, كما أخبر أنه أرسل نوحا وموسى وغيرهما", 


سااعر و سلج و 


وفي لك : «قالوأ انكر لجس بنناوعاكرلَ حنمن فَيَءٍ ٠‏ . . 9# , 


)١(‏ روى ابن جرير في تفسير قوله تعالى : طولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا 
القرون الأولى» [الآية 4 من سورة القصص] 00/7١‏ (مجلد 8)»: روى من 
حديث عوف الأعرابي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري. قال: 
ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء أومن الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه 
الأرض غير القرية التي مسخوا قردة» ألم تر أن الله تعالى ‏ يقول: «ولقد أتينا 
موسى . . . # الآية. 
وقد عزاه ابن كثير ‏ رحمه الله في البداية والنهاية ١//7171؛‏ والتفسير 9٠/7‏ من 
هذا الطريق إلى ابن أبي حاتم. والبزارء وابن جرير ثم قال: ورفعه البزار في رواية 
له والأشبه. ‏ والله أعلم ‏ وقفه فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة قبل يوم 
عليه السلام فمنهم أصحاب الرس. قال تعالى ‏ في سورة الفرقان: «وعاداً 
وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وكلاً ضربنا له الأمثال» الآية. وقال 
تعالى ‏ في سورة ق: إكذبت قبلهم قوم نوح4 إلى قوله تعالى: «إفحق 
وعيد». وهذا السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا وهو الهلاك . 
وقال الشوكاني في فتح القدير 174/4 : «أخرج البزار وابن المنذر والحاكم وصححه 
وابن مردوسة عن أبي سعيسد الخدري قال: قال رسول الله سان الله عليه 
وسلوت.: دما أهلك الله قوماً ولاقرناً ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ 
أنزل التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخت قردة» ألم ترّ قوله وذكر الآية 
السابقة “47 من سورة القصص». 
قلت: أخرجه الحاكم في المستدرك 408/7 تفسير آية القصص 24# وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الإمام الذهبي . والله أعلم. 

(؟) سورة يس: الآية .١8‏ 

(9) في ط (وغيرها). 

(4) سورة يس: الآية .١6‏ 


حي 


عليه الوحي للم جاء لوسرلا مو عقف سول وقد قال بعد هذا: 
١‏ و تحسم علَالعِبَاوِما مايه مْنِتسُولٍ كنوه لسسَهَزْء ون 77# , 
وهذا إنما هو في الرسل الذين جاءوهم من عند الله لامن عند 
وأيضاً: فإن الله ضرب هذا مثللً لمن أرسل إليه محمداً 

هؤلاء. ومحمد إنما يضرب له المثل برسول نظيره لا بمن أصحابه أفضل 

منهم . فإن أبا بكر وعمرء وعثمان» وعلياً أفضل من الحواريين باثتفاق 
علماء المسلمين» ولم يبعث الله بعد المسيح رسولاً بل جعل ذلك 

الزمان زمان فترة كقوله: 
« يتأه للكت بهد جاح رَسُول ين لحم عل فَرَوْمِنَالرٌسْلٍ ... 94 , 
وأيضاً فإنه 0000 
إِدَأرْسَلا إِلهم تي فَكدوهمَا 6 لسرم إل 

2 سار 4 لا . 

عرسَلُونَ )قا لوأما سر لد نحا © 

قولهم : إن أنتم إلا بشر مثلنا شبهة. فإن أحداً لا ينكر أن يكون رسل”©) 

رسل الله بشرأء وإنما أنكروا أن يكون رسول الله بشرأء. وأيضاً فلو كان 


)١(‏ في سء ك,. ط (من). 

(؟) سورة يس: الآية ."٠‏ 

(9) سورة المائدة: الآية 16. 
(4:) سورة يس: الآيتان 15. .١6‏ 
(6©) سقطت (رسل) من ط . 


مم" 


التكذيب لهما وهما رسل الرسول لأمكنهما أن يقولا: فأرسلوا إلى من 
أرسلناء أو إلى أصحابه فإنهم يعلمون صدقنا في البلاغ عنه. بخلاف 
ما إذا كانا رسل الله وأيضاً فقوله : إِدََرْسَلَا ]انين ». 

صريح في أن الله هو المرسل ومن أرسلهم غيره إنما أرسلهم ذلك 
لم يرسلهم الله كما لا يقال لمن أرسله محمد بن عبد الله أنهم رسل الله 
فلا يقال لدحية بن خليفة(» الكلبي أن الله أرسله. ولا يقال ذلك 
للمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن حذافة وأمثالهما”» ممن أرسلهم الرسول 
وذلساك أن النبي ‏ صِلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ أرسل رسلة إلى ملرلة 
الأرض» كما أرسل دحية بن خليفة إلى قيصر وأرسل عبد الله بن حذافة 
إلى كسرى» وأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس. كما تقدم ذكر 
ذلك. 

ومعلوم أنه لا يقال في هؤلاء إن الله أرسلهم. ولا يسمون عند 
المسلمين رسل الله ولا يجوز باتفاق المسلمين أن يقال هؤلاء داخلون 


دساح ل سر ح سا 


في قوله: « لَمَدأَرْسَلْنَارَسَلَنَابَِلنَتَتٍ 274 . 

فإذا كانت رسل محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لم يتناولهم اسم 
رسل الله في الكتاب الذي جاء به. فكيف يجوز أن يقال: إن هذا الاسم 
يتناول رسل رسول غيره » والمقصود هنا بيان معاني القرآن وما أراده الله 
تبارك وتعالى ‏ بقوله : 

ِإِدْجَءَهَالْمرْسَفهَ © إذ لاني . . . 94. 
)١(‏ سقطت (ابن خليفة) من أ وزدناها من سائر النسخ . 


؟) في ط (وأمثالهم). 
زهة سورة الحديد : الآية 6 . جع سورة يس : الآيتان 211 .١5‏ 


جه" 


ا - صلَّى الله عليه وسَلُمٍ من 
أرسلهم الله أو من أرسلهم رسوله. وقد علم يقيناً أن محمد - صلَى الله 
عليه وسلّم لم يدخل في مثل هذا فمن قال: إن محمد ساصلى الله 


عليه وسلّم 0ك أراد ا ل تن د 


صَلَى الله عليه وسلّم حاعيذا أو 


سسسب 
(5) في ط (رسولاً). 


>" 


فصل 


وقد تبيّن بما ذكرناه فساد قولهم في تفسير آية البقرة» فإنهم قالوا: 

وقال في سورة البقرة : 
«.. .بَعتََلهُ لبن متقِرِيت ومُذِرِنَ وَأنرْلْمَعَهُمُ لكك بالق 

شويج اكاب وكا اواو 200 

قالوا: فأعني بقوله أنبياءه المبشرين ورسله ينحو بذلك عن 
الحواريين الذين ارا في سبعة أقاليم العالم وبشروا بالكتاب الذي هو 
الإنجيل الطاهرء لأنه لوكان أعني عن إبراهيم وموسى وداود ومحمد 
لكان قال : ومعهم الكتب لأن كل واحد منهم جاء بكتاب دون غيره 
ولم يقل إلا الكتاب الواحد. لأنه ما أتي جماعة مبشرين بكتاب واحد 
غير الحواريين الذين أتوا بالإنجيل الطاهر”") 

فيقال لهم :قد تقدم بعض ما يدل على فساد هذا التفسير. 

وأيضاً فإنه قال تعالى ‏ : # َانَالنَا سم وحِدَة . . . 4. 

أي : فاختلفوا. # وبع ثَألَّهالييكنَ متشّرِيح وَمُنذرنّ 4. 

والحواريون ليسوا من النبيين» وإن كان المسيح أرسلهم ولا يلزم 
من إرساله لهم أن يكونوا أنبياء كمن أرسلهم موسى ومحمد وغيرهما 
ولهذا تسميهم عامة النصارى رسلا ولا يسمونهم أنبياء. 
(01) سورة البقرة: 59# 


(؟) هكذا نص رسالتهم وفيه أخطاء وضعف في الأسلوب واضح 


"5 


وأيضاً فإنه قال: « وَأَنْرل معه ملكتب » . 


والحواريون لم ينزل معهم الكتاب إنما أنزل الكتاب مع المسيح. 
ولكن الأنبياء أنزل معهم جنس الكتاب؛ فإن الكتاب اسم جنس فيدخل 
فيه الكتب المنزلة كلها كما في قوله : 

«.. . وَلَكنّ الي مَنْ ءَامَنَ باه وَالَْوْمِ الآز وَالْمَكِيِكَةَ والكتب 

وفي قوله: «. . . عامط وملتَكيدوَكيُو َُسْلوء 04 


]| ليوات 


0 وفي القراءة الأخرى 0 وََسَلِه) 353 وكذلك قوله عن 
ريم : «.. ودف ك روفي .. 04 
وفي القراءة الأخرى : ا 0 قال عد تعالى هه 


ل ا 


2 نَآلنَاسأمَة واجدة فيعث ألله هلين مقر ومنذرن. 204 , 


)١( .‏ سورة البقرة: الآية لالا١‏ . 

(؟) سورة البقرة: الآية 786 . 

(5) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 

(54) سورة التحريم: الآية ١7‏ . 

(0) قال الشوكاني ‏ رحمه الله : «قرأ نافع, وابن كثيرء وعاصم في رواية أبي بكر 
(في آية البقرة) وكتبه بالجمع. وقرأوا في التحريم وكتابه. وقرأ ابن عباس هنا (يقصد 
آية البقرة) وكتابه. وكذلك قرأ حمزة والكسائى. وروي عنه أنه قال: الكتاب أكثر من 
الكتب» وبين الزمخشري في الكشاف أنه إذا أريد بالواحد الجنس لم يخرج 
منه شي»2» . 
انظر: فتح القدير 4807/1١‏ والتبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب 
ص "اثلا ؟ والغاية في القراءات العشر ص 4177 والتيسير في القراءات السبيع 
لأسي عمرو الداني ص 8868. 

(6) سورة البقرة: الآية 7١7“‏ . 


وقال ‏ تعالى ‏ في سورة يونس : 


س2 


«وَمَاكاهَ الككاش إلَاأْكَدَ وده تلخصكفوا . . . 274 . 
وهذا يدل أنه لما اختلفت بنو آدم بعث الله النبيين» واختلافهم 
كان" قبل المسيح بل قبل موسى» بل قبل الخليل» بل قبل نوح» كما 
قال ابن عباس( : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم 
حدث فيهم الشرك والاختلاف على وجهين: تارة يختلفون فيؤمن 
بعضهم 2 ويكفر بعضهم, كما قال تعالى ‏ : 
«.. .وَلَوَكََاَلَهُمَأقْمَحَلَلَذِينَ ا سيد 


م ج سرام ٠‏ 
00 ا م 


ولك ن اختلفوا هم مَنْءَامَنَ متهم مَنكْض. . . 9# . 


0 


وقال - تعالى التتتة +« اه هْدَان حصمان] ختصمواً فييهم . .2# 5 


: أهمل الإيمان والكفر. وقد يكون المختلفون كلهم على 
باطل كقوله : 


.19 سورة يونس: الآية‎ )١( 

(؟) في سء ك, ط (وكان اختلافهم). 

() رواه الحاكم في المستدرك, كتاب التاريخ؛ باب ذكر نوح ‏ عليه السلام ‏ 
1ه وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي., وجاء في مجمع الزوائد للهيثئمي 2145/١‏ عن أبي أمامة الباهلي 
أن رجلاً قال: يارسول الله أنبيّ كان آدم؟ قال: «نعم» قال: كم بينه وبين نوح؟ 
قال: «عشرة قرون» قال: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال: «عشرة قرون» قال: يا رسول 
الله كم كانت الرسل؟ قال: «ثلاثمائة وخمسة عشر». قال الهيثمي : رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . وانظر: تفسير ابن كثير 77/7؛ وفتح القدير 
للشوكاني 2717/7 وقد عزاه فيه إلى ابن أبي حاتم والحاكم . 

(4) سورة البقرة: الآية 787 . 

() سورة الحج : الآية 19. 


الحا 


«. . . وَإِنَانَأختَكهو الكت لوعِماقإجيار”. 

وقوله: 

«.. .وَلجرَالونَ يفيت 2 لان رحمريُك . . . 2074. 

وأيضاً: فالإنجيل ليس فيه حكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بل 
عامته مواعظ ووصايا وأخبار المسيح” . بخلاف التوراة والقرآن فإن 
فيهما من الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ما ليس في الإنجيل . 


رام وعدم  ,)‏ ىه اعم دو مله و 56 01 م 0 
وَمَاأْحْسَلَفَفِيهِ إلا الّذِين أونوه مِن بعد ماجاء نهم 


فَهَدَى ا و ل 0 

وذلك يقتضى أن الله هدى الذين آمنوا بعد اختلاف الذين أوتوا 
الكتاب بغياً بينهم لما اختلفوا فيه من الحق. وهذا ذم لمن أوتوا الكتاب 
فاختلفوا. 

والنصارى داخلون في هذا الذم. ولو كان المراد الإنجيل”) 
لكانوا9) هم المذمومين دون غيرهم . وليبس كذلك» بل اليهود وغيرهم 
من المختلفين مذمومون أيضاً. وإنما الممدوح هم المؤمنون الذين”") 
هداهم الله لما اختلف أولئك فيه من الحق بإذنه . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ١9/5‏ . 
(؟) سورة هود: الآيتان .١١9 21١14‏ 
(9) سبق بيان التوراة والإنجيل في أول الكتاب . 
(54) سورة البقرة: الآية 5١1‏ . 
() في ط (بالإنجيل). 


0) في أ والذين. 


لمكا 


وهذا يتناول أمة محمد صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ قطعاً. و 
يتناول كل من آمن من الأمم المتقدمة» كالذين كانوا على دين موسى. 
والمسيح » وإبراهيم الخليل» كما قال تعالى ‏ : 

« إِذَالَدنَءَامَيوُاواَلَيَبَحَهَامُوأ وَألتَصَسرَئ وَاَلصَئِيتَ مَنْ ءامن بألل 
َالَو وا لآ وَعَيِلَ صَيِحًا قَلَهُمْ جرهم عند رَبْهِمْ رف عَلهِمَ وَلَاهُمْ 


1 ا 


يروت 204 . 

وأما الاين من الله عله وبل فإن الله هداهم لما 
اختلف فيه الأمم قبلهم من الحق بإذنه. وهذا بيّن فإنهم على الحق 
والعدل الوسط بين طرفي الباطل وهذا ظاهر في اتباعهم الحق الذي 
اختلفت”(2 فيه اليهود والنصارى في التوحيد ولأنبياء والأخبار». 
والتشريع . اده والحلال والحرام» والتصديق, والتكذيب27 2 وغير 
ذلك. 

أما التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الرب 
سبحانه ‏ بصفات النقص الذي يختص بها المخلوق». فقالوا: 
إن الله» فقير وبخيل» وإنه يتعب وغير ذلك . 

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق صفات الكمال 
الذي يختص بها الخالق, فقالوا عن المسيح : إنه خالق السموات 
والأرض القديم الأزلي علام الغيوب القادر على كل شيء», و : 


.51 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) في أ (اختلف). 

(9) في أ (وغير ذلك من التصديق والتكذيب). وما أثبتناه من سائر النسخ أصح . 
(5) في سء كء ط (إنه فقير). 

(5) في سء. كء ط (التي). 


3595 


« عدوا أحبارهم وَرَهبكتَهُمَ أَربِابايّن ذو أله 24 الآية. 


والمسلمون هداهم الله لما اختلفوا”» فيه من الحق فلم يشبهوا 
الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق» بل أثبتوا لله ما يستحقه من 
صفات الكمال. ونزَّهوه عن النقائص وأقروا بأنه أحد ليس كمثله شيء 
وليس له كفواً أحد في شيء من صفات الكمال فنزهوه عن النقائص 

خلافاً لليهود29؛ وعن ممائلة المخلوق له خلافاً للنصارى. 
وأما الأنبياء 0-6 السلام ‏ فإن اليهود قتلوا ب عفنا وكزيرا بعقا 


كما الب تعالن مده 

٠٠ .«‏ لباك رَُوليمَاه87 شد استكب مقريق كدب 
ري عا 00 
وَهرِيقًا نقئلوس 2# . 


والنصارى أشركوا بهم وبمن هو دونهم2» فعبدوا العشح بل 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وجعلوا الحواريين رسلا لله 
وزعموا أن الإنسان يصير بطاعته”© بمنزلة الأنبياء»ء وصوروا تماثيل الأنبياء 
والصالحين» وصاروا يدعونهم ويستشفعون بهم بعد موتهم. وإذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تماثيلهم . 

وفي الصحيحين أن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ذكر له كنيسة 


)١(‏ سورة التوبة: الآية .7١‏ وليس في سء. كء ط لفظ (الآية). 
(9) في س. ك, ط (اختلف). 

فيه في أ (خلاف اليهود)» وما أثبتناه من سائر النسخ هو الأولى . 
(54) سورة البقرة: الآية /1. 

(6) في س (دنهم). 

() في س. كء ط (إن الإنسان بطاعته يصير) . 
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بأرض الحبشة وذكر من حسنها وتصاوير فيهاء فقال: «أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً. وصوروا فيه تلك التصاوير» . 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)(23. 

وأما المسلمون فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فآمنوا 
بأنبياء الله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يغلوا فيهم غلو النصارى 
ولا قصروا في حقهم تقصير اليهود. وكذلك قتل اليهود الذين يأمرون 
بالقسط من الناس. والنصارى يطيعون من يأمر بالشرك. وإن الشرك 
لظلم عظيم» ويطيعون من يحرم الحلال ويحلل الحرام. والمسلمون 
يطيعون من يأمر بطاعة الله ولا يطيعون من يأمر بمعصية الله. والنصارى 
فيهم الشرك بالله. واليهود فيهم الاستكبار عن عبادة الله كما قال 
تعالى ‏ في النصارى: 

١‏ درا حَباَهُم وَرمَسئَهُمْ دهان دو ألَّهوَالْمَسِيحَ 
أبنت مَرَيمَ وَمَالْمِروَا إلَايِمَسْدُا لها وجِدا ئ 
سْبَحَسَم دادم ركوت »74 

وقال في اليهود: 

٠ .«‏ كلما جَآء رسو ليمالا جوع نمكم استكبر مَمَرِيمًا كدب 
وَعْرِيعَانْقَدْلُوَ 04©. 

والإسلام هو أن يستسلم العبد لله وحده فيعبده وحده بما أمره به. 
فمن استسلم له ولغيره كان مشركاء والله لا يغفر أن يشرك به. ومن 


1 

١ 
ونا‎ ١ 

آل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سورة التوبة: الآية .#١‏ 
(*9) سورة البقرة: الآية /41. 


قض 


دي ا ل ا ممن قيل فيه : 
سَيَدخُلُويجَهَممدليخيت 9 4 20. 

فلهذا كان جميع الأنبياء وأممهم مسلمين لله يعبدونه وحده يما 
أمرهم به وإن تنوعت شرائعهم . فالمسيح لم يزل مسلماً لما كان متبعاً 
لشرع التوراة ولما نسخ الله له نسخة منها. 

ومحمد ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ لم يزل مسلماً لما كان يصلي 
إلى بيت المقدس ثم لما صلى إلى الكعبة ولما بعثه الله إلى الخلق كانوا 
كلهم مأمورين بطاعته وكانت عبادة الله طاعته. فمن لم يطعه لم يكن 
عابداً لله فلم يكن مسلماً. 

وأما التشريع فإن اليهود زعموا أن ماأمر الله9) به يمتنع منه أن 


والنلصارى زعموا أن ما أمر الله به يسوغ لأكابرهم أن ينسخوه 
فهدى الله المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق. فقالوا: إن الله 
سبحانه ‏ له أن ينسخ ما شرعه خلافاً لليهود» وليس للمخلوق2 أن 
يغير شيئا من شرع الخالق خلافا للنصارى. 

وأما الحلال والحرام والطهارة والنجاسة فإن اليهود حرمت عليهم 
الطيبات وشددت9؛) عليهم من ف | أمر النجاسات» حتى منعوا9) من 
)١(‏ سورة غافر: الآية .5٠١‏ 
2( في س2 كا ط (أمره) . 
(9) في س «(المخلوق) وفي ك. ط ( لمخلوق). 
69 في م2 ك ط (وشدد). 
(١‏ 5( في م كك ط (في). © في 20 كك ط (فمنعوا). 


رك 


مؤاكلة الحائض. والجلوس معها في بيت ومن إزالة النجاسة, وحرم 
عليهم شحم الثرب(١)‏ والكليتين» وكل ذي ظفر وغير ذلك . 


والمسيح ‏ عليه السلام ‏ أحل لهم بعض الذي حرم عليهم 
فقابلهم النصارى, فقالوا: ليس شيء محرمء لا الخنزير ولا غيره. بل 
ولاشيء نجسء لاالبول» ولاغيره وزعموا أن بعض أكابرهم رأى ملاءة”") 
صور له فيها صور الحيوان وقيل له: كل ما طابت نفسك ودع ما تكره 
* وأنه أبيح لهم جميع الحيوان ونسحخوا شرع التوراة بمجرد ذلك *9#© . 
فالحلال عندهم ما اشتهته أنفسهم. والحرام عندهم ماكرهته 
أنفسهم2) . فهدى الله 29 الذين آمنوا 00 اختلف () فيه من الحق فأحل 
لهم 9" الله الطيبات وحرم عليهم الخبائث وأزال عنهم الآصار والأغلال 
التي كانت على ب: بني إسرائيل خلافاً لليهود وأمرهم بالطهارة طهارة 
الحدث والخيث خلافاً للنصارى. والمسيح ‏ عليه السلام ‏ جعلته 
اليهود ولد زنا كذابا ساحراء وجعلته النصارى هو الله خالق السموات 
والأرضء فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا"» فيه من الحق بإذنه 


)١(‏ في ط (الترب) بالمثناة الفوقية» وجاءت في س غير منقوطة والثرب وزان فلس: 
شحم رقيق على الكرش والإمعاء كما قال في المصباح المنير .١١17 1١1١/1١‏ 

(؟) قال في المصباح المنير 48/7/: الملاءة: بالضم والمد, والرّيطة ذات لفقين» 
والجمع ملاء بحذف الهاء. قلت : والرّيطة الثوب الليّن الرقيق كما ذكر أيضاً .**/١‏ 

(') ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من س وهامش ك. ط . 

(5) سقطت (أنفسهم) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(6) سقط لفظ الجلالة من أ وزدناه من سائر النسخ . 

(5) في ط (اختلفوا). 

(9) في س. ك, ط (فأحل الله لهم) . 

(48) في سء. ك,. ط (اختلف) . 


5353 


فشهدوا أنه عبد الله مخلوق خلافاً للنصارى وأنه رسول وجيه في الدنيا 
والآخرة ومن المقربين خلافاً لليهود. وأما التصديق والتكذيب فإن اليهود 
من شأنهم التكذيب بالحق, والنصارى من شأنهم التصديق بالباطل فإن 
اليو واه ودين الاسام زتها ادق كما حال 


:  ىلاعت‎ 
5006 


0 قَكلمَاجآء كم و ديا وس 2 عو 1 كير فهر 2 ري يماكدَبم 
َؤكاقرب 04 

والنتصارى يصدقون بمحالات العقول والشرائع كما صدقوا 
بالخليك والاتشاة:وتيدوهما من المبتعات: 


(19) سورة البقرة: الآية /41. 


526 


فصل 


ثم(22 قالوا 0 أنه يشهدا" لهم أنهم اه حيث كاه 


0 رمع آ ره 2010177 000207 م 000 1 م آذ ل و5 
نأنصارالئَهفَا منت طَايفَه مَنْبِوت إِسَرَةِيلٌ وكفرت طَإِيقةفَأيدنا لين ءامنوأ 


رس سو ل ا سف سل عو 


علعد وه فاضبحوأ أظَهرنَ 2# 

فيقال: هذا حقى والحواريون مؤمنون مسلمون وهم أنصار الله 
الدين مأخوذ عنهم, ولا في هذا أن الواحد من الحواريين معصوم من 
الغلطاء بل ار( الله المؤمين من آمة محهلا ح صلى الله عليه وسل م 
أن يكونوا أنصار الله كما طلب المسيح ذلك بقوله: (مَنْ أَنصَارِي إِلَى 
اللّه) . 

وقد وصف الله المؤمنين أصحاب”" النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ من أهل المديئة النبوية بأنهم أنصار الله0"© بقوله ‏ تعالى ‏ : 


)١(‏ سقطت (ثم) من س. ك. ط 
(؟) في سء ط (شهد). 

(”) في كء ط زيادة (للحواريين). 
9غ سورة الصف: الآية .١84‏ 

(ه) في ك, ط (يأمر). 

(7) في س (من أصحاب). 

(01) سقط لفظ الجلالة من س. ك. ط 


ا 


7 ع مء هع ل ررموورمر م روح هه م > ير و 
«وَالسّيفورت لونم نَالْمهنرنَ والأنصار وَألْذِينَ أتبعوهم 


سجس ماكر و سجير 


يإِحْسَن رض الله عنهم ورضواعنة. . . 2002# , 

والمهاجرون أفضل من الأنصار» وهم نهدا من أنصار الله نصروه 
كما نصره الأنصارء لكن لما كان لهم اسه 9) يخصهم » وهو(" 
المهاجرونء. وهو أفضل الاسمين؛. خص الأنصار بهذا الاسم. 
والمهاجرون والأنصار أفضل ممن آمن بموسى ومن آمن بعيسى عند 
المسلمين. 

ومع هذا فليس فيهم عندهم نبي ولا رسول لله. ولكن فيهم رسل 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم تسليماً. 


.٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
. (؟) سقط (اسم) من ط‎ 
في ط (وهم).‎ )9 


يذ 


الردٌ 8 عليهم في 
رز زَغمهم| أن 
الإسلام عَظّم 
إنجيلهم الذي 


بين أبديهم 


انه ا 00 بأيدينا('» فيقول : 
وقال في سورة آل عمران: 


5 اك عن سعط 27 مرج ل ور 0 ضح سات 0 
١‏ اله )انه له مَلَامرَانَي الَو () زَلَ علي كَالكتب بالق مُصَما 
ِمَابينَيديه وَل الوه والجيل لي) من ِل هر لئان . . . 294 . 


وقال في سورة البقرة : 
و ع2 
« الَه)ئكَ كنب رمه هدى مين لي لذن بوْمنونَ 
2 مع دم 272 ع م دسدعوه 1 م 
اليب ويقِمُون َو ا عو (7) وَلن مون . ما انر إليك 


0 ا 
وما نل مِن قبِلِك ويا درق هربوقون ون لي أ أوْلتِكَعَلّ هدى مَن رهم وا أؤلجك 
هلمم لمخوت 4# , 


فأعني بالكتاب”" الإنجيل, والذين يؤمنون بالغيب نحن 


)١(‏ في س. ك. ط (في أيدينا). 


(؟) سورة المائدة: الآية 44 . 

(9) سورة آل عمران: الآيات ١‏ -4. 
(4) سورة البقرة: الآيات ١ه‏ 
(5) في ط (فعني). 

(5) في س (الكتاب). 


556 


النصارى الذين آمنا بالمسيح(2 وما رأيناه ثم اتبع بالقول والذين يؤمنون 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فأعني09© بهم المسلمين الذين آمنوا 
بما أتى به وما أتى من قبله. وقال في سورة المائذة : 


0 ير ور لظ هده عي رم آذه مه وه 3 

م / 11 ل 30 5 و- 
وَمَوْعِظة لِلْمسّقِينَ و ١‏ الإييل بماانن أللهفنهد من 
رسع 


يححكم يمآ أنزل لَه مرك ثرت بت »© . 


وقال في سورة آل عمران: 
2 هه حت سد ل 5 20 2017 ره ظلا 
« نِإ كدير كَ فْقَدٌ ذِب رسزّيّن قبَِكَ جلو بِالْددتِ والزبر 
والْكت بِالْمَيِيرٍ 9# , 
فأعنى 2 أيضاً بالكتاب المنير الذي هو الإنجيل المقدس. 


وقال أ 
02 7 آذ حر ل ًظ 
« فإن كنت فى سك صم أن زلتاإليك مَسَعلٍالريرت 5 فرءون الحجحتتب من 
عه ار مسا سس سر مد را هه 00 وم 


قَبلِكَ لقدجاء كك ف الحق من ريك قلات تمن لمكن 00# , 
فثبت بهذا ما معنا ونفي عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا التهم 
والتبديل والتغيير لما فيها بتصديقه إياها . 


)١(‏ في سء ك. ط (بالسيد المسبح). 

(؟) في ط (فعني). 

() سورة المائدة: الآيتان 5ق لاؤ. 

(؟5) سورة آل عمران: الآية .١85‏ 

(5) في ط (فعني). 

(1) سورة يونس: الآية 948. 

0) النص من أول الفصل إلى هذا الموضع يوجد في المخطوطة التي بأيدينا (رسالة 
بولص الأنطاكي) في الورقة الخامسة صفحة أ. مع اختلاف يسير في الألفاظ . 


اض 


ررك سرح ممصم ساح سل رح ل ااا ل ىا لي هه ل صرح -ه 
5 م إِلَْكَ الْكِتبَ أتحق مصَكًا لتات يده يآ ألحكتب 
سمزودا جح 2 


ومهيينا عليه . . 004 

أن يقال: أما تصديق خاتم الربن »محمد رمول 9041 ب صلى: الله 
عليه وسلَّم ‏ لما أنزل الله قبله من الكتب ولمن جاء قبله من الأنبياء» 
فهذا معلوم بالاضطرار من دينه متواتراً تواتراً ظاهراً كتواتر إرساله إلى 
الخلق كلهم وهذا من أصول الإيمان. 


ا ا ا 00 200 10 تود سر رصماعس مس - 

١‏ ووأ امكاِآطءم1 أُِلَ نا وَمَآلَ لهسم وهيل وَإنحَقٌ 

ده لح 2 سا رسك بر الا انين 0 و7 سام 

وَيَعْهُوب وَالأَسْبَاطٍ وَمَآأُوق موس وعِسَ وما أوق اليّبُوت من ديهم 
ار 0 يميه 1 وا جر 2 


ارق بن حل نهو همسا نل دن اموا وفْلِمَآءَامَنمم يو قد 
ماه وس و7 غر و ل سياف و 02 2 3 1 
أَهمَدَواوَإِنْوَلَأمنَاهُم في ب شِفَاقٍ فُسَيَكفِيكهم الله َُ وهو السَدِيعٌ ملي نكيم »0 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
4< ساد 7 سر سرس 2 رسع هد دواع 
« قل ءَامكَا ياس وَماأَنرِلعَلِمَمَا وَمَآأئِلَ بوم وَإِسَمَنِِلَ 


- 
سس كه 


سس ود سر رج . ا ل 00 ركتس ا مس 
وَإِسحَقَ ويعغفوب والاسباطوما 3 مومى و وَعِسك وَأَلبَو رك من رَيْهِمَ 
د ل 2 ار حت رار رم 200 وس سم مرء» 
لا دفرق بين أحر منهم ونحن لَومَسَلِمون 092 ومن يبت عير ألوِسَل ديا 


كد وج سال اح وود 


فلن يقب لمنه ومو رونا كيين 2# 


. 44 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سقط (رسول الله) من س. ك. ط 
() سورة البقرة: الآيتان #5 /ا١1.‏ 
(4) سورة آل عمران: الآيتان 244 88. 


ف 


وقال: 

ٍ يسَالرَآ لووك فبِلَالْمَشْرِقٍ وَالْمَِبٍولكنَ رن ام َه 
اليو الْآض َالْمَكبِكووَالْكتَبوَالبَبنَوََاقَ انملع ند وى لفق 
ولتم وسكي وأبنَ سد لِوَالسَآِينَ وف لابب وَأَقََامٌَ أَلصَّلرةوَءَاقَّ 


ةالوو يعَهدِجِمْداعهَدواوَالصِري؛ ف البأساء وَاَلصََّآءِ مَحِينَ ابي 
ول كَالدنَ صَدَفواوأولَيِكَ هْمْالْمتَعُونَ 00# . 
وقال ‏ تعالى ب : 
آ ‏ آ هه 0 - 0 1 7202 

« ءامنا سول يمآ أَنرْلَ ليه مِن ريو والْمَؤْمسُونَ عل ءامن باللووم كيك 
. عون ميد وكسائرا 17 0110 
ربسَوَإِكَالْصِير 69 7 يُكلك تدس ِل وسَعَلَهَامَاكْسَبتْ وَعَكهَا 
اتيت وبا مذ مان ييا كفنا رَيَنَاءَكَاصَْمِنْ علكَءَ دبا 


ته ولو سدس م 2 27211 0 ل ل يي لح سحل مص ار 

كما لتم اليتون قبإنا بَنَاوَلَا يحَهَلْنَامَا لاطاهَة لنابوء وأغفٌ عَنَا 

ودح د 1 سرت جو سر ع سا 8 سل سر سر لس وه 
أن 


عفرلا رمن مرك نشعي َلْصَّوَّ و الكدفرت 224 . 
وتصديفه للسوراة والإنجيل مذكور في مواضع من القرآن. وقد 


ا 2 سم 604 


. ١الال سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآيتان ه78 . 785. 
() في ط (قال تعالى) . 

. سورة المائدة : الآية 4غ‎ (١ 


ا" 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


0 02200407 


< ملتسن افر نكئبَا وتان . .. 4". 

وقال9»: « عَرْكسُ ميك أحسنَ القدص باعتا يكنا 
لْفُرْءَانَ. . . © . 

فبيّن أنه أنزل هذا القرآن مهيمناً على ما بين يديه من الكتب» 
والمهيمن الشاهد المؤتمن الحاكم: يشهد”*؟ بما فيها من الحق وينفي©) 
ما حرف فيها ويحكم بإقرار ما أقره الله من أحكامهاء وينسخ ما نسخه الله 
القصص وهذا يتضمن أنه كل من كان متمسكاً بالتوراة قبل النسخ من 
غير تبديل شيء من أحكامها فإنه من أهل الإيمان والهدى. وكذلك من 
كان متمسكاً بالإنجيل من غير تبديل شيء من أحكامه قبل النسخء فهو 
من أهل الإيمان والهدى . وليسن في ذلك مدح لمن تمسك بشرع ميدل» 
فضلا عمن تمسك بشرع منسوخ » ولم يؤمن بما أرسل الله إليه97) من 
الرسل وما أنزل إليه من الكتب بل قد ري كفر اليهود والنصارى بتبديل 
الكتاب الأول وبترك الإيمان بمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في غير 

وأما تأويلهم قوله : «ِذْلِك الكتاب». إنه الإنجيل . والإِن الّْذِينَ 
)١(‏ سورة الزمر: الآية 7 وفي ط #تقشعر منه جلود الذين آمنوا. . .) إلى آخر الآية. 
(؟) في ط (وقال تعالى). 
[فنة سورة يوسف: الآية “7. 
(©) في ط (ويبين). 
زلف في 2 وهامش ك. (إليه سبحانه) . 
)2 في سء ط (بين سبحانه). 


يفف 


يُؤْمُونَ بِالْقَيْبَ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِما رَرْقَْاهُمْ يُنَفقَونْ» ‏ عَنَى بهم 
النصارى فهو من تحريف الكلم عن مواضعه. وتبديل كلام الله كما فعلوه 
في قوله: لوَمَنْ يبغ غَيْرَ الإسلام دِيناه. وفي قوله: «بإدني» أي 
باللاهوت0". وفي قوله : طَاهُدِنَا الصراط الْمِسْتَقِيم. 

وفي غير ذلك مما ذكروه وتأولوه من القرآن على غير المعنى الذي 
أراد الله به وهذا مما يؤيد أنهم فعلوا كذلك بالتوراة والإنجيل؛ فإنه إذا 
كان القرآن الذي قد عرف تفسيره » والمراد به : العام والخاص» ونقل 
ذلك عن الرسول نقلاً متواتراً حتى عرف معناه علماً يقيناً اضطرارياً 
فييدلون معنأه ويحرفون الكلم عن مواضعه. فماذا يصنعون بالتوراة 
والإنجيل ولم ينقل لفظ ذلك ومعناه كما نقل القرآن وليس في أهل تلك 
الكتب من22 يذب عن لفظها ومعناها كما يذب المسلمون عن لفظ 
القرآن ومعناه؟ 

وهؤلاء غرهم قوله: لذَلِكَ الكتَابُ4, فظنوا أن لفظ «ِدَلِكَ» لما 
كان يشار بها إلى الغائب أشير بها إلى الإنجيل. 

فيقال لهم هذا كقوله: #ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر 
الحكيم # . 


وأشار بذلك إلى ما تلاه قبل هذه الآية» وقوله : 
ا را 7 ع ل ا 9 مع 1 
« وَسَعَلوأم] أنفقا وليستلوأمأأنفقوا كبتك اموت يكح . ا 


)١(‏ في ط (بإذن اللاهوت). 
2( في أ س2 كَُ (ممن) وما أثبتناه من ط أصح . 
) سورة الممتحنة: الأية .٠١‏ 


إرذف 


مر 2 


نزوب مووي اموق 
0 0 ا كم يوعظ و منكانَ يوب بِللّه وَالْبَوَ 
الك 004 
مثله ‏ قوله تعالى ‏ بعد أن ذكر خبر يوسف الصديق 
: لِك مِ نَمل ألم ومه مِيِإِكِكَ... 24 . 
وقال أيضاً لما ذكر خبر مريم : 
00 سو مره ل آذه 

© ذلك منٌأد تباء الغيب وْحِيهٍ إليك ما كنت بهم إذ يلفقورت 
لمهم 04 , 

مة م 

«يللك يِنَب ألمب وْحِي الك 94 . 

وقال: 

الريَلكَ كَ ايت الكتب آلْمبِين 02 
تَعَقَلُوت 2# . 

و«تلك» في المؤنث مثل «ذلك» في المذكر. ومع هذا فأشار آل 


.: 
03 
9 
٠9 
٠. 
١ 
١ 
١١ 
-- 


ْنَا رلته ينا عرَبيًا لَعَلَم 


. 1 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

؟) سورة يوسف: الآية لا .٠١‏ 
(*) _سورة آل عمران: الآية 44 . 
(54) سورة هود: الآية 54 . 

(6) سورة يوسف: الآيات 1١‏ -ا". 


ى/ى>ق23»> 


القرآن ومنه قوله : «( الْرَيَلْكَءَيتُالحكتي وفَرْءَانٍ مين ب , 


وقوله : لطيْيَدْكَ ءات ثالْشانِ وَصحتَابٍمُرِينٍِ 29# , 
ومنه قوله: « سروه لَك ايت الك أالْسِينِ 0# . 


1 و بي(4) 
عي حوس 4 ل مت 


وقوله : « وَكَتَِكَأوَحَِإِيَكَ فرَءانَاعَرَيًا. . . 0# . 


وقوله : 
ف التر يكبت الكت وَالدىَلِلَ َك رَيكَالْحَن. . . 04 الآية. 
ومشل هذا كثيرء وذلك أنه لما أنزل قوله: «إذلك الكتاب» 
«وتلك آيات الكتاب» ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار إليه قد أنزل 
تلك الساعة» وإنما كان قد أنزل قبل ذلك فصار كالغائب الذي يشار إليه 
كما يشار إلى الغائب وهو باعتبار حضوره عند النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وصلو جد يشان إلية كما يشار إلى الحاضرء كما قال تعالى ‏ : 


آ ود سه له 000 
وهدَاذرمبَارَك أله ٠ ٠‏ . 94 . 


.١ سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النمل: الآية .١‏ 

9) سورة القصص: الآيتان 2١‏ ”7 . 
(54) سورة الشورى: الآيات 1١‏ --". 
(6) سورة الشورى: الآية لا. 

(9) سورة الرعد: الآية .١‏ 

() سورة الأنبياء: الآية .6٠9‏ 


نفف 


ولهذا قال غير واحد من السلف(© «ذلك الكتاب» أي هذا 
الكتاب. يقولون: المراد هذا الكتاب وإن كانت الإشارة تكون تارة إشارة 
غائب» وتارة إشارة حاضر. وقد قال: 


يرح و سمس 


«هدى يِتْنَتِينَ ج يوون بلح . :2 
وقد وصف النصارى بأنهم لا يؤمنون بالله. ولا باليوم الآخرء 
وأنهم كافرون ظالمون. فكيف يجعلهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب. 


قال تعالى ‏ : 
« يورت لابو كرف يوم الأ مونم مَاحَرَ 


_ 2 هام ا 6 م 206 31 5 
أله ورسوا ولاْسوتب الَو لزه ب أوتوأ ألحكتب حي يغطوأ 
7 سي سا سر مارج سا 


الجزية عن يَدٍ وهم مروت 60# 
وأول التقوى تفوى الشرك. وقد وصف النصارى بالشرك في قوله : 


)١(‏ في تفسير ابن جرير الطبري 74/١‏ «قال ابن عباس ذلك الكتاب هذا الكتاب»., وبه 
قال مجاهد, وعكرمة؛ وسعيد بن جبير. والسدي. ومقاتلء. وزيد بن أسلم 
وابن جريج . وقال الإمام الشوكاني : «والعرب قد تستعمل الإشارة إلى البعيد الغائب 
مكان الإشارة إلى القريب الحاضرء كما قال خفاف: 
أقول له والرمح يأطرمتنه 2 تأمل خفافاً أنني أنا ذالكا 
انظر: فتح القدير .77/١‏ 
وقال الحافظ ابن كثير: «ومن قال أن المنراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة 
والإنجيل فقد أبعد النجعة, وأغرق في النزع والتكلف مالا علم له به». 
انظر: تفسيره .78/١‏ وقد ذكر القرطبي ‏ رحمه الله في تفسيره ١//ا18»‏ 
(المجلد الأول) عشرة أقوال في المراد بالإشارة والصحيح الذي عليه المعول أن 
المراد به القرآن الكريم كما ذكر علماء السلف والله أعلم . 

(؟) سورة البقرة: الآيتان ا #. 

(9) سورة التوبة: الآية 79. 


ئ8 8 


آذ سر لح سا سااول-2 نأ 


« اذو بام وَرَهَمتَهُم أرب من ذو وض الله 

نت مَرَيمَ وَمَآأْمِرُا إلا يَععْددَا 4 جد 
7 . او ام 0 

وقال ‏ تعالى ‏ لما ذكر المسيح : 


ا يا > ع سه م دفر ه > 


فاخئلف الاحزا بمن بينوم فيل لِلِينَ َفرأنسَتْب و وعَظِيٍ 69 نع 
يوم وَأبصريوم نوين الْكنالطِمو ناليو ف كلمن ان 


00 


وقال - تعالى ا 
سو م وير ول وله و ِ 
«اقدحكت رازم تالواإركالههوالمسيج ريم ...24 . 
سس ص سا سل اسه آ ه 1 22 03 
وقوله : 2 لَمَرَكتَرَالدنَة قَالوَأإرتَ]) لث ثلدشة . : 0# 6 


ونهى عن موالاتهم فقال: 
ل كي اموأ يدوأ يبوه لسرت أؤياء ة بَعَصْهم ولاه بَعَضِوَمَن 
عوطم مَك وَإنوْصهُمْ . . . 2004 

وقد 0 أن الله ولي المتقين فقال: 


20 ُمَجَمَلكَكَ عَلتَرسَةٍ يلمر مها وََا ل هو ليلا 
مو م > 3 5 ع ووس 0200 2 عه 
يعَلمُونَ (2)إِتع نينو أعن كو ننه سكاو تلن بحص ولاه بض 


القت به , 


وأئله 


(5 
(2) 
(0 


."1١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
38 (؟) سورة مريم : الآيتان لاا‎ 
سورة المائدة: الآية الا.‎ )9 


سورة المائدة: الآية /ا. 
سورة المائدة: الآية ١ه.‏ 
سورة الجائية : الآيتان .م231 16 


يغفا 


فلو كانوا من المتقين فضلا عن أن يكونوا هم المتقين لكان الله 
وليهم . ولكانت موالاتهم واجبة على المؤمنين» ار نهى عن 
موالاتهم وجعل من يتولاهم ظالماٌء وجعل المؤمنين ب بعضهم أولياء 
بعض. والكفار بعضهم أولياء بعض. ولهذا لما قطع الله 0 بين 
المؤمنين وبين الكافرين 

قال النبى ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في الحديث الصحيح : 
«لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)7(© . 

واتفق المسلمون على أن اليهودي والنصراني لا يرث مسلما ولو 

كان ابنه وأباه لأن الله قطع الموالاة بينهماء وقد قال تعالى ‏ : 

2-2 .م دوءوءه م لاله 3 2 2ح سرس يم 2 8 

١‏ لَاجَدوَماْؤْمبو الولو لخ ريدو مَنْحَآدألَهووَسُواٌ 

2 اسه 0 ل جع 2100 
وَككَاداءبسَآَهُمْ أو أنصاءقم أو نوز أوعَشيم وليك كيب 

فَقُلُويم الْإِيِمِنَوَأَيَدَهُم بروج مَنْهُ76. 

7 1-0 ص سي ل دم مده 
« الَذيننؤمنون اغب وبِقِمونالصّلوَة 204 . 

 مّلسو أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب أين ركز النبي  صلَّى الله علية‎ )١( 
رايته يوم الفتح؟ 6 من حديث أسامة بن زيد وفيه (المؤمن) بدل (المسلم) ورواه‎ 
في كتاب الفرائض ماك وأخرجه من قول عمر في الحج ؟/لاهل ورواه مسلم‎ 

في فى الفرائض الحديث الأول من الكتاب ١177/7‏ وأبوداود في الفرائض. باب 
هل يرث المسلم الكافر 77//7 (75404)» والترمذي في الفرائض باب ما جاء في 
: إبطال الميراث بين المسلم والكافر 47/4 »)2531١7(‏ وابن ماجه في الفرائض»ء 
باب ميراث أهل الإسلام من الشرك 41١/7‏ (257754, والدارمي في الفرائض 
باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام ؟7/١٠717.‏ 
(؟) سورة المجادلة: الآية 7١‏ . 
) سورة البقرة: الآية 7. 


5/4 


41 ا م رول رر صوص » 
5 8 


5 مام سكم ٠‏ ساس يله و 3 
« أَقَو الصَّلؤة دلوا 4َِلشَّمِي إل عْسَقِالْتَلٍ وَفَرَانَالْفَجْرِإِنَ فَرَانَالْصَجْرِ 


وقد قال_صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ : «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور)»”2. والنصارى يصلون بغير طهور. 

وقالصِلَّى الله عليه وسلّم ‏ : ولا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»”"©. وهم لا يقرؤونها. والصلاة التي فرضها وأثنى عليها مشتملة 


.9/4 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم من حديث ابن عمر يرفعه بلفظ «لا تقبل صلاة بغير طهور. ولا صدقه من 
غلول». في كتاب الطهارة؛ باب وجوب الطهارة للصلاة .7١4/١‏ والترمذي في 
كتاب الطهارة. باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور .»5/١‏ 5 وقال هذا الحديث 
أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وابن ماجه في الطهارة باب لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور ٠٠١/١‏ (777) وجاء الحديث من طريق أبي المليح عن أبيه (أسامة بن 
عمير الهذلي) يرفعه بنحوه في سنن أبي داود. في كتاب الطهارة 494/١‏ (094). 
وفي سنن النسائي في الطهارة 417/١‏ باب فرض الوضوءء وفي سئن ابن ماجه 
0١‏ (7371). وفي سنن الترمذي 5/١‏ كتتاب الطهارة» وروى البخاري من 
حديث أبي هريرة يرفعه: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» في 
كتاب الوضوء 47/5, ومسلم في الطهارة .7١ 14/١‏ وقد تعقب الشيخ أحمد شاكر 
كلام الترمذي «بأن أصح شيء في الباب حديث ابن عمر» وقال: فيه نظرء ثم ذكر 
بأن أصح شي هو حديث أبي هريرة انظر: سنن الترمذي 5/١‏ تعليق رقم (4). 

(9) رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 196/١‏ 
(845") من حديث عبادة بن الصامت بلفظ «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
وأبو داود في الصلاة. باب القراءة في الفجر 0١4/١‏ (8757). والترمذي في 
الصلاة. باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 70/7 (741)» وابن ماجه في 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة خلف الإمام 777/١‏ (/471). وأحمد في 
المسند ه/28*557 57*, والحميدي في مسنده 1941/١‏ (385). 


لحف 


على استقبال الكعبة وعلى ركوع وسجدتين في كل ركعة» وغير ذلك مما 
لا يفعله النلصارى فكيف يمدحهم بإقامة١)‏ الصلاة وهم لا يقيمون 
الصلاة التي أمر بإقامتها . 
ثم لو قال اليهودي المراد بقوله: (ذلك الكتاب) التوراة» 
و(بالمتقين) اليهود. لكان هذا مع بطلانه أقرب من قول القائل: أن 
المراد بالكتاب الإنجيل ؛ لأن التوراة أحق بذلك من الإنجيل فإنها 
الأصل والله ‏ تعالى ‏ يقرن بينها وبين القرآن في غير موضع كقوله : 
١‏ انوكم عَلَيَتتوَِن رَيودوََُْهُ هد َددُوص مكدب 
م إِمَامَاوَنحَمَة 1 ححمة 94). 
وقوله ‏ تعالى ‏ : 
لكل رمي إنكانَمنْعِن أله وكضميوء وسَهِدَ سَايِدٌ مْبَفَ إسرَهِيلٌ 


ذو ص 2 


عَلْوِئْلِِفَامُنَ وا 0 رم إك نايد الموْم اللي 4 ادا 


وقد قالت الجن لما سمعت القرآن: 
م حت د ل ل مدص > - ع ك تي و 
« َالْوأيمَوَمئَآإنَاسَِعَمَا كبا أَزِلمن بَعَدِمُوسئ مُصَدقَالِمَابِيْنَيْدَيَه 


يدعت ألحق وَإِكَ طق مُسَنَقَم م 9). 
وقال النجاشي لما سمع القرآن ‏ : «إن هذا والذي جاء به 
موسى ليخرج من مشكاة واحدةء»©) , وكذلك ورقة بن نوفل قال: 2 


)١(‏ في ط (باقام). 

(؟) سورة هود: الآية /ا١.‏ 

() سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 
(4) سورة الأحقاف: الآية .7١‏ 
() سبق تخريجه في أول الكتاب. 


اص 


هو الناموس الذي كان 00 على موسى بن عمران9' , 
وقال تعالى -: 
عو ب سه ص سم م 


5 310 عر كم لع ٠‏ سم 
0 و فين مأو موم وَل يحكهروأيما أوق مومئ من 


2 


١ 


9 9 2 وقالوا: ساحران تظاهراء أي موسى 
ومحمد. وقالوا: إنا بكل كافرون. 
قال الله(؟) : 
ملعاف يكتاي مُنْعِنرٍ أ أله هواهدَئ مهما أ بعد إن خكسر 
صددقيرت #©0 , 
فقد بين أنه لم يأت من عند الله كتاب أهدى من التوراة والقرآن. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


0-4 
ل 22و ومهر ماه 2< آذ ل سه لام ةدس 


99 وماقد روا الله حو حَقَّ هَدَرِوَإِدْقَا ُوأمآ أنزل أثله عل بسْرِمّن 00 قل م نأنزل 
و - م مه 4 ل 2 عه سر م ٍ 
الكت بَالَدِىجَاء به موسو نوراوهدى ناس تجعلوتم فايس ببدوتهاو: ير 
ا 02 10 روفو 2 2 سه وى . سه رعسو سس 6 
موأ مول ءابآ مره حوضو لبون 99 وعدا 
050 تارم به ور 


2 7000 ود رعاو يي يي سوس مل اح وس ل و سو 
كتنب أنزلئه مبارك مص مصَد فا لذبن يديه ولئنذر أَء اهرك ومن حوَطَا والَذِْبِؤّمِنُونَ 


ممه 


)١(‏ في س (نزل) وسقطت الكلمة من ك. 

(؟) سبق تخريجه في أول الكتاب. 

(9) سورة القصص: الآية 44 . 

(5) في سء. ط (قال الله تعالى) وسقطت الجملة كلها من ك. 

(9) سورة القصص: الآية 44 . 

(5) في هامش س وهامش ك. ط بعد كلمة (موسى) جملة (أي الله هو الذي) وهي 
تفسيرية . 9) سورة الأنعام : الآيتان .91١‏ 97. 


"4 


وأما قوله ‏ تعالى ‏ : 


ساو مع تن 


رمت بعد عه 2ك (' , 07 
« وَآلَذِن بوْصْونَ ما أنزل إليك وما أنزل من قبلِك . . . 204 . 

فهي صفة ثانية للذين يؤمنون بالغيب مجملاء ثم وصفهم بإيمان 
مفصل( بما أنزل إليك. وما أنزل من قبله. والعطف بالواو يكون لتغاير 
الذوات ويكون لتغاير الصفات كقوله تعالى : 

« سبح أسمَرَيكَا لعل (ي) اذى حا قضوئ (رن) والذِى قدَرفهدئ (') وى أخرج 
الى )0 هبعلم عاك أحوون 27# , 

والذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج 
المرعى » وكذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 

وم - سوج سل انر 


- 6 يه حا سر د سر 2201 و 2 وس دم عله 
« وَلِين سَأًلنهم مَنْحَلَقَاَلسَمْوتِ وَالْأرض ليقولن حَلفَهِنَالْعَرِير 
ءوس 2904 - 7 - ِو 0 تر تس 
ليم () الدِىجَعَلَاصْمْالارْصَ مَهَدَاوحَعَلَ لَك فباسبلا لعلكم 
2 20 ته 


ورا 7 وك 1 00 أو و ركه سح سه ست سه كد ملءء< عر 2 و 
تهتدوت 3 وَالْذِى تل سَالسَماء مَآءِعَدَرٍ وَأَنْشريا يو. بده مَيِمًا كنالِك 


ا - 


م 


موت (إ) الى حَلنَلأزوج لها وجل كز ِنَ الك وَآلأنعوما 
ومثله7) قوله : 
١‏ ملم نؤمنن لَه سكاو ضغو (ه) ولد هصن 
لَمومُعْرصُوت © وَالدينَ همْ لِلركَة مَعِلُونَ (ي) وَالدِينَ هُمْ لفُرْوْجهِمْ 
فظن( لاحك أيهم أَْمَامَكَكت يميم كإنَهُمْ موب © 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ؛. (15) سقطت (هو) من س ومكانها (و). 
(؟) في ط (مفعل) وهو تحريف. ١‏ (©0) سورة الزخرف: الآيات .1١7-19‏ 
() سورة الأعلى: الآيات ١‏ -ه. (5) في س (ومثل). 


ديرن 


4 
2 320010141 
20 


ل ل انرو ووس 2 رءة دو مر 5 
َم نِأبَعورَآء دَلِكَ فَأوْكيِكَ هُمْ الْعَادُون © الذي هركهم وَعَهْدِِمْ 
ل جح مه دي له ا و 0 7 - م 0 جو م 
دعو اليه رْعِلصَلوتهِمْ يحافظون (ي) ولك هم الْورفونَ (ي) الذيرت 
ا ف ل سح سر ارح سا سا لخر مي 
يردون الفردوس هه فِبَاخْدِِدونَ ه20 . 

فهم صنف واحد وصفهم بهذه الصفات بحرف الواوى وكذلك فى 
قوله : 

10 لح د سا بعسة جخم ب د ع 204 مع ملا جص على هاو +4]ره 

« إِدَالْوِضَنَ حَلِقَ هلوا 69د مسَّهُ الشَرجرْوعا (ويوَإدا مَسَهُ كنيد 
ِ اجنو ى م1 د د وه ءا مه 0207 بن سه 2 د . اهس عد 
موعلا النصَإن ©زسَهْعلَ سك لون رزيرف رعق 

ل 72 

رد ىر وو ججمير * _- ال جه م وال ل ل كم 21 مر وم ايك عمال 
َم © لسَكَرءالستؤوم © واد سبصَيْفد ريد )نَم يْعدَايرَيهم 
7 000 3-9 ء بمو لكو 7 م 1 2 جر 0 2 
مُسْفِعُونَ 7 إِنَعَدَابَ يهم يرما موب (و) ودين شر لفروجهمٌ حلفظون 9 إلا علج 


924 لخ * ع سر و كي عر 22 و برعي 00 ِو 2 كوم مرو سجر 
لمعمو © فيَوَة مويك ه62 


ره 2 
رود ماع +#س ب الي ساسام 
لحنذا 


ايلاتو دعوت رينم بد تبون لد عل سلا 
انط 9 ويك وجنت رمن م0 . 

وقد فسر قبل( قوله يؤمنون بالغيب» صفة المؤمنين من غير 
أهل الكتاب كمشركي العرب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك صفة ل به( من أهل الكتاب . 

وعلى هذا القول: هؤلاء غير هؤلاء. لكن هذا ضعيف فإنه لا بد 
في المؤمنين من غير أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليه. وما أنزل من 
قبله. ولا بد في مؤمن أهل الكتاب أن يؤمن بالغيب. فكل من الإيمانين 


.١١-1١ سورة المؤمنون: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة المعارج: الآيات 0519 ه". 

() في سء (وقد قيل أن قوله) وسقطت (قبل) من أ. 
(54) سقطت (به) من س. 


ينف 


واجب على كل واحدء ولا يكون أحد على هدى من ربه مفلحاً إلا بهذا 
ا 

وأما قول النصارى: نحن الذين آمنا بالسيد المسيح وما رأيناه. 
فهكذا اليهود آمنوا بموسى ‏ عليه السلام ‏ وما رأوه. والمسلمون آمنوا 
بمحمد ‏ صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وما رأوه» بل المسلمون آمنوا 
بموسى» وعيسى وسائر النبيين» وما رأوهم بخلاف اليهود والنصارى 
الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض . ثم الغيب ليس المراد به صورة النبي 
عليه السلام ‏ فإن صورة النبي ليست من الغيب فإن الناس يرونها 
وليس في رؤيتها ما يوجب إيمانا ولا كفراء ولكن الغيب ما غاب عن 
مشاهدة الخلق وهوما أخبرت به الأنبياء من الغيب فيدخل فيه 
الإيمان بالله» وملائكته وكتبهء ورسله, وهو الإيمان بأنهم رسل الله 
وسواء رؤيت أبدانهم أولم تر فقد يراهم من لم يؤمن برسالتهم. وقد 
يؤمن برسالتهم من لم يرهم . ظ ظ 

والمقصود الإيمان برسالتهم لا بنفس صورهم حتى يقول القائل: آمنا 
بنبي ولم نره وقد يعلم من دلائل نبوته وأعلام رسالته من لم يره أكثر مما 
يعلمها من رأه. 


52 


فم ل(١21‏ 


وأما قوله في سورة المائدة : 


ل 00 ل هس لج مشعر ىه حر هص لي ا أ مس > سر 
ووقفيناع انر وبويسى يمرم ممص مصرةالمابين يديه من التورئة وءاتدنله 
2 ء م زه ذه 1 و 3 


ذل ل عو لاع سا م ب ع ل كن 0-10 1 
ليجل فيه هدى ونور و لمابين يديه مِن رنه وهدى وموعظة 


اه رم لذ متك بم أرل 01 


تت )41 الاجر يعارل 
َأوْليكَهْمالْفَسِفُوت 24 . 

فهذا ثناء منه على المسيح والإنجيل وأمر للنصارى بالحكم بما 
أنزل فيه. كما أثنى على موسى والتوراة بأعظم مما عظم به المسيح 
والإنجيل فقال - تعالى ‏ : 


تم م يداعو نك وه آذ اه و سا ء صم 2 هط سر 
اللديت! ف الْكْفْر مِنَ لذت 


- 
لع 


« يتأيها الرَسُولُ ادنك 7 
ءامنا أيهم وك ومن لوبهم ور أدبن كادُوأ لهو 

ءامنا بافوهه مرو نَؤمِن م ومن الذين هادوا سملعورت 
إلحكذ ب سمعو م رح لِقَوَمٍ حرس 0-0 يأك : 204 


أي : قائلون للكذب مصدقون مستجيبون مطيعون لقوم آخرين 


)١(‏ كلمة «فصل» في غير موطنها لأن الكلام موصول. وكثيراً ما كانت كلمة «فصل» ترد 
في مثل هذا المقام في غير موضعها. ولعل المقصود التنبيه» وليس الانتقال من فكرة 
إلى فكرة كما هو متبع الآن. 

(؟) سورة المائدة: الآيتان 45. /47 . 

9) سورة المائدة: الآية 4١‏ . 


خ1ظ»> 


لم يأنوك فهم مصدقون للكذب مطيعون لمن( يخالفك وأنت 
رسول الله . 

فكل من تصديق الكذب والطاعة لمن خالف رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسلّم 29 من أعظم الذنوب. 

ولفظ «السميع) : يراد به الاحساس بالصوت وما به فهم المعنى 
ويراد به قبوله فيقال: فلان سمع مايقول فلان. أي: يصدقه أو يطيعه 
ويقبل منه . 

فقوله9» سماعون للكذب أي : مصدقون به وإلاّ مجرد سماع 
صوت الكاذب وفهم كلامه ليس مذموما على الإطلاق. 

وكذلك سماعون لقوم آخرين لم يأنوك أي: مستجيبون لهم 
مطيعون9©) . كما قال في حق المنافقين: «وفيكم سماعون لهم)29. 
أي : مستجيبون مطيعون لهم. ومن قال: إن المراد به الجاسوس فهو 
غالط كغلط من قال سماعون لهم : هم الجواسيس, فإن الجاسوس إنما 
علخي لمم إلى من لا يعرفهء ومعلوم أن النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ كان ما يذكره ويأمر به ويفعله يراه ويسمعه كل من بالمدينة 
مؤمنهم ومنافقهم , ولم يكن يقصد أن يكتم يهود المدينة ما يقوله ويفعله. 
خلاف من كان يأتيه29 من اليهود وهم يصدقون الكذب ويطيعون لليهود 


)1١(‏ في ط (لما). 

زفة سقطت الجملة الدعائية من س. كا ط. 
م في ك, ط (بقوله). 

(5) في س. ك, ط (مطيعون لهم). 

)6( من سورة التوبة : الآية /ا5. 

(5) في ط ريأتيهم). 


خا 


الآخرين الذين لم يأتوه. والله نهى نبيه ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أن 
يحزنه المسارعون في الكفر من( هاتين الطائفتين المنافقتين الذين 
أظهروا الإيمان به ولم تؤمن قلوبهم ومن أهل الكتاب الذين يطلبون أن 
يحكم بينهم وليس مقصودهم أن يطيعوه ويتبعوا حكمه بل إن حكم بما 
يهوونه قبلوه. وإن حكم بخلاف ذلك لم يقبلوه لكونهم مطيعين لقوم 
آخرين لم يأتوه. 

قال تعالى ‏ : 

« سمّعون إِلْحكَذِب مس معو سإ لِقَوْمٍ ءَاكَرينَ © . 

ىع لم يأتنك أولقك القوم الآخرون «يقولون». أي: يقول 
السماعون : 


6ل “مل أ سر 
.. إن تسر هد فَحُدُومُوَن لوه دروم يرد أَوتكتمُ 


فلن صَمرِلك لم أله سَّهكَا 1 وكيك لذن نَ لَمَصِرِ داه أن يط رقلويَهم 
كنم لحري ولكر قا جره عذَارك عَظِيةٌ 04 

والحكم يفتقر إلى الصدق والعدل فلا بد أن يكون الشاهد صادقاً 
والحاكم عادلاً وهؤلاء يصدقون الكاذبين من الشهود”" ويتبعون حكم 
المخالفين للرسل الذين يحكمون بغير ماأنزل الله 0 2 يكن 
قصدهم اتباع الصدق والعدل فليس عليك أن تحكم بينهم» بل إن شع 
فاحكم بينهمء وإن شئت فلا تحكم . 


)١(‏ في أء س تقديم وتأخير في الجملة من قوله: (الآخرين إلى هذا الموضع). وقد أخل 
بتركيبهاء وما أئبتناه من ك. ط 

(؟) سورة المائدة: الآية .4١‏ 

(9) في أء ص (اليهود). 


ونا 


ولكن إذا حكمت فلا تحكم إلا بما أنزل الله إليك» إذ هو العدل. 
قال تعالى 200 
«سكتخوت إِنْكَذِ أكون سحت إن بحآءوك فأحكم يتم 
ميش تهون ترط عتم ككن يروك ميعن كنت كحك 
ينبم الْقِسَطِ نهب الْمُفَسِطِينَ 2”4. 
ثم قال: 


١.‏ يت جيوكَك ايالمه تلوت يمابقد 
7 َك مورء 


لِك وَمآ وله ليك ب لبيرت © 8 وى وك 


قت لال ذبن حَامُوأوَالبَصَددِيُونَوَلْدَحبَارْيمَا أَسَحُحَفْظُوأ 


منكتب أنه وَكَانوأ عَكّهِ شْبَدَآءٌ قلا تَحَسُِوا التاسٌّ 0-0 
00 00017 0 م 7110011 24 وو سرد 3 
تكبا يق ناوللا ومن َم يتك بمَآ الله وليك هم الك 


ير 0 لتقي القت امون الات الأ 


2 
مم 


روح 2-6 مح 4ع مره 2 1( 5 د سه م -ه 
0 ريسك با 2 5 هُماَلطيِمُونَ 09 
فهذا ثناؤه على التوراة» وإخباره أن فيها حكم الله وأنه أنزل 

التوراة» وفيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. 
وقال عقب ذكرها: 

ل 25 لد 03 21 

ومن لَرَيحَكُم بِمَآأنرَلَألَه وليك هم الْكَيْرونَ 94). 
)١(‏ في ط زيادة قوله: (قال تعالى : «إسماعون للكذب سماعون لقوم آخرين# ). 
(؟) سورة المائدة: الآية 17 . 
9) سورة المائدة: الآيات 547 - 50 . 
(4) سورة المائدة: الأية 454. 


584 


وهذا أعظم مما ذكره في الإنجيل؛ فإنه قال في الإنجيل: 


آز اه ا له ءٍ عو 
٠ .#‏ . وءَايَسهُ ليجل فيه هدى ونور . .27# , 
وقال فيه : 
4 سس وو 6 لسلس كي مس و سلسة > مس 
«وَلحَي أف ل الا نجيل بِمَآأنرْلَ أسَمُفيهٍ وَمَنْلََ يحَحكم يمآ أنزل أله 
مه لم 
وَل لتيكَهما لْفسِفُوت 3# , 


وقال في التوراة: | 

عكر ابوت ادن سكم اللي مائو 4. 

وقال9) عقب ذكرها: 

ومن لكر سأرل لله كك هم الْكَوْروتَ 9 . 

فهو سبحانه ‏ مع إخباره بإنزال الكتابين يصف ٠‏ التوراة بأعظم 
مما يصف به الإنجيل . 

كنا قانتعال د 

2201 00 24 1 7 

إِنَآ آَل التَورةَ يبا هدى ونور يحَكُم يه يبوت لذن أَسَلْمُوا 
لَذِنَ هَادُوأ. . . 04 . 

وإذا كان ما ذكره من مدح موسى والتوراة لم يوجب ذلك مدح 
اليهود الذين كذَّبوا المسيح حملن الافليه وم 0 


. 45 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية /ا6 . 

(0) في س (فقال) والآية من سورة المائدة: الآية 44 . 
(4) سورة المائدة: الآية 44 . 

(ه) سورة المائدة: الآية 44 . 

(6) في س (ومحمد) . 

(0) في س. ك, ط (وسلم تسليماً). 


>20 


لسن فيه ثناء على دين اليهود المبدل المنسوخ باتفاق المسلمين 
والنصارى. فكذلك(١)‏ الفا ما ذكره من م المسيح والإنجيل ليس فيه 
مدح النصارى الذين كدير 000 الله عليه وشلم جو وتعاليرا 
أحكام التوراة 07 واتبعوا المبدل المنسوخ. واليهود توافق 
المسلمين على أ نه ليس فيما ذكر مدح للنصارىء, والنصارى توافق 
المسلمين على أ نه ليس فيما ذكر مدح لليهود بعد النسخ والتبديل. فعلم 
اتفاق أهل الملل كلها: المسلمون, واليهود والنصارى. على أنه ليس 9) 
فيما ذكر في القرآن من دكر السوراة والتجيل» :ومردئ » :وعيسق مدخ 
لأهل الكتاب الذين كذبوا محمداً0» صِلَّى الله عليه وسسلوت 2 
ولا مدح لدينهم المبدل قبل مبعثه فليس في ذلك مدح لمن تمسك بدين 
مبدل. ولا بدين منسوخ, فكيف بمن تمسك بدين مبدل منسوخ؟ 


)١(‏ في س (وكذلك). 
(؟) في س (إنس) وهو تصحيف. 
(9) 2 في س (محمد). 


1 


فصل 


وهن(١)‏ أصل لا بد من بيانه9؟) وهو أنه قد دلت النصوص على 


أن الله لا يعذب إل من أرسل إليه رسولاً تقوم به الحجة عليه. قيام الحجة 
ال دعوة اسل 
أ ”سح سيو مل عدر اع ا ا 0 
ل ا الفية ك2 يلْقَنه 


. | 131 الى ررض خر 7 0 ىأ 
ةو د م ار رع زر 9 4 5 4ف 0 واس هس مار 


تر كلهي 0 رْروَازِرَة وِذْدَ 3 معديين حون 
سد 00 رس سولا 27# , 


قال تقال > 
و اسداس أ 5 ساصه - - 0 و2خ سل 
2 رُسَلا مسرن وَمَنِذِرِنَ لِتَلَايَكوْنَ للناس علَأللَهِ حجَة بعد 


َالَف 100 َ تينب تقالو أل ركاذي مُكل 
5 ظَمَآألتىَفيا 5-7 اد تكدنزير 20 أبن قدجاء نا نذير فَكذة: 


رح هر 


وقلناماد: ل الله مِنتَىء . 0 2# 6ن" 
وقال7): 


0 وَسبِقَالدِبَكَمَروَ أل جَهَ هآو وها فحت أبوابه 
)١(‏ في ك, ط رهذا). 
(؟) في ك. ط (ثباته) . 
فيه ور الإسراء: الآيات 1 - ه 
0 سورة النساء: الآأية .١56‏ 
(ه)» سورة الملك: الآيتان 4. 4. وذكر تمام الآية في ك. ط طإإن أنتم إل في ضلال 
كبير # . (5) في ط (قال تعالى). 


للك 


12 8ه ب ألم يكم 1 ا ا ل ل 

وَقَالَ لْهُمحَرَنَها ئها رسل يكم رسل ينه يَتَلُونَ - َليَكُم ايت رَيَكم ويد رُونَكُم 
جم مرج متام او 1 03 ب 1 

ِصَآهيَوْمكُمَ هَذَاءَلوَأبَلوَلكنَ حم تكِلِمَةُالْعدَانٍ عل الْكفْرنَ 24" . 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


سر حت سه سر د ب ررك 11 وه 24 12004 
# يلمعسرًا! 0 أي شل سيك يفصو لحك عَلِيِحَكُم يق 
. ل مسبت مره مدنا َع ال سيج 2 
وَسْذِرُوتَةلمَا هوكم هاذاقا لوأ سد نعل أنفييم) ته ليه اليا وَسَبِدُوأ 
و و 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


0 فوس سا ضح بوملا 0 ا 020 


« وَمَاكانَ ريك مُهَِكَ الُْرَىْ حي بْحَتَ ف يها روا سُولَابَتُوأعَتِح نينا 
وَمَا كن مُهَل لفرت إِلَاوَاَهنُهايوست 74 . 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
00000 ب و مس الل ا ار 002000 6 2 صض ‏ ص صاصم 
ولاك ضسفم ييه بماقدمت أيديهم فولأ 00 200 
اسل ]لختار ول 4. 
إلى قوله: 
كه سر و وم داك م سخ ةس روسل عل لس 1 
« فلماجاءهم الْحقَّمِنْعدر نا الوا لؤلا أوقه مل ما أوقَ مومع أوَلم 


.ا/١ سورة الزمر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية 11١‏ . 

(9) سورة القصص: الآية 9ه. 

(5) سورة القصص: الآيتان /ا4. 44». وقد جاء في النسخ المخطوطة كلها خطأ في 
الآية الأولى حيث ورد «ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله. . . » الآية. ثم قال إلى 
قوله: طفلما جاءهم الحق. . . » الآية. وذكر آية اتير أن الآية الأولى من 
سورة طه رقم 5 . والمراد عرض آيات القصص . 


نض 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
آهل 2 د 2 اك عه و لك س3 


كا س2 حي والحتي 0 
(وقوله) : 
حت سس ور و سو - 0207 ماي ص مادو 0 8 
ف يخ للكت مد جك رَسُو بين لَكُم عل قار موي الرسل أن تَمُولُوأ 
سه سس يل ساس عو سرسسيم 4 ا و م 2و له - 


مَاجَاءد منْجيرِوَلَائِرفَقَدجَآهكْ دسشيرونذ 122112 شي ءِ 0 
وإذا كان كذلك فمعلوم ‏ أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من 


د 


كقوله: لِأندِركم يد ومن بكم 24 لك ل اه دون بعض 
قامت عليه الحجة بما بلغه دون ما لم يبلغه, فإذا9© اشتبه معنى بعخض 
الآيات. وتنازع الناس في تأويل الآية» وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله 
ورسوله7؟2., فإذا اجتهد الناس في فهم ما أراده الرسول*» فالمصيب له 
أجران والمخطىء له أجر"© فلا يمنع9) أن يقال ذلك في أهل الكتاب 
قبلنا فمن لم يبلغه جميع نصوص الكتاب قبلناء لم تقم عليه الحجة 
إلا0 بما بلغه وما ("» خفي عليهه(١1‏ معناه منه فاجتهد في معرفته فإن 


(1) سورة المائدة: الآية »٠١8‏ وقد سقط ذكر هذه الآية من ك» ط 
؟) سورة المائدة: الآية 19. 

(”) في س (وإذا). 

(5:) في سء ك, ط (والرسول). 

(ه) في كء ط (الرسل). 

)3( في ط (أجر واحد) . 

) في س» ا 

0( سقطت (إل) من ك. ط 

(و) في ك,ء ط (فيما) بدل (وما). 

)٠١0(‏ في س (عليه). 


5 


أصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجر وخطأه محطوط عنه. فأما من 
تعمد تحريف الكتاب لفظه أو معناه وعرف ما جاء به الرسول فعانده فهذا 
م للعقاب. وكذلك من فرط في طلب الحق واتباعه() متبعاً لهواه 
مشتغلاً عن ذلك بذنياه . 


وعلى هذاء فإذا كان بعض أهل الكتاب قد حرفوا بعض الكتاب 
وفيهم آخرون لم يعلموا ذلك فهم” مجتهدون في اتباع ماجاء به 
الرسول لم يجب أن يجعل هؤلاء من المستوجبين للوعيد. وإذا29 جاز 
أن يكون في أهل الكتاب من لم يعرف جميع ماجاء به المسيح» بل 
خفي عليه بعض ماجاء به أو بعض معانيه فاجتهد لم يعاقب على ما 
لم يبلغه. وقد تحمل أخبار اليهود الذين كانوا مع تبع9» والذين كانوا 
ينتظرون الإيمان بمحمد صلَّى الله عليه وسلَّم من أهل المدينة 
كابن التيهان”» وغيره على هذاء وإنهم لم يكونوا مكذبين للمسيح 
تكذيب غيرهم من اليهود. 


. سقطت (واتباعه) من أ وزدناها من سائر النسخ‎ )١( 

؟) في سء. ك, ط (وهم). 

5) في ك, ط (فإذا). 

(5) تبع بن حسان بن تبان: من ملوك حمير في اليمن. قيل: اسمه مرثد. وهو تبع 
الأصغر. آخر التبابعة» ملك بعد عبد كلال» وعقد الحلف بين اليمن وربيعة. وسار 
إلى الشام فلقيه قوم من حميرء فشكوا إليه ما نزل بهم من اليهود في يثرب (المدينة) 
فسار إلى يثرب ونزل في سفح «أحد» وبعث إلى اليهود فقتل منهم ثلاثمائة رجل. 
وذللها لهم. وكان ملكه / سنة. 
انظر: البداية والنهاية ؟/١٠؛‏ والأعلام للزركلي ؟/87. 

(5) في أء س «الهيبان) وفي ك. ط (الهتيان) وكلها خطأ والصواب («التيهان) بفتح 
: المثناة الفوقانية مع كسرها كما ضبطه الحافظ ابن حجر في الإصابة .7١4/4‏ وهو 
أبو الهيثم بن التيهان بن مالك الأنصاري الأوسي , يقال التيهان لقب. واسمه مالك 
وقد اشتهر بكنيته. كان أحد النقباء ليلة العقبة» ثم شهد بدرا والمشاهد كلها. قالوا: 


>23 


وقد تنازع الناس هل يمكن مع الاجتهاد واستفراغ الوسع أن 
لا يبيّن للناظر('» المستدل صدق الرسول أم لا؟92 . 

وإذا لم يبيّن له ذلك هل يستحق العقوبة في الآخرة أم ل91©؟ 

وتنازع(؟» بعض الناس في المقلد منهم أيضاً والكلام في مقامين: 

المقام الأول*2: في بيان77» خطأ المخالف للحق وضلاله. وهذا 
مما يعلم بطرق متعددة عقلية وسمعية» وقد يعرف الخطأ في أقوال 
كثيرة2"9 من أهل القبلة المخالفين للحق. وغير أهل القبلة بأنواع متعددة 
من الدلائل. 

والمقام الثاني: الكلام في كفرهم واستحقاقهم الوعيد في 
الآخرة. 

فهذا فيه ثلاثة أقوال للناس من أصحاب الأئمة المشهورين مالك 


وكان'شاعراً له قصيدة في رثاء النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يقول فيها: 
لقد جدعت آذاننا وأنوفئنا غداة فجعنابالنبي محمد 
مات رضي الله عنه ‏ سنة إحدى وعشرين على الصحيح كما قال ابن حجر. 
انظر في ترجمته : الإصابة 7١4/4‏ (44١١)؛‏ والاستيعاب لابن عبد البر هامش 
الإصابة 99/8١؛‏ ومغازي الواقدي 18/7١؛‏ وطبقات ابن سعد 27١8/١‏ وصفة 
الصفوة ,.١18/١‏ والأعلام للزركلي 8٠/908؟.‏ 

)١(‏ في ك, ط (للمناظر). 

5) في ك. ط ر(أولاً). 

(9) في س, ك. ط (أم لا يستحقها) . 

(54) سقطت (الواو) من ك. 

(0) سقط المقام الأول من أء سء ك وزدناه من ط . 

(5) في كء. ط (شأن). 

(0) في س (كثير) . 
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والشافعي وأحمد لهم الأقوال الثلاثة 


قيل() : إنه يعذب في النار من لم يؤمن وإن لم يرسل إليه رسول 
لقيام الحجة عليه بالعقل. وهذا قول كثير ممن يقول بالحكم العقلي من 
أمل الكلام والفقه من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. وهو اختيار 
أبي الخطاب”" , 


وقيل: لا حجة عليه بالعقل. بل لا9© يجوز أن يعذب من لم يقم 
الكفار ومجانينهم . وهذا قول كثير من أهل الكلام كالجهه9', 
وأبي الحسن الأشعري © وأصحابه. والقاضي 


)١(‏ في س (فقيل). 

(؟) محفوظ بن أحمد الكلوذاني, نسبة إلى كلوذان من ضواحي بغداد ولد عام 497ها ء 
وتوفي عام ١ه‏ .ء وهو إمام الحنابلة في عصره» وأحد تلاميذ القاضي أببي يعلى » 
واسع العلم. قوي الإدراك. ألف في فنون مختلفة وصنف في المذهب الحنبلي» 
وله اختيارات معتمدة عند أئمة الحنابلة» وله شعر حسن من تصانيفه: الهداية في 
الفقه. والتمهيد في أصول الفقه. وغيرها. 
انظر: شذرات الذهب 7/14؟؛ والعبر في خبر من غبر 84/١؟؛‏ وطبقات الحنابلة 
١/خم؛‏ وذيله ١17--1١/١‏ (50)؛ ومناقب الإمام أحمد ص ه"5؟؛ والبداية 
والنهاية 7١/٠8١؛‏ وابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزيز السعيد .88/١‏ 

0) سقطت (لا) من أ. س وزدناها من ك, ط . 

5( 00 السمرقندي وسبقت ترجمته . 

(5) أبو الحسن الأشعري : علي بن إسماعيل بن إسحاق من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري . ولد سنة 6ه في البصرة. كان معتزلياً ثم رجع عن ذلك وجامر 
بخلافهم. وال كتابه الإبانة في أصول الديانة, يوضح فيه أنه يقول بقول الإمام 
أحمد. اشتهر بسعة علمه. ودقة فهمه. وكثرة تصانيفه. ومن أشهر مؤلفاته: مقالات 
الإسلاميين» والإبانة عن أصول الديانة. واللمع في الرد على أهل الزيع والبدع 
وغيرها. توفي رحمه الله سنة 784"اه ببغداد. 


ك35"> 


أبى يعلى22, وابن عقيل29 وغير 
والقول الثالث: وعليه السلف والأئمة: إنه لا يعذب إلا من بلغته 
الرسالة, ولا يعذب إلا من خالف الرسل كما دل عليه”” الكتناب 


والسنة . 
قال تعالى ‏ لإبليس9©) : 
«لَلاسَجَهِمينكَوسَنيَمَكَ مْهَْلمَعِنَ 04 . 


وإذا كان كذلك فنحن فيما29 نناظر فيه أهل الكتاب: متقدميهم 
ومتأخريهم, تارة نتكلم في المقام الأول. وهو بيان مخالفتهم للحق 
وجهلهم وضلالهم. فهذا تنبيه لجميع الأدلة الشرعية والعقلية وتارة0) 
بين كفرهم الذي يستحقون به العذاب في الدنيا والآخرة» فهذا 


انظر: وفيات الأعيان /784 (475)؛ والعبر للذهبي 7/7١7؛‏ والبداية والنهاية 
0١‏ ؛ وشذرات الذهب ؟0/1؛ تاريخ بغداد ١1١/845؛‏ والأعلام للزركلي 
10/5 

. سبقت ترجمته‎ )١١( 

(؟) ابن عقيل هو علي بن محمد بن عقيل البغدادي» قاضي القضاة؛ وعالم العسراق 
وشيخ الحنابلة في وقتهء ولد سنة 4ه », واشتهر بسعة علمه» وكثرة تصانيفه ومنها 
الفنون في مختلف العلوم يقال لم يؤلف في الدنيا أوسع منه. والفصول في الفقه 
وغيرهما وهو من تلاميذ القاضى أبى يعلى الفراءء مات رحمه الله سنة 17مه . 
راجع طبقات الحنابلة 5510 وذيل طبقات الحنابلة ١577/7‏ ؛ والبداية والنهاية 
؛ وابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزيز السعيد القسم الأول 
ص "6 - 

5) في س (على ذلك). (8) في ك. ط (وتبين). 

(54) سقطت (لإبليس) من ك. 

() سورة ص: الآية 86. 

(5) في كء ط (فهو كما تناظر) . 

١ل(‏ سقطت (تارة) من أى اط ك وزدناها من س. 


"1 


أمره إلى الله ورسوله لا يتكلم فيه إلأبما أخبرت به الرسل20» كما أنا أيضاً 
لا نشهد بالإيمان والجنة إل لمن شهدت له الرسل» ومن لم تقم عليه 
الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات29 فهؤلاء 
فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة 
فيبعث الله(" إليهم من يأمرهم بطاعته. فإن أطاعوه استحقوا الشواب» 
وإن عصوه استحقوا العقاب0)9" . 


. في أ (أخبر به الرسول). (9) سقط لفظ الجلالة من ك. ط‎ )١( 

(؟) في ك (العثران) وهو تحريف ظاهر. (4) في ط (العذاب). 

(5) ذكر العلماء أن أهل الفترة على قسمين: 
-١‏ من بلغته الدعوة وهم على قسمين: 
(1) من كان موحدا كفس بن شاعدة وزيد بن عمرو بن نفيل» وغيرهما فهؤلاء 
ماتوا على التوحيد كما وردت بذلك نصوص 
(ب) ومن كان مشركاً كعمرو بن لحى . أول من سن عبادة الأصنام فبحر البحيرة» 
وسيب السائبة . ٠‏ إلخ . وقد ثبت في صحيح مسلم )١865( 7١91/5‏ أن الرسول 
صلَّى الله عليه وسلّم قال رأيت عمرو بن لحى يجر قصبه (امعاءه) في النار. 
وعبد الله بن جدعان وقد ثبت في صحيح مسلم )5١5( 195/١‏ أن عائشة لما سألت 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم صمل وحمت ارم وكرمه؟ قال صلَى الله 

عليه وسلّم : ولاء إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»». فهؤلاء ماتوا 

على الشرك ‏ وهذا القسم بنوعيه ليس محلا للنزاع . 
"١‏ - من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: أنهم ينجون من العذاب. وهذا قول الأشاعرة من أهل الكلام» وبعض 
الشافعية من الفقهاء., ومن أدلتهم قوله ‏ تعالى ‏ : طمن اهتدى َإِنْمَا يَهْتَدِي لِنَفيِهِ 
وَمَنْ ضَلُ فَإنْمَا يَضِلُ عَلََِا وَلَ ور وَازِرَ وِدْرَ أرَى ونأ كا ماين على يقت 
رَسُولا4 [سورة الإسراء : الآية 08]: 
وقوله ‏ تعالى ‏ : لتلا يَكُونَ للئأس عَلَْ الله حَجّةٌ بَعْدَ آلْرْسُّل » [سورة النساء: 
الآية ]١56‏ وغيرها. وحديث: ان انيه أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك 
أرسل الرسل». قالوا: وأهل الفترة معذورون لعدم إرسال الرسل إليهم . 


55364 


8#" لو بالا 1م بخ هف وهال وال جا نا أو واد“ بهد" دك ليه االو و سوا “ول فعا توق لوا ٠‏ روا 17 7 أي مهتم إل كل مهد مقا :كذ يه الود عق واه مهاد هد جلها الو تود اهز ١ج‏ 


الثاني: أنهم من أهل النارء وهذا قول المعتزلة» وبعض الماتوريدية. 
قالوا: لأنهم مكلفون, وإن لم يرسل لهم رسل أن يستدلوا بعقولهم فما استحسنه 
العقل فهو حسن.ء وما استقبحه فهو قبيح .» واستدلوا بأدلة عامة لا تفيد التنصيص» 
والتخصيص كقوله ‏ تعالى ‏ : «إِنْ الْذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوًا وَهُمْ كُفَارٌ فَنْ يُقْبَلَ مِنْ 
أَحَدِهِمْ مل الأْض َب ولو الَْدَى به. . . » [الآية 41١‏ من سورة آل عمران]. 
وقوله ‏ تعالى ‏ : «إِنَّ اللّهَ ل يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به.. .4 [الآية ١48‏ من سورة 
النساء]. وغيرها من أدلة العموم . 

واستدلوا بمحاجة الرسل لأقوامهم حينما دعوهم إلى التفكر واستخدام العقل. 
وهذا واضح في أن هؤلاء مرسل إليهم. ولا خلاف فيمن بلغته الدعوة. 
الثالث: أن أهل الفترة يمتحنون فى عرصات القيامة بنار يأمر الله بدخولها فمن دخلها 
كانت عليه برداً وسلاماًء ومن لم يدخلها فقد عصى الله تعالى ‏ فيدخله الله فيهاء 
وهذا قول السلف وجمهور الأئمة. واختاره الإمام ابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» 
وابن حجرء وابن حزم والشنقيطي في أضواء البيان 487/7 » وأدلة هذا القول كثيرة 
منها : 
الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من طريق الأسود بن زريع أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: : رجل لا يسمع شيئأء 
ورجل أحمق» ورجل هرم, ورجل مات في الفترة. . . وذكر في آخر الحديث ‏ 
فيرسل إليهم أن ادخلوا النار فوالذي نفس محمد بيده لودخلوها لكانت عليهم بردا 
وسلاما. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد 5١5/17‏ وهذا لفظ أحمدء ورجاله من طريق 
الأسود بن زريع, وأبي هريرة رجال الصحيح» ثم ذكر الهيثمي حديثاً آخر بمعناه. 
وهذه الأحاديث تخصص ما ورد من أدلة العموم التي استدل بها أصحاب القول 
الآخر. وغير متنافية معهاء والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن كما بين العلماء. 
وعللوا أن عمل الدليلين أولى من إسقاط أحدهما. وأما أدلة الفريق الآخر فلا تدل 
على أن أهل الفترة ناجون. وأنهم من أهل الجنة. 
يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 747/7 : «قد صحت مسألة الامتحان 
في حق من مات في الفترة والمجنون». اه . 
ويرد هنا سؤال: هل يتنافى التكليف والامتحان في عرصات القيامة مع كون الآخرة 
دار جزاء؟ والجواب كما ذكر العلماء: لا تنافي في ذلك. والأدلة على أنه يكلف - 


» 
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المرء في الآخرة قوله ‏ تعالى ‏ : يَوْمْ يُكْشَفُ عَنْ سَأقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السجُوْدٍ» 
الآية [سورة القلم : الآينتان 7 87]. وهذا تكليف. وحديث في صحيح البخاري 
57 كتاب التفسير وفيه «يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن 
ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاءٌ وسمعة. فيذهب ليسجد فيعود ظهره 
طبعاً واحداً. ١‏ 

وأما من قال بعدم التكليف فأدلتهم عقلية لا تقوى على معارضة الأدلة النقلية والله 
عز وجل فعَال لما يريد ولا راد لمشيئثته . 

راجع في هذه المسألة المؤلفات التالية: 

مختصر الفتاوى المصرية ص 545؛ وطريق الهجرتين لابن القيم ص 8٠/ا2)‏ 596؛ 
وفتح الباري 745/7. 485: 554/8؛ وتفسير ابن كثير 7/ه؛ والفصل 
لابن حزم 4 . ١!؛‏ ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ١/49"؛‏ 
ومجمع الزوائد للهيثمي 17 وأضواء البيان للشنقيطي 447/9 » وجمع 
الجوامع للسبكي -517/١‏ 57 حاشية البناني على شرح المحلى على متن جمع 
الجوامع , والبداية والنهاية 70/1 ؛ وتجريد التمهيد لابن عبد البرر ص 2375 
ورسالة ماجستير للشيخ موفق شكري بعنوان (أهل الفترة) . 

وأما أطفال المشركين فقد تعددت أقوال العلماء في شأنهم فقيل في الجنة وقد ذهب 
إلى ذلك البخاري؛ والنووي» وابن الجوزي», وابن حزم» وابن حجر. وجماعة من 
المفسرين. وقيل: في النارء قاله القاضي أبويعلى» وذهب إليه الأزارقة من الخوارج 
وغيرهم . 

وقيل: يمتحنون في عرصات القيامة. اختاره ابن تيمية وابن القيم , 

وقيل: التوقف فلا يحكم لهم بجنة أو نار. 

انظر في هذه المسألة: مجموع الفتاوى 47/174 وفتح الباري 740/7؛ والنووي 
بشرح مسلم 5١//1١7؛‏ وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار الهمذاني ص /ل49 ؛ 
والفصل 4 /4/ا؟ وروح المعاني للألوسي 6١/7؛‏ وتجريد التمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ص ,”٠١‏ وحكى الأقوال كلها بأدلتها في نحو 
خمسين صفحة ؛ والفتح المبين لأبي يعلى 0١‏ ,و وأحكام أهل الذمة 
5--5055؛ طريق الهجرتين ص 8/ا5. 
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وإذا كان كذلك فنحن نشهد لمن كان مؤمناً بموسى متبعاً له أنه(3) 
مؤمن مسلم مستحق للثواب. 

وكذلك من كان مؤمناً بالمسيح متبعاً له. ونشهد لمن قامت عليه 
الحجة بموسى فلم يتبعه كآل فرعون أنهم من أهل النار. 

وكذلك من( قامت عليه الحجة بالمسيح الذين قال الله فيهم : 
7 0 لا عَليَيْ َم : يكرد سكم فإ أذ بمعَذَ ماد أعذيهُ: 


مَنَالْعْلمِينَ 5 


«. . . يعسو إِقٍ متَوَويك وَرَافْعَكَ إِلَ وَمُطْهَرَكَ م َالَذِبنَ روأ واعِلُ 
لنَأبَمُوكَ ل مجفحث لأخحكُمع 
بيتك فِِمَْكُسْمَفِيهِ تَحلُِونَ (67) كما لذن كَمَرُوأ بُح عَدَابًا مكدِيدافي 


لديا وَا لآ سي © َم المت َاصَبُوا وصحبماواً 
القصرحب مَبوؤمو بلطلو 1914 . ظ 
وأما من بعد عهده بالسيح. 5 بعض أخباره دون بعض» 
أو بموسى وبلغه2» أخباره دون بعض. فهؤلاء قامت عليهم الحجة بما 
بلغهم من أخبارهم دون مالم يبلغهم من أخبارهم, وإذا اختلفوا في 
تأويل بعض التوراة والإنجيل فمن قصد الحق واجتهد في طلبه لم يجب 


)١(‏ في س (وأنه) وفي ط (بأنه) وسقطت من ك. 
؟) في ك, ط (لمن). 

(") سورة المائدة: الآية .1١١6©‏ 

(4) سورة آل عمران: الآيات 8ه ل/اه. 

(5) في ك. ط (وبلغته). 


أ عد ل 
طلب الحق من أمة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . 


وعلى هذا فإذا قيل: أن الحواريين» أو بعضهم., أو كثيراً من أهل 
الكتاب, أو أكثرهم كانوا يعتقدون أن المسيح نفسه صلب. كانوا 
مخطئين في ذلك ولم يكن هذا الخطأ مما يقدح في إيمانهم بالمسيح إذا 
آمنوا بما جاء به. ولا يوجب لهم النار فإن الأناجيل التي بأيدي أهل 
الكتاب فيها ذكر صلب المسيح وعندهم أنها مأخوذة عن الأربعة: 
مرقس27, ولوقا("», ويوحنا9"©, 


)١(‏ مرقس: اسم لاتيني معناه (مطرقة) وهو من السبعين الذين يقال أن المسيح عيسى 
عليه الحلام 2 اجتارهمء وأرسلهم ليعلموا المسيحية., وقد طاف البلاد داعياً : ثم 
اتخذ مصر مقراً له. وكان يهودياً من بيت لاوي» ثم تتلمذ على يد بطرس» ومات 
مقتولاً كما في سفر الأعمال في الاسكندرية سنة 18 قتله الوثنيون في عهد نيرون من 
ملوك الرومان» وقد ألف الإنجيل لطلب أهل رومية لذلك فيما بين عامي 5٠‏ ٠/ام.‏ 
انظر: نظم الجوهر لابن البطريق ص 44 ؛ والمسيحية للدكتور شلبي ص 9١7؛‏ 
وتحقيق تاريخ الأناجيل ص 4"؛ ومحاضرات في النصرانية ص ”07؛ وقاموس 
الكتاب المقدس ص 8687. 

(5) لوقا: اسم لاتيني ربما كان اختصار «لوقانوس» وهو تلميذ بولس الذي كان عدواً 
للنصارى ثم أصبح وسْولا لهم وهو من أهمل أنطاكية ولم ير المسيح وليس من 
الحواريين ولا من تلاميذهم. كان طبيباًء وقيل: مصوراً كتب إنجيله باللغة اليونانية 
فيما بين عامي 5٠‏ ٠/ام»‏ وهو رسالة إلى صديقه (ثاوفيلس) كما أعلن موعن 
ذلك في الإصحاح الأول منه. وقد ذكر المحققون من المسيحيين أنه ليس إلهاما. 

انظر: تحقيق تاريخ الأناجيل ص 5” /ا؛ والمسيحية لشلبي ص ؟7١7؛‏ 
ومحاضرات في النصرانية ص هه ؛ وقاموس الكتاب المقدس ص 877. 

() يوحنا أحد الحواريين الاثني عشرء ولد في صيدا من أعمال الجليل» وهو ابن زيدي 
الصيادء وأخو يعقوب الكبير» كان صياداً * ثم اتبع المسيح. نفاه القيصرٍ (دوميتان) 
إلى جزيرة بطمس من جزر بحر إيجه ثم عاد إلى أفسس ولبث بها مبشراء ثم مات 
شيخاً. كتب إنجيله باليونانية» وعرض فيه ليسوع المسيح من وجهة نظر اللاهوتية» 


دين 


متى 7 . ولم يكن في الأربعة من شهد صلب المسيح, ولا من الحواريين» 
1 08 أتباعه من شهد صلبه2"2 .وإنما الذين شهدوا الصلب طائفة 
البهوه قمن الجامن من :يقول؟ أنه علموا أن التصلوف عه ويدوا 
الكذب في أنهم صلبوه وشبه صلبه على من أخبروهم . وهذا قول طائفة 
من أهل الكلام: المعتزلة وغيرهم وهو قول ابن حزم 9ل 


ويتصف إنجيل يوحنا بالطابع الفلسفي الذي يعد روح المدرسة الاسكندرية. 

انظر: الفارق بين المخلوق والخالق ص "4١‏ 47 "؛ وتحقيق تاريخ الأناجيل ص 4١‏ ؛ 
والمسيحية لشلبي ص ١7؛‏ ومحاضرات فى النصرانية لاه ل 08 ؛ وقامسوس 
الكتاب لقنن صن 145 ْ 

)١(‏ متى: من الاسم العبري (مثتيا) الذي معناه (عطية يهوه) أحد الحواريين الذين آمنوا 
بالمسيح » وعاونوه. وتتلمذوا عليه وعددهم اثنا عشر وقد ورد ذلك في الماع 
العاشر: ص -١‏ 4 من إنجيل متىء. ويعرف بمتّ بمتى العشار حيث كان عشاراًء أي : 
من جباة الضرائب للحاكم الروماني في ذلك الوقت. وكان يهودياً : ثم آمن بدعوة 
المسيح . وترك وظيفة العشارين. وقد كتب إنجيله بالعبرية ثم فقد هذا الإنجيل 
حسبما ذكر صاحب كتاب الفارق بين المخلوق والخالق» وترجم بعد ذلك باللغة 
اليونانية» ولم يعلم متى ترجم. ومن هو المترجم. وتثار حوله شكوك كثيرة. مات 
متى سنة 4/ام ببلاد الحبشة . 
انظر: الفارق بين المخلوق والخالق ص ١9‏ ١7؛‏ وسلسلة مقارنة الأديان 
(المسيحية) ص 9١7؛‏ ومحاضرات في النصرانية ص 44 ؛ وتحقيق تاريخ الأناجيل 
المعتمدة ص 17١‏ 4. وقاموس الكتاب المندسن :من 1897 

) في كء ط (الصلب). 

(6) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, عالم الأندلس في عصرهء ولد 
بقرطبة سنة #884ه ء. وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة فزهد 
بها وانصرف إلى العلم والتأليف. كان فقيهاً. حافظاً. زاهداء متواضعاًء متفنداً في 
علوم جمة. صاحب تصانيف كثيرة منها المحلى في الفقه في أحد عشر جزءاء 
والفصل في الملل والأهواء والنحل فى خمسة أجزاء وجمهرة الأنساب وغيرها من 
المؤلفات الكثيرة مات رحمه الله سنة 465ه . 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان /6” (4518)؛ ومعجم الأدباء 786/١7‏ وله فيه س 


١ 


وغيره2. ومنهم من يقول: بل اشتبه على الذين صلبوه. وهذا قول أكثر 
الناس2©9» والأولون يقولون أن قوله: 

وقوه وَمَاصَلبُوه ولك شيدَلع . ... 4. 

أي : شبه للناس الذين أخبرهم أولئك بصلبه. 

الجمهور يقولون: بل شبه للذين يقولون”” صلبوه كماقد 
ذكرت القصة في غير هذا الموضع . والمقصود هنا أن الناس في هذا 
المقام على طرفين ووسط. 


ترجمة طويلة. وتاريخ الحكماء للقفطي ص “737 ؛ والعبر للذهبي 784/7 ؛ 
وشذرات الذهب /494؟؛ والأعلام 758014/4. 

.)١(‏ ما ذكره المؤلف عن ابن حزم ورد في الفصل /١‏ :.» وقالت به المعتزلة وانظر: 
المغني للقاضي عبد الجبار ©/ ١44 ١47‏ (بتحقيق محمود الخضيري) . 

(؟) نص القرآن صريح في أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لم يقتل» ولم يصلب؛ ولكن شبه 
على القوم. والاختلاف هو في صفة التشبيه فقيل: أن عيسى انتدب أحدهم ليلقي 
عليه شبهه ويكون رفيقه في الجنة فقام أحدهم ويقال له جرجس فجلس مكانه 
ورفع الله عيسى ثم وقع الصلب على جرجس . وقيل: أن الله ألقى شبهه على رجل 
اسمه يهوذا الأسخريوطي الذي تذكر الأناجيل أنه هو الذي دس عليه وأرشد 
القابضين إليه. وقد كان من تلاميذه. ورفع الله عيسى ووقع الصلب على يهوذاء 
والأناجيل مختلفة في ذلك اختلافاً عظيماً وقيل: بل حول الله القوم كلهم الذين كانوا 
مع عيسى في صورة عيسى فلم يعرفوا عيسى من غيره لتشابه الصور عليهم . 
انظر: تفسير ابن جرير 21١/5‏ ؟١‏ (مجلد 4)؛ وتفسير القرطبي 19/5- ٠١‏ 
(مجلد ")؛ والبداية والنهاية 41/1 47؟؛ وفتح القدير ١/674؛‏ ومحاضرات في 
النصرانية لأبي زهرة ص 78» 794؛ ومجموع الفتاوي 77/4. وفي ظلال القرآن 
٠5‏ وإنجيل برنابا بتحقيق سيف الله أحمد فاضل ص 784 الفصل السابع عشر 
بعد المثتين. 

(م) في ك (يقول صلبوه) وسقطت (يقولون) من أ. س . 
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أما الطرف الواحد: فهم الغلاة من النصارى الذين يدعون أن 
الحواريين كانوا معصومين فيما يقولونه ويروونه ويرونه» وكذلك يقولون 
بتصويب علماء النصارى فيما يقولونه9" من تأويل الإنجيل. 

والطرف الآخر يقول: بل كل من غلط وأخطأ في شيء من ذلك 
فإنه مستحق للوعيد”") بل كافر. 

والشالث. الوسط: أنهم لا يعصمون. ولا يؤثمون””» بل قد 
يكونون مخطئين خطأ مغفوراً لهم إذا كانوا مجتهدين في معرفة الحق 
واتباعه بحسب وسعهم وطاقتهم. وعلى هذا تدل”*©" الأدلة الصحيحة 
وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد(»2 ومقته مع أنه لا يعاقب إلا بعد 
إنذاره . 


وفدل ثبت في الصحيح عن عياض بن حمار"). عن النبي 


)١(‏ في أء س (يقوله) وما أثبتناه من ك. ط. 

(؟) في ك,. ط (يستحق الوعيد). 

() في أ (يقولون) وهو تحريف وصححناه من سائر النسخ . 

(4) في أء س (مغفور) وصححناه من ك. ط. 

)2( في ك. ط (تصح). 

(5) سقطت (الجاحد) من س. 

0) في ك, ط (حماد) وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه وعياض بن حمار بن أجني حمار 
التميمي المجاشعي. سكن البصرة. وكان صديقاً للنبي - صلَى الله عليه وسلّم ‏ 
قديماً وكان إذا قدم مكة لا يطوف إلا في ثياب رسول الله اصن الله عليه وسلّم - 
لأنه كان من الجملة الذين لا يطوفون إلا في ثوب أحمسي . حديثه ففي صحيح 
مسلم. وسنئن أبي داودء والترمذي. عاش إلى حدود الخمسين ‏ رضي الله عنه 
ورحجمة - . 
انظر: الإصابة 48/7 ؛ والاستيعاب هامش الإصابة 78/7١؛‏ والرياض المستطابة 
في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة ص 71١‏ . 


.م 


صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب)(2. 

فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقاياء والمقت هو البغض بل أشد 
البغض ومع هذا فقد أخبر في القرآن أنه كا يا 
إليهم رسولاء فقال: كن ل سف #0 

وقال: 

( ركهم يعنَا بق َعَالْواَر 
ميك من َبْ اَنَل تقرف م" 

فدل ذلك على أن المقتضي لعذابهم قائم ولكن شرط العذاب هو 
بلوغ؟» الرسالة. ولهذا قال: 

(.. . لَِلاِيَوْنَ لِلنَاعِلَأَلَه حَجَة بِعدَالرْسْل. . . 04. 

وفي الصحيحين عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: 
«ما أحد أحب إليه العذر من الله2"»؛ من أجل ذلك, أرسل الرسل» 
وأنزل الكتب» . 


1111 و 


سل ]إجارسوا 


وفي رواية: «من أجل ذلك. بعث الرسل مبشرين ومنذرين» 


.157/4 الحديث: سبق تخريجه. وهو في صحيح مسلم رقم (51): ومسند أحمد‎ )١( 

(؟) في أ (يعذبهم). 

(*) سورة طه: الآية ١4‏ وقد حصل خلط وخطأ في الآية في جميع النسخ بين آية سورة 
طهء وآية سورة القصص : 47. وجاء في ط (بالآية كاملة من سورة القصص). 

(4:) في ك. ط (هو بعد بلوغ). 

)6( سورة النساء * الآية 6" 

)١(‏ في ك. ط (من الله عز وجل). 


ا 


وما أحد أحب إليه المدح من الله؛ من أجل ذلك مدح نفسه. وم( أحد 
أغير من الله؛ من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)22 . 
وقد تنازع الناس في حسن الأفعال””" وقبحها كحسن العدل 
والتوحيد. والصدق. وقبح الظلم. والشرك؛, والكذب: هل يعلم بالعقل 
أم لا يعلم إلا بالسمع”». وإذا قيل: أنه يعلم بالعقل فهل يعاقب من 


)١(‏ في ط (وما من). 

(؟) الحديث: سبق تخريجه. 

5 في ط (الأقوال). 

(4) ذهب أكثر أصحاب الشافعي. وطائفة من المتكلمين. وجماعة من أصحاب 
أبي حنيفة والإمام أحمد. وأكثر أصحابه. وطائفة من الفقهاء. إلى أن العقل 
لآ يحسن ولا يقبح ولا يوجب. ولا يحرم. والعقل بذاته ليس بدليل على تحسين 
شيء ولا تقبيحه. ولا يعرف حسن الشيء وقبحه حتى يرد السمع بذلك, والعقل آلة 
تدرك به الأشياء. فيدرك به ما حسن. وما قبح بعد أن ثبت ذلك بالسمع . 

جاء في العدة في أصول الفقه 477/1 «وقد دل على هذا الأصل قوله 
تعالى - : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» فأخبر أنهم آمنون من العذاب 
قبل بعثة الرسل إليهم. فعلم أن الله تعالى ‏ لم يوجب على العقلاء ء شيئاً من جهة 
العقل. بل أوجب ذلك عند مجيء الرسل. وقوله ‏ تعالى ‏ : «رسلاً مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» سورة النساء: الآية ١58‏ فلو 
كان العقل حجة عليهم لما قال: «لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» بل 
كان الواجب أن يقول لثلا يكون للناس على الله حجة بعد العقل, ولما لم يقل هذا 

ثبت أن العقل لا تأثير له في ذلك». 
أما القول الثاني : فهو قول طائفة من الأحناف. والمعتزلة بأسرهم. وهو أن الحسن 
والقبح ضربان ضرب علم بالعقل كحسن العدل. والصدق النافع. وشكر النعمة. 
وقبح الظلم والكذب الضار. وكفران النعمة. وضرب عرف بالسمع كحسن مقادير 
العبادات وهيئاتهاء وقبح الزناء وشرب الخمرء قالوا: وسبيل السمع إذا ورد بموجب 
العقل أن يكون وروده مؤكداً لما في العقل. والذي رجحه كثير من أهل العلم هو 
القول الأول والله أعلم . 


فعل ذلك قبل أن يأتيه رسول؟ على ثلاثة أقوال معروفة في أصحاب 
الأئمة وغيرهم» وهي ثلاثة أقوال لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم. فقالت 
طائفة لا يعرف ذلك إلا بالشرع لا بالعقل» وهذا قول نظار المجبرة 
كالجهم بن صفوان وأمثاله. وهو قول أبي الحسن الأشعري وأتباعه 
* من أصحاب الأئمة الأربعة 4( كالقاضي أبي بكر بن الطيب”2'9, 
وأبي عبد الله بن حامد297, والقضي أبي يعلى؟», وأبي المعالي7؟, 


انظر في هذه المسألة: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي »187/١‏ 


)0( 
زفق 


ف 


(5 
(5) 


والعدة في أصول الفقه بتحقيق د. أحمد مباركي 477/7 - 247 وشرح الكوكب 
المنير المسمى بمختصر التحرير تحقيق محمد حامد فقي ص 40. ونهاية السول في 
شرح منهاج الأصول للبيضاوي الحاشية .487--457/١‏ 

سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من س2 ك» ط. 

محمد بن الطيب بن محمد أبو بكرء ولد في البصرة سنة 4ه وسكن بغدادء 
قاض من كبار علماء الكلام» انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة. وصنف 
التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام وغيره. وفي الرد على الفرق. وجهه 
عضد الدولة سفيرا إلى ملك الروم فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء 
النصارى انتصر فيها عليهم. ومن كتبه إعجاز القرآن والملل والنحل» وتمهيد 
الدلائل» وكشف أسرار الباطنية وغيرها. مات رحمه الله سنة 4ه . 

انظر: وفيات الأعيان 559/54 (508)؛ وشذرات الذهب */158١؛‏ وتاريخ بغداد 
76 (7105)؛ والعبر في خبر من غبر 85/8؛ والأعلام ١75/5‏ . 

الحسن بن حامد بن علي» أبو عبد الله البغدادي. وإمام الحنابلة في زمانه. 
ومدرسهم. وفقيههم. اشتهر بزهده وورعه. من أصحابه القاضي أبويعلى 
وأبو إسحاق وغيرهما وقد انتفع به خلق كثير. من تصانيفه الجامع في المذهب 
الحنبلي. وشرح الخرقي . وتهذيب الأجوبة وغيرها مات سنة 1ه . 

انظر: طبقات الحنابلة ١1/١/57‏ (578)؛ والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام 
أحمد 87/1 (579). 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين. ولد سنة 8ه في 
جوين من نواحي نيسابور. من أصحاب الشافعي, عالم متفنن في العلوم من 


لان 


وأبي الوفاء بن عقيل )١‏ وغيرهم » وقيل : بل فد يعلم حسن الأفعال9) 
وقبحها بالعقل . 


نان ارو التخطات محفوظ ون الزيين 00 :ه003 :فول أكثير 


الفقهاء والمتكلمين97) : 


وهذا هو المنقول عن أبى حنيفة نفسه, وعليه عامة أصحابه. 


وكثير من أصحاب مالك» والشافعي , وأحمد» وأهل الحديث كاي 


الأصول والفروع . كثير الرحلات» وهو من المتكلمين» ونقل في الشذرات جملة من 


0 


الف 


كلامه في العقيدة النظامية كدليل على رجوعه عن مذاهب المتكلمين. له تصانيف 
كثيرة منها: الشامل في أصول الدين» والإرشاد والعقيدة النظامية» وغياث الأمم؛ 
وغيرها. مات سنة 4/ا8ه . 

انظر: وفيات الأعيان ١51//7‏ (9/8”*)؛ وشذرات الذهب 08/7؛ والعبر في خبر 
من غبر 941/7؟؛ والأعلام .١5١/84‏ 

في ك. ط (الأقوال) . 

فى ك. ط (وقال). 

أبو الخطاب: سبقت ترجمته . 

في س (فهذا). ٍ 

عقد أبو الخطاب ‏ رحمه الله في هذا فصلا في كتابه التمهيد (مخطوط) رقم 
(بجامعة الملك سعود بالرياض ورقة )35١١‏ فقال: «اختلف أصحابنا هل في 
قضايا العقل حظرء واباحة. وإيجاب. وتحسينء وتقبيح أم لا؟ ثم ساق كلاماً طويلا 
في هذا الكتاب الذي اشتغل بتحقيقه باحثان بكلية الشريعة بجامعة أم القرى. بمكة 
المكرمة لنيل درجة الدكتوراة. وتم طبعه بتحقيقهما. 

أبو الحسن التميمي عبد العزيز بن الحارث التميمي الحنبلي . فقيه» أصولي فرضي 
له تصانيف كثيرة في الفقه والفرائنض وأصول الفقه وسمع الحديث» وروى عن غير 
واحد. وهو من أضحاب الإمام أحمد مات رحمه الله سنة الالاه . 

انظر: البداية والنهاية 798/1١١‏ ؛ ومعجم المؤلفين ©/414؟. 

محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال. أبوبكر ولد سنة ١19ه‏ . فقيه 


م 


السجزي7), وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني”'2. وهوقول 
الكرامية © وغيرهم ,من ؛تظار المتبئة'للقدر». .وهنو قول: المتزلة وغينرهم 


)ع( 


فق 


فق 


شافعي » إمام عصره» كان فنيها مخدنا أمولياء لخوياء شاعراً. له مصنفات كثيرة 


في أصول الفقه وفي الفقه مات رحمه الله سنة 7568 في شاش وراء نهر سيحون. 
انظر: وفيات الأعيان ٠٠١/54‏ (هلاه)؛ وشذرات الذهب 7/١6؛‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات 787/7؛ والعبر في خبر من غبر 1 /78"؛ والأعلام 714/5 . 

عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري», أبو نصر من حفاظ الحديث 
أصله من سجستان, ونسبته إليها على غير قياس . كان متقناً مكثراً بصيراً بالحديث 
والسنة» واسع الرحلة» زاهداً. له كتب منها الإبانة عن أصول الديانة في الحديث 
مات سنة 5455ه . 

انظر: شذرات الذهب 71/١/“‏ 777؛ والعبر 705/7؛ وتذكرة الحفاظ 
7/1 ؛ وحسن المحاضرة ١/ه"؛‏ والأعلام 1945/5. 

وقع في النسخ « (الريحاني) وهو تصحيف صوابه الزنجاني, بالزاي المعجمة والنون 
والجيم المعجمتين وهو أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني 8 شيخ 
الحزم؛ كان إماما حافظا متعبداء قدوة عالما زاهدا نزيل الحرم» وصفه المقدسي 
«بأنه أعرف من رأى بالحديث». مات سنة ١/841ه‏ عن 9١‏ سنة». 

انظر: شذرات الذهب 78/7" (٠5”")؛‏ والبداية والنهاية .377١/1١1‏ 

إحدى فرق المرجئة» وهم أصحاب محمد بن كرامء قال في اللباب: بفتح أوله. 
والراء المشددة النسبة إليه كرامي » وقد كان أبوه يحفظ الكرم فقيل له كرام» وقال 
عنه الذهبي عابد متكلم شيخ الكرامية؛ وله أتباع. ومريدون وقد سجن بنيسابور 
لأجل بدعته ثمانية أعوام. ثم خرج وسار إلى بيت المقدس. ومات بالشام سنة 
6ه ومن مذهب الكرامية أن الإيمان قول اللسان دون اعتقاد القلب. وعمل 
الجوارح فمن أقر بلسانه فهو مؤمن حقاًء وإن اعتقد بقلبه ماشاء من الشرك» 
وجحدوا العبادات. وزعموا أن المنافقين كانوا مؤمنين في الحقيقة. 

انظر: اللباب في تهذيب الأنساب /884؛ وميزان الاعتدال للذهبي 4/١؟؛‏ 
والفصل في الملل والأهواء والنحل 7054/54. 8١5؛‏ والملل والنحل ١/568١؛‏ 
والفرق بين الفرق ص 5١7؛‏ ومجموع الفتاوى /*١٠؛‏ والتبصير في الدين 
للاسفراييني ص 50 ١7؛‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ا5؛ 
وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص 84. 


١‏ لشن 


من نظار القدرية. ثم هؤلاء على قولين: 

منهم من يقول : يستحقون عذاب الآخرة بمجرد مخالفتهم للعقل 
كقول: المعتزلة. والحنفية. و الخطاب». وقول هؤلاء مخالف 
للكتاب والسنة . 


ومنهم من يقول: بل( لا يعذبون حتى يبعث إليهم رسول كما دل 
عليه الكتاب والسنة. لكن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتة يذمها الله 
ويبغضها ويوصفون بالكفر الذي يذمه الله ويبغضه. وإن كان لا يعذبهم 
يبعث إليهم رسولاًء كما قال النبي صِلَّى الله عليه وسلّم في 
تت الصحيح كما تقدم : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وإن ربي قال لي: قم في قريش 
فأنذرهم . قلت: إذا يثلغوا9) رأسي حتى يدعوه خبزة . 
قال: «إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء 
ثقرآه ثائما ويقظان فابغك هيدا أبعث مثليهم» وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك. وأنفق أنفق عليك)©) , 


وقال: «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وحرمت 
عليهم ماأحللت لهم. وأمّرتهم أن يشركوابي مالمأنزل به 


)ع( ل د ومن الترجمة. 

(؟) سقطت (بل) من ك. ط 

() يثلغوا رأسي أي : يشدخوا رأسي . انظر: تفسير غريب الحديث لابن حجر ص 6٠‏ ؛ 
والقاموس الميحيط (فصل الثاء. باب الغين) */4 .١٠١‏ 

(4) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار 5 7١198 7١191//‏ (57)؛ ورواه أحمد في مسنده 1517/14 
(من حديث عياض بن حمار) . 


"1١١ 


2 
سلطانا»() 35 


وقال النبي صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ في الحديث الصحيح2(»: 


«كل مولود يولد على الفطرة» . 


وفى رواية : على هذه الملة. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 


كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون”" فيها من جدعاء». ثم يقول 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه9؟») ‏ : «اقرءوا إن شئتم: فطرة الله التي فطر 
المشركين2"» وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)29. ومع 


اق 


ف 
5 
5( 
فى 


(2 


هذا قطعة من الحديث السابق الطويل والذي رواه مسلم في كتاب الجنة 91//8١؟‏ 
(5) ورواه أحمد فى مسنده 157/4 من حديث عياض بن حمار وهذا الجزء في 
أول الحديث فيواشات .لسر الذي قبله. 

سقطت (الصحيح) من ط. 

في ط (تحسنون) وهو خطأ. 

سقطت الجملة الدعائية من أء س وزدناها من ك» ط. 

سقطت جملة (من أطفال المشركين) من أء ك. ط وزدناها من س ولفظ الحديث 
هكذا. 

والحديث: أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
يُصلَّى عليه؟ 491/7 وفي التفسيرء تفسير سورة الروم ٠١/5‏ وليس في هذين 
الموضعين ذكر جملة «أفرأيت من يموت وهو صغيره ولكنها وردت في الحديث 


الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب القدر, باب الله أعلم بما 


كانوا عاملين /1/١١7؛‏ ورواه مسلم في كتاب القدرء باب معنى كل مولد يولد على 
الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 4!//4 5١494 - ٠١‏ رقم 2157 
#لان إلى هلال ثلاء لال ومن حديث ابن عباس برقم 278 وأخرجه أبو داود في 
كتاب السنة. باب في ذراري المشركين 88/8 (417/14)؛ والترمذي في القدر 
(18”) وفيه (الملة) بدل (الفطرة). ومالك في الجنائز 551/١‏ (515)؛ 
وأحمد في المسند ؟/##م؟. #هلاء هلال 2587 وال ورواه الحميدي في 
مسنده بطرق متعددة 37 /#الا5 .)١١١١( 2)١١١7(‏ 


يلض 


مقت الله لهم فقد أخبر أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث(2© إليهم 
رسولاً. وهذا يدل على إبطال قول من قال أنهم لم يكونوا مسيئين» 
ولا مرتكبين لقبيح حتى جاء السمع. وقول من قال: أنهم كانوا معذبين 
بدون السمع إما لقيام الحجة بالعقل كما يقوله من يقوله من القدرية وإما 
لمحض المشيئة» كما يقوله المجبرة9©. 

قال تعالى ‏ : 


اس برسي اس صح وس 0 مه 


« ومَاكان ربك مَهَِكَ لقره فاع بعك امهنا رخو سلا يدَأعليهمْء ينين 
وَمَا كن مُهَل ىا شر إلَواهنُهادلثوت 04 


وقال 0 بس 
إِِكَسَارَسُول م 0 0 #4 


ومعنى قوله جمعاء: السليمة سميت بذلك لاجتماع السلامة لها في أعضائهاء 
والجدعاء هي مقوطوعة الأذن. 
يقول الخطابي في معناه «إن البهيمة أول ما تولد تكون سليمة من الجدع, والخرمء 
ونحو ذلك من العيوب حتى يحدث فيها أربابها هذه النقائص. كذلك الطفل يولد 
مفطوراً على خلقته السليمة ولو ترك عليها لسلم من الآفات. إلا أن والديه يزينان له 
الكفر. ويحملانه عليه». 
انظر: معالم السنن للخطابي (هامش سنن أبي داود) 88/8 (كتاب السنة)» وانظر 
تفسير غريب الحديث ص #ه. 

)١(‏ في ط (نبعث). 

(؟) سبق الحديث عن القدرية» والجبرية فى أول الكتاب . 

9) سورة القصص: الآية 8ه . 1 

(5) سورة القصص: الآية /ا4 . 


ينض 


وقال تعالى ‏ : 
« وَلَأَنَا أَهَلَْكَْهُم يِعَدَابِ مّن ِو لعَالُوأ يتالكا أَرَسَلْتَ ْنَا 
0 سم ءَأَيِيِكَ من قب لٍأن أن نَّذْلَََخْرّ 04. 
فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولاً. 
وبين أنهم قبل الرسول كانوا(" قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت 
والذم وهي سبب للعذاب”2 لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم 
بالرسالة . 


)1غ( سورة طه: الآية 5" ١‏ . 


0) في س. ك. ط (للعذاب). 
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فصل 

ومما ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال النصارى وأمثالهم من الغالية 
كغالية العباد والشيعة وغيرهم ثلاثة أشياء : 

أحدها: ألفاظ() متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء. 
وعدلوا عن الألفاظ الصريحة المحكمة وتمسكوا بهاء وهم كلما سمعوا 
لفظاً لهم فيه شبهة تمسكوا به وحملوه على مذهبهم وإن لم يكن دليلاً 
على ذلك. والألفاظ الصريحة المخالفة لذلك إما أن يفوضوهاء وإما أن 
يتأولوها كما يصنع أهل الضلالء يتبعون المتشابه من الأدلة العقلية 
والسمعية ويعدلون عن المحكم الصريح من القسمين. 

والثاني: خوارق ظنوها آيات29 وهي من أحوال الشياطين» وهذا 
مما ضل يه كثيز:من الصلال المشركين وغيرهم.مثل دخول الشباطين في 
الأصنام وتكليمها(” للناس. ومثل إخبار الشياطين للكهان بأمور غائبة» 
ولا بد لهم مع ذلك من كذبء ومثل تصرفات تقع من الشياطين. 

والشالث: أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقاً وهي كذب©». وإلاّ 
فليس مع النصارى ولا غيرهم من أهل الضلال على باطلهم لا معقول 


)0( في ك (ألفاظاً) . 

(؟) في ك (الآيات) وفي ط (من الآيات). 

(9) في ك, ط (وتكليمهم). ٍ 

(5) جملة: والثالث: أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقا وهي كذب) ساقطة من س. 


ن لكا 


النصارى ومَنْ 


على شاكلتهم 


صريح ولا منقول صحيح, ولا آية من آيات الأنبياء. بل( إن تكلموا 
بمعقول تكلموا بألفاظ متشابهة مجملة. فإذا استفسروا عن معاني تلك 
الكلمات, وفرّق بين حقها وباطلها تبين ما فيها من التلبيس والاشتباه. 

وإن تكلموا بمنقول: فإما أن يكون صحيحاً لكن”" لا يدل على 
باطلهم . 

وإما أن يكون غير صحيح”2 ثابت بل مكذوب . 

وكذلك نا يذكروق 9) من عوارق الدادات > ]نا ان يكون يها 
مطير عن عدبي مسجرات الصيع ومن باد كا ياي والسع 
وغيرهما من الأنبياء» وكمعجزات موسى صلَّى الله عليه وسلّم فهذه 
حق . 

وإما أن تكون قد ظهرت على يد بعض الصالحين» 
كالحواريين27. و”"“ذلك لا يستلزم أن يكونوا معصومين كالأنبياء» فإن 
الأنبياء معصومون فيما يبلغونه لا يتصور أن يقولوا على الله إلا الحق. 
ولا يستقر في كلامهم باطل, لا عمداً ولا خطأ. 

وأما الصالحون: فقد يغلط أحدهم ويخطىء مع ظهور الخوارق 
على يديه» وذلك لا يخرجه عن كونه رجلاً صالحاًء ولا يوجب أن يكون 
معضوفا إذا كان هو لم يدّع العصمة, ولم يأت بالآيات دالة على ذلك, 


)ع( سقطت (بل) من ك. ط 

(؟) سقطت (لكن) من ك. ط 

(5) سقطت (صحيح) من س. ك. ط 
(5) في ك (ما يظهرونه). 

(5) في ك (وكالحوائيين). 

(5) سقطت «الواو) من ك. 


كف 


ولوادعى العصمة وليس بنبي, لكان”" كاذباً لا بد أن يظهر كذبه 
وتقترن(" به الشياطين فتضله ويدخل في قوله ‏ تعالى ‏ : 


جه ل تمل سكم ليزن 0تبَع يدير 54. 
والنصارى عندهم منقول9©) في الأناجيل أ ن الذي صلب ودفن في 


3 


القبر رآه بعض الحواريين وغيرهم بعد أن دفن» قام من قبره رأوه©) 
مرتين أو ثلاثاء وأراهم موضع المسامير» وقال: لا تظنوا ا شيطان9) , 


)0( 
2( 
ف 
5( 
)5( 
لق 


في س (إذ كان). 

في ك. ط (فتقترن). 

سورة الشعراء: الآيتان 717١‏ 777. 

في أء س (منقولاً) . 

سقطت (رأوه) من ك. ط 

جاءت القصة متكررة في الأناجيل الأربعة بألفاظ مختلفة في : 

إنجيل يوحنا: الإصحاح العشرون: الفقرات١‏ - .٠١‏ 

إنجيل لوقا: الإصحاح الرابع والعشرون: الفقرة ٠‏ 

إنجيل مرقس : الإصحاح السادس عشر: الفقرات .7١ 1١‏ 

إنجيل متى : الإإصحاح الثامن والعشرون: الفقرات ٠١ 1١‏ 

ونصها في إنجيل متى إصحاح 18: من أوله: «وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع 
جاءت مريم المجدلية. ومريم الأخرى لتنظرا القبر: وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن 
ملاك الرب نزل من السماء. وجاء ودحرج الحجر عن الباب. وجلس عليه؛. وكان 
منظره كالبرق. ولباسه أبيض كالثلج فمن خوفه ارتعد الحراس» وصاروا كأموات. 
فأجاب الملاك. وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما. فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع 
المصلوب. ليس هو ها هنا؛ لأنه قام. . . إلخ . 

وقد اختلفت الأناجيل في تفصيل القيام. فمتى ذكر أنه ظهر في الجليل. ولوقا ذكر 
أنه ظهر في أورشليم. ويوحنا ذكر أنه ظهر في اليهودية والجليل معاًء ومرقس ذكر أنه 
ظهر بين تلاميذه. وهذا الاختلاف والتناقضين في حادثة معينة دليل واضح على 
اضطراب النصوص عندهم ‏ اضطراباً يدعو إلى اليقين الجازم بأن هذا كلام بشر 
يخطئون أكشر مما يصيبون, وأنهم نسوا حظّاً مما ذكروا به» ولو كان من عند الله 


يمضنا 


وهذا إذا كان صحيحاً فذاك شيطان ادعى أنه المسيح» والتبس(2») على 
أولشك, ومثل هذا قد جرى لخلق عظيه92 في زمانناء وقبل زمانناء 
كناس كانوا ب «تدمر»9© فرأوا شخصاً عظيماً طائراً في الهواء. وظهر لهم 
مرات بأنواع من اللباس» وقال لهم: أنا المسيح ابن مريم» وأمرهم 
بأمور يمتنع أن يأمر بها المسيح ‏ عليه السلام ‏ » وحضروا إلى عند 
الناس وبِينوا لهه(4) أن ذلك هو شيطان أراد أن يضلهم . 

وآخرون يأتي أحدهم إلى قبر من يعظمه ويحسن به الظن من 
الصالحين وغيرهم» فتارة يرى القبر قد*» انشق وخرج منه إنسان على 
صورة ذلك الرجل» وتارة يرى ذلك الإنسان قد دخل في القبرء وتارة 
يراه إما راكباً وإما ماشياً داخلاً إلى مكان ذلك الميت كالقبة المبنية على 
القبرء وتارة يراه خارجاً من ذلك المكان ويظن أن ذلك هو ذلك الرجل 
الصالح , وقد يظن أن قوماً استغاثوا به فذهب إليهم» ويكون ذلك شيطاناً 


تصور بصورته9 . وهذا جرى لغير واحد ممن أعرفهم 22 وتارة يستغيث 


تعالى ‏ لما حصل فيه اختلاف. ولكنه من عند غير الله فوجدنا فيه اختلافاً كثيراً 
والحمد لله الذي حفظ لنا كتابنا وجعله المصدق والمهيمن وجعل نبينا خحاتم الأنبياء 
وسيد المرسلين ورسول رب العالمين إلى الناس أجمعين. 

)١(‏ في ك (والبس). 

(9) في ك, ط (دكثير). 

(6) تدمر: بفتح التاء. ثم السكون وضم الميم. مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها 
وبين حلب خمسة أيام » وهي قريبة من حمص . من عجائب الأبنية: وهي 
إحدى مدن سوريا اليوم . 
انظر: معجم البلدان 11//7؛ مراصد الاطلاع 7814/١‏ . 

(4) سقطت (لهم) من ك. ط . 

(6) سقطت (قد) من ط . 

() في سء ك (بصورة) . (0) في س (عرفهم). 
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أقوام بشخص يحسنون به الظن إما ميت وإما('» غائب. فيرونه بعيونهم 
قد جاع وقد يكلمهم وقد يقضي بعض حاجاتهم9) فيظنونه ذلك 
الشخص الميت, وإنما هو شيطان زعم أنه هو. وليس هو إياه. وكثيرا 
مايأتي الشخص بعد الموت في صورة الميت» فيحدثهم ويقضي ديوناً 
ويرد ودائع ويخبرهم عن الموتى» ويظنون أنه هو الميت نفسه قد جاء 

؛ وإنما هو شيطان تصور بصورته . 

وهذا كثير جداً لا سيما في بلاد الشرك, كبلاد الهند ونحوهاء 
* ومن هؤلاء من تراه أنت تحت سريره آخذ بيد ابنه في الجنازة» ومنهم 
من يقول: إذا مت فلا تدعوا أحدا يغسلني فأنا آتى من هذه الناحية 
أغسل نفسي» فيأتي بعد الموت شخص في الهواء على صورته يغسله 
هو والذي أوصاه. ويظن ذلك أنه ا وإنما هو شيطان تصور 
بصورته (", وتارة يرى أحدهم شخصاً إما طائراً في الهواء وإما عظيم 
الخلقة. وإما أن يخبره بأشياء غائبة ونح و ذلك, ويقول له: أنا 


الخضر». ويكون ذلك شيطاناً كذب على ذلك الشخص, وقد يكون 


. سقطت (إما) من ط‎ )١( 

(؟) في ط (حوائجهم). 

(؟) من قوله: (ومن هؤلاء من تراه إلى قوله تصور بصورته). ساقط من أ وزدناه من 
سائر النسخ . 

(4) اختلف في اسمه. ونسبه. وزمانه. ونبوته. وموته على أقوال ذكرها العلماء: فقيل: 
اسمه الخضر بن قابيل بن آدم. وقيل: إيليا بن ملكان. . . إلى نوح ‏ عليه السلام ‏ 
وقيل غير ذلك . انا رجا قد تن معلل عن ا 1 
عليه السلام ‏ وأما نبوته فقد رجح الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله بادلة كثيرة 
أنه كان نبياًء وذلك بما ورد في سورة الكهف. فيما قصه الله من خبسره من أعمال 
تدل على أنها وحي من الله وليست من أمره كما قال تعالى : لِرَحْمَة مِنْ رَبك وّمَا 
فَعَلتهُ عَنْ أمري» . قال ابن كثير: وأما القول بأنه من الملائكة فذلك قول غريب 


علض 


الرائي من أهل الدين والزهد والعبادة» وقد جرى هذا لغير واحد. وتارة 
يرى عند قبر نبي أو غيره» أن الميت قد خرج إما من حجرته. وإما من 
قبره وعانق ذلك الزائر وسلم عليه» ويكون شيطاناً تصور بصورته. وتارة 
يجيء من يجيء إلى عند قبر ذلك الشخص فيستأذنه في أشياء: 

وسآل0 من امور اكيخاط ع سخض ب يزاة ا بسع فيوتاة ولا يرى3) 


جداًء ثم قال: وإذا ثبتت نبوته لم يبقَ لمن قال بولاينه. وأن الولي قد يطلع على 
حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر مستند يستندون إليهء ولا معتمد يعتمدون 
عليه . 


أما حياته: فقد رجح الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله بادلة عظيمة أنه ليس حياً: منها 
قوله: «والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إلينه أنه 
اجتمع برسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم في يوم واحدء ولم يشهد معه قتالا في 
مشهد من المشاهد. وهذا يوم بدر... كان مع الرسول سادة المسلمين» وسادة 
الملائكة حتى جبريل» فلو كان حياً لكان وقوفه تحت هذه اللراية شرف مقاماته؛ 
وأعظم غزواته. . . ثم لوكان باقياً لكان تبليغه عن رسول الله صِلَّى الله عليه 
سيت الأحاديث النبوية» والآيات القرآنية» وإنكاره للأحاديث المكذوية, والآراء 
البدعية» وقتاله مع المسلمين» وشهوده جمعهم وجماعتهم. .. أفضل مايقال عنه 
من كنونه في الأمصارء وجوبه الفيافي والأقطار...». وقال ابن القيم 
رحمه الله : «الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب, ولا يصح في 
حياته حديث واحد». وقد علق شيخنا أبوغدة ‏ حفظه الله في المنار المنيف 
لابن القيم على هذاء وذكر كلاماً مفيداً وجملا سديدة. بِيّن فيها التصانيف التي 
صنفت فى موت الخضر وفي حياته» وذكر أنها مسألة شغلت اهتمام العلماء قديماً 
وحديئاًء فألفوا فيها تآليف مستقلة أوتوسعوا في بيانها في كتبهم نظراً لاستفحال 
الخلاف فيها». 

انظر: البداية والنهاية لابن كثير 78/١‏ -875؛ وتفسيره 45/7؛ وفتح الباري 
"١١-5‏ ؛ والإصابة 5 -458؛ والمنار المنيف ص ا" لا 
لابن القيمء وتعليق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة عليه ص 54؛ وفتح القدير للشوكاني 
*//1؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية /1 03٠١ 218/5١‏ ١/59؟.‏ 

)١(‏ في كء ؛ ط (يسأله). ؟) في ك. ط (أويرى). 


حرضن 


عتما وكون ذلك شيطانا أضلف 

وقد يرى أشخاصاً في اليقظة, إما ركباناً. وإما غير ركبان» 
ويقولون: هذا فلان النبي», إما إبراهيم» وإما المسيح. وإما محمد. 
وهذا فلان الصديق إما أبو"2 بكر وإما عمر»». وإما بعض الحواريين. 
هذا فاك تعفن من يمتعد قله الصلات زدا ريسن" ), أو(4» غيره ممن 
تعظمه النصارى. وإما بعض شيوخ المسلمين»: ويكون ذلك شيطاناً 
ادعى أنه ذلك النبي » أو ذلك الشيخ ع أو الصديق» أو القديس . 

ومثل هذا يجري كثيراً لكثير من المشركين والنصارىء وكثير من 
المسلمين» ويرى أحدهم شيخاً يحسن به الظن» ويقول: أنا الشيخ 
فلانء ويكون شيطاناً. وأعرف من هذا شيئاً كثيراً وأعرف غير واحد ممن 
يستغيث ببعض الشيوخ الغائبين» و" “الموتى» يراه قد أتاه في اليقظة 
وأعانه . 


وقد جرى مثشل هذا لي ولغيري ممن أعرفه, ذكر غير واحد أنه 


)١(‏ في ط (أما أبا). 

؟) سقطت (وإما عمر) من ط . 

(5) جرجس: قال ابن جرير-الطبري في تاريخه 714/7 : «كان فيما ذكر عبداً لله صالحاً 

من أهل فلسطين» ممن أدرك بقايا من حواري عيسى عليه السلام ‏ وكان تتاجراً 

يكسب بتجارته ما يستغني به عن الناس. ويعود بالفضل على أهل المسكنة. ثم 
ذكر قصته مع ملك الموصل في زمانه حين وعظه. ونصحه من عبادة الأوثان. فعاقبه 
على ذلك بالسجن, والتعذيب. 
له في تاريخ الأمم والملوك ترجمة طويلة 174/١‏ -75. ولم أقف له على ترجمة في 
غير هذا الموضع فيما اطلعت عليه من كتب التراجم 

[63© في ك. ط (وأما غيره) . 

(0) جاءت الجملة في أ (وأما بعض المتكلمين) وصححناها من سائر النسخ . 

(؟) سقطت «(الواو) من طه. 


١ 


استغاث بي من بلاد بعيدة. وأنه رآني قد جثته. ومنهم من قال: رأيتك 
راكبا بلباسك(» وصورتك, ومنهم من قال: رأيتك على جبل» ومنهم”) 
من قال: غير ذلك فأخبرتهم أني لم أغثهم. وإنما ذلك شيطان تصور 
بصورتي ليضلهم لما أشركوا بالله. ودعوا غير الله . 
وكذلك غير واحد ممن أعرفه من أصحابنا استغاث به بعض من 
يحسن به الظن» فرآه قد جاءه وقضى حاجته. قال صاحبي : وأنا 
لا أعلم بذلك. ومن هؤلاء الشيوخ2) من يقول2: إنه يسمع صوت 
ذلك الشخص المستغيث به ويجيبه. وتكون الشياطين أسمعته 5 
يشبه صوت الع * المستغيث به. فأجابه الشيخ بصوته فأسمعت 
المستغيث صوتاً يشبه صوت الشيخ. فيظن أنه صوت الشيخ 9" . 
وهذا جرى لمن أعرفه 06 بذلك عن نفسه. وقال: بقي 


)١(‏ في سء كء. ط (بثيابك). 

(؟) سقطت (منهم) من س. 

(5) انظر: الكتاب القيم (تلبيس إبليس) لابن الجوزي ص /5177 27817 فقد ذكر فيه 
حكايات كثيرة في تلبيس إبليس على الجهال ولعبه بعقولهم. عن طريق الحيل» 
والأوهام . والمخاريق» التي يظنون أنها كرامات» وإنما هي ضلالات وخرافات» 
زينها لهم ليحتنكهم بهاء وسّلطان إبليس قَويٌّ على مَنْ قلَّ علمه وضعف إيمانه 
ويقينه . اتاد اا الى لتونة كذ اولان ددهي كمكا زرا أبن وده السير 
الآيات 4" 57 : «فأنَ رب ما أَموَيتتي لارْيَْنَ لَهُمْ : في الأرْضٍ ونه 
أْجَْمَعِين . إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخاصِين . َأنَ هذا صِرَاط عَلَيّ مُستَقِيم. إِنَّ عِبَادِي ليس 
لَك عَلَبْهم سُلْطَانٌ إل مَنْ اتبَعَكَ مِنَ الغاوين. وَإِنَّ جَهِنْمْ لَمَوْعِدَهُم أَجْمَعِيْنَ4. 

(4) في س (من الشيوخ). 

,2( في أ. س (يقال) وصححناه من ك. ط 

. سقطت (الشيخ) من س. ك, ط‎ )١( 

(17) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 

(8) في ك. ط (فأخبر). 


فض 


الجني الذي يحدثني يبلغنئي مشل صمت المستغيثين بي » ويبلغهم 
مثل("2 صوتي » ويريني في شيء أبيض نظير ما أسأل') عنه. فأخبر به 
الناس أنى رأيته. وأنه سيأتى» ولا أكون قد رأيته» وإنما رأيت شبيهه(” . 


وهكذا تفعل الجن بمن يعزم عليهم ويقسم عليهم . 
وكذلك ما رآه قسطنطين من الصليب الذي رآه من نجومء 


والصليب الذي رآه مرة أخرى؛) هو مما9©) مثله الشياطين. وأراهه9) 
ذلك ليضلهم به. كما فعلت الشياطين ما هو أعظم من ذلك بعباد”") 
الأوثان . ش 


فق 
0( 
فرق 
5( 


زفق 
نف 
ف 


في أ (من) وصححناه من سائر النسخ . 


في س (أرسل). 

في سء ط (شبهه) . 

يقول يوسابيوس القيصري في كتابه (حياة قسطنطين) ترجمة القمص مرقس داود ‏ 
نشر مكتبة المحبة بمصر سنة 191/8: 

«... إنه حوالي الظهر رأى بعينيه صليباً من نور في السماء» فوق الشمس يحمل 
هذه الكنارة واعدب بهذا : ْ 

قال: «... وبينما هو يتأمل ويفكر في فحواها أقبل الليل فجأة. ثم ظهر له في 
نومه مسيح الله بنفس العلامة التي رآها في السماءء وأمره بأن يصنع مثالا لهذه 
العلامة التي رآها في السماءء وأن يستعملها كوقاية له في كل حروبه مع أعدائه». 
انظر: الكتاب المذكور ص 54 . وفيه حديث واسع عن قسطنطين وأمه هيلانة , . . 
قلت: وهذه خرافات واضحة البطلان لا تحتاج في ردها إلى برهان؛ إذ هي ساقطة 
من نفسها وهي من جملة الأساطير التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله . وقسطنطين 
من الرومان الوثنيين الذين وجدوا في النصرانية فرصة ليحرفوا ويبدلوا حسبما تمليه 
عليهم أهواؤهم ليحولوا النصرانية إلى وثنية تامة» وهو ما يسير عليه نصارى اليوم 
حتى في حروبهم يرفعون الصليب وذلك من باب الوقاية كما أملته عليهم شياطينهم 
نعوذ بالله من الزيغ والضلال. 

في ك. ط (وهو ما). 

في س( وأوثهم) وهو تصحيف. 

في س. ك,. ط (العباد) . 


وفض 


وكذلك من ذكر أن المسيح جاءه في اليقظة وخاطبه بأمور كما 
يذكر عن بولس فإنه إذا كان صادقاً كان ذلك الذي رآه في اليقظة7» 
وقال: إنه المسيح. شيطاناً" من الشياطين» كما جرى #* مثل 
ذلك *9" لغير واحد. 

والشيطان”؟ إنما يضل الناس ويغويهم بما يظن أنهم يطيعونه فيه 
فيخاطب النصارى بما يوافق دينهم» ويخاطب من يخاطب من ضلال 
المسلمين بما يوافق اعتقاده. وينقله إلى ما يستجيب لهم0© فيه 
بحسب اعتقادهم . 


ولهذا يتمثل لمن يستغيث من النصارى بجرجس في صورة 
جرجس. أو بصورة من يستغيث به” النصارى من أكابر دينهم. إما 
بعض البطاركة» وإما بعض المطارنة وإما بعض الرهبان. ويتمثل لمن 
يستغيث به2» من ضلال المسلمين بشيخ من الشيوخ في صورة ذلك 
الشيخ. كما تمشل7" لجماعة ممن أعرفهم في صورتي» وفي صورة 
جماعة من الشيوخ الذين ذكروافي ١0‏ ذلك, ويتمثل كثيراً في صورة 


6 سقطت جملة (وخاطبه بأمور إلى قوله: وقال أنه المسيح) من ك. ط . 
(؟) في ط (إنما هو شيطان). 

(*) ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ . 

حمق في أ والشياطين. 

() في ط (يستجب). 

(0) في ك (له). 

(0) في ك. ط (به من). 

(8) مكان (به) بياض في أ. وسقطت من س وزدناها من ك. ط . 

9ه في ك, ط (يتمثل). 

)٠١(‏ في س (لي). 


نض 


بعض الموتى : تارة يقول: أنا الشيخ عبد القادر0» وتارة يقول: أنا 
الشيخ ") أبوا لحجاج الأقصري 29 وتارة يقول: أنا الشيخ عدي 
وتارة يقول: أنا أحمد بن الرفاعى9», وتارة يقول: أنا أبنو مدين 


0( 
ف 


4 


2) 


)١(‏ عبد القادر بن موسى الجيلاني» أو الكيلاني, أو الجيلي نسبة إلى جيلان وراء 


طبرستان. ويقال لها جيل. ولد سنة ١/ا4ه‏ ء انتقل إلى بغداد. واتصل بشيوخ 
العلم» والتصوف,. وتفقه في مذهب أحمد على يد ابن عقيل» وأبي الخطاب» 
وسمع الحديث من جماعة» وتصدر للوعظ والتدريس» وأسس الطريقة القادرية من 
طرق الصوفية. مات سنة ١51هه‏ . 

انظر: شذرات الذهب 1١98/4‏ 5١5؛‏ والعبر 78/4١؛‏ والنجوم الزاهرة 
ه/لا", والأعلام 4 //ا4. 

سقطت كلمة (الشيخ) من أ. س . وألحقناها من ك» ط . 

أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحيم القرشي الأقصري . نسبة إلى الأقصر من صعيد 
مصرء من كبار الصوفية في عصره. له أتباع ومريدون. ذكروا لأتباعه حكايات تدل 
على غلوهم فيه؛ وهي من حيل الشيطان ومخاريقه. مات سنة 5147ه . 

انظر ترجمته في : الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد للأدفوني ص 1177 
4 ترجمة رقم (01/4)؛ والأعلام 7388/4 . 

عدي بن مسافر بن إسماعيل الهكاري نسبة إلى جبة الهكارية من أعمال الموصل» 
ولد سنة /451ه . ولد فى بيت قار من أعمال بعلبك», وجاور بالمدينة» وهو من 
شيوخ الصوفية» وتنسب إليه طائفة العدوية. كان زاهدا عابداً؛ أثنى عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الوصية الكبرى, لكن أتباعه خرجوا عن الصواب. وغلوا فيه 
ومن أقوالهم فيه أنه إذا ذكر على موج البحر سكن وعلى الأسد وقف. نعوذ بالله 
من الزيغ والضلال. مات سنة لالاهه . 

انظر: وفيات الأعيان 764/7 (416)؛ وشذرات الذهب 4//ا/7١؛‏ والعبر 51*/4١؛‏ 
والأعلام 55١/4‏ . 

أحمد بن علي الرفاعي الحسيني أبو العباس. شيخ الطريقة الرفاعية» ولد سنة 
7ه . بقرية حسن من أعمال واسط. كان شافعي المذهب. وسكن البطائح , 
وانضم إليه خلق عظيم من الفقراء, والطائفة الرفاعية, والبطائحية منسوبة إليه. قال 
الذهبي : كان إليه المنتهى في التواضع والقناعة, لكن أصحابه فيهم الجيد 
والرديء؛ وقد كثر الزغل فيهم. وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار 


نضا 


المغربي2'. وإذا كان يقول: أنا المسيح., أو إبراهيم. أو محمد: 
فغيرهم بطريق الأولى» والنبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ قال: «من 
رآني في المنام فقد رآني حقاًء فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي». 
وفي رواية «في صورة الأنبياء»9 . 


فرؤيا الأنبياء في المنام حق. وأما رؤية الميت في اليقظة فهذا 


جني تمثل في صورته . 


وبعض الناس يسمي هذا روحانية الشيخ. وبعضهم” يقول: هي 


رفيقه9), وكثير من هؤلاء و يقوم من مكانه ويدع في مكانه صورة 


(0 


ضف 
فق 
إف3 


العراق. . . مات سنة 4لامه . 

انظر: وفيات الأعيان (١(١ل)؛‏ والعبر 84/*"”؛ ومرآة الجنان 08/7#؛؛ 

ومرآة الزمان في تاريخ الأعيان ١/ءلاس؛‏ والأعلام .159/1١‏ 

أبو مدين المغربي : لم أقف له على ترجمة. وذلك بعد البحث الطويل في كتب 

التراجم والفرق. ٍ 

أخرجه البخاري في كتاب العلمء » باب إثم من كذب على النبي ‏ صلى الله عليه 

وسلميت من حديث أبي هريرة الو ""؟ وفي التعبير 4/١/ا»‏ ورواه مسلم في 

كتاب الرؤياء باب قول النبي صل اله عليه وسلم : «من رآني في المنام فقد 

رآني» 4/هلالا١ .)٠١(‏ (١١)؛‏ وأبوداود في الأدب. باب ماجاء ذ في الرؤيا 

[ك»> (607)؛ وابن ماجه في كتاب تعبير الرؤياء باب رؤية النبي اسان الله 
عليه وسلّم في المنام 7 (401*)؛ وأحمد في المسند 57/5 275١‏ 

7ك" ١٠كء‏ اكلق 458 

ورواه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ مقارب في كتاب الرؤياء باب ماجاء في 

قول النبي ‏ صل الله عليه وسلَّم من رآني في المنام فقد رآني 4/ه لاه 

(7/5؟؟). وقال: : حسن صحيحء وفي الباب عن أبي هريرة. وأبي قتادة. 

وابن عباس - 

في ك. ط (وبعض الناس) . 

في أء س (رفيقته). والمقصود قرينه» ورفيقه من الشياطين. 

في ك. ط (من) بدل (يرى). 


احض 


مثل صورتةء وكثبر من هؤلاء» ومن هؤلاء من يقول يرى في مكانين 07+ 
ويرى واقفاً بعرفات. وهو في بلده لم يذهب. فيبقى الناس الليق 
لا يعرفون حائرين. 

فإن العقل الصريح يعلم أن الجسم الواحد لا يكون في الوقت 
الواحد في مكانين. 

والصادقون قد رأوا ذلك عياناً لا يشكون فيه» ولهذا يقع النزاع 
كثيراً بين هؤلاء وهؤلاء. كما قد جرى ذلك غير مرة. 

وهذا صادق فيما رأى وشاهد. وهذا صادق فيما دل عليه العقل9» 
الصريح . 

لكن ذلك المرئي, كان جنياً تمثل بصورة”2 الإنسان. 


والحسيات إن لم يكن معها عقليات تكشف حقائقها وإلّ وقع فيها 
غلط كبير. 


وهذا القسم المشهود في الخارج غير ما يتخيله الإنسان في نفسه 
فإن هذا يعرفه جميع الناس. ويصويه9) جميع العقلاء. يتخيلون©) 
أشياء ذ في أنفسهم . كما يتخيله النائم في منامه. وتكون تلك الصورة 
موجودة في الخيال لا في الخارج . 


)١(‏ في س (من في مكانين) وفي ك. ط (يرى في مكانين). 
(؟) سقط لفظ (العقل) من أ. ك. طء واألحقناه من س. 
() في ك, ط (في صورة). 

(54) في س (وتقربه) وفي ك. ط (ويعرفه). 

(ه) في ط (ويتخيلون). 


فض 


والفلاسفة وسائر(" العقلاء يعترفون بهذاء لكن كثير”" من 
الفلاسفة يظن أن ما رأته الأنبياء9© من الملائكة» وما سمعته من الكلام 
كان من هذا النوع. ويظنون أن مايرى من الجن هو من هذا النوع. 
وهؤلاء جهال غالطون في هذاء كما جهلوا وغلطوا في ظنهم أن خوارق 
العادات سببها قوى نفسانية» أو طبيعية» أو قوى فلكية. وأن الفرق بين 
النبي والساحرء إنما هو حسن قصد هذاء وفساد قصد» الآخرء وإلاّ 
فكلاهما خوارق2» سببها قوى نفسانية أو فلكية» وهذا النفي باطل» كما 
قد بسطنا الكلام عليهء وبيّنا جهل هؤلاء وضلالهم في غير"» هذا 
الموضع "© . 

والذين شاهدوا ذلك في الخارج وثبت عندهم بالأخبار الصادقة 
المتواترة» وجود ذلك في الخارج يعلمون أن هؤلاء جاهلون ضالون». 
ويعلمون أن الملائكة تظهر في صورة البشرء كما ظهرت لإبراهيم» 


)١(‏ في ك. ط (وجميع). 

() في ط (كثيراً). 

() في سس (أنبياء) . 

(5) في ك. ط (وفساد قصد ظن الآخر). 

(0) في جميع النسخ عدا ط (خوارقة). 

(7) في ط (في غير ذلك هذا). 

00 ألف شيخ الإسلام في هذا الموضوع كتاب النبوات ويقع في قرابة ثلاثمائة صفحة. 
مطبوع بدون تحقيق. ويظهر أنه ليس كاملا. وقد تناول فيه الشيخ ‏ رحمه الله 
هذه المسألة بالتفصيل» وناقش الفلاسفة مناقشة علمية في عدم تفريقهم بين النبي 
والساحر إلا من حيث كون النبي يأمر بالخير. والساحر يأمر بالشرء وقد سبق هذا 
بحديث عن آيات الأنبياء» وما تتميز به خوارقهم عن غيرهم. ثم وضح الفرق بين 
النبي والكاهن ثم ناقش الفلاسفة بعد ذلك في ص 7٠١‏ من الكتاب. 
وانظر كتابه: الرد على المنطقيين ص 45١‏ فما بعدها كلام جيد في الفرق بين السحر 
والمعجزة . 


لضن 


ولوطء ومريم؛ في صورة البشرء وكما كان جبريل يظهر للنبي 
صلَّى الله عليه وصلم باتازة في صورة دحية الكلبي, وتارة في صورة 
أعرابي, ويراه كثير من الناس عياناً. ومافي خيال الإنسان لا يراه 
غيره2, وكذلك كما" ظهر إبليس”» للمشركين في صورة الشيخ 
النجدي9)*, وظهر لهم يوم بدر» في صورة سراقة بن مالك بن 
جعشه2 ؛ فلما رأى الملائكة هرب . 


)ع( 
0( 
إفف 
5( 
الي3 


)5( 
قف 


سقطت (غيره)؛ من ك. 

في ك. ط (لما). وفي س (وكذلك الشياطين كما). 

في ك. ط (الشيطان). 

في ك. ط زيادة (وغيره) . 

ظهر في صورة الشيخ النجدي عندما اجتمع كفار قريش في دار الندوة ليتشاوروا في 
أن الرسول صلَّى الله عليه وسلّم فلما أدلوا بآرائهم صوّب رأي أبي جهل الذي 
يقضي بقتل الرسول - صلّى الله عليه وسَلُم . على أيدي شباب من كل قبيلة 
شاب» حتى يتفرق دمه في القبائل فلا يعطون إلا الدية . 

انظر القصة بكاملها في سيرة ابن هشام 89/7 4١‏ عن ابن إسحاق ‏ وذكر السند 
وتمام القصة. لكن ابن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم من ٠‏ أصحابنا وساق السند 
عن ابن عباس . وقد ذكر السيوطي ‏ رحمه الله القصة كاملة في لباب النقول 
ص .٠١8‏ وعزاها إلى ابن أبي حاتم. عن ابن عباس. وذلك في آية الأنفال: 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا. . . » الآية .٠‏ 

وقال ابن كثير بعد أن ساق القصة كاملة عن ابن إسحاق: «وهذه القصة التي ذكرها 
ابن إسحاق قد رواها الواقدي بأسانيده عن عائشة» وابن عباس» وعلي ١‏ وسراقة بن 
مالك» وغيرهم . دخل حديث بعضهم في بعض فذكر نحو ما تقدم). 

انظر: البداية والنهاية 175/7 . وساق ابن جرير في تفسيره القصة كاملة. 

انظر: ١55/8‏ (مجلد 8). 

سيأتي تخريجها قريباً. 

سراقة بن مالك بن جعشم بن مدلج الكناني المدلجي , أبو سفيان. قال ابن حجر: 
روى البشاري تيده في [دراكة .النبي صَلَّى الله عليه وسَلّم لما هاجر إلى 
المدينة. ودعا الفي اسان الله عليه وسلّم عليه حتى ساخت رجلا فرسه ثم إنه 


الحض 


لاسن 


قال تعالى ‏ : 
« وَإِذْدَي لَهُمُ المَّيَطنُأَعَملَهُمْ وَكَالَ لَاعَالبَ لَكم الوم مس 
مف جا لحك لتاتراه انكس َلَعَعِبيهِوََالَِقبَرِىَ 


مَنِكَُإِنَأرَىِمَلَاتَرَوْنَ إيَلَدَا ف الوا 6 سويد العم اب 7# , 


وروي عن ابن عباس وغيره. قال تبذّى إبليس في جند من 


الشياطين ومعه راية في صورة رجال من مدلج. والشيطان في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم. فقال: لاغالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار لكم. وأقبل جبريل ‏ عليه السلام ‏ على إبليس» فلما رآه وكانت 
يده في يد رجل من المشركين انزع" إبليس يده وولى مدبراً هو 
وشيعته29, فقال الرجل : يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: إني أرى ما 
لا ترون إني أخاف الله. والله شديد العقاب9©»). 


طلب منه الخلاص, وأن لا يدل عليه ففعل. وكتب له أمانء وأسلم يوم الفتح. وفي 


قصته مع النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يقول مخاطباً أبا جهل: 

أبا حكم والله لوكنت شاهداً ‏ لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 
علمت ولم تشكك بأن محمداً| ‏ رسول ببرهان فمنذايقاومه 
له 14 حديثاًء وكان في الجاهلية قائفاً. ومات سنة 14ه . 

انظر: الإصابة 14/7 ١4‏ (9016”)؛ والاستيعاب هامش الإصابة 1١١4/7‏ 
46 والأعلام ٠١/٠‏ . وانظر دلائل النبوة للبيهقي 7١6/17‏ . 

سورة الأنفال: الآية 44 . 

في ك, ط (نزع). 

في س» كك ط (وشعبه). 

أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عباس وذكره كاملاً. ثم رواه من طرق متعددة بألفاظ 
مختلفة فأخرجه من طريق ابن إسحاق كما سبق ذكره, وذكره بسنده عن قتادة» وعن 
ابن عباس من طريق أخرى. وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه, والبيهقي . وكلهم رواه عن ابن عباس 
وساق ابن كثير لهذه القصة عدة أسانيد» وذكرها ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق 


رين 


قال ابن عباس : وذلك لما رأى الملائكة. قال الضحاك: سار 


الشيطان 1 برايته وجنوده وألقى في قلوب المشركين أن أحداً لن 
يغلبكم وأنتم(» تقاتلون على دينكم ودين آبائكهم”©. 


وكثير من الناس تحمله الجن إلى مكان بعيدء. فتحمل(» كثيراً فن 


الناس إلى عرفات وغير عرفات». وإذا رأى واحد من هؤلاء في غير بلده 
يكون تارة محمولاء قد(؟» حملته الجن. وتارة تصورت©» على صورته. 


)ع( 
فق 


والأثرء عن ابن عباس صحيح , لأنه ورد من صحيفة علي بن أبي طلحة التي وثقها 


العلماء. وقد جاء في ميزان الاعتدال للذهبي علي بن أبني طلحة بن سالم 
المخارقي الهاشمي ولاء. وهو يرسل الأثر إلى ابن عباس. حيث يسقط الواسطة بينه 
وبينه . 

قلت: ذكر بعض العلماء أنه يأخذ عن ثقتين وهما مجاهد. وعكرمة., وهو في نفسه 
صدوق. انظر: الناسخ والمنسوخ للسخاوي ص .2١*‏ وانظر في ترجمته: تهذيب 
التهذيب 9/1م8". 

انظر: تفسير ابن جرير الطبري ١54/٠١‏ (مجلد 5)؛ وسيرة ابن هشام 185/7١؛‏ 
تفسير ابن كثير 411/7 والدر المنثور للسيوطي /140؛ ودلائل النبوة للبيهقي 
515 واآكام المرجان في أحكام الجان للشبلي ص ١55؛‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير 7509/7 . 

في | (وإنكم) وما أثبتناه من سائر النسخ هو الأولى . 

أخحرجه ابن جرير الطبري باللفظ الذي ذكره المؤلف ‏ بسنده عن الحسن» 
وأخرجه بسنسده عن ابن عباس» وعن السديء وعن عروة بن الزبيرء وعن 
ابن إسحاق. وعن قتادة. وعن طلحة بن عبيد الله بن كريزء وعن محمد بن كعب. 
انظر: تفسير ابن جرير ©1/1--؟7١‏ (تحقيق محمد شاكرء ط دار المعارف بمصر)؛ 
والبداية والنهاية لابن كثير ”/ هلاق 787 . 

ولم أقف عليه بتفسير الضحاك بعد بحث طويل في مظانه من كتب التفسير بالمأثور 
لابن جرير وابن أبي حاتم, والسيوطي., وغيرهاء والله أعلم . 

في ط (فتنقل). 

في ك. ط (تارة قد) . 

في ك. ط (قد تصورت). 


ضرفن 


ولا يكون هذا من أولياء الله المتقين الذين لهم كرامات. بل قد 2 يكون 
من الكافرين» أو الفاسقين» وأعرف من ذلك قضايا9) كثيرة ليبس هذا 
موضع تمه يلها . 

وعند المشركين والنصارى من ذلك شيء كاي يظنونه من جنس 
الآيات التى للأنبياء . 

إنما هي من جنس ما للسحرة والكهان» ومن لم يفرق بين أولياء 
الرحمن. وأولياء الشيطان. ويفرق بين معجزات الأنبياء» وكرامات 
الصالحين. وبين خوارق السحرة والكهان. ومن تفترن”©) بهم 
الشياطين. وإلا التبس عليه الحق بالباطل, فأما أن يكذب بالحق الذي 
والغالطون. ٠‏ 

وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر. والمقصود هنا التنبيه على 
هذا الأصل وعلماء النصارى يسلمون هذا وعندهم من ذلك أخيار كثيرة 
من حكايات أولياء الشيطان الذين عارضهم أولياء الرحمن» وأبطلوا9) 
أحوالهم كما أبطل موسى ‏ صلوات الله عليه 2 ما عارضته9 به 


)١(‏ سقطت (قد) من س. 

(؟) في ك. ط (قصصا). 

(9) في ك,. ط (ليس تفصيلها في هذا الموضع) . 
05( في أ (كثيرً) وصححناه من سائر النسخ . 
(6) في ك. ط (يقترن) بالمثناة التحتية. 

ف في ك. ط (الكافرون). 

زفق في أ س (وبطلوا) وصويناه من ك. ط. 
(8) سقطت الجملة الدعائية من ك. ط . 

(9) في س. ك, ط (ما عارضه). 


فس 


السحرة من الخوارق» كما ذكر ذلك(2 في التوراة'2. وكما يذكرونه عن 
فلان وفلان» مثل حكاية سيمون الساحر(” مع الحواريين وغير ذلك 
وإذااء» كان هذا معلوماً كان ما يذكرونه من هذا الجنسء إذا كان مخالفا 
لما ثبت عن الأنبياء من الشيطان, فلا يجوز أن يحتج به2» على 
ما يخالف شرائع الأنبياء الثابتة عنهم. بل هؤلاء من جنس الدجال الكبير 
الذي أنذرت به الأنبياء كلهم حتى نوح أنذر0) قومه. وقال خاتم الرسل 
هن الله عليه وسلّم : «ما من نبي إلا قد أنذر أمته حتى نوح أنذر 


. سقطت (ذلك) من ك. ط‎ )١( 


(؟) وردت قصة انتصاره على السحرة في التوراة: سفر الخروج. الإأصحاح الرابع فقرة 


فق 


5( 
)5( 
إلى 


4-١‏ حين ألقى العصا فانقلبت بأمر الله حية. وأدخل يده في جيبه فإذا هي بيضاء 
كالثلج. وأخذ من ماء النهر ماء ثم وضعه على اليابسة ليكون دماً. 

أما في القرآن الكريم فقد وردت هذه في مواضع متعددة منها سورة طه من آية 2 
“#لا؛ وسورة الشعراء من 5 22١‏ وغيرهما. 

جاءت حكاية سيمون الساحر في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثامن فقرة 9 74 . 
انظر: الإنجيل (كتاب الحياة ‏ ترجمة تفسيرية) ص 158 (ط دار العلم العربي ‏ 
القاهرة 194/17١؛‏ وانظره في الكتاب المقدس ‏ العهد الجديد ص .7١"”‏ طدار 
حلمي. وسيمون: اسم عبراني معناه (السامع). وفي الأصل لفظه نفس لفظ 
(سمعان). وجاء في قاموس الكتاب المقدس أنه «كان يدهش شعب السامرة بسحره 
فكانوا يقولون أن سحره شيء عظيم. . . ثم ذكر أنه آمن عندما التقى بالمبشر 
فيلبس. ولم ينشأ إيمانه عن توبة... » وهم يطلقون اسم السيمونية على كل من 
يتاجر في الوظائف الكنسية. وقد كان له أتباع اسمهم السيمونيون اعتبروا سيمون 
مسيحهم وفاديهم. ..6. 

انظر: قاموس الكتاب المقدمن ص /5947» تأليف نخبة من أساتذة اللاهوت ط 7 عن 
مجمع الكنائس في الشرق الأدنى . 

في ك. ط (فإذا). 

سقطت (به) من ك. ط . 

في أ سء ك (أنذره). وهو خطأ واضح وصححناه من ط ومن نص الحديث. 


نف 


قومه وسأقول لكم فيه قولآً لم يقله نبي لأمته: إنه أعور وإن ربكم ليس 
بأعور. مكتوب بين عينيه عينيه كافر (ك ف ر) يقرؤه كل مؤمن قارىء وغير 
قارىء». وقال: ين أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت»7( . 


وقدأ خبر أن المسيح عيسى بن مريم مسيح الهدى ينزل إلى 
الأرض على الجانة البيضاء شرقي دمشق, فيقتل مسيح الضلالة29, 
وهذا هو الذي تنتظره اليهود ويجحدون المسيح عيسى بن مريم»ء 
ويقولون: هذا هوالذي بشرت به الأنبياء» «ويتبعه من يهود أصبهان 
سبعون ألفاً مطيلسين)27. «ويقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم شر 
قتلة حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال 


)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب التوحيدء 
باب قول الله تعالى ‏ ولتصنع على عيني 2177/4 وفي كتاب الفتن 2٠١/4‏ 
باب ذكر الدجال (وليس فيه عبارة: وسأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لأمته). 
وأخرجه أيضاً من حديث ابن عمر في الفتن. باب ذكر الدجال 2٠١7/8‏ وليس فيه: 
(مكتوب بين عينيه كافر). وكل روايات البخاري ليس فيها جملة: (حتى نوح أنذر 
قومه). ورواه مسلم في الفتن. باب ذكر ابن صياد 7١46/4‏ (46) بلفظ مقارب لما 
ذكره المؤلف؛ ورواه من حديث أنس في الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه 
٠١١١ 64‏ )؛ وروى حديث ابن عمر أبوداود في كتاب السنة. باب في 
الدجال ١١8/0‏ (47017)؛ والترمذي في الفتن» باب ماجاء في علامة الدجال 
202 (77). وقال: حديث حسن صحيح . وأحمد في مسند ابن عمر 
7 ؛ وفي مسئد أنس 5/٠‏ ؛ وفي مسند أبي عبيدة بن الجراح ١48/1١‏ 
بألفاظ مختلفة . 
وورد في حديث طويل رواه أبو أمامة الباهلي في سنن الترمذي, كتاب الفتن» باب 
فتنة الدجال ١50/7‏ قوله: «وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء وإنه مكتوب بين 
عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. . . إلخ . أوصافه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(59) سبق تخريجه. 


كرون 


قتله)7©. وكل هذا ثابت في الصحيح عن النبي ‏ صلَّى الله عليه 
00 . ولهذا أمر أمته أن يستعيذوا بالله من فتنتهء فقال: «إذا قعد 
أحدكم في التشهد في الصلاة فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم. 
ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات, ومن فتنة المسيح 
الدجال)29) . 

والأنبياء كلهم أنذروا بالكذابين الذين يتشبهون بالأنبياء» لكن من 
الناس من يتعمد الكذب». وكثير منهم لا يتعمد. بل يلس عليه فيخلط 
فيخبر بما يظنه حقاًء ولا يكون كذلك. ويرى في اليقظة”"مايظنه فلاناً 
الولي أو النبي » أو الخضرء ولا يكون كذلك. 


والغلط جائز على كل أحد إلا الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . فإنهم 
معصومون, لا يقرون على خطأء فمن لم يزن علومه وأعماله وأقواله 
وأفعاله بالمعلوم”؟) عن الأنبياء» وإل كان ضالاً. فنسأل” الله العظيم أن 
يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقاً. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيهاء باب 
مايستعاذمنه في الصلاة 24١7/١‏ حديث رقم (8؟١):‏ وحديث رقم ,.)١70(‏ 
(1ل)ء (الااليى (88(). بألفاظ متقاربة؛ ورواه النسائي في كتاب السهو. باب 
التعوذ في الصلاة 08/7؛ وأحمد في المسند 41///7. وفيه قدم الرابعة على 
الثالثة . 

(م) جملة (ويرى في اليقظة. . . إلى ولا يكون كذلك ) ساقطة من ك. 

(4) في ك (العلوم) . 

رهم) في ك, ط (نسأل). 


ام 


والمسلمون(© وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين: مسيح 
هدى من ولد داود» ومسيح ضلال. يقول أهل الكتاب: إنه من ولد 
يوسف2©(7. ومتفقون على أن مسيح الهدى سوف يأتي كما يأتي مسيح 
الضلالة» لكن المسلمون والنصارى يقولون”): مسيح الهدى هو 
عيسى بن مريم» وإن الله أرسله ثم يأتي مرة ثانية, لكن المسلمون 
يقولون: إنه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليب 
ويقتل اللشتو يي ولا م 0 إلا دين الإسلام» ويؤمن به أهل 
الكتاب : اليهود. والنصارى. 


(1) من هذه الكلمة (والمسلمون وأهل الكتاب إلى نهاية الفصل), جاء متأخراً في نسخة 
ك. ط حيث ورد في ورقة 1١84‏ في نسخة ك. السطر الرابع عشرء وفي نسخة ط 
ص "#٠  *79‏ (ط : المدني). 

(؟) المسلمون يؤمنون بمجيء المسيح الدجال. الذي وردت أوصافه كما سبق أن ساق 
المؤلف طرفاً منهاء أما تحديد اسمه ونسبه فلم يرد به السمع. ولسنا ملزمين بشيء 
لم يرد به السمع . ْ 
أما أهل: الكتاب فيزعمون أنه من ولد يوسف, ونحن نطالبهم بالدليل الصحييح وليس 
معهم في ذلك شيء. 

0) يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : «فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذي جاء من 
عند الله بالهدى ودين الحق. هو عبد الله. ورسوله, وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول. والنصارى إنما تؤمن بمسيح دعى إلى عبادة نفسه وأمهى وأنه ثالث ثلاثة, 
وأنه الله وابن الله وهذا هو أخو المسيح الكذاب لوكان له وجود؛ فإن المسيح 
الكذاب يزعم أنه الله. والنصارى في الحقيقة أتباع هذا المسيح. كما أن اليهود إنما 
ينتظرون خروجه. وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبي الذي بشروا به فعوضهم 
الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظاراً للمسيح الدجال؛ وهكذا كل من أعرض 
عن الحق يعوض عنه بالباطل» . 
انظر: هداية الحيارى. بتحقيق د. أحمد السقا ص ه211 ١5‏ . 

(4) في ط (ولا يبقى ديناً) . 


ضف 


كما قال تعالى _-: 

« وَإِنْمَنَ أه لا لكت ب لاومو فلوو . . . 20 , 

والقول الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح ‏ وقال 
- تعالى ‏ : 

« وَنَمْكعِلْلتََةِ نوكيا . . . 04 . 

وأما النصارى ف فتظن”9) أنه الله وأنه يأتي يوم القيامة لحساب 
الخلائق وجزائهم . وهذا مما ضلوا فيه. واليهود تعترف بمجيء مسيح 


هدى يأتي. لكن يزعمون أن عيسى عليه السلام ‏ لم يكن مسيح 
هدى. لنه.9؟) أنه جاء بدين النصارى المبدل» ومن جاء به فهو 


كاذب » وهم ينتظرون92؟ المسيحين . 


.1١68 سورة النساء: الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الزخرف: الآية 51. 

(0) في ط (فيظنون) وفي ك (فيظن). 
(4) في سء ك. ط (لزعمهم). 
(ه) في ك (ينظرون). 


وضضا 


الخوارق الني 
بُغضِل بها 
الشياطين 
أبناء آدم 


قم لد 


والخوارق التي تضل” بها الشياطين لبني آدم مثل تصور الشيطان 
بصورة شخص غائب أوميت ونح و ذلك. ضل بها خلق””" كثير من 
الناس من المنتسبين إلى المسلمين» أو إلى أهل الكتاب وغيرهم. وهم 
بنوا ذلك على مقدمتين : 

إحداهما»: أن من ظهرت هذه على يديه فهو ولي لله. وبلغة 
النصارى هو قديس عظيم . 

الثانية9»: أن من يكون كذلك فهو معصوم فكل2(2 ما يخبر به 
فهو"؟ حق وكل ما يأمر به فهو عدل, وقد لاا يكون ظهرت على يديه 
خوارق؛ لا رحمانية ولا شيطانية» ولكن صنع حيلة من حيل أهل الكذب 
والفجور. وحيل أهل الكذب والفجور كثيرة جداً. فيظن أن ذلك من 
العجائب الخارقة للعادة» ولا يكون كذلك مثل الحيل المذكورة عن 
الرهبان. 


)1( سقطت كلمة (فصل) من ك. 


(؟) في ك. ط (يضل) بالمثناة التحتية . 
(0) سقطت (خلق) من ك. ط. 

(5) في ك, ط (أحدهما). 

(6) في جميع النسخ (الثاني) . 

(5) في ك ط (وكل). 

)2 سقطت (فهو) من ط. 


رضن 


وقد صنئف بعض الناس مصنفاً في حيل الرهبان» مثل الحيلة 
المحكية عن أحدهم في جعل الماء زيتاً بأن يكون الزيت في جوف 
منارة» فإذا نقص صب فيها ماء » فيطفو الزيت على الماء. فيظن 
الحاضرون أن نفس الماء انقلب زيتاً. 

ومثل الحيلة المحكية عنهم في ارتفاع النخلة. وهو أن بعضهم مر 
بدير راهب وأسفل منه نخلة فأراه النخلة صعدت شيئاً شيئاً١»‏ حتى 
حاذت الدير» فأخذ من رطبها ثم نزلت حتى عادت كما كانت فكشف 
الرجل الحيلة فوجد النخلة في سفينة في مكان منخفض إذا أرسل عليه 
الماء امتلأً حتى تصعد السفينة * وإذا صرف الماء إلى موضع آخر 
هبطت السفينة 2996 , 


ومشثل الحيلة المحكية عنهم فى التكحل بدموع السيدة. 
يضعون2”7 كحلا في ماء متحرك حركة لطيفة» فيسيل حتى ينزل من تلك 
الصورة فيخرج من عينها فيظن أنه دموع . 

ومثل الحيلة التي صنعوها بالصورة التي يسمونها القونة9؟) 
)١(‏ سقطت (شيئاً) الثانية من ط. 

. سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ‎ (١ 

() في ط (وهو أنهم يضعون) وفي ك (ويضعون) . 

(5) هكذا في جميع النسخ (القونة) ولعل المراد بها (الأيقونة) وهذا ما أفهمه من 
السياق. والأيقونة كلمة يونانية أو قبطية الأصل ويقصد بها صورة دينية» وهي تشمل 
صور السيد المسيح , أو السيدة العذراء. أو الحواريين» أو الرسل». أو الشهداء. 
أو القديسيين» وغير ذلك من الموضوعات الدينية التي وردت في التوراة والإنجيل 
أو في تاريخ الكنيسة وهي من العناصر الأساسية في العبادة عند النصارى؛ قالوا لأنها 
تنقل بواسطة الرسم. والألوان البشارة عينها التي أعلنها الله للكنيسة., والتي حفظت 
في ضميرهال وعبر عنها التقليد الشريف. ونقلها الكتاب المقدس. قلت: وهم 
يعظمون الأيقونات أئات الصور للسيد المسيح ومريم العذراء. وآباء الكنائس 


طرفل 


بصيدناياء وهي أعظم مزاراتهم بعد القمامة وبيت لحم”"2 حيث ولد 
المسيح : وحيث قبر» فإن هذه20 صورة السيدة مريم, وأصلها خشبة”" 
نخلة سقيت بالأدهان حتى تنعمت) وصار الدهن يخرج منها دهن 
مصنوعاً يظن أنه من بركة الصورة. ‏ - 

ومن حيلهم الكثيرة النار التي يظن عوامهم أنها تنزل من السماء 
في عيدهم في قمامة( وهي حيلة قد شهدها غير واحد من المسلمين 
والنصارى ورأوها بعيونهم أنها نار مصنوعة يضلون بها عوامهم يظنون 
أنها نزلت من السماء ويتبركون بها وإنما هي صنعة صاحب محال 
وتلبيس . 


ومشل ذلك كثير من حيل النصارى فجميع ماعند النصارى 
المبدلين لدين المسيح من الخوارق» إما حال شيطاني. وإما محال 


ويوجبون وضعها في الكنيسة. والبيوت» والطرقات؛ قالوا لأن تأمل الأيقونة يبعث 
فيهم قوة تحثهم على تكريم من ترمز إليه الأيقونة. وهذا في الحقيقة عبادة للصور 
وإن زعموا أنهم لا يعنون بذلك عبادتها كما ورد في كتبهم على ألسنة آبائهم. 
ورهبانهم الذين اتخذوهم أرباباً من دون الله. 
انظر: كتاب الأيقونات القبطية للدكتور رؤوف حبيب ص ١؛‏ والكتاب كله مليء 
بنماذج وصورء وفيه حديث عن الأيقونات كلها؛ وكتاب الرؤية الأرثوذكسية لوالدة إلاله 
ص /ال/ا ‏ 45 والكتاب لمجموعة من المؤلفين ؛ والمظاهر الرائعة للفنون القبطية 
للدكتور رؤوف حبيب. 

)١(‏ سبق التعريف بهذه المواضع كلها. 

؟) في س. ك, ط (فإن هذه هي). 

5) في ك. ط (حشة). 

(54) في ك. ط (سمنت). 

() سقطت (دهنا) من ط. وجاءت الجملة في أ س». ك هكذا (يخرج منها دهن 
.مصنوع). 

(5) سقطت (في قمامة) من أ. 
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بهتاني ليس فيه شيء من كرامات الصالحين2" . 

وكذلك أهل الإلحاد المبدلين لدين محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ » الذين يتخذون ديناً لم يشرعه الله ورسوله. ويجعلونه طريقاً 
إلى الله وقد يختارونه على الطريق التى شرعه”" الله ورسوله. مثل أن 
يختاروا سماع الدفوف والشبابات9) ل سماع كتاب الله تعالى ‏ » 
فقد يحصل لأحدهم من الوجد والغرام الشيطاني ما يلبسه معه الشيطان 
حتى يتكلم على لسان أحدهم بكلام لا يعرفه ذلك الشخص إذا أفاق. 
كما يتكلم الجني على لسان المصروع, وقد يخبر بعض الحاضرين بما 
في نفسه ويكون ذلك من الشيطان, * فإذا فارق الشيطان ذلك الشخص 
لم يدر ما قال. ومنهم من يحمله الشيطان :*#*» ويصعد به قدام الناس 


فى الهواء . 


ومنهم من يشير إلى بعض الحاضرين فيلبسه الشيطان ويزول عقله 
حتى يبقى دائراً زماناً طويلاً بغير اختياره. 


)١(‏ حكى القرافي ‏ رحمه الله في كتاب الأجوبة الفاخرة جملا كثيرة تتعلق بحيل 
النصارى وتلبيسهم على العوام. قال رحمه الله : «ولما علم حذاقهم أن دينهم 
ليست له قاعدة ينبني عليهاء ولا أصل يرجع إليه. جمعوا عقول العامة بتخيلات 
موهمة, وأباطيل مزخرفة» وضعوها في الكنائس والمزارات. 
...ثم ذكمر أموراً كثيرة من حيلهم فانظره في الكتاب المشار إليه بتحقيق زميلنا 
د. سالم بن محمد القرني ‏ رسالة ماجستير ص ه7١ .١54٠‏ 

؟) في ك (الذي شرعها) وفي ط (الذي شرعه). 

5) قال في القاموس المحيط 86/١‏ (فصل الشين» باب الباء): «التشبيب النسيب 
بالنساءع. 

ري) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 


"4 


ومنهم من يدخل النار ويأكلها ويبقى لهبها في بدنه وشعره. 
ومنهم من تحضر له الشياطين طعاماً أو شيئاً من لادن7١)‏ أو سكر9) 


أو زعفران(”" أوماء ورد(». ومنهم من تأتيه بدراهم تسرقها الشياطين من 
بعض المواضع 


ثم من هؤلاء من2» إذا فرق الدراهم على الحاضرين». أخحذت 


منهم . فلا يمكنون من التصرف فيها. إلى أمور يطول وصفهاء وآخرون 
ليس لهم من يعينهم على ذلك من الشياطين» فيصنعون حيلا ومخاريق . 


فالملحدون المبدلون لدين الرسل. دين المسيح ‏ أو دين محمد 


صلَّى الله عليهما("” وسلَ© ‏ هم كأمثالهم من أهل الإلحاد» 


(0) 


(0 


ف 


ك4 


)5( 
إلى 
إفى 


اللادن: جاء في المعتمد في الأدوية المفردة للمظفر (حرف اللام) بأنه وشيء من 


رطوبة يدبق بيد اللامس. يكون على شجرة القيسوس. فترعاه المعزء فتلزق الرطوبة 
على أفخاذها ولحاهاء ومن الام من يأخذه فيصفيه. ويعمل منه أقراصاً. . ثم ذكر 
فوائده وأطال فيه». 

انظر: المرجع السابق ص 484 . 

السكر: يستخرج من القصب فيجمد, وحلاوته أقل من حلاوة العسل. وهويدخل 
في عداد الأشياء الفاتحة للسدد, المنقية للمجاري . وهو صنفان أبيض وأحمر. 
وأجوده الأبيض . 

انظر: المعتمد ص 7397 . 

الزعفران: نبات صحراوي» وهو أنواع. وأقواه ما كان حديثاً حسن اللون؛ وعلى 
شعرته بياض يسير. 

انظر: المعتمد ص 7١7”‏ . 

ماء الورد: هو أنواع أجوده النصيبيني العطرء الذكي الرائحة. 

انظر: المعتمد ص 48١‏ وقد ذكر فوائده. 

سقطت (من) من ك. ط 

في ط (عليه). (8) سقطت (هم) من ط. 

سقطت (وسلم) من ك. (4) سقطت (الإلحاد) من ك. 


دض 


والضلال: الكفار؟»), المرتدين و المششركين: ونحوهه”) كمسيلمة 
الكذاب» والأسود العنسى » والحارث الدمشقى ». وبابا الرومي وغيرهم . 
ممن لهم خوارق شيطانية . 

وأما أهل الحيل فيكثرون؛, وهؤلاء ليسوا أولياء الله بل خوارقهم 
إذا كانت شيطانية من جنس خوارق الكهنة والسحرة» لم يكن لهم حال 
شيطاني بل محال بهتانى . فهم متعمدون للكذب9©) والتلبيس» يخلاف 
من تقترن” به الشياطين فإن فيهم من يلتبس 22 عليه فيظن أن هذا من 
جنس كرامات الصالحين» كما أن فيهم من يعرف أن ذلك من 
الشياطين » ويفعله لتحصيل أغراضه, فالمقصود أنه كثير من الخوارق» 
ما يكون من الشياطين» أو يكون حيلاً ومخاريق» ويظن أنها من كرامات 
الصالحين. فإن مايكون شبيه9) الشرك أو الفجور. إنما يكون من 
الشيطان0. مثل أن يشرك الرجل بالله فيدعو الكواكب أو يدعو مخلوقاً 
من البشر ميتاء أوغائياً أويعزم و”'يقسم بأسماء مجهولة لا يعرف 
معناها. أو يعرف أنها أشسمياء الشياطين » أو يستعين بالفواحش والظلم. 
على ذلك فى غير هذا الموضع . 
)١(‏ في ط (والكفار). 
؟) سقطت (الواو) من ك. ط. 
(9) في ك. ط (وغيرهم). 
(؟) في ط (الكذب). 
م( في س2 ك ط (يقترن) بالمثناة التحتية . 
(0) في كء ط (يلبس). 
(7) في س2 ك. ط (سببه) . 
(8) في ط (الشياطين). 
5( في ك. ط رأو). 


يخس 


والصالحون لهم كرامات» مثل كرامات صالحي هذه الأمة» ومشل 
كرامات الحواريين وغيرهم ممن كان على دين المسيح», لكن وجود 
الكرامات على أيدي الصالحين لا توجب أن يكونوا معصومين 
كالأنبياء» لكن27 يكون الرجل صالحاً وليا لله وله كرامات» ومع هذا فقد 
يغلط ويخطيء فيما يظنه؛ أو فيما يسمعه. ويرويه» أو فيما يراه» أوفيما 
يفهمه من الكتب. ولهذا كان كل من سوى الأنبياء يؤخذ من قولهم 
ويترك. بخلاف الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ ». فإنه يجب 
تصديقهم في كل ما أخبروا به من الغيب» وطاعتهم في كل ما أمروا به 
ولهذا( أوجب الله الإيمان بما أوتوه2"9. ولم يوجب الإيمان بجميع 
ما يأتي به غيرهم . 
أ اهما لَك إِترهسَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَِسَحَقَ 
وَيَعَُوْبَ وَاَلْأَسَبًا موسو وحس عيسو وَمآ أو ناليو من رَيَه م لَاتْفَرقُ 
بَبْنَ أَحَرٍ نمضتي شين 06 - 


1 
0 
3 

3 
28 


هاه را وو أ هد 


2-1 ررء ا مواصاع مو ع له لالم 2# 

« لاإ رن نولو وجو هك قِبِلَالْمَشْرِقِ وَالْمَْر ب ولَكن البرَّمَنْءَامَنَ الله 
الوا لآخز َالمكِكوِرَالْككب وَاَليِينَ . 4 

ولهذا اتفق ق المسلمون على أن من كذب نبياً معلوم النبوة فهو كافر 
مرتل. ومن سب نبياً وجب قتله بل يجب الإيمان بجميع ما أوتيه النبيون 
)١(‏ في سء. ك, ط (بل) بدل (لكن). 
9؟) في ط (ولها). 
(*) في ك (بكل ما أوتوه) وفي ط (بكل ما أتوه) . 
(5) سورة البقرة: الآية ١5‏ . 
(6) سورة البقرة: الآية /الا١‏ . 
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كلهم وأن لانفرق”(© بين أحد منهم . فنؤمن2) ببعض ونكفر”) 
ببعض . قال تعالى ‏ : 

« إِذَا يَكْمُرُونَ لوسرو ويرِبِدُوت أن يعَره ونه 
ورسو- ويفو لو نَوْمسَعَضِ و تَحكمرْسحَضٍ وَيرِسِدُونَ أن يَتَّحِذو أبن 
كك سبلا (©) وليك هم كرو حم وعدن كفن عَدَبَامُهِيئا 94 

وليس هذا لأحد غير الأنبياء» ولو كان من رسل الأنبياء» وكانوا من 
أعظم الصديقين المقدمين9© . 

فضلال7 الضلال من هؤلاء مبني على مقدمتين. 

إحداهما” : أن هذا له كرامة فيكون ولياً لله . 


والثانية9” : أن ولى الله لا يجوز أن يخطىء. بل يجب تصديقه في 
كل ما أخبرء وطاعته في كل ما أمر. وليس لأحد من البشر أن يصدق في 
كل ما أخبر به» ويطاع في كل أمر إلا أن يكون نبياً. 
كلاهما باطلا. فالرجل المعين؛ قد لا يكون من أولياء اللهء تكون0» 
خوارقه من الشياطين». وقد يكون من أولياء الله ولكن ليس بمعصوم . 
بل يجوز عليه الخطأ. وقد لا يكون من أولياء الله. ولا يكون له خوارق» 

© © © 

)1( سبق إيضاح هذه المسألة. 
١‏ م في كا ط جاءت الأفعال كلها بالمثناة التحتية . 
(4) سورة النساء: الآيتان .١6١ 16٠‏ (ه) في س (القديسين). 
3( انفردت ط عن سائر النسخ بكتابة (فصل) قبل هذه الكلمة ولا مكان لها. 
(م) في ك «والثاني). (9) في ك,. ط (وتكون). 


> 


فم ل(١21‏ 


قالوا: وقال في سورة آل عمران: 

و ود كَدَبكَ مَقَدَكُدبَ رُسْلُوِ نك جو الي تاوكس 
لْمُيِيرٍ 94). 

فأعني() أيضاً بالكتاب المنير» الذي هو الإنجيل المقدس. 

فيقال: قد تقدم أن الرسل تتناول9©» قطعاً الرسل الذين ذكرهم الله 
في القرآن. لا سيماأولو العزم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن 
مريم؛ فإن هؤلاء مع محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ خاتم النبيين 
صلوات الله عليهم وسلامه _. خصهم الله وفضلهم بقوله 


)١(‏ سقطت كلمة (فصل) من ك. 

(؟) سورة آل عمران: الآية 184. 

(0) في ط (فعنى) وما أثبتناه من جميع النسخ هو الموافق لما ورد في الرسالة,» وقد 
كررت فيها كلمة (فأعني). وجاء فيها كلمات كثيرة محرفة فمثلآً يكتبون (سورة) 
صورة بالصاد. ويحرفون الآيات القرآنية ففي قوله (تعالى): «وقل آمنت بما 
أنزل الله. . . © الآية. استبدلت كلمة قل (بقلت)؛ وهكذا جرياً على ما اعتادوه من 
التحريف والتبديل في كتبهم فتلك عادة لهم كما أخبر الله تعالى ‏ عنهم في كتابه 
العزيز بقوله ‏ تعالى ‏ : #يحرفون الكلم عن مواضعه. . . #©. 

(5) في ك. ط (يتناول) بالمثناة التحتية . 


>25 


ل 


عد 
2 ار رح بر 18 


ينس وأخذنا منهم مها عَِيظًا © لسْعَلَ ألصَّددِوِينَعن صِدَقَهم وعد وَأ 
كالما 4« . 

وفي قوله ‏ تعالى ‏ : 

سَرَعَ لكْم يِنَلِدبن مَاوَصَدْيد وْحَاَالىَأوْحَِمَا إِليَكَوَمَا وَصَيْنَا 
يعاد تمسق نموا ليبن ولا لتفرقوأفيه ٠.‏ . 0284 . 

فالدين. دين رسل الله دين واحد كما بينه الله ففى كتابه. وكما 
ثبت في الصحيحين عن النبي ‏ صلَّى الله عليه ولك انه قال: «إنا 
معاشر الأنبياء ديننا واحد وأن(" أولى الناس بابن مريم لأنا: إنه9» ليس 
فلن وريه الت 4 

ويتناول أيضاً اسم الرسل من لم يسمهه(" بأعيانهم في القرآن. 
قال تعالى ‏ : 

إِنَآأَتَحِلَكَ كَاوَسيْنآ لوج وَالنَنْيعْدِوٌ وَأَوْسيْئا ِل 
إِزرَهِيِمَوَإِسَمَْعِيلَ وإ تولاط 5 وَعِسن وَأَبُوبَ وَيُوشى 
وَكَرُوَوَسْلِيصنَ ءاداو د وا 0 © مَُسْلَامدمصَصنهءعَكَكَ 00 


22 0 2 . 2 - 42 
ورسلا لمنفصصهم ل عَكَلكَ ا تحكييما 09 9 رسلا مَبشّر: 

5 1 ع و و2 
وَمَنذِرِيَ! ير 11 بعد ا لرسل كيم 7 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآيتان لا, م 

(9“) سورة الشورى: الآية 17 . 

0) في ك. ط (وأنا). 

(5) في ك. ط (لأنه) وسقطت (لأنا) من ك. ط 
(6) سبق تخريج الحديث في أول الكتاب. 
(5) في س (يسم). 

00) سورة النساء: الآيات 1١517‏ ب 156. 


يخس 


وقال ‏ تعالى كت 
#ولقد َلَعَدَ َفَدَاَرَسَلْمَارْسُلَا م نْكَبِكَ منْهَمئَن قم فصاع عَليَكَ و وَمِنْه ِنْهُم من 
> يعي ل وديس به 1 


وأما الحواريون فإن الله تعالى ‏ ذكرهم في القرآن. ووصفهم 
بالإسلام واتباع الرسول وبالإيمان بالله29», كما" أنزل في قوله 


:  ىلاعت‎ 


مد 
« فَلَمَالْحسَ حَسٌ عِييس. هِنْهُم الْكُمْرَ كَالَ مَنَ آتصتارئة إِلّ اسه قافت 
مج لس د سر > ماده +2 ممح سا < 6ه مم هس 
لْحَوَارِبُوَ نحن أَتصَار اسه ءامنا به وَأضْهِسَدْ انا مَسَلِمُوت 99 ريت 
حت هه سرح يد سس جد سر ل ل فو لس سد و آ هه هك 
َمكَابمَا لت وَاتَبَعنا الرَسولَ قأحكبمنامع الشّهيبت #) 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


كك سح ع 1 00 


<وَإِدْ أَوَحَيتلَ الْسوَارِبَنَ أن !مسوأ فى وَيِرَسُول قَالوأءَامَنَاوَاشْبَدٌ 
انا يمون 0 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« كا الذبنَ امنأ ريأ أنصا أله اال عسى أبن رم لِلْحوارِييِنَ مَنْ 


- 2 00 5 ل 5 5 2 
أنصارعت لاله 200 طَأيِفَهمّنْ بق إِسْرِيلٌ وكفرت 
07 ض 


طَأيعة ايد ا صبَحأظَهرنَ 04" . 


.9/4 سورة غافر: الآية‎ )١( 

(؟) في ط (والإيمان بالله) . 

() في أ (وكما) والواو زائدة هنا. 

(4) سورة آل عمران: الآيتان لاه “1ه. 
(8) سورة المائدة: الآية .١١١‏ 

(5) سورة الصف: الآية .١84‏ 


3210 


ولم يذكر الله تعالى ‏ في القرآن أنه أرسلهم البتة. بل ذكر أنه 
ألهمهم الإيمان به وبرسوله وأنهم أمروا باتباع رسوله وقوله : 


وَإِذْ د أَوْحَيتإِكَ الْحَوَاريَحنَ . .4 


لا يدل على النبوة. فإنه قال تعالى ‏ : 


و صرح سم مه ع 


2 وأوحينا إكَ موسو أن ضيه : 04 

وأم موسى لم تكن نبية» بل ليس في النساء نبية كما تقوله عامة 
النصارى والمسلمين. 

وقد ذكر إجماعهم على ذلك غير واحد. مثل القاضيين: 
أبي بكربن الطيب. وأبي يعلى ابن أبي292 الفراءء. والأستاذ 
أبي المعالي الجويني”*2. وغيرهم . ويدل على ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 


212 آذه 01 5 5 
وما أدَسَلنَا من َك إِلَار لانوحى ليم من أهل المروح 274 . 
وقوله ‏ تعالى ‏ : 
د اسه 


« مَا لمي اث مَرْس م إِلَّارَسُولٌ قَدْحَلتْمِن قِهِ الرسلُ وأّْمٌ 
1 بي ور 20# 


. غاية مريم الصديقية كما جعل غاية المسيح الرسالة©‎ ١ 


)١(‏ سورة القصص: الآية /ا. 

(؟) سقطت (أبي) من أء س وجاءت (الفرا) وفي أ (الفراد) وهو خطأ. 

(*) سبقت ترجمة هذه الأعلام . 

9) سورة يوسف: الآية .٠١١9‏ 

(15) سورة المائدة: الآية ه/ا. 

(ه) هذه مسألة سبق الحديث عنها وإيضاحها عند ذكر أقوال العلماء في نبوة مريم 
رضي الله عنها ‏ . 


3264 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه 
قال: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا29: مريم بنت 
عمران, وآسية بنت مزاحم)( يعني من نساء الأمم قبلناء وهذا يدل 
على أن أم موسى ليست ممن كمل من النساء فكيف تكون نبية؟ وقوله 
- تعالى - : «جَآم الت وار روا لكي ب الْمْيِير 04 . 

والكتاب اسم جنس كما تقدم يتناول كل كتاب أنزله الله'* 
تعالى ‏ . وقال »9‏ تعالى ‏ : 

« وَ'َالتَايسمَ ندل مهبم رع ِولَاهدَى ولاكنب مر 004 . 

وقوله: ولا كتاب منيرء نكرة في سياق المعنى فيعه9" كل كتاب 
منير». ولو لم يكن إلا الإنجيل؛ لقيل ولا الكتاب المنير. وأيضا 


. في ط (إلا أربعة) وهي زيادة ليست في الحديث, ولا في سائر النسخ‎ )١( 

؟) أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري في ثلاثة مواضع» في كتاب 
الأنبياء» باب قول الله تعالى ‏ : وضرب اله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون» 
14 ؛ وفي فضائل الصحابة» باب فضل عائشة 71١9/4‏ ١97؟؛‏ وفي الأطعمة 
باب الثريد ٠١6/5‏ وللحديث بقية «وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام»؛ ورواه مسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين 
رضي الله عنها ‏ 1885/4 (١7)؛‏ والترمذي في الأطعمة. باب فضل الشريد 
4 (185) ثم قال حسن صحيح ؛ وابن ماجه في الأطعمة. باب فضل الثريد 
على الطعام ٠١41/7‏ (7980)؛ وأحمد في المسند 2845/4 .4١09‏ 

(0) سورة آل عمران: الآية .1١88‏ 

(4) سقط لفظ الجلالة من س2 .ك. 

(ه) في س. ك, ط (وقال الله تعالى). 

(5) سورة الحج : الآية م. 

00 في سء ط (تعم) . 

(م) قوله (نكره في سياق. . . إلخ). الجملة ساقطة من ك. 


لحكلا 


فالتوراة أعظم من الإنجيل وقل بر بين الله أنه لم ينزل كتاباً أهدى من 
التوراة والقرآن. فقال ‏ تعالى ‏ : 1 


بره ل 5 د لد 000 
«.. . هالو وَل وف مغل مآ وض موموة ا 0 يمأ 


سو عو > ره 2 
الم سردي حر ل 


حمر الرء اديوه 4 ا هه م لد مم 5 
ا و أُهُدَىئ ع أتبعه 2 إن 001 
قيرب 9#" , 


وهذا تعجيز لهم أن يأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما 
عر هحرم وايئء 


كقوله : «أَيفولُونَافترة فل فَأَنومِسُورَةَ مَنْلِو.. . . 94 . 


وهذا يبين أنه ليس الإنجيل ولا الزبور أهدى من التوراة والقرآن 
فكيف يجعل الكتاب المنير هو الإنجيل دون التوراة والزبور؟ 

توأيضافإن لله تعالى ‏ إنما يخص بالذكر من الكتب المتقدمة 
التوراة دون غيرهاء فهي التي يقرنها بالقرآن كقوله ‏ تعالى - 


21704 ظَ 2004 
ل حصغر وم كاه لمم و مد أ عر مام 4 


« وماد روا أله حَقّ فَدرِوءَآِدَقَالوأ ماأنزل اسهعلل رمن َي ء لمن أن ل 
سر مه ره ل رسيم آذآ دسل م 20 ل حر 
00 الزِكجاء يد موسئ ورا وشدى نين ن يلوت رطيس بد وهاو كرا 


س2 د حر جا سر صر سيم 


عَلمثّممًا لرتعامواً أسْروَكة ابوك فل أمَدمُوٌ تُمَدَرَهْم ف حَوَضهمْ يعبت 7 وهنذا 


)١(‏ قرأ الكوفيون «قالواسحران» على أنه تثنية سحرء وقرأ الباقون ساحران, على أنه 
تثنية «ساحر» . 
انظر: كتاب التبصرة ة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ص 4087 ؛ وانظر فتح 
القدير للشوكاني 2220 والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني 
ص ١175‏ ؛ والغاية في القراءات العشر للنيسابوري ص 78١‏ . 

(؟) سورة القتصص: الآيتان 54 , 49 . 

(9) سورة يونس: الآية 74. 


"6١ 


ل ا 2 رع 0 - 


- و ع ممعم 224 ا 0 لله له 
كنب أنزلئه مباراك مَصِدّقٌ وى يدو زر أهَالفرئن ومن حولماوالزين 


9. 


و عي ووه و 


وديا لجو يوَومو نيم وَهْمْعَلَ صَلَاموم يحافِطونَ 204 . 
وقد وصف التوراة بأن فيها نوراً وهدى للناس. فكيف يجعل النور 
في الإنجيل دونها؟ وقال ‏ تعالى ‏ : 
ءانهو هه 2 00 تَمَامَا عَلَأ ألَرَى] و الماك لكل شور 


مل ع وم سر حدس كه كار 02 لغ مر هه ا 00 0 
هد مه ليور يهم يمسو 9 مدا 70 تارك 


2 .ص سر سم سل سر جو 


انقو أل 0 9ك أن تقو لوأ نم11 ِل كنب اس ا 
وَإِنَصُناعَنَدِرَاسَعوجَ لَعفليتَ 0# . 

فقد ذكر التوراة والقرآن. وقولهم أنزل الكتاب على طائفتين 
قبلنا9” فبين أن الكتاب اسم جنس يتناول هنا التوراة والإنجيل كقوله 
تعالى ‏ : « يتاه لّالكتب ». 


وقوله ‏ تعالى ‏ 
« وَطْعَام) لَِنَ وتوأ الكتبحِلٌ ل سر لمات عل للح والمتصتت ون 


المْوْمِنتِ وَأمْحْصتَاث نادي ونوا لك 6 من كبلك 94 , 
تر الكتاب بلفظ المنفرد©2؛ ومعلوم أنه أراد بالذين أوتوا 
الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى لا يختص ذلك بالنصارى كما قال: 


سلما سمه 10 


© أن تَقَولُوا إنّمآ نل لْكِتبُعَلَ طَايِفَتَينِ 


سرح سر 


من قبلنا » . 


يساس من 


(0) سورة الأنعام: الآيتان 29١‏ 97. 

49 سورة الأنعام : الآيات 1654 5ه١.‏ 

مم سقطت (من قبلنا) من أ س, ك وزدناها من ط. 
(4) سورة المائدة: الآية ©. 

(ه) في ط (المفرد). 


هم 


وقد2"0 تبين( بطلان قول هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. 
ويفسرون كلام الله ورسوله بما يعلم كل من عرف حاله من مؤمن وكافر 
أنه لم يرده. 

وبِيْنَ أن الله لم يرد بالكتاب الإنجيل وحده كما لم يرد بالرسل 
الحواريين» بل أراد بالكتاب””2 المئير ما أنزله الله 29 من الكتب كالتوراة 
والإنجيل. كما أراد بالرسل من أرسله الله مطلقاً كنوح وإبراهيم وموسى 


والمسيح ابن مريم صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين . 
© © © 

)١(‏ في ك (فقد). 

0) في أ(بين). 


0 سقطت (بالكتاب) من ك. 
هع سقط لفظ الجلالة من أ وأثبتناه من سائر النسخ . 


دان 


« يَِنَكسَف سَكِيِمَآأرََكليِكَ سملأ أزَِ يِفْرَمُونَ ألحكتبَ من 
َك لَقَدَجَآهك الْحَقُ من ريلك فلا تَكوْتَنَ نَالْمْمَكنَ 2(4). 

فيقال لهم : : من المعلوم بالاضطرار, أنه ليس المراد بهذا النصارى 
فقط كما تقدم. بل اليهود يقرؤون الكتاب من قبلناء والنصارى يقرؤون 
الكتاب من قبلنا. والكتاب اسم جنس كما تقدم نظائره في قوله: (أن 
تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) وقوله: (وطعام الذين 
أوتوا الكتاب). وقوله: (يا أهل الكتاب). في غير موضع» وقوله : 


ليك ياد َكفر واي نأف لِالكتب وَالتتْرِكِينَ 04©. 


لاه المي راَلَحَدَ © إدَالترت عند أَمَهالإِسْكم وَمَااْحْتَلَكَااذينت 
نوكتب ل يت أله 
أله مر ابوك معت وجو يِه وم تعن وَل 


.984 سورة يونس: الآية‎ )١( 
.١ (؟1) سورة البينة: الآية‎ 


6 


لين أوثو لكب واليه كتش راتوا مك راهتتوأة وَإسكُولَوَا مَإِنَمًا 
ص كبك بسي رايا ساد 0# , 


أ 70 م 01 اليد 02 سي 
« يَتأمها ألذِينَ أووأ الكتبءامِنْوامَائرلنا مُصَدقَالْمَا مَعَكُم من قبل أن 


-ه 


ره ا 200 َن رس كته 0 0ه ا 1 
حمس وجوها فتردهاع ل أدْبَارها أوتلْممكما لَعنَّآ أب الست وَكَانَ أَمْرَ 
للد مول مفْعولًا 9# , 


وتناول لفظ أهل الكتاب هنا لليهود. أظهر9) من تناوله للنصارى؛ 
لذكره لعنة أصحاب السبت وكذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 


سم له 4 ل - 


ظوقَاات طايفة مِّنْ أَهَلٍ كنب َأ ونأ بألدِى ِل عَلَ لد ءَامَنُوا 
درواي هجون 0 
فهذا خبر عن*) طائفة من اليهود قالوا ذلك وقال ‏ تعالى 1 


« يما ألَدِنَءَامَبُوأإن تُظِيعُوأ ينان أُوثوأ كنب ير 0 
ملك كفي 00 , 


و 


٠١ 1١4 سورة آل عمران: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية لا5. وقد ذكر السيوطي في لباب النقول ص 514 سبائرول هذه 
الآية: : «قال: أخرج ابن إسحاق. عن ابن عباس. قال: كلم رسول الله ا الله 

عليه وسلّم ‏ رؤساء أحبار اليهود. منهم عبد الله بن صورياء وكعب بن أسيد فقال 

لهم : «يا معشر يهود. اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جتتكم به 
الحق. فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمدء فأنزل الله فيهم: «يا أيها الذين أوتوا 
لكتاب . . . » الآية). 

5) في ط (واظهر). 2 (5) سقطت (عن) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(5) سورة آل عمران: الآية ؟لا. ‏ (5) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 


مه" 


وسبب نزولها أنه(» أراد طائفة من اليهود إلقاء الفتنة بين 
المسلمين"؟. فهم داخلون قطعاًء وإن كان الخطاب مطلقاً يتناول 
الطائفتين . 

وأمره ‏ تعالى ‏ بسؤال الذين يقرؤون الكتاب من قبله على تقدير 
الشك. لا يقتضي أن يكون الرسول شك ولا سأل. إن قيل الخطاب له 
وإن قبل لغيره فهو أولى وأحرى؛ فإن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على 
تحقيق الشرط» بل قد يعلق(© بشرط ممتنع لبيان حكمه. 

قال تعالى ‏ : 


ع ع سم عم 4 [[1011001ظ2 رو سم 
٠ 2‏ .وَمِن دريو داويد و ل 


كلك جر ىالْمُخييين09 وعبات يِنَالضبجيت © 
وإ لرق ولرلر: عو ري 0 يَمَلَْاعَل لم لين ب 


فأخبر أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون”. مع انتفاء 


)١(‏ سقطت (أنه) من س. ك. ط 

() روى الواحدي في أسباب النزول بسنده عن عكرمة؛ قال: كان بين هذين الحيين من 
الأوس والخزرج قتال في الجاهلية. فلما جاء الإسلام اصطلحواء وألف الله بين 
قلوبهم, وجلس يهودي في مجلس فيه نفر من الأوس والخزرج» فأنشد شعراً قاله 
أحد الحيين في حربهم فكأنهم دخلهم من ذلك. . . فنزلت هذه الآية فقرأها عليهم 
النبي ل الله عليه وسلّم فألقوا السلاح. وصرح في رواية أخرى باسم اليهودي 
وهو شاس بن قيس. وكان شيخاً قد غبر في الجاهلية» عظيم الكفر. وعزاه السيوطي 
في لباب النقول ص 48 44 إلى الفريابي» وابن أبي حاتم عن ابن عباس» 
وإلى ابن إسحاق عن زيد بن أسلم . 
وانظر: تفسير ابن جرير الطبري ١7/4‏ (مجلد ")؛ وتفسير ابن كثير ١‏ /7/84. 

(9) في ط (يتعلق). 

(5) سورة الأنعام: الآيات 84 --485. 

(5) جملة (فأخبر أنهم لوأشركوا. . . إلخ) ساقطة من ك. 


مان 


الشرك عنهم بل مع امتناعه لأنهم قد ماتوا؛ لأن الأنبياء معصومون من 
الشرك بيه() . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

فل أتتزرالئه تاردق | كَيْدَاما المتهلون ا وَلَقَدْ أي إِقِكَوَِلَ 
م هه 0 سمه 00 01 001 م جحرو دل مه 
ْنَم مَبَِلَكَلَينَ سركت لحبطن َلك 925 من لين 09 بَلِاللَهَ 
ادوكس 1ل تَْكْرِيتَ 04 , 

فهذا خطاب للجميع . وذكر هنا لفظ «إن» لأنه خطاب لموجود. 
وهناك خبر عن ميت وكذلك قوله: «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك 
'فاسأل». لايدل على وفوع الشك» ولا السؤال. بل النبي حفن الله 
عليه وسلّم ‏ لم يكن شاكأولا سأل أحداً منهم. بل روي عنه أنه قال: 
«والله لا أشك ولا أسأل)2"9 . 


)1( سقطت (به) من س. كا ط 

١؟)‏ سورة الزمر: الآيات 585 -55. 

(8) أخرجه الإمام ابن جرير في تفسيره ١١5/1١١‏ (مجلد 5) بسنده عن قتادة مرسلا ‏ 
قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: ولا أشك ولا أسأل» ورد 
ذلك عند آية يونس: 44. ورواه ابن جرير بسند آخر عن قتادة. وذكره ابن كثير في 
تفسيره 4737/7 بدون ذكر السند عن قتادة ثم ذكره. وقال: وكذا قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» والحسنٍ البصري . قال ابن كثير : وهذا فيه تثبيت للأمة. وإعلام 
لي أن تفده بجع ام الى اط «لسةتو يل ب سوجوفة قل التي لد فاون التي 
بأيدي أهل الكتاب . اه . 
وانظر: تفسير الشوكاني 41/8/17 ؛ وأحكام أهل الذمة لابن القيم .١/١‏ وقد رجح 
بعض المفسرين أن الخطاب ليس للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإنما هو لمن 
يشك من أتباعه. وهذا واضح من قول ابن كثير ‏ رحمه الله : «وهذا فيه تثبيت 


للأمة. . .» إلخ. 


باه 


ولكن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم مايصدقك فيما 
كذبك فيه الكافرون. 
كما قال تعالى ‏ في الآية الأخرى: 


دِثُل - 9 أله ب 0ه سح به 2 وَمَنْعِنْدَم عِلوَال؟: 8 ه21 1 
وقال - تعالى التتة + 


7 


لكل شد كان 2 ل م وَسَهِدَ سَاِدٌ منْبَفِإِسَركِ يِل عل 
يل فَامْنَ وأسدكارح كام يجَدَىالْقومَالطلامِيتَ 74 . 
وقأل 0 -: 


و رك 6 سح د ضع بووساس ووم 


ولك لاسن بَإِسرة ِل 204 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
1 ذبن ميته ملكتب من ند ويد يدغ )دل بتك مكو َالو 

َأمََأبوَإِنَهالْحَقٌ من رَنا اَم َه مُسَلِينَ 29# . 

وقال: 

دم 1 0-4 الى .> عراس جحي عردعرا ع2 

<ِإِنّ الذين أوة م 0 

وح سو سس عا 


سبحلنرينا نكن وعد 
حَشُوعًا 00# , 


ال موك 0 اح عد رزب برعي 
ره 


وخرون للاذقان سس و ويزيدهرٌ 


. 57 سورة الرعد: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 

9) سورة الشعراء: الآية /191 . 

(54) سورة القصص: الآيتان ؟ه. 7ه. 
(6) سورة الإسراء: الآيات /ا١٠‏ ب .١١9‏ 


يناوا 


عد سآ 7 
رصح هه له يي 0 


من الحق يفولون ربناءامنا فا كنبا مع ) 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
0 و رو بعر م. 57 5 حوس سمبموء ماو 0-7 
د لدكن الراسحونف الْعايرمتهم والمؤْمِسُونَ يَؤَصِسُونَ ما أنزل ليك 2# , 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


رست سسر حت حمر ص سل 00 رو ل حطس سلسم هس ص ابه - بد ووس 
« وَمَآأرسَنَا ]لك إِلَارِجَالَادي لهل رسك رإ كشلا 


01 
2و 


تعلموت 2728# . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« اَذ ءاتبتهالكتب يعرفوتم كمايعرفوس أَبْنَاءَهُمُ . . . #4 , 

فالمقصود : بيان أن أهل الكتاب عندهم مايصدقك فيما كذبك 
فيه الكافرون وذلك من وجوه: 

أحدها: أن الكتب المتقدمة تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى 
عبادة الله وحده. ونهوا عن الشرك فكان فى هذا حجة على من ظن أن 
الشرك دين. 

ومثل هذا قوله ‏ تعالى ل : 


ل« 52 2 ص 20 011 و 000 7 مدوم سه 0-1-4 
ل وَسَسَلمَنَ أَرَسَلْا من قبَلِكَ مِنْرُسَلنَآ أَجَعَلنامِن دون أَليَمين |( 
َعَبَدُون 0# 1 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 417. (5) سورة الأنعام: الآية .7١‏ 
(؟) سورة النساء: الآية .١51‏ (9) سورة الزخرف: الآية ه46 . 


إفة سورة الأنبياء : الآية 7. 


لحان 


وقوله ‏ تعالى ‏ : 
« وما رسلا ين بلك من رَسُولٍ إلا نويج إل 
عدون 3# , 
وقوله ‏ تعالى ‏ : 
عع م 10 0 ا َو 5 ٍّ< ش م« 6 مسر رصاح سام ' 
«ولفد بَعَثْنا في كل أمَّةَ رسولا أنت أعَبُدُوأ ألله وَلْحسَنبوأ 
دوت منْهُم من َدَى ألَهْوسْهُ من حَفَت َل الله روا في 
الْدرضٍ ذأنظ روا ِف كا عَلقبَة المكزبييت 24 . 
الوجه الثاني: أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى 
الناس بشراً مثلهم. لم يرسل إليهم”2 ملكاً؛ فإن من الكفار من كان 
عه 2 8 
يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشرا معه ملك. ويتعجبون من إرسال 
بشر ليس معه ملك ظاهر كما قال تعالى ‏ : 


# وما مَنَمَ أَلنّاسَ ن يُؤْمِموا إذ جَآءهك الهدئ إِلَآ أن الوا أبعت أله شرا 
و 


0 


لصَمَل ملكا رولا )4 . 
وقال تعالى الت بن 

كه سح و 2 2 0< 1 مع اورم 1 عد 

ولقد أرسلنا نوحا إن قوف فقال تقوو اعبدواانلهمالحرمنإلوعرهم 


2و سرض سا ورج ررس نه واي 
أ 2 


قلا تتقون (ن) فالا لْملوا ابن كفرو امن ووو -ماهنا إلا دس صمل بريد أنينفضلٌ 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية 76 . 

(؟) سورة النحل: الآية ؟". 

() سقطت (إليهم) من ط . 

66 5 سورة الإسراء : الآيتان‎ (١ 


)فل 


َلك مْولرَسَآ ندال ميك نَاسيِعَابدَا ايا لأولينَ (©) إِنْهُوَ 


وريد دعسن 014 . 
وقال - تعالى ‏ : 
رع مي مكدع ججي للا نسم 0200 
بت تَمَودُ يألنذر 2 مَمَالَا أض] َع وَحِدًا نحم ندا لَهى صَللٍ 
وَسَعْر 2924 . 


وكذلك قال الذين من بعدهم: 


02 


0 هنذا إلا م َندويا انا ون ةشرب درون 0 
0 2 عورا غلك سورت لد 

وكذلك قال قوم فرعون لموسى وهارون: 

0 م ومن لسرن يكحا ارما تاعدة دون 02# , 


وقال فرعون : 
« أ أَنأْعردمَنَ هذا الى هو مهن وا ياد ين (©) مَلوْاألقَعَليد 


. سكلل داسلا 284 2 


سور من ده و1 020 مَعَهَاَلْمَك كه مفترزيرت 07# . 
وكذلك قالوا لمحمد _صلَّى الله عليه وسلّم و “قال 


, 76 سورة المؤمنون: الآيات 77 ل‎ )١( 
, 74 7 (؟) سورة القمر: الآيتان‎ 
,#"4 8“ سورة المؤمنون: الآيتان‎ )9 
. سقطت (قوم) من ط‎ )5( 

(©) سورة المؤمنون: الآية /ا4 . 

(5) سورة الزخرف: الآيتان 17م #ه, 
0) سقطت (الواو) من ط . 


لكان 


رو 2 022120 0 2 د سه سر 07 سيره >2 5 2 آذآ هم 2 
يَجُلٍ مَنْهُمَ أن أَذِرِ ألنّاسَ وَمَيْرِ الذي ءامنوأ أن لهم قدم صِدْقٍ عندرييم قال 
م 4 


الحكهرون كت هنذا اسلجرمبين 07" . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
ات سم د له رس ذ را سس ل رج هر رمج هم وم 2 
« وَكَانوأ 1ك أل ليمك ولوار لاملا عض ىا لأَمرثْمَ لاينظرون 77 


أ سس حدس و هله تر و ل 


وَلوَجَعلَنهُ ملكا لجعلئة رجلا والبستاعليهم مَايْلْبسُوتَ 24 . 


فين سبحانه ‏ أنكم لا تطيقون التلقي عن الملك. فلو أنزلناه 
ملكا لجعلناه في صورة بشر. وحينئذٍ كنتم تظنونه بشرأ فيحصل”) اللسس 
عليكم . فأمر الله تعالى ‏ بسؤال أهل الكتاب عمن أرسل إليهم أكان 
بشراً أم كان ملكاً ليقيم الحجة بذلك على من أنكر إرسال بشرء كما قال 
تعالىتت:: 


له سلس فبك سس ص 


هخ 2 0 000 2 عد 5 2 عه 
« وما أَرَسَلْنَاقَبَمَكَ إِلَارسا لانوى إل مَتحَواأهْلَ أل رمكرإن كترم 
صر نك ست ل عر سه ىت لس ص سس امس 


2 آذآ سر سس الوح سس 2-5 2 م 0 ل 
مورت و حالسك نَالطَعَامومَك وحن بكم 


يدس ره جا سس رت سس 2# ورج 
7 


00 واج سج سر سه سج سل سسا > جح 
صِدقهُم الوح فأنجينتهم و مَنَنّمَاء وَأَهْلكنَا الْمسْرؤِينَ (2ي) 94 . 


وأهل الذكر هم أهل الذكر الذي أنزله9 الله تعالى ‏ . 


.” ٠١ سورة يونس: الآيتان‎ )١( 
.9 (؟) سورة الأنعام: الآيتان م.‎ 
في س. ك. ط (فيجعل).‎ )5 
. سورة الأنبياء: الآيات لا‎ )4( 
(ه) في أ (أنزل).‎ 


فض 


الوجه الثالث: أنهم يسألون أهل الكتاب عما جرى للرسل مع 
أممهم , وكيف كان عاقبة المؤمنين بهم. وعاقبة المكذبين لهم . 

الوجه الرابع : يسألون أهل الكتاب عن الدين الذي بعث الله به 
رسله. وهو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل. كالأمر بالتوحيد. 
والصدق. والعدل, وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والنهي عن الشرك. 
والظلم والفواحش . 

الوجه الخامس : يسألونهم(" عما وصفت به الرسل ربهم. هل 
هو موافق لما وصفه به محمد أم لا؟ وهذه الأمور المسؤول عنها متواترة 
عند أهل الكتاب معلومة لهم ليست مما يشكون فيه» وليس إذا كان مثل 
هذا معلوماً لهم بالتواتر فيسألون”) عنه يجب أن يكون كل ما يقولونه 
معلوماً لهم بالتواتر. 

وأيضاً فإنهم يسألون أيضاً عما عندهم من الشهادات والبشارات 
بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وقد أخبر الله بذلك في القرآن فقال ‏ تعالى ”2 : 

«وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل عَوَوْ سََأَكْحْبَ رن يلقو ويُؤو 


م ره سرصم 


موه رسا م لوت سس عو اح الحم 2 ع مه ع ماه - 0 
لكر وَألَِنَ هم بايا مون 7 الْذبنَ يعوب ارول ألنَىَ لمت 
الف يدنه صَكق عدف و انظ والاضل أمتكم لبد روي 
سوس ره 2 16 م مو مم ا 5 هه كي 00 
ويتهلهم عن ألم كر وجل لهم الطيْبتٍ و حرم علِيّهم الْحَنتٌ وَيضَعْ 
سح ارس ام سما روج وعد د واه سا ساس راس اخ 

عَنْهُمإِصَرَهُمْ والأغلال أل كانت عَلَيْهِرٌ #4 . 


(1) في ط (يسألونه). () سقطت جملة (فقال تعالى) من أ. 
20س( في أ (يسألون). (54) سورة الأعراف: الآيتان 2.385 /اه١ا.‏ 


ينض 


وقال - 7 د 


ع | 2 روه م آذ م 00 < 
م 2 1 0 ا . 


فقد أخبر عن عيسى أنه صدق بالرسول والكتاب الذي قبله وهو 
التوراة وبشر بالرسول الذي ي بأني بعده وهو أحمد. قال تعالى ‏ : 


مس سا 


لَك قبَلةَ ل ترض فول وجَهَلكَ سَظرَألْمَسْجِل الْحرَامٍ وَحَيْثُ 
وا وم 7 وَِكَألدِينَ ونوا آلكَِبَلَِعََمُوتَ أنَألْحُصن 
ويه َمِل َب يَعْمَلُونَ 4. 

إلى قوله : 

« ألَذِنَ 1ت ا لم يَعْروة كم كما يعرهون أبناء همون فقا منْهُمْ 
و رو مون ا لْحَقّ وهم يَعُلَمُو: لمن .24 ., 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

كزيل لين © َيه افع انين ليك 
لَْذِينَ © يِسَانِعَرق بين )إلى برا لو 6 2-2-7 َم 
عَلمتوَأ بق يَإِسْرَيهِ بل 74 

0 عليه من النصارى: 


وسودرءه 2 دامر 


ؤدَإِذا سينعوا هآ مر إِلَ الرسول ترك أعيتهم تَقِيضمِنَ ألدَّمْع هما 


0 ا آل 
عَرَفُوْمِنَالْحَقَ يعولُونَ ريناءَامَنَا ٠. ٠‏ .40# : 


4 


.199- 1937 سورة الصف: الآية 5. (9) سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 
.41* سورة المائدة: الآية‎ )4( .١55 1١44 (؟) سورة البقرة: الآيات‎ 


لضن 


وقال تعالى لتك و 
سك ا م 1 وسح 4852 ى ججسر خلج ل يوه 

ف وقرءانا فرقننه لنقرآم على لاس عل محي وتَرَائئه تنزِيلا قل ءامنوأ بهد 
ا 1 101 1 2" اسخية 1 دي« رج 67ج ع وى جم رسع ا 
أولاوْس َي أوف الم من وبتك علوم روس لادان سبكدا (ه) شوو 
ا ا ا ع 2 لي ف 2 ب 20 لس سر 2د بع 
0 ينا إن كان وَعَدَ ينا لمفعولا 7 وَيخِرُونَ لِلْأَذهَانٍ بكو ويرِيدهرٌ 
م١‏ 
خشوعا #( 1" 

وقال تت تعالى 0 


6س حل م يه ا 2 2 ءوض - 5-8 اف 2 
ٍِأتعَبرَائٌ جَنى حك وه وى رديح الككب مض 
0007 ساسج فرعو م1 2 مودو + وسو ول 2 يلس سس ليه 
وَالَذِينَ ءاتدتهم الكتب يعلمون أَنَّمْ منزل من رَيْكَ الى قلا مَكُون مر 
ورم > ججحتك 
الممترين 9 . 
وقال تعالى كك 
و-ء حل 7 200001 50000 مس جك مه 2 مه # ”اقزر 
«وَلْقَدَ وَصَّلَْا َم الْقولَ لَحَلَّهُمْ كروت 9 لين اكه لكب 
6 رو و , > جم لي ا 00 وم سا د ا 2 
من قبَِه- هم ب يوسن ()وَإِدَابلَعلَا ومنب إن ألْحَمِن نهنم نه 
رح | ل جع اي د حرس اسع 2222 ساس سو ١‏ دده لع ل 50 سس جل مم لم 2 هه 
لين 7 وليك يؤْعن جرهم مَرَح ما برأ وَيَدرَءُونَ بلْحَسَئَةٍ ليتوا 
2 ع ل 
رنفنلهم تفقوت 92# , 
وقال ‏ تعالى ‏ في سورة الأنعام : 
ا سس ع لف خسن سد سح ل عرد سجس سح بد سر رس عر مي ل د سم 4 ل 
« ألْذِينءاتدته ملكتب يعرفونم كمايعرفوت أبناءهم لذن حيروا أَنشسَبْ 


َهْمْلَايُؤُِْونَ 99 . 


.1١9 ب41١5 سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 
.1١6 (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 
4ه.‎ 65١ سورة القصص: الآيات‎ )5 
. ٠١ سورة الأنعام : الآية‎ )5( 


لفن 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


د سار 3 : 2 د كسا اسار سي د م 
ماهم كك من عِندٍ أََّه مُصَدَقُ لْمَامَحَهُمْ وَكَانوأ من قَبَلُ 
ءءء 2 ل - د 2 جع ماه ل ده و 
يَسْتَفْيَحو رك عل ادن كَفَروأفلَمَاَآءَهُم مَاعَرَو أْكفَروأبِة- ممه أله 


عَلَا لكنفريت »2# . 

والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم . 

وكان قبل أن يبعث النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ تجري 
حروب وقتال بين العرب وبين أهل الكتاب فتقول9) أهل الكتاب: قد 
دس النبي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيمٍ فإذاظهر 
البعناه» وقتلناهم معه شر قتلة» فلما بعث النبي صلَّى الله عليه 


وسلّم ‏ . كان منهم من آمن به» ومنهم من كفر به فقال ‏ تعالى ‏ : 
«وكانوا نمل سْتَفْيَحورت ». 
أي : يستنصرون ميد سان عليه وسل بح على الذين 
كفروا: 
«... لَمَّاجَآءَهُم مَاعَرَفُواْكَفَرِأيِك فلعنّه َلْعَنَهُ أَلَهِعَلَ ا لكفريت 24 . 


ولهذا كان النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ في خطابه لأهل 
الكتاب يقول لهم: «والله الذي لا إلّه إلا هو إنكم لتعلمون أني 


.464 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. (؟) في ط (فيقول) بالمثناة التحتية‎ 
سورة البقرة: الآية 46م.‎ )9 


فض 


رسول الله»20. وكذلك من أسلم منهم كمه اين سلام كان”) يقول 
لغيره من أهل الكتاب: «والله الذي لا إ[ له إلا هوإنكم لتعلمون أنه 
رسول الله». وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحاح المخرجة9© في 
الصحيحين وغيرهماء فظهر بما ذكرناه تحريف هؤلاء لكلام الله وأنه 
لاحجة لهم فيما أنزل على محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ كما تقدم 
نظائر ذلك . 


)١(‏ الحديث: : ورد في مجح البخاري (في كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي 
فلل الله غليه وسلّع©ت) 61 من حديث أنس بن مالك وهو حديث طويل وفيه 
قصة إسلام عبد الله بن سلام» وقوله: إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قال 
لليهود: ديا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله. فوالله الذي لا إله إل هو إنكم لتعلمون أني 
رسول الله حقاً وإني جثتكم بحقء فأسلموا قالوا: ما نعلمه. قال: فأي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام قالوا ذاك سيدناء وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناء قال: أفرأيتم 
إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله. ما كان ليسلم (قالها ثلاثاً . 
قال: يا ابن سلام أخرج عليهم, » فخرج فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي 
لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وإنه جاء بحق. فقالواله: كذبت 
فأخرجهم رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ». ورواه الإمام أحمد في مسنده 
»4 وليس فيه قول عبد الله بن سلام. وععزاه السيوطي في الدر المنشور 
1 أأية ١9١‏ من سورة النساء] إلى ابن إسحاق. وابن جريرء وابن المنذر 
والبيهقي في الدلائل» وذكر القسم الأول من الحديث وأخرجه البيهقي كاملا 
في دلائل النبوة 48/1؟ ‏ 760» وساق له طرقاً أخرى كثيرة» والله أعلم . 

(؟) في ط روكان). 

(5) في ط (والمخرجة). 


ينض 


فصل 


قالوا: فثبت بهذا ما معنا نعم. ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التي في 
أيدينا التهم والتبديل لهاء والتغيير لما فيها بتصديقه(2 إياها. 

فيقال: كلامكم الذي تحتجون به في هذا الموضع وغيرهء إما أن 
يكون باطلاً محضاً. وإما أن يكون مما لبستم فيه الحق بالباطل» فإن 
قولكم بتصديقه إياهاء إن أردتم أنه صدق التوراة والإنجيل والزبور التي 
أنزلها الله على أنبيائه» فهذا لا ريب فيه فإن هذا مذكور في القرآن في 
غير موضع وقد أوجب على عباده أن يؤمنوا بكل كتاب أنزله وكل نبي 
من الأنبياء. مع إخباره أنه أنزل هذه الكتب قبل القرآن وأنزل القرآن 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه . 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
١‏ ته © اتلتلدر لئالق ه ريك كته سه 
ََاينَ يدي وَل التَرة جيل (ي) من قَلُ هدى لوأل لَالْفمَوَانَ. . . 9# , 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
« وَأَرْلنا إِلِيْكَ الكتب بِالْحَقّ مصّد مَصَدّفًا لما بت يَدَيْهِ مِنَ ألحكتب 
يامو 604 


)3ع( في أ س2 ك (تصديقه) وصححناه من ط . 
[فة سورة آل عمران: الآيات ١-ة.‏ 
9) سورة المائدة : الآية 54 . 


لضن 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

2 يلي أو كتنب ءَامِنُوا اونا مُصَذْكَالِمامَعَكُم ينبل 
أن تمس موا هع بارآ أوْكلْمتْ كما لمَنََضحبَألسَتٍ 04 . 

وقال2©9: 

« وَأَرَلنا إِلِْكَ الْكِتب بِآلْحَقْ مُصَدّقا لَمَِيت يَدَيْهِ مِنَ ألحكتب 
وَمهَيمتَاءكه 94 . 

وقال: 

« وَالَدِى ويا إِليَكَ م نَالكتب هو ا يََالْمَابينَ يديه ناه 
بعبادو-لَحِي صر 94. 


وقال: 

د َلآ حْْرَسوٍْيِنس رام مصَرَ ماهم ديت 
ليأ لكب محِم تامور لمُورم كأتنٍلاجتكغوت 76 . 

 ىلاعت‎  لاقو‎ 


2.. امرك َرَكَالِمامَع 27 . 
وقد أوجب على عباده أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله. وحكم بكفر 


. 4(/ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) فى سء ك, ط (وقال تعالى)؛ وقد ذكر في هذه النسخ آية آل عمران الأولى وبعض 
الثانية . 

ف سورة المائدة: الآية 44 . 

)2 سورة فاطر: الآية .١‏ 

)22 سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 

() سقطت (تعالى) من س» ك. ط . 

0 سورة النساء: الآية /40 . 


م 


ا 0 ركع و متها تك ا سن سن ل ل ع له 
ولا “امك بف مأل نا وَمآ برلل إنهمَوَإِنَمَعيلٌوَِسْحَقَ 


م عمق دض انيت د مساق سرى سا سس مسي عي 0000000 
وَيَحْهُوب وا لسبَاطٍ وما أوق مُوسئ وَعِيسَى وم أوق اليبو من ريه لَانفَرِفٌ 
سس صر د 


000 


بين حل مهم وَححْنُمْ ْسَلمُونَ 2 فَإِن امأ بوث لِمَآ ءَامَنمْ يد- معَدِأَهْمَدَوأ 
2 ل 2 وس يوس رح ل اس حدر سا سر - 7 م 

وَإََِلَوَِنّاهُمَ في سِفَاقٌ فَسَمَكْفِيكَهُمْ ألَهوَهْوَالتَهِيعٌ اللي 204 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


م 0 > ممجوم ل ير رار 26 للم لك 
اَم نَالرسولبِمآأترِ لله مِن رَيَه وَالْموّمُونَ ل ءام ناه وملتيكوء 


اه 


5  ىلاعت‎  لاقو‎ 


02 20 010 


٠. 0‏ آ# هه 3 أ 7 0 
« إِنَالْذَِ ونبألله وَرَسَلِهوَيرِيِدُوت أن 


د و ل ع 2 
يغرفوا بين الله 


دل ور سم سدس اله وسوس 


وَرَسْلِو- وَيَفُولُوَْتَ دون بعض وَنَحكفسحَضِ وَيْرِسِدُونَ أَنِيِتَحِدْواْبَيْنَ 
ِكَ سيبلا © لتك ممالكيوود حدَاكعَدمدَكدنَعَدَبَامهِيهَا 
َألْذينَءامنوأ باه وَرَسيوء لم عرفأ سإْنَ أحَلِمَتوَُ أوْليِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمَ 
جرهم َكانه ريما 04 . 

فذم المفرق!؟» بينهم بأن يؤمن ببعض دون بعض. وبيّن أنه فضل 
بعضهم على بعض » فقال تعالى د 


عل م2 وعر ماه ءس دمو ء راد سه م 
© يَلْك الرسل فَضصِلنابعضهم عل بِعَضٍ . . . 2# . 


.1١7ا/‎ 215 سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 

(9') سورة البقرة: الآية 786 . 

9) سورة النساء: الآيات .١67 45١6٠١‏ 

(5) في أء سء ك (التفريق), وما أثبتناه من ط . 
(6) سورة البقرة: الآية 7817 . 


ا 


فبين أنه فضل بعضهم على بعضء وقال ‏ تعالى ‏ : 

« وَلْقَد فَصَلْنا بع ضَ] يعن عله ...07# , 

وقد اتفق المسلمون على ا بالاضطرار من دين الإسلام 
وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين» وبجميع ما أنزله” الله 
من الكتب. فمن كفر بنبي واحد تعلم نبوته مثل إبراهيم ولوط وموسى 
وداود وسليمان ويونس وعيسى فهو كافر عند جميع المسلمين حكمه 
حكم الكفارء وإن كان مرتداً استتيب فإن تاب ول قتل . 

ومن سب نبياً واحداً من الأنبياء قتل أيضاً باتفاق المسلمين 
وما علم المسلمون أن نبياً من الأنبياء أخبر به فعليهم التصديق به كما 
يصدقون بما أخبر به محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وهم يعلمون أن 
أخبار الأنبياء لا(" تتناقض ولا تختلف9», وما لم يعلموا أن النبي أخبر 
به فهو كما لم يعلموا أن محمداً أخيربه_صلَى الله عليهم 
أجمعين ”*) ولكن لا”) يكذبون إلا بما علموا أنه كذب كما لا يجوز أن 
يصدقوا إلا بما علموا أنه صدق. وما لم يعلموا أنه كذب ولا صدق 
لم يصدقوا به ولم يكذبوا به كما أمرهم نبيهم محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم -” وبهذاأمره.» 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية ه6©. 

0( في ك. ط (أنزل). 

0 سقطت (لا) من س. 

(4) في ط (تخلف). 

)2( في ط ( صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ ء عليهم أجمعين). 
() سقطت (لا) من ط . وهو خطأ. 

0 في كء ط (عليه السلام). 

(8) في س (أمر). 


يض 


المسيح ‏ عليه السلام 0) فقال: «الأمور ثلاثة : أمر تبين رشده» 


فاتبعوه» وأمر تبين غيه فاجتنبوه» وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى 
عالمه)9 )2 . 


.) في أء س ( صلَّى الله عليه وسلّم‎ )١( 

(؟) الحديث: أخرجه الطبراني في الكبير )١٠١/1/4( "817/-785/٠١‏ بسنده قال: 
حدثنا علي بن عبد العزيزء ثنا محمد بن عمار الموصلي. ثنا المعافى بن عمران» ثنا 
مسوسى بن خلف العمي. عن أبي المقدام. عن محمد بن كعب القرظي» عن 
ابن عبباسء» عن النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم لم 2 
السلام ‏ قال: الأمور ثلاثة. . . وذكره. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد ,181/١‏ كتاب العلم. باب الأمور ثلاثة: رواه 
الطبراني في الكبير. ورجاله موثقون. 


فض 


فمه 2000 


وإن أرادوا بتصديقه كتبهم أنه صدق ماهم عليه من العقائد 
والشرائع التي ابتدعوها بغير إذن من الله وخالفوا بها ما تقدمه من9) 
شرائع المسلمين أو خالفوا بها الشرع الذي بعث به مثل القول بالتثليث 
والأقانيم . والقول بالحلول والاتحاد بين اللاهوت والناسوت» وقولهم أن 
المسيح هو الله وابن الله وما هم عليه من إنكار ما يجب الإيمان به من 
الإيمان بالله واليوم الآخرء ومن تحليل ما حرمه الله ورسله كالخنزير 
وغيره وبين أنهم لا يدينون بدين الحق الذي أنزل به كتابه وأرسل به 
رسوله بل بدين مبتدع ابتدعه لهم أكابرهم كما قال تعالى ‏ : 
7 م ألْحبارَهُم وَرهْبنتهم نَهُم أَرسَابًا ين دوف أنه و لْمَسِيحَ 


1 ترم مود 7 ريم. 20# 


)١(‏ كلمة «فصل» هنا في غير موضعها لأنها بين كلام موصول. 

9) في ط (مع) بدل (من). 

) سورة التوبة: الآية .١‏ 
والأحبار: جمع حبر. وهو الذي يحسن القول. وينظمهء ويتقنه بحسن البيان عنه. 
ومنه ثوب محبر أي: جمع الزينة» وقيل في واحد الأحبار: حبر. بكسر الحاء 
والمفسرون على ننه وال اللغة على كسرها. وحبر بالفتح تعني عالم» 
وبالكسر: مداد. والرهبان: جمع راهب مأخوذ من الرهبة» والرهبان: علماء 
النصارى وهم المنقطعون للعبادة. المتبتلون» الذين تركوا الزواج والعمل. والأحبار 
كثر إطلاقه على علماء اليهود. انظر تفسير القرطبي («(مجلد 4) وفتح القدير 
بارلا 


إنفضن 


قد بين النبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ ذلك لعدي بن حاته”) 
وكان نصرانيا لما جاءه ليؤمن به وقد آمن به عدي وكان من خيار 
الصحابة فسمعه يقرأ هذه الآية: 


و مو سر لوي شرج سير مح ا 
«أتخزذوأ أَحَسَارَهُْ وَرَهِستهم أرب بابامن دور آله وَألْمَسِ 
بن مَرَيمَوَمَآ سنك تدرا إن وجِذًا لَإِلَهإِلَاهُوَ 

شيصتد تاف مورك 2374 , 
0 حا ان الله ما عبدوهم . 


إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم”» 
فكانت تلك عبادتهم إياهم9) . 


)١(‏ عدي بن حاتم الطائي. أبو وهب ابن حاتم الجواد المشهور أميرء صحابي من 
الأجواد والعقلاء كان رئيس طيء في الجاهلية. والإسلام . أسلم سنة 4ه وكان 
نصرانيا وشهد فتح العراق. وموقعة صفين وفيها فقئت عينه» روى ستة وستين 
حديئاً . ومات رضي الله عنه سلة 4ه بالكوفة وله أكثر من مئة سنة. 
انظر: الإصابة لابن حجر 550/7 (/047/7)؛ والاستيعاب هامش الإصابة 8#/٠54١؛‏ 
وتاريخ خليفة بن خياط ص ##؛ والأعلام 77١/5‏ . 

(؟) سورة التوبة: الآية ."1١‏ 

(0) سقطت (فأطاعوهم) من ك. ط 

(5) الحديث: رواه الترمذي ‏ مختصراً ‏ في التفسيرء تفسير سورة التوبة ه///77 
(04165") ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. 
قلت: عبد السلام بن حرب النهدي . الملاثي. بضم الميم» وتخفيف اللام» قال 
عنه ابن حجر فى تقريب التهذيب ١/ه٠ه‏ «ثقة حافظء له مناكير. مات سئة 
/امه ). ْ 
وأما غطيف بن أعين الشيباني الجزري . فهو ضعيف كما قال ابن حجر ١٠١5/7‏ - 


ين 


فإن أرادوا بتصديقه.(2 في هذه الأمور أوأن محمداً ‏ صلَّى الله 
عليه وسلُّم ‏ صدق ما عندهم مما لم يأت به الأنبياء عن الله فقد كذبوا 
على محمد صَلَّى الله عليه وسلَّم 20‏ كذباً ظاهراً معلوماً بالاضطرار 
من دينه وإنما صدق ما جاءت به الأنبياء قبله . 


وأما ما أحدثوه وابتدعوه فلم يصدقوه كما أنه لم يشرع لهم أن 
يستمروا على ما هم عليه من الشرع الأول ولو لم يكن مبدلاً بل دعاهم 
وجميع الإنس والجن إلى الإيمان به وبما جاء به واتباع ما بعث به من 
الكتاب والحكمة. وحكم بكفر كل من لم يتبع كتابه المنزل عليه 
وأوجب مع خلودهم في عذاب الآخرة جهادهم في الدنيا حتى يكون 
الدين كله لله وحتى تكون كلمة الله هي العليا. 

وقد دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى عموماً ثم كلا من 
الطائفتين خصوصاً في غير موضع مع دعائه الناس كلهم : أهل الكتاب» 
وغيرهم كقوله ‏ تعالى ‏ : 


مداه عن ل اهس 8.22 مس1 جرهم ,4 27+ بدودي 
« وَيَحْمَي وَسِعَتَ كل شْءٍ فُسأكتبها لِإَدِين ينقون ويؤنوت 


تقريب التهذيب وذكره الذهبي في ميزانالاعتدال 75/7" بالضاد المعجمة وقال: ضعفه 
الدارقطني وقد أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده من طريقين. لكن في 
إحداهما رجل مجهول 8/4/ا", /7617. ورواه ابن جرير الطبري من عدة طرق 
١‏ (تفسير) وانظر: سيرة ابن هشام 58/4١؛‏ وتفسير ابن كثير 44/7 - 
4 وتفسير القرطبي ل (مجلد 4)؛ وفتح القدير للشوكاني *'/وةه* والدر 
المنثور للسيوطي 7١/7‏ 71 وقال محقق جامع الأصول (الأرناؤط) 7 /هامش 
: و«لكن في الباب عن حذيفة موقوفاً أخرجه الطبري برقم )١11584(‏ ربما يتقوى 
به 

)١(‏ في ط زيادة لفظ (كتبهم). 

(؟) .سقطت جملة (صلَّى الله عليه وسلّم) من س. 


نمضن 


الهم انون © الْدَِيبَِموْت انَل ليالس 


ِى جل و نَمَو باعِندَ نَدَه هُمْ في التَوَرسةٍ وَالْإِيمل يَأْمْرهُم ف 
006 7 4 ل 0 و 


مق ال كر ا نت وَيحرِم عله لْحَهتَ ث ويضع 


0 ا تك عْدَلَ ألّى كاقتَ عَجهِرٌ اديت 007 و 
ه - 1 كته بر ص 1 آذآ مه مو 
و تصضرقة وأتبعوأً هو أ الور ألْذى َأنزلَ معَههأوكة لِك هما ملحو 29 قل يَتأمّهًا 


بحن سه سم 


ألنّا سس إقِ ر سول أ نكم جنِيصًاألزِّى ملك فالسَمَنواتٍ والارض ل 
ري وض اميه وَوَسُوِ لبي الذي الى يُوْصِتُ آله 


> وومدده رده ده 
وَحَكَلِمدِيَهَءوَاتَِعو: 1 تمتدوت 024, 


وقال ‏ تعالى ‏ يخاطب النصارى: 
« اهَل الكتب لا سْلواف دينحكم ولا تفولواعل ألو 
2 0 ا 0 - 5 و عد 
إِنّماأ أ سل 0 لها إن هرم وروح منه 
- ا 0 د 2 0 1 3 0 ّ 
ًِ 2 7 1 د اه 2 سد - هو 
2 ل 0 فى السّمواتِ و ا وَكَفْ بألهِ 
كيل © لَه بتكت المَسِيع أ يُكْوَْ عَبَدَا يِه وَلَا المليكة 
سر سا ل سلا 2 سلس عاصس 2 ٠‏ بيسدء 4 لس ج2ه 
رون وحن كفن ادرو تسر يديم التد يما 0 
كدح الا أجورهم وَيَزِيدُهُم ين مضيو 
االو ح أسكتكثُا و عكيا كد ةر عُدَاوكا الب دوه 
ل 


1 
حْْ 
ان 
ع 
0 
2 
م 
939 
0 


.168--165 سورة الأعراف: الآيات‎ )١( 
.ا١ (؟) سورة النساء: الآيات ١/ا١ا ب "ل‎ 


لضن 


« لَعَدَ حَمَرَالريح قَالْوَانَ هه 21 بخ أن مرك : 200, 
وقال ‏ تعالى - 


«وي تال قَ ونا هسرع ككذ] مكمه كتواعكل 
َمَاذُحكروأ به فاته الْعَدَاوََوَالبَقْضَا إل يوم ألْيَامَةٌ وَسَوْتَ 
فو ديكا اا ب سس بت 4” . 


7 


أخبر ‏ سبحانه ‏ أن النصارى تركوا حظأ مما ذكرهم به» وبسبب 
ذلك أغرى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامةء فعلم أنه 
سبحانه ‏ بين أنهم تركوا بعض ماجاء به المسيح ومن قبله من 
الأنبياءء واستحقوا لذلك أن يغري بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


جح سر برت 


«هل يتأهْلّ الحكتب لا تَدْلُوا فى دبيسكم حَرَالْحَقٌ وَلَاتَسِعُوأ 
0 َلسَّبِيل 2 

فنهاهم عن الغلو في دينهم وعن اتباع أهواء الذين ابتدعوا بدعاً 
غيروا بها شرع المسيح. فضلوا من قبل هؤلاء الأتباع وأضلوا كثيراً من 


هؤلاء الأتباع وغيرهم. وضلوا عن سواء السبيل وهو وسط السبيل بين 
الضلال وقيده بعد أن أطلقه وأجمله . 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ١17‏ وآية ؟/ا من نفس السورة. 
(؟) سورة المائدة: الآية .١5‏ 
(*) سورة المائدة: الآية /الا. 


فض 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


« تيلو الر اتويوت يللَّهو 00 0 مَحَرَم 
لمُوَرَسولْم ولايد بو ددن ألْحقَ م نَالرّرت 
يعني ِوهَْ يوت 274 . 

وقد خرج النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لقتالهم بنفسه عام تبوك 
واستنفر لقتالهم جميع المؤمنين» و”لم يأذن لأحد من القادرين على 
الغزو في التخلف. ومن تخلف لأنه لم ير قتالهم واجبا كان كافراء وإن 
أظهر الإسلام كان منافقاً ملعوناًء بين الله أنه لا يغفر لهم ونهى نبيه عن 
الصلاة عليهم وأنزل في ذلك جمهور سورة براءة بالنقل المتواتر حتى 
بين كفر الذين استأذنوه في ترك الخروج معه لقتال النصارى 


3 دتو س رح 46ل و مح 21000 42 
أثاقلتم إلىأ لأرضٍ أرض يتما لْحَيَؤة الم : 
ال 200 داكت 4د حم رك > . وع عددء سرعم دح 5 > 
أَلدَاق آلا رَوَإلاقايل 2 إلا نتفروا يعزبكم عذايا ليمأ 
8 
ا ا 000 مه .2 > ع حم 
كبرل قَومَاءركم وَلَاتضِرَوه سج خا وألله لحكل شىء ورير 1 


/ >2 سر مع معو 62 عدو وق 7 لسري عي سل مع ع ع 
لاتصروة ققد تمسر مك خْرَبَهُ الزن كهروائازْ انين إذه 


ف الكارإذ يفول لصيو لاَعََوَن ارت أله مفتا قأسول أده 
سَححجم هيجور تَرَوْها وجَعَلَ حكلمة اأزرت 


مجحو م وم 


سا 0 ل < له سل 29 00 و 1 0 6 جم 
حكمروا لشفل رَكلمَة . حلمة الله هم العليا وألله ير حكيهم 6 


. 79 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
؟) سقطت الواو من أ. ».2 ك.‎ 


دمض 


م ع 4 سدور 


0 فيس لاله دَلْكُمْحَير 
كركش رتتكغرت 2 لوكادعرَصافربَوَسَفَراقَاصِدا ليوك ولك 
كك لأسب ا 
مح وَآتَََكمْ نع لبون (#) عَمَا هلك كانت لمر حَقَيبَينَ 
لكات 0 ا 28 الكذييرب 0 © لاسر كلدي يومنت 
اولحر أن يج ذو أبأموليوم نوميقي © نا 
6ت كنك ليل جزنرت ‏ اله الوا لخر وأزتابت فُلْوبُهُم فهُمْ ف رَيَهِرَ 
ددرت 9 © وَلوَأَرَاأ نشخ لهذا 20-0 كر أله 
باه موقل أفشذوامع اميت 19 لَوَ حَرَجْوْفيكر ما 
رَاوَكْحإلَحمَسالَاولَا وصَعوأأحْللكُْ بدو كم الْفِدئَة و بك مونم 
سدع ادبي © افر تع الينتقين بسز يالك الور 
بجا الْحَقوَه أت مْأَوَهْمَ كرهوت 204. 


. 58 - 78 سورة التوبة: الآيات‎ )١( 


4 


20١0 قم‎ 


فتبيّن أن قولهم : فثبت بهذا ما معنا"» نعم ونفي عن إنجيلنا وكتبنا 
التي في أيدينا التهم والتبديل لها والتغيبر لما فيها بتصديقه إياها . 
إن0) أرادوا(؟) به أنه ثبت ما جاءت الأنبياء قبله عن الله» فهذا 


وإن أرادوا به2" أنه ثبت ماهم عليه بعد مبعثه من الشرع الذي 
خالف شرعه أوما ابتدعوه'» مما لم يأت به الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ 
قبله فهذا باطل . 

وإن أرادوا بذلك””© أنه صدّق ألفاظ الكتب التي بأيدينا: أي 
التوراة والإنجيل فهذا مما يسلمه لهم بعض المسلمين.» وينازعهم فيه 
أكثر المسلمين» وإن كان أكثر ذلك مما يسلمه أكثر المسلمين . 

فأما تحريف معاني الكتب بالتفسير» والتأويل. وتبديل أحكامها 


(1) في جميع النسخ أثبتت هذه الكلمة (فصل) وهي في غير موضعها كما سبق الإشارة 
إلى نظيرها. 

(؟) في ط (معناه) . 

(9) سقطت (إن) من س. 

(4) في ط رأراد). 

(8) سقطت (به) من س. ك. ط. 

(5) في أ (ومما). 

)2 سقطت (بذلك) من ط. 


فجميع المسلمين واليهود. والنصارى يشهدون عليهم بتحريفها وتبديلها. 
كما يشهدون هم والمسلمون على اليهود. بتحريف كثير من معاني 
التوراة» وتبديل أحكامهاء وإن كانوا هم واليهود يقولون: إن التوراة 
لم تحرف ألفاظها. 

وحينئذ فلا ينفعهم بقاء حروف الكتب عندهم مع تحريف 
معانيها. إلا كما ينفع اليهود بقاء حروف التوراة والنبوات عندهم مع 
تحريف معانيهاء بل جميع النبوات التي يقرون بها هي عند اليهود. ب 

مع اليهود ينفون عنها التهم والتبديل لألفاظها مع أن اليهود عندهم من 

0 الخلق كفرا» واستحفاقاً لعذاب الله في 9 والآخرة وهم عند 
النصارى الذين يكفرون المسلمين أكثر من هؤلاء وشر منهم؛ فإن 
النصارى متفقون على أن المسلمين خير من اليهود. وكذلك اليهود 
متفقون على أن المسلمين خير من النصارى بل جميع الأمم المخالفين 
للمسلمين يشهدون أن المسلمين خير من سائر الأمم(١2‏ والطوائف إلا 
أنفسهم , وشهادتهم لأنفسهم لا تقبل فصار هذا اتفاق أهل الأرض على 
تفضيل دين الإسلام . 

فعلم أن بقاء حروف الكتاب مع الإعراض عن اتباع معانيهاء 
وتحريفها لا يوجب إيمان أصحابها ولا يمنع كفرهم . 

وحينئذ فليس شهادة محمد صل الله عليه وسلّم ‏ وأمته 
للمسيح ‏ عليه السلام ‏ ولما أنزل عليه من الإنجيل في تثبيت ما عند 
النصارى بأعظم من شهادة المسيح ‏ عليه السلام ‏ . والحواريين» 
وسائر من اتبعه لموسى ولما أنزل عليه من التوراة في تثبيت ماعند 


يصن 


اليهود. فإن المسيح أمر أتباعه باتباع التوراة إلا القدر اليسير الذي نسخه 
منها. 

وأما محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فبعث بكتاب مستقل» 
وشرع مستقل كامل تام لم يحتج معه إلى شرع سابق تتعلمه أمته من 
غيره » . إلى شرع لاحق يكمل شرعه. ولهذا قال النبي مان الله 

علية :وسل نا في الحديث الصحيح : «أنه"» قد كان في الأمم قبلكم 
محدثون فإن يكن في أمتي أحد("© فعمر»9". 

فجزم أن9» من كان قبله كان فيهم محدثون وعلق الأمر في أمته. 
وإن كان هذا المعلق قد تحقق لأن أمته. لا تحتاج بعده إلى نبي آخرء 
فلأن لا تحتاج معه إلى محدث ملهم أولى وأحرى. 


(5) في أء س. كك (أنه قال). وقال زائدة. 

إفة مقظت زاجم نكن ١‏ 

زشة أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الأنبياء ١59/5‏ بلفظ أنه قد كان 
فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون. وأنه إن كان في أمتي هذه منهم فأنه دعمر بن 
الخطاب»؛ ورواه في كتاب أصحاب النبي بسلى الله عليه وسَلم باب مناقب 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 8/١٠٠7؛‏ ورواه مسلم في فضائل الصحابة باب 
من فضائل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها  ١8515/5‏ 
(7) وزاد فيه (قال ابن وهب: تفسير محدئون ملهمون)., ورواه الترمذي في 
المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 577/8 (71937) من 
حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ » وأحمد في مسند أبي هريرة 7/ؤ“ل0 وفي 
مسند عائشة 08/5. وعلق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي على كلمة (محدثون) 
فقال: «اختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون فقال ابن وهب: ملهمون. وقيل: 
مصيبون» إذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فظنوه. وقيل: تكلمهم الملائكة. وقال 
البخاري : يجري الصواب على ألسنتهم». 
انظر تعليقه في : صحيح مسلم .١45154/14‏ 

(5) في سء وهامش ك» ط (بأن). 


تنا 


وأما من كان قبله فكانوا”» يحتاجون إلى نبي بعد نبي فأمكن 
حاجتهم إلى المحدثين الملهمين ولهذا إذا نزل"» المسيح بن مريم في 
أمته لم يحكم فيهم إلا بشرع محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » وإذا 
كان مع هذا فشهادة9» المسيحء والحواريين» وكل من آمن بالمسيح 
للتوراة بأنها حق» ولموسى بأنه رسول لا يمنع كفر اليهود لكونهم بدلوا شرع 
التوراةء» وكذبوا بالمسيح وبالإنجيل . 

فكيف تكون شهادة محمد وأمته للإنجيل بأنه منزل من عند الله 
وللمسيح بأنه رسول الله 0 من كفر النصارى مع تبديلهم شرع 
الإنجيل وتكذيبهم بمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » وشرع القرآن؟. 

وأما إيمان من يؤمن منهم بأن محمداً رسول الله إلى العرب 
أو بكثير مما جاء به القرآن فلا يمنع كفرهم إذا كفروا ببعض ما جاء بهء 
بل من كذب بشيء مما جاءت به الرسل عن الله فهو كافرء وإن آمن 
بأكثر ما جاءت به الرسل كما قال تعالى ‏ : 

« إن الي يَكْمُرُود ومسو موَرْبِدُوت أل يُفرفوأ ينمه 
ورسيو- وَيَفُو لون نَوْمنسَعْضٍ وَنَحَكفسَحَض وَيْرِيِدُونَ أنِيَتَِذُوأبينَ 
دك سبلا ©) ويك هم الكورودحقًا وصسَرَنَا دكن عَدَابا هيما 94). 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


22 ل ع م هه سس فر >< .ع م 10 
« أَفْتَؤْصِنُونَ يبَعَضٍ الكتب وَكَكفْرُوت بِبَعْضَ هما جره من 


)١(‏ في ط (فإنهم كانوا). 

0) في طء (أنزل). 

5) في أء س (شهادة). 

(؟) سورة النساء :الآيتان 2160 .16١‏ 


الذيكن 


ا خرى فى الحيؤوا لدي وَيَوء الْفِِمَة يرَدُونَ إل أَسَدٌ 
لعَنَايوَمَا هفلكم كمون 274 . 
وقد صرح بكفر النصارى في غير موضع وأمر بجهادهم وقتالهم. 
وحكم بكفر من لا يوجب جهادهم وقتالهم أولا يرى ذلك عبادة لله وطاعة 
له كما تقدم التنبيه على ذلك, فإذا كان من لا يرى جهادهم عبادة لله 
كافراً عند محمد_صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ فكيف حالهم عنده 
صلَّى الله عليه وسلّم ؟. 
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كنا 


فصل 

وإذاايين اللقناضة والنافة ممح اتن نينت صلل اماف 
وسلّم ‏ ومن27© كفر به أنه كان مصدقاً لما بين يديه من الكتب» 
والأنبياء» مصدقاً للتوراة والإنجيل شاهداً بأن موسى ‏ عليه السلا » 
ومن كان متبعاً له على الحق., وأن المسيح ‏ عليه السلام ‏ ومن اتبعه 
على الحق. وإن كان يكفر جميع اليهود. والنصارى» وغيرهم ممن 
بلغته رسالته. ولم يؤمن بهء وشهد عليهم بأنهم حرفوا كثيراً من معاني 
التوراة والإنجيل قبل نبوته. وأن أهل الكتاب كلهم مع(2 المسلمين 
يشهدون أيضاً بأن كثيرً:”© من معاني التوراة» والإنجيل حرفها كثير من 
أهل الكتاب, لم يجز لأحد من أهل الكتاب أن يحتج بقول محمد 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ على صحة دينهم الذي شهد محمبد 
صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ بأنه باطل مبدل منسوخ وأهله من أهل النار 
كما تقدم بسطه9©». 

وإذا قالوا: نحن نذكر ذلك لنبين تناقضه حيث صدقهاء وهي تناقض 
بعض ما أخبر به.ء أو لنبين أن ما أخبرت به الأنبياء قبله يناقض خبره 
فيكون ذلك قنحا وماحاء يه 


. سقطت (من) من أ وزدناها من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) في ط (من) بدل (مع). وهو خطأ. 

65 في أ (كثير) وصححناه من سائر النسخ . 

(4) بسط ذلك في أول الكتاب» وانظر: 58/١‏ من ط (المدني). 


نين 


رد دعوا اهم 
تنساقض خبر 
الأنسيء 
السابقين مع ما 
صلى الله 
عليه وسلم 


أجاب المسلمون عن هذا بعدة طرق: 

أحدها: أن يقولوا: أما مناقضة بعض خبره لبعض كما يزعمه 
هؤلاء من أن(١)‏ كتابه يمدح أهل الكتاب مرة ويذمهم أخرى وأنه يصدق 
الكتب المنزلة تارة» ويذمها أخرى» فهذا قد ظهر بطلانه» فإنه إنما مدح 
من اتبع موسى »2 والمسيح على الدين الذي لم يبدل ولم ينسخ . 

وأما من اتبع الدين المبدل المنسوخ فقد كفره. 

فأما دعواهم مناقضة خبره لخبر غيره فيقال: هو مصدق للأنبياء 
فيما أخبروا به. 


وأما ما بدل2" من ألفاظهم أوغيرها(” بالترجمة أوفسر بغير 
مرادهم فلم يصدقه. ويقال أيضاً: إن نبوة محمد صِلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ تثبت7© بمثل ما تثبت به نبوات الأنبياء قبله وبأعظم من ذلك» 
كما قد بسط في موضع آخر”». وبين أن التكذيب بنبوة محمد 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ مع التصديق بنبوة غيره في0© غاية التناقض 
والفساد وأنه ما من طريق يعلم بها نبوة غيره إلأ0© ونبوته تعلم بمثل0» 
تلك الطريق» وبأعظم منها. فلو لم تكن نبوته وطريق9» ثبوتها("© إلا 


)١(‏ في س (أهل) بدل (أن). 

(؟) في ط (يدل) بالمثناة التحتية وهو خطأ. 

(4) في ط (ثبتت). 

(0) انظر: "5/1١‏ من ط (المدني). 

ْ [(© في س ».2 ك. ط (فمن). 

0) في سء ك «والا). (9) في سء. كء ط (بطريق). 
(8) في س (مثل). 2٠١‏ في سء كء ط (نبوتها) . 


لصن 


مثل نبوة غيره وطريق ثبوته(١»‏ لوجب التصديق بنبوته كما وجب التصديق 
بنبوة غيره؛ ولكان تكذيبه كتكذيب إبراهيم وموسى وغيرهما من الرسل . 
فكيف إذا كان ذلك9) أعظم من وجوه متعددة؟ 


وحينئذ » فالأنبياء كلهم صادقون مصدقون معصومون فيما يخبرود 


به9© عن الله لا يجوز أن ي؟ يثبت في خبرهم عن الله خبر باطل. لاعيدا 
ولا خطأء فلا يجوز أن يخبر أحدهم بخلاف ما أخبر به غيره» بل 
ولايفترقون في الدين الجامع كما قال تعالى ‏ : 

سرع [ كم من ادن مَاوَصنْيوِ- ْحَا الى أوِحَنَنَاإِلَيَكَ وَمَاوَصَي 
بعاد رسيم وَمُوسى ويعسوة أدبن ولَاكْتمروفِيهِ بي 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


م لع ره سام مس 101 00 60 


د ينها الرسل كوأ م نالطب تِوَاَلوأصدِيِصلِقيِمَا تعسلون عليم ريه 
َإجّعَذ أتََوريَدوورةوأكاركُ َالو (©) مَتَقطْع وام 2 


حِر بمَالْدهِم فرحو 74" . 

وإنما يقع النسخ في بعض الشرائع كما يقع النسخ في شريعة 
الرسول الواحد وحينئفٍ فيعلم أن كل ما ينقل عن الأنبياء المتقدمين مما 
يناقض 7" ما علم من أخبار محمد صَلَّى الله عليه وسلّم فهو باطل. 
سواء كان اللفظ نفسه باطلاً لم يقله ذلك النبي أوقد قال لفظاً وغلط 


. في سء. ك, ط (نبوتها)‎ )١( 

(؟) سقطت (ذلك) من ط . 

(9) سقطت (به) من س» ك. ط . 
(5) سورة الشورى: الآية ١‏ . 

(ه) سورة المؤمنون: الآيات 261١‏ 81 . 
() في ط (ينقض). 


لا 


المترجمون له من لغة إلى لغة. أو كان اللفظ وترجمته صحيحين لكن 
وقع الغلط في معرفة مراد ذلك النبي 27 بذلك الكلام . 

فإن كل ما يحتج به من الألفاظ المنقولة عن الأنبياء أنبياء 
بني إسرائيل وغيرهم ممن أرسل بغير اللغة العربية لا بد في الاحتجاج 
بألفاظه من هذه المقدمات أن يعلم اللفظ الذي قاله ويعلم ترجمته ويعلم 
مراده بذلك اللفظ9" , 

والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على وقوع” الغلط في تفسير 
بعض الألفاظ وبيان مراد الأنبياء بها وفي ترجمة بعضها؛ فإنك تجد 
بالتوراة عدة نسخ مترجمة وبينها فروق يختلف؟» بها المعنى المفهوم . 
وكذلك في الإنجيل وغيره فهذا الطريق في الجواب طريق عام لكل مس 
آمن بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وشهد أنه رسول الله باطنا وظاهرا 
بخاطب به كل يهودي ونصراني على وجه الأرض. وإن لم يكن عارفاً 
بما عند أهل الكتاب فإنه لا يقدر أحد من أهل الأرض يقيم” دليلا 
صحيحاً على نبوة موسى وعيسى وبطلان نبوة محمد صلَى الله عليه 
وسلّم ‏ . فإن هذا ممتنع لذاته. بل ولا يمكنه أن يقيم دليلاً صحيحاً 
على نبوة أحدهما إل وإقامة مثل ذلك الدليل أو أعظم منه على نبوة 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أولى . وحيئئذٍ فلا يمكن أحداً من أهل 


)١(‏ في س (الشي) وهو تصحيف. 

(؟) أشار ‏ رحمه الله إلى هذه المقدمات في أول الكتاب عندما بدأ مناقشته لهم في 
دعواهم خصوصية رسالة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . بالعرب وحدهم . 

(9) في ط (وقع). 

(4) سيأتي توضيح لهذه المسألة فيما بعد إن شاء الله . 

)0( في ط (أن يقيم). 


84 


الكتاب أن يحتج بشيء من المنقولات عن الأنبياء المخالفة لما ثبت عن 
محمد صلَى الله عليه وسلُم » سواء أقر بنبوته أو 0 
احتج بشيء مما نقل عن محمد صلَى الله عليه وسلم ‏ : بين له 
بطلان احتجاجه به وأنه حجة عليه. لا له. 

وإن احتج بشيء من المنقول عن غيره من الأنبيساء ‏ عليهم 
السلام طولب بتقدير نبوة ذلك النبي مع تكذيب محمد دهان اده 
غللة :وسليت وإلّ فبتقدير أن ينقل عن اثنين ادعيا النبوة وأتيا بالآيات 
التي تثتب بها النبوات خبران مناقضان لا يجوز تصديق هذا وتكذيب ذاك 
إن لم يتبيّن ما يدل على صدق هذا وكذب هذاء وكذلك إذا عورض 
أحدهما بجنس ما يعارض الآخر. 

وهذا لا يرد على المسلمين إذا ردوا ما يحتج به أهل الكداب مما 
ينقلونه عن الأنبياء مخالفاً لخبر ‏ محمد صلَّى الله عليه وسلم ‏ ؛ 
فإن المسلمين لا يطعنون في نبوة(١)‏ أحد من الأنبياء المعروفين» وإنما 
واحراني الور ربعا 0 صِلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ » فإن ذلك لا يثبت يثبت. أي لم يثبت اللفظ والترجمة» وتفسير 
اللفظ . وهذه المقدمات يمتنع”» أن تقوم على شيء يخالف خبر محمد 
على اش عليه وسلم لا جملة ولا تفصيلا. 

فأهل(2 الكتاب يطالبون فيما يعارضون به بثلاث مقدمات : 

أحدها» : تقدير أن أوائك صادقون؛ ومحمد ‏ صلَّى الله عليه 


وسلّم ‏ كاذب. 


)١(‏ في س (قبره) وهو تصحيف ظاهر. (7) في س (وأهل). 
(؟) في ط (تمتنع) بالمثناة الفوقية. (4) في ط (أحدهما) وهو خطأ. 


0 


والثاني : ثبوت ما أتوا به لفظأ. 

والشالث: معرفة”" المراد باللفظ ترجمة وتفسيراً. وإن قال 
الكتابي97») للمسلم : أنت توافقني على نبوة هؤلاء المتقدمين. إجابة 
المسلم بوجوه: 

مهاد يقول: إني لم أوافقك على نبوة واحد منهم مع التكذيب 
بمحمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ - بل دين المسلمين كلهم. أنه من آمن 
ببعض الأنبياء وكفر ببعض فهو كافرء فكيف بمن كفر بمن هو عند 
المسلمين أفضل الأنبياء وخاتمهم. بل قد يقول له أكثر المسلمين: نحن 
لم نعلم نبوة أولئك إل بأخبار محمدء أنهم أنبياء» فلو قدحنا في الأاصل 
الذي قد علمنا”" به نبوتهم لزم القدح في نبوتهم. والفرع إذا قدح في 
أصله دل على فساده في نفسه. سواء قدر أصله صحيحاً أو فاسداً؛ فإنه 
إن كان أضله فاسداً فسد هوء وإن كان أصله صحيحاً وهو يناقضه بطل 
هو, فإنه إن كان أصله فاسداً فسد هوء وإن كان أصله صحيحاً وهو 
يناقضه بطل هوء فهو إذاً ناقض أصله9؟» باطل على كل تقدير. 

وكذلك إذا قال له الكتابي: قد اتفقنا على تصديق موسى 
والتوراة» و المسيح والإنجيل . ْ 

قال له المسلم : إنما وافقتك على تصديق موسى وعيسى اللذين 


)١(‏ في ط (بمعرفة). 

0( سقطت (الكتابي) من ك. 

(9) في س (علمت). 

(4) في أ( بان أصله) وقد علق على كلمة (بان) في الهامش فقال: «كأنها زائدة أويكون 
بأن ما مضى : تبين» بمعنى ظهر ويكون (أن) ولكن سقطت والله أعلم». 

() في سء ك,. ط (أو). 


لل 


بشراء نشد سان اله عليه وسلةتة كما أخبرنا به محمد 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ عن الله حيث قال الله تعالى ‏ : 


ووَيَحَمَق وَسِعَ تَكُلَ وو سََكْحْبها نووت 
9 2 
ليد وتم مَكُنوبَاعِندَهُمْ ف التَوْرسةٍ وَالْإنجيل يَأْمُرْهُم بالْمَمَرُوفٍ 
يملق لكر . . . 230 الآية. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


اه م 0 20 ل 00 
وذ ال عسى أبن مر بلِبةإسرّ يَف رسو لهل مُصَدها ايدو 
ء رمع 2 دعو 00 


الْتوربةَ وما رسو يق منْبعدى ميهد جد 1 

إلى أمثال ذلك . 

فأما الإيمان بموسى». الذي””" ذكر أن شريعته مؤيدة لا ينسخ منها 
شيء» أو بمسيح ادعى أنه الله أو أن الله اتحد به أوحل فيه.» ونحو ذلك 
مما يدعيه أهل الكتاب في الرسولينء والكتابين» ويخالفهم فيه 
المسلمون, فهذا من موارد النزاع» لا من مواقع الإجماع» فليس لأحد 
من أهل الكتاب أن يحتج على أحد من المسلمين بموافقته له على 
ذلك. 

ومن تمام ذلك أن يقول المسلم: نعم أنا أقر بنبوة موسى 
والمسيح» وإن التوراة والإنجيل كلام الله؛ لكن يمتنع عقلا الإقرار بنبوة 
واحد من هؤلاء. دون نبوة محمد صلَى الله عليه وسلم ‏ . فإن 


.١9ال سورة الأعراف: الآيتان ك5كهو3ق‎ )١( 
سورة الصف: الآية ؟.‎ (2) 
سقطت (الذي) من ك.‎ )* 


داكن 


البراهين» والآيات. والأدلة الدالة على صدق موسى والمسيح تدل على 
نبوة محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ بطريق الأولى» فلو("© انتقضت 
تلك الأدلة لزم فسادهاء وأن لا أصدق بأحد من الأنبياء» وإن كانت حقا 
لزم تصديقهم كلهم. فلزم9» م" أن نصدقهم» كلهم. وإما أن 
نكذبهه2) كلهم. ولهذا كان من آمن ببعض. وكذب ببعض كافرا . 

ومن الأجوبة للمسلمين أن يقولوا: نحن نصدق الأنبياء المتقدمين 
في كل ما أخبروا به لكن من نقل عنهم أنهم أخبروا بما يناقض خيسر 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فلا بد له من مقدمتين» ثبوت ذلك 
اللفظ عن الأنبياء, والعلم بمعناه الذي يعلم أنه مناقض للمعنى الذي 
علم أن محمداً ‏ صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ عناه» ثم العلم باللفظ يحتاج 
مع الخطاب بغير ألسن الأنبياء العربية سواء كانت عربية» أورومية. 
أو سريانية» أو قبطية» إلى أن يعرف أن هذا اللفظ الذي ترجم به لفظه 
مطابق للفظه. ويمتنع ثبوت المقدمتين» لأن في ثبوتهما تناقض الأدلة 
العلمية» والأدلة العلمية لا تتناقض” . 

الطريق”" الثاني: أن يقول المسلمون: ما تذكرونه من المنقول 
عن الأنبياء» مناقضة لما أخبر به محمد صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أمور 
لم تعلم صحتهاء فلا ") يجوز اعتقاد ثبوتهاء والجزم بهاء ولو لم يعلم 


)١(‏ في ك (ولى. 

(؟) سقطت (فلزم) من س. 

(9) سقطت (إما) من ك. 

(؟:) في ك, ط (أصدقهم) وفي س (صدقهم). 

(5) في سء. ك, ط (أكذبهم). << (/) سقط (الطريق) من ك. 
(5) في ك (تناقض). (8) في ك, ط (ولا). 


دض 


أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ . أخبر بخلافها فكيف إذا علم أنه 
أخبر بخلافها؟ وذلك أن العلم بثبوتها مبني على مقدمات : 

أحدها: العلم بنبوتهه(©) وهذا ممتنع مع تكذيب محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ . 

والثانية: أنهم قالوا: هذه الألفاظ. وهذا يحتاج إلى إثبات تواتر 
هذه الألفاظ عن الأنبياء» ولم يثبت أنها تواترت عنهم . 

والثالثة : أن معناهاء هو المعنى المناقض لخبر محمد صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ . ولم يعلم ذلك . 

وكل واحدة من هذه المقدمات تمنع7") العلم بشبوت هذه المعاني 
المناقضة لخبر محمد صلَى الله عليه وسلم ‏ فكيف إذا اجتمعت؟ 

وهي تمنع العلم بصحتهاء ولو لم تناقض خبر محمد صلَى الله 
عليه وسلّم ‏ فكيف إذا ناقضته؟ 

الطريق الثالث: طريق من يبِيّن(2 أن ألفاظ هذه الكتب لم تتواتر» 
ويثبتون ذلك بانقطاع تواتر التوراة؟»» لما خرب بيت المقدسء وانقطاع 
تواتر الإنجيل في أول الأمر. 

الطريق الرابع : طريق من يبيّْن أن بعض ألفاظ الكتب حرفت» 


)١(‏ في ط (بنبوتها). 

() في ك. ط (يمنع) بالمثناة التحتية . 

5) في ك. ط (يتبين). 

(5) في جميع النسخ بعد كلمة (التوراة) جملة زائدة لا مكان لها وهي (وبسط الأمر). 
وأرى أن مكانها في آخر الجملة مع إضافة كلمة (يأتي) وسيتحدث عن ذلك بعد 


ينض 


ويقيم الأدلة الشرعية» والعقلية على تبديل بعض ألفاظها. 

الطريق الخامس: أن يبيّن أن الألفاظ التي بأيديهم لا تناقض 
ما أخبر به محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ بل تدل على صدق محمد 
صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ ويتكلم على تفسير تلك الألفاظ بأعيانها. 

وهذه الطريق7) يسلكها من لا ينازع في ثبوت الألفاظ من 
المسلمين. 

وأما الجمهور الذين يقولون بتبديل هذه الألفاظ فيسلكون هذه 
الطريق27. ويسلكون أيضاً بيان عدم تواتر الألفاظ. بل بيان التبديل في 
ألفاظها. 


)١(‏ في سء. ط (الطرق) والصواب ما أثبتناه. 
(9) في كء ط (الطرق). 


0 


قه الورك 


ومن حجة الجمهور الذين يمنعون أن تكون جميع ألفاظ هذه 


الكتب المتقدمة الموجودة عند أهل الكتاب منزلة من عند الله لم يقسع 
فيها تبديل» ويقولون: إنه وقع التبديل في بعض ألفاظهاء و()يقولون: 
من الألفاظ في معارضة ما علم ثبوته أنهم قالوا: التوراة والإنجيل 
الموجودة اليوم بيد أهل الكتاب لم تتواتر عن موسى, وعيسى ‏ عليهما 
السلام ‏ أما التوراة فإن نقلها انقطع لما خرب بيت المقدس أولاء 


ييف 


شخص واحد يقال له عزرا(0)2*), وزعموا أنه نبى . 


مكانه بياض في ك. 

في سء ك,. ط (أو). 

في س (ثم قد ذكروا). 

هو عزرا بن سرايا من نسل هارون. كاتبء. وكاهن ماهر في العقائد الإسرائيلية 
ويذكر السموأل في إفحام اليهود ص 0٠‏ وهو من اليهود الذين أسلموا ‏ أن هذا 
الرجل هو الذي جمع التوراة الموجودة بعد الغزو البابلي من محفوظاته ومن الكهنة 
وليست التوراة الأصلية . 

وينبغي أن نعلم هذه الحقائق فيما يتعلق بهذه المسألة: 

أولاً: التوراة الأصلية مبرأة من التحريف والزيادة والنقصان. 

ثانياً: استفاض عند علماء اليهود أن موسى ‏ عليه السلام ‏ أعطى التوراة الأصلية 
للهارونيين فقطء وأما بني إسرائيل عامة فإنه لم يعطهم التوراة خشية الاختلاف 
والانقسام. وإنما أبدى لهم نصف سورة لتكون شاهدة عليهم ولا تنسى من أفواه 
أولادهم كما ورد. 


لمن 


وقوع التبديل في 
ألفاظ التوراة 
والإنبجل. 
و انقطاع سندهما 


ومن الناس من يقول: إنه لم يكن نبي وإنها قوبلت بنسخة. 
وجدت(2 عتيقة . 

وقد(" قيل: إنه أحضرت نسخة كانت بالمغرب, وهذا كله 
لا يوجب تواتر جميع ألفاظهاء ولا يمنع وقوع الغلط في بعضها كما 
يجري مثل ذلك في الكتب التي يلي نسخها ومقابلتها”. وحفظها 
القليل. الاثنان والثلاثة . 


ثالثاً: عندما غزا بختنصر ملك بابل بني إسرائيل أحرق هيكلهم وقتل الهارونيين 
واستولى على بيت المقدس. وأحرق كتبهم فانقطع السند بذلك, وذهبت التوراة 
الأصلية . 

رابعاً: لما رجع بنو إسرائيل ورأى عزرا حالتهم. وتفرقهم. قرر أن يجمع لهم كتاباً 
يجتمعون عليه؛ فكتب التوراة من محفوظاته. وجمع ما تبقى عند الكهنة» فخرجت 
التوراة الموجودة في صورتها المحرفة, والتي كانت من جمع هذا الرجل الذي 
وصفه السموأل بأنه رجل فارغ. جاهل بالصفات الإلهية فلذلك نسب إلى الله تعالى 
مالايليق به.» مثل الندم على ما مضى ‏ اللا عن له تعالىٍ الله علوا كبيرا 
وصدق الله العظيم إذ يقول: نويل لِلَِينَ يَتُنَ اكات بأبدِبهمْ نم يَقُوُونَ هذا 
مِنْ عِنْدٍ الله لِيَشْمرُوا د به تَمَناً قذي فَوَيْلٌ لَهُمْ مِما كتَبَتْ ديهم وَوَيْلَ لَهُمْ ما 
يَكسِبُونْ4 [البقرة: 08]. 

انظر: إفحام اليهود ص ٠ه‏ ١5؛‏ وهداية الحيارى 587 84ه (المجموع)؛ 
وكتاب شفاء الغليل فيما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل للجويني ص "١‏ فما 
بعدها بتحقيق الدكتور السقا؛ والتراث الإسرائيلي للدكتور صابر طعيمة ص 1١‏ 

053 ْ 
أما الأناجيل : فإنها كتبت بعد المسيح ‏ عليه السلام ‏ لتحدث الناس عما أحاط 
بولادة عيسى ‏ عليه السلام ‏ من العجائب والغرائب» وتحكي تاريخاء وسيرة 

للسيد المسيع. 
)١(‏ في ك. ط (وجدوها). 
؟) سقطت (قد) من ك. ط 
(5) في سء ك (ومقابلها). 
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وأما الإنجيل الذي بأيديهم فهم(" معترفون بأنه لم يكتبه المسيح 
عليه السلام ‏ ولا أملاه على من كتبهء وإنما أملوه"» بعد رفع 
المسيح «متى» و «يوحنا» ‏ وكانا قد صحبا المسيح. ولم يحفظه خحلق 
كثير يبلغون عدد التواتر ‏ و«مرقس» و«لوقا». وهما لم يريا المسيح 
عليه السلام ‏ » وقد ذكر هؤلاء أنهم ذكروا بعض ما قاله المسيحء 
وبعض أخباره. وأنهم لم يستوعبوا ذكر أقواله وأفعاله. 

ونقل اثنين» وثلاثة. وأربعة يجوز عليه(" الغلط. لا سيماء وقد 
غلطوا في المسيح نفسه حتى اشتبه عليهم بالمصلوب, ولكن النصارى 
يزعمون أن الحواريين رسل الله مثل عيسى بن مريم9». وموسى 
عليهما السلام ‏ ». وأنهم معصومون. وأنهم سلموا إليهم التوراة 
والإنجيل» وأن لهم معجزات., وقالوا لهم هذه التوراة وهذا الإنجيل» 
ويقرون مع هذا بأنهم ليسوا بأنبياءء فإذا» لم يكونوا أنبياء؛ فمن ليس 
بنبي ليس بمعصوم من الخطأء ولوكان من( أعظم أولياء الله ولوكان 
له خوارق عادات. فأبوبكر. وعمرء وعثمان, وعلي» وغيرهم من 
أفاضل الصحابة عند المسلمين أفضل من الحواريين» ولا معصوم 
عندهم إلا من كان نبيا. 

ودعوى أنهم رسل الله مع كونهم ليسوا بأنبياء تناقض» وكونهم 
رسل الله هو مبني على كون المسيح هوالله. فإنهم رسل المسيحء وهذا 
)١(‏ في سء ك, (فإنهم). 
0( في ط (أملاه) . 
(5) في ط (عليهم). 
(4) في أء س (إبراهيم) مكان (عيسى بن مريم). 


(ه) في س (وإذا). 


ينض 


الأصل باطل ولكن في طريق(١)‏ المناظرة. والمجادلة بالتي هي أحسن 
نمنعهم2") في هذا المقام ونطالبهم بالدليل على أنهم رسل الله وليس 
لهم على ذلك دليل فإنه لا يثبت أنهم رسل الله إن لم يثبت أن المسيح 
هوالله. وإثباتهم أن المسيح هوالله إما أن يكون بالعقل أو بالسمع. 
والعقل لا يثبت ذلك. بل27 يحيله وهم لا يدعون ثبوت ذلك بالعقل. 

بل غاية ما يدعون إثبات إمكانه بالعقل لا إثيات وجوده مع أن ذلك 
أيضا باطل وإنما يدعون ثبوت وجوده بالسمع. وهو”» ما ينقلونه عن 
الأنبياء من ألفاظ يدعون ثبوتها عن الأنبياء. ودلالتها على أن المسيح 
هو الله كسائر من يحتج بالحجة السمعية . فإن عامة بيان صحة الإسناد 
دون بيان دلالة المتن» وكلا المقدمتين باطلة. 

ولكن يكال لهم في :هذا المقام: انتم لا يمكتعمع إلبات كنود 
المسيح هوالله | اليك الكتب. ولا يمكنكم تصحيح هذه الكتب إل 


بإثيبات ان الحتوارين رسل الله معصومون. ولا يمحي ينات أنهم 
رسل الله إلا بإثبات أن المسيح هو الله فصار ذلك دورا ممتنعأ" . 


)١(‏ في ك. ط (طرق). 

؟) في ك. ط (فنمنعهم). 

) سقطت (بل) من ك وفيها (بحيلة) بالباء الموحدة وهو تصحيف. 

(4) في ك (وهم) وسقطت منها (ما). 

() في سء ك, ط (يمكنهم). 

(5) الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ويسمى الدور المضمر كما يتوقف (أ) 
على (ب) وبالعكس أو بمراتب» ويسمى الدور المضمر كما يتوقف (!) على (ب) 
و(ب) على (ج ) و(ج ) على (!أ). هذا ما ورد في التعريفات للجرجاني 
ص .١1١١-1١١١‏ وقال في دائرة معارف القرن العشرين 41/54 «الدور: عود 
الشي ء لأصله. جمعه أدوار». 


يلك 


فإنه لا تعلم إلهية المسيح إل بنبوت هذه الكتب» ولا تثبت هذه 
الكتب إل بثبوت أنهم رسل الله ولا يقبت ذلك إلا بثبوت أنه الله 
فصار ثبوت الإلّهية متوقفاً على ثبوت إلهيته2, وثبوت كونهم رسل الله 
متوقفاً على كونهم رسل الله فصار ذلك دوراً ممتنعاً. 

قد يدعون عصمة الحواريين.» وعصمة أهل 55 بعد 
الحواريين» كأهل المجمع الأول الذي كان بحضرة قسطنطين الذي 

حضره ثلاثمائة وثمانية عشرء ووضعوا لهم الأمانة التي هي عقيدة 
النصارىء التي لا يصح لهم قربان إل بها9© فيزعمون أن الحواريين 


)١(‏ في س (الإلهية). 

(؟) هذا مجمع (نيقية) بالكسر ثم السكون. وكسر القاف. وياء خفيفة؛ من أعمال 
إستانبول (إحدى مدن تركيا اليوم). انظر مراصد الاطلاع 15417/7. 
وقد عقد هذا المجمع 0”ام بأمر من الملك الروماني (قسطنطين) الذي رأى 
الخلاف بين النصارى في شأن المسيح عليه السلام ‏ شديداً. فمن قائل أنه 
رسول. ومن قائل أنه أعلى من رسول. وأنه بمنزلة الابن لله. ومن قائل أنه ابن الله 
له صفة القدم . 
فكان هذا سبباً لعقد هذا المجمع ليتحدوا على رأي واحد. وقد ذكرسبي الخراوطو 
أن أريوس أحد علماء النصارى. كان قد قاوم كنيسة الإسكندرية التي كانت تبث 
ألوهية المسيح بين المسيحيين» وقد ذكر ابن البطريق في تاريخه (نظم الجوهر) 
مذهبه هذا وستأتي ترجمته . 
كما أشار إلى 5 صاحب كتاب تاريخ الأقباط (زكي شنودة). وقد احتدم النزاع بين 
أريوس. والإسكندر صاحب كنيسة الإسكندرية» فتدخل قسطنطين ودعاهما للوفاق» 
ثم جمع بينهماء ولكنهما لم يتفقاء فجمع مجمع نيقية» وحضره ألفان وثمانية 
وأربعون أسقفاً انفصل منهم ثلاثمائة وثمانية عشرء برأي اتفقوا عليه وهو: تأليه 
المسيح عليه السلام ‏ وجنح قسطنطين إلى هذا القول؛ لموافقته هوى في نفسه. 
فهو الأقرب إلى وثنيته» واستبعد الجمع الغفير منهم. وأمر بعقد مجمع خاص بهؤلاء 
النفر.ء وأصدروا فيه ما يسمى عندهم قانون الأمانة الذي سبق نصه. وسنشير إلى بقية 
المجامع الرئيسية فيما بعد إن شاء الله . 


لكل 


أو هؤلاء جرت على أيديهم خوارق», وقد يذكرون أن منهم من جرى 
إحياء الموتى(» على يديه. وهذا إذا كان صحيحاً ‏ مع أن صاحبه 
لم يذكر أنه نبي لا يدل على عصمته(»؛ فإن أولياء الله من الصحابة» 
والتابعين بعدهم بإحسان وسائر أولياء الله من هذه الأمة وغيرها لهم من 
خوارق العادات ما يطول وصفه. وليس فيهم معصوم. يجب قبول كل 
مايقول. بل يجوز الغلط على كل واحد منهم؛ وكل أحد يؤخذ من 
قوله» ويترك إلا الأنبياء عليهم السلام. 


ضف 
0( 


ولهذا أوجب الله الإيمان بما”" أوتيه”*' الأنبياء ولم يجب الإيمان 


انظر: تاريخ ابن البطريق (نظم الجوهر) ص ه217 ط مطبعة الآباء اليسوعية ببيروت 


6م. 

وخلاصة الأصول الإيمانية ص 55؛ وحياة قسطنطين ص 4858» تأليف يوسابيوس 
القيصري . 

في سء. ك. ط (الميت). 

زعم النصارى بأن عيسى ‏ عليه السلام ‏ أيد بعض الحواريين بإحياء الموتى فأحيوا 
الموتى كمثل ما فعل عيسى 2 وقد وردت في الإنجيل فقرات تشير إلى هذاء ففي 
إنجيل متى الإصحاح العاشر ورد قوله: «وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا (بلغوا) قائلين أنه 
قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا مرضى » طهروا برصاًء أقيموا موتى. أخرجوا 
شياطين». 

قلت: وهذا ‏ إن صح ‏ أمر وليس إخباراًء ثم إنه لوحصل فإنه لا يدل على عصمة 
من حصل منه. كما ذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله ويحتمل أن يكون المراد تطهير 
المرضى من دون الكفر. وشفاءهم وإحياءهم بالإيمان بالله. وقد ورد في كتاب الله 
تعالى ‏ في سورة الأنعام الآية 177: «أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً 
يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» الآية. وانظر: كتاب 
أبي عبيدة الخزرجي مقامع هامات الصلبان, بتحقيق د. محمد شامة والكتتاب 
بعنوان بين الإسلام والمسيحية ص /ال. 

في ط (بكل ما). 

في أ ك (أوتيته). 


بكل ما يقوله كل ولي لله. 
قال تعالى ‏ : 


ٍ- ل 


ولوأ امكا بِأمَّهِ وَمَآ أل ِلَيِمَاوَم1 ِل إِكَ إِزَمَوَِسْمَيلَوَإسْحَقَ 
هد هد 1 000 ذف سدار وعد 10 0 زفق 
وتعفوب وأ والامباط و مَأ أو مو موسولا وعسوا وق البيُو من بهم # 
وقال تعالى كت 
وكيم الي من ءامن به واو الآيز وَالْمكبسكة والككب 
ولهذا وجب الإيمان بالأنبياء جميعهم وما أوتوه كلهم . 


ومن كذب نبياً واحداً تعلم نبوته» فهو كافر باتفاق المسلمين» ومن 
سبه وجب قتله كذلك.». بخلاف من ليس بنبي فإنه لا يكفر أحد 
بمخالفته, ولا يقتل بمجرد سبه إل أن يقترن بالسب ما يكون مبيحاً 
للدم . 


0-4 


والذي عليه سلف الأمة كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة 
الدين» وجماهير المسلمين» أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
عمر وليس بعد الأنبياء أفضل منهماء وهذه الأمة أفضل الأمم. وقد ثبت 
في الصحيحين عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: «قد كان 
قبلكم في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر»29» والمحدث 


الملهم : المخا 


. ١75 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ١/ا/ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
سبق تخريج الحديث.‎ )9( 


وكان عمر قد جعل الله الحق على قلبه ولسانه. وما كان يقول 
لشيء: إني لأراه كذا وكذاء إل كان كما يقول20. وكانت السكينة تنطق 
على لسانه. ومع هذا فلم يكن لا هو ولا غيره ممن ليس بنبي ‏ 
معصوماً" من الغلط ولا يجب على المسلم قبول ما يقوله”" إن 
لم يدل عليه الكتاب والسنّةع ولاكان يجوز له العمل بما يلقى في قلبه 
إن لم يعرضه على الكتاب والسئة» فإن وافق ذلك قبله. وإن خالف ذلك 
رده . 

وعند المسلمين أنه ليس في أتباع المسبح ‏ عليه السلام ‏ مشل 
أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما ‏ فإذا قالوا عن الحواريين: أنهم 
ليسوا 00 فهم يقولون ذلك فيمن هو عندهم أفضل من 
الحواريين29», كما أنهم إذا قالوا عن المسيح : : أنه عبد مخلوق ليس 
بإِلهى فهم يقولون ذلك فيمن هو عندهم أفضل من المسيح كمحمد 
وإبراهيم عليهما”' أفضل الصلاة والسلام. 

وفي الملاحدة المنتسبين إلى الآأمة من فيه بدع من الغلو يشبه غلو 
النصارى كمن يدعي" الإلهية 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري 15 (إمناقب عمر رضي الله عنه)؛ وصحيسح مسلم. 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر وخصوصاً حديث رقم (5؟), (76) 
وكيف أنه وافق ربه في أمور عدة وهي . مقام الحجاب». وأسارى بدر. وترك الصلاة 
على المنافقين» وتحريم الخمرء وغيرها 4 /1858. 

(؟) في أء سء ك (معصوم) وهو خطأ. 

(5) في س (ويقول). وفي ك سقط في هذا الموضع . 

(54) في س (من الحواريون) وهو خطأ. 

(©) في سء ك (عليهم). 

)3( في ط (لمن يد يدعي). 


من الإسماعيلية”" كبني عبيد”) القداح29, 


)غ0( 


(0 


فر 


الإسماعيلية: نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الطالبي الهاشميء 
سابع الأئمة. وهم إحدى فرق الباطنية» التي سبق الحديث عنها في أول الكتاب» 
وقد ساقوا الإهامة إلى جعفرء وزعموا أن الإمام بعده ابنه إسماعيل» وقد افترقوا إلى 
فرقتين : 

فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفرء» مع اتفاق أهل التواريخ على موت إسماعيل قبل 
أبيه كما قال الإسفراييني رحمه الله . 

والفرقة الثانية: تقول كان الإمام بعد جعفر سبطه (محمد بن إسماعيل بن جعفر) 
حيث أن جعفراً» نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده. فلما مات إسماعيل في حياة 
أبيه؛ علم أنه إنما نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن إسماعيل» 
قال الإسفراييني وهذا مذهب الإسماعيلية من الباطنية . 

انظر فى هذه الفرقة: الملل والنحل 9 /؛ وتلبيس إبليس ص ”7١٠؟؛‏ وفضائح 
الباطنية ص 0ه؛ وقواعد عقائد آل محمد (الباطنية) للديلمي ص 7؛ وسمط 
الحقائق لأحد دعاة الإسماعيلية علي بن حنظلة الوادعي ص ١١‏ فما بيعدها؛ 
والتبصير في الدين ص "77؟ والفرق بين الفرق ص 17؛ واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ص 4ه ؛ والبرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان ص 444 (رسالة 
ماجستير) . ١‏ 

بني عبيد (هم الفاطميون) أصحاب مصر وهم العبيديون. وجدهم عبيد الله بن 
محمد الحبيب بن جعفر الفاطمي» العلوي من ولد جعفر الصادق» أسس دولة 
العلويين في المغرب. وفي نسبه خلاف طويل» ولد بالكوفة سنة 2768 وظهر سنة 
5ه في المغرب (بسجلماسة) واستفحل أمره حتى بويع في القيروان سنة 
/11هء ثم اختط مدينة (المهدية) بالمغرت سنة ٠ه‏ واتخذها قاعدة لملكه 
ومات بها سنة 17اه يعد حكم دام أربعا وعشرين سنة. 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ,»17/4/1١‏ ووفيات الأعيان .777/١‏ والأعلام 
0/1 . 

انظر: ميمون بن داود القداح. قيل: اسم أبيه ديصان». وقيل: غيلان» وهورأس 
الفرقة الميمونية من فرق الإسماعيلية» كان يظهر التشيع» ويبطن الزندقة» وقد قيل: 
إن الفاطميين من نسله قال الزركلي في الأعلام ولم يصح هذا. وكانت وفاته سنة 
١ه‏ . انظر: الأعلام للزركلي 41/1" . 


وف 


كالحاكه”') وغيره» و(') يدعي الإلهية في علي بن أبي طالب أو غيره 
كدعوى النصيرية9 , وهؤلاء كفار عند المسلمين. 
وكذلك من يدعي الإلهية في بعض المشايخ » كغلاة العدوية2»9, 
والحلاجية©) واليونسية9»), وغيرهم . وكذلك من يدعى عصمة بنئى عبيد 
أو عصمة الإثني عشر أو عصمة بعض المشايخ . 


فإن النصارى يدعون عصمة الحواريين الإثني عشرء وهؤلاء 
يدعون عصمة الأئمة الإثني عشر" , 


)1( سبقت ترجمة الحاكم في أول الكتاب. 

(؟) في ك, ط (أو من). وفي س (أو يدعى). 

9) النصيرية سبق التعريف بها في أول الكتاب. 

(54) نسبة إلى عدي بن مسافرء وسبق التعريف به وباتباعه. 

)( نسبة إلى شيخهم أبي مغيث الحسين بن منصور الحلاج» وسبقت ترجمته . 

(6) اليونسية: هم أتباع يونس بن عون السمري وقيل: النميري. ولم أقف له على 
ترجمة, وفرقته إحدى فرق المرجثة» ومن مذهيم: أن الإيمان: هو المعرفة بالله 
والخضوع له. وترك الاستكبار عليه, والمحبة له. وهو في القلب واللسان فقط. 
ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن. وما سوى ذلك من الطاعة فليس من 
الإيمان» ولا يضر تركه حقيقة الإيمان؛ ولا يعذب على ذلك. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 48١6 ,7١4/١‏ والملل والنحل 4١5٠/١‏ 
والتبصير في الدين للإسفراييني ص 5١0‏ ؛ والفرق بين الفرق ص 7١7”‏ ؛ واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين للرازي ص .7١‏ 

(49 هي الاثنا عشرية: وهي إحدى فرق الشيعة الإمامية» يسوقون الإمامة في اثني عشر 
إماماًء ويقولون: الإمام المننظر هو الثاني عشر وهو (محمد بن الحسن العسكري) 
وهو الذي يظهر ‏ بزعمهم ‏ فيملا الأرض عدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً. وقد 
جعلهم الشهرستاني في اثنتي عشرة ة فرقة. ومن معتقداتهم : : أن القرآن فيه نقص» 
وأن (قل هوالله أحد) كانت ثمانين أية. ويزعم الشيخ المفيد ‏ وهو أحد أثمتهم 
الموثوقين عندهم ‏ أن الأخبار مستفيضة عن أثمتهم باختلاف القرآن. وما أحدثه فيه 
بعض الظالمين ‏ في زعمهم ‏ من الحذف والنقصان. 


تيلف 


وهؤلاء يسندون أصل دينهم إلى قول الحواريين المعصومين 


ما قالوه فقد قاله المسيح عليه0© الصلاة والسلام . 


وهؤلاء يقولون عن أولئك : إنهم معصومون في النقل والفتياء وإن 


ما قالوه فقد قاله الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام9» -» وهذا مبسوط في 
موضع آخر”") 


هذه الأناجيل ولا نقل لا؟» متواتر ولا آحادء بأكثر ماهم عليه من 
الشرائع . ولا عندهم ولا عند اليهود نقل متواتر بألفاظ التوراة ونبوات 


ويعطي مفسرهم (الطباطبائي) في تفسيره (الميزان) ‏ الأئمة صفة ترفعهم عن مقام 


)ع( 
ف 
فرق 


(5 
(2) 


البشر والإمام له يقين يكشف به عالم الملكوت ‏ كما يزعم . 

انظر: أوائل المقالات في المذاهب والمختارات للشيخ المفيد العكبري ص 98» 
ط الحيدرية رقم عام ”181١ه‏ . 

والميزان في تفسير القرآن للطباطبائي 777/١‏ ط1744/17ه بيروت» وقد ذكرت 
هذه الفرقة في كتب الفرق التالية: مقالات الإسلاميين ١/40؛‏ والملل والنحل 
1/؛ والفصل لابن الحزم 74/8١؛‏ والفرق بين الفرق ص 54؛ واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين للرازي ص 5ه؛ والتبصير في الدين ص ١7؟‏ والبرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان رسالة ماجستير ص 477 ؛ وانظر: سلسلة إحسان إلهي 
ظهير «الشيعة والقرآن. والشيعة وآل البيت» وكتاب (تبديد الظلام وتنبيه النيام 
للجبهان) ». 

في ك. ط (عليه أفضل). 

في ك (عليه السلام) . 

سبق حديث المؤلف عن زعم النصارى بأن الحواريين معصومون» والرد على هذه 
الفرية . 

سقطت (لا) من ك. ط 

سقطت (لا) من ك. 


الأنبياء كما عند المسلمين نقل متواتر بالقرآن. وبالشرائع الظاهرة 
المعروفة للعامة والخاصة. وهذا مثل الأمانة التي هي أصل دينهم. 
وصلاتهم إلى المشرقء. وإحلال الخنزير, وترك الختان. وتعظيم 
الصليب؛ واتخاذ الصور في الكنائس. وغير ذلك من شرائعهم. ليست 
منقولة عن المسيح ولا لها ذكر في الأناجيل التي ينقلونها عنه. وهم 
متفقون على أن الأمانة التي جعلوها أصل دينهم وأساس اعتقادهم. 
ليست ألفاظها موجودة في الأناجيل ولا هي مأثورة عن الحواريين» وهم 
متفقون على أن الذين وضعوها أهل المجمع الأول الذين كانوا عند 
قسطنطين الذي حضره ثلاثمائة وثمانية» عشرء وخالفوا عبد الله بن 
أريوس(") الذي جعل المسيح عبداً لله 7 كما يقوله المسلمون. ووضعوا 
هذه الأمانة . 


وهذا المجمع كان بعد المسيح بمدة طويلة تزيد على ثلاثمائة سنة 
وبسط هذا له©» موضع آخرء وإنما المقصود هنا الجواب عن قولهم : 
إن محمداً ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ ثبت مامعهم. وأنه نفى عن 
إنجيلهم. وكتبهم التي بأيديهم التهم. والتبديل لهاء والتغيير لما فيها 


بتصديقه إياها. 


)١(‏ في سء ط (وثمان). 

(؟) أريوس كان قسيساً بالإسكندرية, ولد سنة 1765م وتوفي سنة 75م» ونشأ في 
عائلة مسيحية» ودرس اللاهوت في مدرسة الإنطاكية على يد المعلم لوقيانيوس. 
انظر: الفصل لابن حزم ١/48؛‏ والملل للشهرستاني ١/777؛‏ ونظم الجوهر 
لابن البطريق ص ١16‏ ؛ وتاريخ الأقباط لزكي شنودة 4١54/١‏ وتاريخ الفكر 
المسيحي للدكتور القس حنا جرجس .5117/١‏ 

9) في ط (عبد الله). 

(54) في س (وبسط له) وفي ط (وبسطه له). وسقط هذا من ك وسيتحدث ‏ رحمه الله 
عن المجامع في الجزء الثالث. 


كمع 


وقد تبين أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ » لم يصدق شيئاً 
من دينهم المبدل. والمنسوخ. ولكن صدق الأنبياء قبله وما جاؤوا به. 
وأثنى على من اتبعهم لا على من خالفهم أوكذب نبياً من الأنبياء. وإن 
كفر النصارى من جنس كفر اليهود. فإن اليهود بدلوا معاني الكتاب 
الأول وكذبوا بالكتاب الثاني » وهو الإنجيل, وكذلك النصارى بدلوا 
معاني الكتاب الأول التوراة» والإنجيل». وكذبوا بالكتاب الثاني وهو 
القرآن» وأنهم ادعوا أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ صدق بجميع 
ألفاظ الكتب التي عندهم . 

فجمهور المسلمين يمنعون هذا ويقولون: إن بعض ألفاظها بدل 
كما قد * بدل كثير من معانيها ومن المسلمين من يقول: التبديل إنما 
وقع في معانيها لا في ألفاظها *(2, وهذا القول يقر به عامة اليهود 
والنصارى. ش 

وعلى القولين فلا حجة لهم في تصديق محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ لما هم عليه من الدين الباطل. فإن الكتب الإلّهية التي بأيديهم 
لاتدل على صحة ما كفرهم به محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وأمته. 
مشل التثليث. والاتحاد. والحلول) وتغيير شريعة المسيح. وتكذيب 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فليس في الكتب التي بأيديهم مايدل 
لا نصاً ولا ظاهراً.ء على الأمانة التي هي أصل دينهم. ومافي ذلك من 
التثليث, والاتحاد. والحلول, ولا فيها ما9("© يدل على أكثر شرائعهم 


)١غ(‏ ما بين الن لنجمتين ساقط من س. 
2( سقطت (والحلول) من أ س . وسبق التعريف بهذه المصطلحات في أول الكتاب . 
(0) سقطت (ما) من ط . 


كالصلاة إلى الشرق(2 واستحلال المحرمات من الخنزير والميتة ونحو 
ذلك. كما قد بسط في موضع آخر©© . 

ويقال لهم: أين م””» معكم عن محمد صل الله عليه 
وسلّم ‏ . مما يدل على أن ألفاظ الكتب التي بأيديكم لم يغير فيها9) 
شيء؟ ومعلوم أن المسلمين» وغيرهم إذا اختلفوا لم يكن قول فريق 
حجة على الفريق الآخر. 

فإذا كان المسلمون”9» قد اختلفوا في تبديل بعض ألفاظ الكتب”) 
المتقندمة لم يكن قول فريق حجة على الأخرىء ولا يجوز لأحد من 
المسلمين» ولا منكم أن يضيف إلى الرسول قولا إلا بدليل. 

فأين في القرآن والسئة الثابتة عن محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
أن جميع ما بأيدي أهل الكتاب من التوراة» والإنجيل» والزبورء ونبوات 
الأنبياء لم تبدل بشيء من ألفاظها حتى يقولوا: إن محمداً ‏ صلَى الله 
عليه وسلّم ‏ نفى عن كتبهم ذلك؟ 

وهؤلاء بنوا كلامهم على أن ألفاظ كتبهم تدل على صحة دينهم 
الذي هم عليه بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ويعد 
تكذيبهم لمحمد(© ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . وأنه لم يبدل شيء من 
ألفاظها. 
)١(‏ في ط (المشرق). ش 
(؟) سبق الحديث عن بعض تشريعاتهم. وسيتحدث عن ذلك أيضا في آخر هذا 

الكتاب . 
2( تقل رما عن اول 
(5) في ط (منها). 
(6) في سء ك (المسلمين) وهو خطا. 
(5) في ط (الكتب الإلهية). (9) في ط (بمحمد). 
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وقد تبيّن فساد ذلك من وجوه متعددة. 

ثم زعموا أن المسلمين يدعون أن ألفاظ وك الكت حرفت كلها 
بجميع لغاتها بعد مبعث محمد صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ . وهذا القول 
لم يقله أحد من المسلمين ‏ فيما أعلم ‏ وظنوا أنهم بالجواب عن هذا 
يكونون217 قد أجابوا المسلمين. 


(1) في أر(يكونوا). 


الرد على 


فصل 


فقال الحاكي عنهم : فقلت لهم : إن قال قائل: إن التبديل والتغيير 
يجوز أن يكون بعد هذا القول فقالوا: إنا نعجب من هؤلاء القوم ‏ على 
علمهم. وذكائهم. ومعرفتهم - كيف يحتجون علينا بمثل هذا القول؟ 
وذلك أنا أيضاً إذا احتججن( عليهم بمثل هذا القولء وقلنا: إن 
الكتاب الذي في أيديهم يومنا هذا قد غيروه وبدلوه وكتبوا فيه ما أرادوا 
واشتهوا هل كانوا يجوّزون كلامنا؟ قال الحاكي عنهم: فقلت لهم : 
هذا مما لا يجوز ولا يمكن أحداً أن يقوله» ولا يمكن أن يتغير منه إلى 
آخر الفصل7(©. وسيأتي بألفاظ بعد هذا. 

والجواب أن هذا السائل النصراني الذي ذكر عن المسلمين سؤالاً 
لا يقولونه؛ وعن علماء النصارى جوابه, هو وهم بنوا كلامهم على 
أصلين فاسدين : 

أحدهما: أن الرسول ثبت ما معهم. ونفى عن كتبهم التي بين 
أيديهم التهم. والتبديل» والتغيير لها. ومقصودهم بذلك لا يتم إلا إذا 
نفى التبديل عن لفظهاء ومعناهاء وهذا مما يعلم كل عاقل أن الرسول 
لم ينفه عنها بل النقل المتواتر عنه بنقيض ذلك. وهم أيضاًء وكل عاقل 


)١(‏ في جميع النسخ عدا (ط) احتجيناء والصواب ما أثبتناه؛ لأنه فعل مضعف أسند إلى 


ك5 


يعلم أن الكتب التي بأيديهم في تفسيرها من الاختللاف والاضطراب بين 
فرق النصارىء وبين النصارى واليهود ما يوجب القطع بأن كثيراً من ذلك 
مبدل محرف. وكذلك وقع في تغيير شرائع هذه الكتب» فإن الكتب 
تضمنت أصلين : الإخبار. والأمر. والإيمان بها لا يتم إلا بتسديقها فيما 
أخبرت: وإيجاب طاعتها فيما أوجبته . 

* وأهل الكتاب يكذبون بكثير مما أخبرت ولا يوجبون طاعتها في 
كثير مما أوجبته وأمرت به *(23, وكل فرقة منهم تشهد على الفرقة 
الأخحرى بمثل ذلك . 

والنصارى لهم سبع مجامع مشهورة عندهو9, وهم في كل 


. سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) تنقسم المجامع ‏ عندهم بالنظر إلى عدد أربابهاء ودرجاتهم. وشوكتهم ‏ إلى ثلاثة 
أقسام : 
القسم الأول: مجامع عامة. ويقال لها مسكونية أي : تجمعهم من أنحاء العالم . 
القسم الثاني : مجامع ملية: أي خاصة بطائفة دون غيرها. 
القسم الثالث: مجامع إقليمية: أي خاصة بإقليم مخصوص دون غيره. 
والمهم من هذه المجامع ‏ عندهم ‏ هي العامة وقد ذكر العلماء بأنه بلغ عددها 
من القرون الأولى المسيحية إلى سنة 1834م. عشرين مجمعاً. 
الأول: مجمع نيقية (من أعمال استانبول) وعقد سئة ©/ا#ام. وسبق الحديث عنهء 
وهو أعظمها. 
الثاني: المجمع القسطنطيني الأول سنة ١8م‏ ؛ ويسمى الأول بالنسبة إلى مجامع 
أخرى انعقدت في قسطنطينية, وقد قرر هذا المجمع ألوهية الروح القدس. 
الثالث: مجمع أفسوس الأول سنة ١47م؛‏ (وهي بلد بتغرطرسوس) وقد ققرر فيه أن 
المسيح اجتمع فيه الإنسان والإله. وأن مريم ولدت الاثنين معا. 
الرابع : مجمع خليكدونية سنة ١46م؛‏ قرروا فيه أن المسيح طبيعتان منفصلتان 
لا طبيعة واحدة متحدة؛ (خلكدونية: صقع منه المصيصة وطرسوس) مراصد 
الاطلاع .)478/1١‏ 


مجمع يلعنون طائفة منهم كبيرة(© ويكفرونهم ويقولون عنهم: إنهم 
كذبوا ببعض ما في تلك الكتب» ولم يوجبوا طاعة بعض أمرها. وتلك 
الطائفة تشهد على الأخرى بأنها كذبت ببعض ما فيها. ثم فرقهم الثلاثة 
المشهورة النسطورية». والملكية. واليعقوبية؟) ٠‏ كل طائفة تكفر الأخرى 
وتلعنها وتشهد عليها أنها مكذبة ببعض 797) ماذ فى النبوات غير موجبة 
لطاعة بعض ما فيها. بل اختلافهم في نفس التوحيد والرسالة» فزعم كل 
فريق منهم أن المسيح جاء بما هم عليه. والمسيح ل 2 
وجميع الرسل بريئون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وبريشون ممن 
يقول على الله غير الحق أويقول على الله ما لا يعلم . وبريئون من كل 
قول باطل يقال على الله عز وجل وإن كان قائله مخطنا لم يتعمد 
الكذب. 
وفي مقالات النصارى من هذه الأنواع مايطول وصفه. وقد بسط 

في غير هذا الموضع 

الخامس: المجمع القسطنطيني الثاني سنة 87م . 

السادس: المجمع القسطنطيني الثالث سنة ١٠58م.‏ 

السابع : المجمع القسطنطيني الرائع مه 0/6 

5000 أخرى بلغت عشرين مجمعء وكان آخرها سنة 1859م. في رومة 

الست ار له الله عن المجامع في الجزء الثالث. 

وانظر: إغاثة اللهفان 1/7لاا --7854؟؛ لنغا ات في النصرانية لأبي زهرة 

ص 1١41١‏ 978١؛‏ وسلسلة مقارنة الأديان (المسيحية) ص 1١944‏ ١٠5؛‏ وكنز 

النفائس في اتحاد الكنائس ص 8١٠؛‏ والتعصب والتسامح للغزالي ص 54 

وما بعدها. 
)١(‏ في ك, ط (كثيرة). 
آفة سبق الحديث عن هذه الفرق. 
0) في س. كء ط (لبعض). 


وإذا عرفت(" أن جميع الطوائف: من المسلمين واليهود 
والنصارى. يشهدون أنه قد وقع في هذه الكتب تحريف وتبديل في 
معانيها وتفاسيره( وشرائعها فهذا القدر كاف. وهم من حين بعث 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ صار كل من لم يؤمن به كافراًء بخلاف 
حال النصارى قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ فإنه كان فيهم 
من هو متبع لدين المسيح . والمسلمون ‏ وإن كان فيهم من حرف الدين 
وبدله ‏ فجمهورهم خالفوا هؤلاء. فلا يزال فيهم طائفة ظاهرة على 
الحق لا يضرهم من خالفهم. وخذلهم حتى تقوم الساعة. بخلاف 
النصارى» فإنهم كفروا جميعهم. كما كفرت اليهود بتكذيب المسيح . 

والمسلمون يثبتون بالدلائل الكثيرة أنهم بدلوا معاني التوراة» 
والإنجيل» والزبورء وغيرهم من نبوات الأنبياء» وابتدعوا شرعاً لم يأت 
به المسيح. ولا غيره. ولا يقوله عاقل. مثل زعمهم : أن جميع بني آدم 
من الأنبياء. والرسل. وغيرهم كانوا في الجحيم في حبس الشيطان» 
لأجل أن أباهم”" آدم أكل من الشجرة. وأنهم إنما تخلصوا من ذلك لما 
صلب المسيح 29 . 


)١(‏ في سء ك, ط (عرف). 

(؟) في ط (وتفسيرها). 

() في أ (أبيهم) وصححناه من سائر النسخ . 

(4) صلب المسيح كما يزعم النصارى ‏ فداء عن الخليقة» من أهم عقائدهم بعد 
التثليث» فقد زعموا أن العالم من عهد الخطيئة» وهبوط آدم» وبقاء بنيه من بعده 
في الدنيا بسبب تلك الخطيئة» لكن الله بزعمهم ‏ أرسل ابنه وحيده عيسى ؛ 
ليقرب آدم من ربه بصلبه فداء عن تلك الخطيئة» وليخلص العالم من ذلك جاء هذا 
في إنجيل مرقص الإصحاح العاشر/ فقرة ©4» وفي إنجيل لوقا الإإصحاح التاسع 
عشر/ فقرة 01؛ وهكذا في سائر الأناجيل» وفي رسالة بولس إلى أهل رومية 
الإصحاح الثالث/ فقرة ؟. فما بعدها. 
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فإن هذا الكلام لو نقله ناقل عن بعض الأنبياء لقطعنا بكذبه 
عليهم. فكيف وهذا الكلام ليس منقولاً عندهم عن 277 اعد ف الآنياء؟ 
وإنما ينقلونه عمن ليس قوله حجة لازمة. فإن كثيراً من دينهم مأخوذ عن 
رؤوسهم الذين ليسوا بأنبياء. 
فإذا قطعنا بكذب من ينقله عن الأنبياء فكيف إذا لم ينقله9) 
عنهم؟ وذلك أن22 الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ يخبرون الناس بما تقصر 
عقولهم عن معرفته» لا بما يعرفون أنه باطل ممتنع» فيخبرونهم 


وقد تناول هذه العقيدة الباطلة بالرد كثير من علماء المسلمين» ومنهم من أسلم وقد 
كان نصرانياً بسبب هذه العقيدة الفاسدة التي لا يقرها عقلء ولا يؤيدها نقل 
صحيح . وممن أسلم بسببها داود عبد الأحد فقد ذكر في مقدمة كتابه (الإنجيل 
والصليب) ص ١7‏ ط القاهرة ١ه١ه‏ . إن هذه المسألة من المسائل التي حملته 
على التفكير في تغيير دينه (النصرانية) وتحوله إلى الإسلام» وتساءل مستغرباً كيف 
كانت الخطيئة مكتومة عن الأنبياء السابقين» ثم اكتشفتها حادثة الصلب فقال: «إن 
هذا السر اللاهوتي الذي كان مكتوماً عن كل الأنبياء والصالحين السابقين ققد خيل 
أو كأنما كشف للكنيسة بواقعة صلب المسيح. وأن هوية الأقانيم الثلاثة» وأسرارها 
التي كان يجهلها أكابر الأنبياء كإبراهيمء وموسى, وداودء وعيسى ‏ عليهم 
السلام - قد صار من مبادىء معلومات كل غلام مسيحي فضلاً عن القسيسين 
والرهبان. . . »إلخ ماذكر رادا على هذه الفرية الباطلة» وقد رد القرآن الكريم هذه 
القضية, وقرر أولاً أن الله قد تاب على آدم من خطيثته في سورة البقرة: الآية لالاء 
وطه: ١7١؛‏ ونفى القرآن أن يكون عيسى قد صلب كما في سورة النساء: الآيتان 
/اهلء 108ء وقرر القرآن أن وزر كل ذنب لا يكون إلا على مقترفه فحسب كما في 
سورة الأنعام. وسورة النجم: «ولا تزر وازرة وزر أخرى». ويقرر اكثيسر من 
الباحثين أن فكرة الفداء وثنية قديمة تسربت إلى النصرانية مؤخراًء وحيّرت هذه 
الفكرة كثيراً من النصارى فكيف يجمعون بين عدل الله وبين هذه الفكرة؟! . 

)١(‏ في ط (من) بدل (عن). 

(0) في كء ط (ينقل). 

0) في س (يبين ذلك أن) وجاءت في ك. ط (ذلك فإن الأنبياء) . 


لك 


بمحيرات27 العقول لا محالات العقول. وآدم ‏ عليه السلام ‏ وإن كان 
أكل من الشجرة ‏ فقد تاب الله عليه واجتباه وهداه. 

قال تعالى ‏ : 

«وعصئءادم موق () مه رياب ع وَسَدَئ 974 . 

وقال تعالى .0 

. مَلََّمادمَْيدك كا بَعَلْه و0‎ ١ 

وليس عند أهل الكتاب في كتبهم ما ينفي توبته وإنما قد يقول 
قائلهم إنا لا نعلم أنه 40) تاب » أو ليس عندنا توبته, وعدم العلم بشي ء 
ليس علما يعدم وعدم وجود الشىء فى كتاب من كتب الله لا ينفي أن 
يكون في كتاب آخرء ففي التوراة ماليس في الإنجيل. وفيهما(» 
ما ليبس في الزبورء وفي الإنجيل والزبور ما ليس في التوراة» وفي سائر 
النبوات مالايوجد في هذه الكتب. والقرآن لوكان دون التوراة 
والإنجيل والزبور والنبوات أو كان مثلها لأمكن أن يكون فيه ما ليس 
فيها. فكيف إذا كان أفضل وأشرف وفيه من العلم أعظم مما في التوراة 
والإنجيل وقد بين الله تعالى ‏ فضله عليهما في غير موضعء كقوله 
تعالى بت : 

اتَدَيَلَكعْسَنَ لثر تكِتبَائتكهَا نان دَتَمْيتةُ .. 04. 


)١(‏ في أء س» ك (بمحاراث). 
(؟) سورة طه: الآيتان ١ل .١ 9١9‏ 
(59) سورة البقرة: الآية /ا71. 

(5) سقطت (أنه) من سء ك. 

(5) في أ (ومنها). 

(5) سورة الزمر: الآية 37 . 


ن لف 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

< عَيتتسُءَكَأَحْسَنَلقَصَ ص يمَآأنسَآإِليِكَ هَذَاالْفَرَءَانَ 04" . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

(وَآرَدَآإتََ الكتب ,نحن مصَرَكا لبت يدنه تالتب 
تعلو . . 2074 
هم أفضل منه محبوسين في حبس الشيطان في جهنم بذنبه؟ وإبراهيم 
خليل الرحمن كان أبوه كافراً ولم يؤاخذه الله بذنبه فكيف يجعله9© في 
جهنم في حبس الشيطان بسبب ذنب أبيه الأقصى آدم» مع أنه كان نبيأً؟ 
ونوح ‏ عليه السلام ‏ قد مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما 
يدعوهم إلن عبادة الله وحده» وأغرق الله أهل الأرض بدعوته وجعل 
ذريته هم الباقين فكيف يكون في جهنم في حبس الشيطان لأجل ذنب 
آدم؟ . 

وموسى بن عمران الذي 9) كلمه الله تكليماًء وأظهر على يديه من 
البراهين» والآيات مالم يظهر مثله على يدي المسيح» وقتل نفساً 
مالا يقدر قدره. فكيف يكون في جهنم في حبس الشيطان. 

ثم أي مناسبة بين © الصلب الذي هو من أعظم الذنوب» سواء 
)١(‏ سورة يوسف: الآية “. 
(؟) سورة المائدة: الآية 544 . 
زشة في ط (يجعله الله) . 
)5( سقطت (الذي) من س » ك ط. 
(5) سقطت (بين) من س. 


الف 


صلبوا المسيح ‏ أو المشبه به وبين تخليص هؤلاء من الشيطان؟ فإن 
الشيطان إن فعل ذلك بالذرية كان ظالماً معتدياً والله ‏ عز وجل قادر 
على منعه من ظلمهم. بل وعلى عقوبته إذا لم ينته عن ظلمهم . 

* فلماذا أخر منعه من ظلمهم #(2 إلى زمن المسيح؟ وهو 
- سبحانه ‏ ولي المؤمنين وناصرهم. ومؤيدهم. وهم رسله الذين 
نصرهم على من عاداهم ‏ بل أهلك أعداءهم الذين هم جند الشيطان. 
فكيف لا يمنع الشيطان بعد موتهم أن يظلمهم. ويجعل أرواحهم في 
جهنم؟ هذا إن قدر أن الشيطان كان قادراً على ذلك وكيف يجوز أن 
يجعل الشيطان بعد موت أنبيائه. وأوليائه.» وسقوط التكليف7() عنهم. 
واستحقاقهم كرامته. وإحسانه. وجنته بحكم وعده. ومقتضى حكمته. 
فجعله(" مسلطأ على حبسهم في جهنم؟! . 

وإن قالوا: الرب ‏ عز وجل ما كان يقدر على تخليصهم من 
الشيطان. مع علمه بأنه9؟» ظالم معتد عليهم بعد الموت إلا بأن يحتال 
عليه بإخفاء نفسه ليتمكن الشيطان2" منه كما يزعمون ‏ فهذا مع 
ما فيه من الكفر العظيم. وجعل الرب ‏ سبحانه ‏ عاجزاً كما جعلوه 
أولاً ظالماً ‏ فيه من التناقض ما يقتضي عظيم جهلهم الذي جعلوا به 
الرب جاهلاً. فإنهم يقولون: إنه احتال على الشيطان ليأخذه بعدل. كما 
احتال الشيطان على آدم بالحية؛ فاختفى منه لثلا يعلم أنه ناسوت الإله, 
)١(‏ سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 

0) في سء ك (التكلف). 
() في ط (وجعله). 
)2 في أ (أنه). 


,0( في أ (باختفاء) . 
(5) سقطت كلمة (الشيطان) من ط. 


/ااءع 


وناسوت الإله لم يعمل خطيئة قط بخلاف غيره. 

فلما أراد الشيطان أخذ روحه ليحبسه في جهنم كسائر من مضى » 
وهو لم يعمل خطيئة. استحق الشيطان أن يأخذه الرب» ويخلص الذرية 
من حبسه . 

وهذا تجهيل منهم للرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ عما يقولون مع 
تعجيزه وتظليمه. فإنه إن كان هو سلط الشيطان على بني آدم كما 
يقولون. فلا فرق بين ناسوت المسيح وغيره» إذ الجميع بني آدم» وأيضاً 
فإذا قدر أن الناسوت يدفع(2 الشيطان عن نفسه بحق. فإنهم يقولون: 
إنه دخل الجحيم. وأخرج منه ذرية آدم . 

فيقال: إن كان تسلط الشيطان على حبسهم في الجحيم بحق 
لأجل ذنوبهم مع ذنب أبيهم؛ لم يجز إخراجهم لأجل سلامة ناسوت 
المسيح من الذنبء. وإن ككانوا مظلومين مع الشيطان. وجب 
تخليصهم” قبل صلب الناسوت ولم يجز تأخير ذلك فليس في مجرد 
سلامة المسيح من الذنوب ما يوجب سلامة غيره». وإن قالوا أنه كان 
بدون تسلطه(” على صلبه عاجزاً عن دفعه. فهو مع تسلطه على صلبه 
أعجز وأعجز. 

الأصل الثاني الفاسد: الذي بنوا عليه سؤالهم الذي جعلوه من 
جهة المسلمين وجوابهم. ظنهم أن المسلمين يقولون: إن هذه الكتب 
حرفت ألفاظ جميع النسخ الموجودة منها بعد مبعث محمد صلى الله 
عليه وسَلّم . 


)١(‏ في سء ك, ط (دفع). 
(5) في أء س (تخلصهم). 
(0) في ك, ط (تسلطهم) . 


وهذا مما لا يقوله المسلمون. ولكن قد يقول بعضهم: إنه حرف 
بعد مبعث محمد صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ » ألفاظ بعض(1) النسخء 
فإن الجمهور الذين يقولون: إن بعض ألفاظها حرفت, منهم من يقول: 
كان هذا قبل المبعث2 . 

ومنهم من يقول: كان بعدهى ومنهم من يشبت الأمسرين 
أو يجوزهماء ولكن لا يقول97): إنه حرفت ألفاظ جميع النسخ الموجودة 
في مشارق الأرض ومغاربها. كما حكاه هذا الحاكي عنهم . ولكن علماء 
المسلمين وعلماء أهل الكتاب متفقون على وقوع7 التحريف في 

وإن كانت كل طائفة تزعم أن الأخرى هي التي حرفت المعاني . 

وأما ألفاظ الكتب» فقد ذهبت طائفة من علماء المسلمين إلى أن 
ألفاظها لم تبدل؛ كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكتاب. 
ألفاظها. 

وهذا مشهور عند كثير من علماء المسلمين» وقاله أيضاً كثير 

حتى في صلب المسيح . ذهبت طائفة من النصارى إلى أنه إنما 


)١(‏ في ك ط (بعد) وهو تحريف. 

(؟) في سء. ك, ط (البعث). 

(9) في سء. ك, ط (لا يقولون). 

(4) سقطت (وقوع) من أ وزدناها من سائر النسخ . 
(5) في سء. ك, ط (عن). 


الف 


صلب الذي شبه”'' بالمسيح. كما أخبر به القرآن2"0. وإن الذين أخبروا 
بصلبه كانوا قد(" أخبروا بظاهر الأمر. فإنه لما ألقى شبهه على 
المصلوب ظنوا أنه هو المسيح. * أو تعمدوا الكذب هو9؟) ثم هؤلاء 
منهم الذين يقولون: إن في ألفاظ الكتب ما هو مبدل. 


و" فيهم من يجعل المبدل من التوراة والإنجيل كثيرأً منهما 
وربما جعل بعضهم المبدل أكثرهماء لا سيما الإنجيلء, فإن الطعن فيه 
أكثر وأظهر منه في التوراة" . 

ومن هؤلاء من يسرف حتى يقول: أنه لا حرمة لشيء منهماء بل 
يجوز الاستنجاء بهما. 

ومنهم من يقول: الذي بدلت ألفاظه قليل منهماء وهذا أظهر. 

والتبديل في الإنجيل أظهر. بل كثير من الناس يقول: . هذه 
الأناجيل ليس فيها من كلام الله إلا القليل. 


والإنجيل الذي هو كلام الله ليس هو هذه الأناجيل © . 


)١(‏ في س (يشبه). 
0) في ك. ط (في القرآن). 
(9) سقطت (قد) من أ. س وزدناها من ك, ط. 
(؟) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 
(©) سقطت الواومنأ. س. ك وألحقتها من ط. 
(5) هنا جملة (أو تعمدوا الكذب) في ط وهي زائدة في هذا الموضع . 
(0) التحريف في كتب اليهود والنصارى على ثلاثة أنواع : 
-١‏ تحريف لفظي : بتبديل ألفاظ التوراة والإنجيل. 
؟"- تحريف بالزيادة في نصوص التوراة والإنجيل . 
 '"‏ تحريف بالنقصان فيها. 
وكيفية التغيير والتحريف: أنهم يلبسون الحق بالباطلء بحيث لا يتميز عنه. وتارة 


حت 


والصحيح أن هذه التوراة الذي بأيدي أهل الكتاب. فيها(') ما هو دعوة أهل الكتاب 


حكم الله. وإن كان قد بدل وغير بعض ألفاظهما كقوله 229‏ تعالى ‏ 


000 وس لاع و سه و عو وا م . م6 2 مض 
تأيه الول لابرد كَل يُسَرِعُونَف ألْكفْرِمِنَ ليت 

00 ع طاح . برج زر وروء لا سه سا 1 عع 
8 ءامنا فور ههم وَلمٌ تؤمِن بهم وَمَِألْذِنَ هَادواً سمّعورت 


يخفون الحق ويكتمونه, ولا يبينونه للناس» وتارة يلوون ألسنتهم بالكتاب ليحسبه 
السامع منه وليس منهء وتارة يحرفون الكلم عن مواضعه في ألفاظه وفي معانيه» 
وتارة يحرفون الكلم من بعد مواضعه» وهو إزالة الكلمة المنزلة. ووضع كلمة أخرى 
مكانها تحتمل معنيين: المعنى الأصلي., والمعنى الذي يريده. ومثال هذا النوع: 
«أقيم لهم د من بني إخوتهم» تثنية إصحاح 4 فأزالوا كلمة (بني) وجعلوا 
مكانها (وسط) والأخيرة تحتمل أن يكون النبي من بني إسماعيل لأنه أخ لإسحاق 
أو من بني --- لأنهم إخوة بعضهم لبعض. وصددق الله العظيم إذ يقول في 
محكم كتابه: «. .. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً من الذين 
هادوا يحرفوا الكلم عن مواضعه. . . » الآيتان: ه4» 45 من سورة النساء. 
وقد ساق الشيخ... رحمة اللّه الهندي في كتابه إظهار الحق ص ٠١5‏ فما 
بعدها أمثلة كثيرة لأنواع التحريف. ويأتي في الجواب الصحيح الجزء الثاني منه 
تفصيل لهذه القضيةء وزيادة بيان وانظر: هداية الحيارى لابن القيم بتحقيق الدكتور 
السقاص 5١٠؛‏ ومقامع هامات الصلبان للخزرجي ص ٠١4‏ (بتحقيق الدكتور 
محمد شامة) حيث ساق أقوال المفسرين فى هذه المسألة. ص .7٠١‏ وكتاب 
المسيح في مصادر العقائد المسيحية للمهندس أحمد عبد الوهاب ص /الا حديث 
عن الاختلاف الكثير في الأناجيل؛ وكتاب شفاء الغليل فيما وقع في التوراة 
والإنجيل من التبديل للجويني * هذا كتاب كله في هذه القضية * وهو كتاب مفيد 
فيها جداً بتحقيق الدكتور السقًا (ط ١‏ دار الشباب بمصر). 

)١(‏ كء ط (فيه). 

9) في كء ط (لقوله). 

(9) سورة المائدة: الآية .4١‏ 


بحرت 


إلى الحكم بمافي 
كتبهم من الألفاظ 


إلى قوله: 


فعلم أن التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس. 


والتوراة التي كانت عند يهود المدينة على عهد رسول الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وإن قيل: أنه غير بعض ألفاظها بعد مبعثف 
فلا نشهد على كل نسخة في العالم بمثل ذلك. فإن هذا غير معلوم لناء 
وهو أيضاً متعذرء بل يمكن تغيبر كثير من النسخ» وإشاعة ذلك عند 
الأتباع حتى لا يوجد عند كثير من الناس إلا ما غير بعد ذلك» ومع هذا 
فكثير”» من نسخ التوراة والإنجيل متفقة في الغالب, إنما تختلف© في 
اليسير من ألفاظهاء فتبديل ألفاظ اليسير من النسخ بعد مبعث الرسول 
ممكن لا يمكن أحد”" أن يجزم بنفيه. ولايقدر أحد من اليهود 
والنصارى أن يشهد بأن كل نسخة في العالم بالكتابين متفقة الألفاظ. 
إذ هذا لا سبيل لأحد إلى علمه والاختلاف اليسير في ألفاظ هذه الكتب 


. 47 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

9؟) سقطت الواو من ك اط 

(؟) سبقت تتسرجمة بختنصرء والإشارة إلى غزوه بيت المقدس. وقد كان خراب بيت 
المقدس سنة عشرين من ولاية بختنصر؛ وسنة 4807 مضت من عمارة بيت المقدس 
واستمر خرابا سبعين سنة. 

(؟) في أء س «التي) بدل (فكثير). 

(5) في ك. ط (يختلف) بالمثناة التحتية . 

(5) في ط رأحداً). 


فد 


موجود في الكثير من النسخ». كما قد تختلف نسخ بعض كتب7) 
الحديث» أوتبدل بعض ألفاظ بعض النسخ . وهذا حلاف القرآن 
المجيد الذي حفظت ألفاظه في الصدورء بالنقل9" المتواتر لا يحتاج أن 
يحفظ فى كتاب كما قال تعالى ‏ : 
و م بس ل اه ا أ به 

إِنَاححنَرَلنَا اد كْرَوَإِنَ ملفِظُونَ 9# . 

وذلك أن اليهود قبل النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وعلى 
عهده وبعذه منتشرون في مشارق الأرض ومغاربهاء وعندهم نسخ 
كثيرة9؟ من التوراة. 

وكذلك النصارى عندهم نسخ كثيرة من التوراة”2. ولم يتمكن 
أحد من جمع هذه النسخ وتبدليهاء ولو كان ذلك 9) ممكنا لكان هذا *8) 
من الوقائع العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلهاء وكذلك في الإنجيل 


قال تعالى ‏ : 
« وَلْبحَ وهل اليل آَل ...4" . 


# 


فعلم أن في هذا الإنجيل حكما أنزله الله تعالى ‏ » لكن 


)١(‏ في أ (كتب أهل الحديث). 

9) في سء ك, ط (بخلاف). 

5) في سء ك, ط (بالنقل). 

(4) سورة الحجر: الآية 9. 

(5) في أء س (كثير) . 

() في أء س (بالتوراة) وصححناه من سائر النسخ. ' 
0) في ك, ط (هذا). 

(0) في ك, ط (ذلك). 

(9) سورة المائدة: الآية /ا5 . 


الحكم هو من باب الأمر والنهي . وذلك لا يمنع("2 أن يكون التغيير في 
باب الإخبار, وهو الذي وقع فيه التبديل لفظاء وأما الأحكام التي في 
التوراة» فما يكاد أحد يدعي التبديل في ألفاظها. 
وقد ذكر طائفة من العلماء أن قوله ‏ تعالى ‏ في الإنجيل: 
ِوَلْيَحْكُمْ أل الإنجيل بِمَا أَنْرَلَ آللّهُ فيده. هو خطاب لمن كان على 
دين المسيح قبل جل الضح والتبديل., لا الموجودين بعد مبعث محمد 
صلَّى الله عليه وسلّم . 


وهذا القول يناسب مناسبة ظاهرة لقراءة من قرأ : لوَلِيَحَكُمَ أَهْل 
الإنجيل # بكسر اللام كقراءة حمزة"© فإن هذه لام كي. فإنه 
تعالى ‏ قال7© : 


ال ال عه ذه مح سل قر 


كينا ص ءَاتثرهم بعسى أبن سمْمُصَد لماي َيه من التورنة وءاسله 
57 ل ار عر 02 ل سسجت سل سل سل وه . ا 
الإنحيلّفيه هدىونور ومصّدقًا عابي يعن لوحو مو عَظلَة مس07 


+ 


وَلْيَحَكٌْ أَهْلُالإيجيل ب 00 دل لد ويه ومن ل ححسكم بما نل ألم أوْليِكَهُ 
لْتَسِفُوت م9 , 
)١(‏ في أ (يمتنع). 


(؟) حمزة بن حبيب الزيات؛ التيمى, أحد القراء السبعة ولد سنة ٠8ه‏ ء كان عالماً 
بالقراءات. انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول والإنكار على من تكلم فيها كما 
قال الذهبي ونقل عن سفيان الشوري قوله: ماقرأ حمزة حرفا إلا بأثر. مات 
رحمه الله سئنة 65اه . وقيل 64١اه‏ . 
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 508/١‏ (7797)؛ وتهذيب التهذيب /77؛ 
والتبصرة فى القراءات السبع ص ١4‏ ؛ والأعلام للزركلي 7717/7 . 

0( في س (فإنه قال تعالى) . 

(5) سورة المائدة: الآيتان 55., /[؟ . 


نف 


فإذا قرىء7) «وَلِيَحَكُم)» كان المعنى وأتيناه الإنجيل لكذا وكذاء 
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه» وهذا يوجب الحكم بما أنزل الله 
في الإنجيل الحق, لا 07" يدل على أن الإنجيل الموجود في زمن 
الرسول هو ذلك الإنجيل. ١‏ 


وأما قراءة الجمهور”": «وَلْيَحُكُمْ أَهْلُ الإنجيل » فهو أمر بذلك. 
من العلماء من :فال هو اف لمن كان الالجيل البخق. موجودا عندهم أن 
يحكموا بما أنزل الله فيه» وعلى هذا يكون قوله ‏ تعالى ‏ : «وَلْيحَكُم) 
أمر لهم قبل مبعث محمد صَلَى الله عليه وَسَلّم . وقال آخرون: 
لاحاجة إلى هذا التكلف9», فإن القول في الإنجيل كالقول في 
التوراة . وقد قال تعالى ‏ : 


0010000 ساب سر صم ا 2 00 
« ييا أَليَمُولُ لا يَدرْنكَ اَل يُسَرِعُونَ ف الْكْفْرمِنَأأَذِيت 
الوا امنا ادوهي و ميركت ]لهاو تككررته 


5-9 - 


1 ع 13 7 عن جب تير م ا يي ا 34 مم سح 
اكور مر اولك لم يَأنوك يحرفونَ الكم مِنْ بعد 


(1) في ك, ط (قرأ). 

؟) في ط (ولا). 

() قرأ حمزة (وليحكم) بكسر اللام. وفتح الميم. وقرأ الباقون بإسكان اللام والميم» 
وعلى القراءة الأولى ينصب الفعل (يحكم) على أن اللام لام كي وعلى قسراءة 
الجمهور. اللام لام الأمر. والكلام مستأنف, والاختيار الجزم لأن الجماعة عليه 
ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله لأهل الإنجيل . 
انظر: التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ص 5١"؛‏ وتفسير ابن جرير 
الطبري ١7١/5‏ (مجلد 54)؛ وفتح القدير للشوكاني ؛ والتيسر في القراءات 
السبع لأبي عمروالداني ص 44؛ والغاية في القراءات العشر للنيسابوري 
ص .١5١‏ 

(4) في أء كء ط (التكليف)., وما أثبتناه من س هو الأصح . 


و 


ل ونه يوا عدو 6 


5 م دس خم 
مواضيعه. يفوا َإِنْ أُوتِسمْهَْدَافَحَدُوهٌ وَإن لم توق فَأحدروا ومن يْرِدِ 


2 بدني آ ته م 86 مهو عجر مي ساس دي + 
لله فِتَّدْمَم فلن تملك لممرج > أنه سكا وْلهِلكَ لزن َم يرد لله أن 


ال 20 < كوج . وى 2 
0 ّ 0 لا وَلْهُمَ في لاجرو عدا 0 
جَ لِلْكَذِبٍ أَكلُونَ للسّحْتٍ ون بجآءوك َأَحَكم بِيْببمَ أوْأعْرضَ 
00 0120 لع م م ست 0 م 
0 إن رض عَنصُم كن د 90 تضروك شيعا و! إن حَكَمَتَ فأ 2 0 
لق َإِنَّأشَّهَ م : بن 9 وكتَ كو 1 ألمَوَرئةٌ 3 
7 


وهو 0 اه 5 26 1 ا 
مركم دلوك نشد للق وما كبك والثؤينيت © إن 


اووس وياضْدَى وو تخي ايوس الْدنَأكمُوا يماما 
ورين وَالَحْبَارْيمَآسْمُحْفِظ واكك لَه وَحكَا وا عليه شْهَدَآهُ 
كلكا لكات اخ راطنق يكت تناقية 5 
سانل وكيك همال رون 6 ا علوم فيَآأنَألسَفسَ 
والعترسك بالْمين وات بال والأدارتت ادن 00 5 
والْجروح ِصَاصٌ َمَن دكت بو مَهوكَدَاد أ وس لَرَيَ 

ك1 وليك هْمٌ لصاون )وكيك اكترهم بعد ىبري مْصَرَك 
00 : 0 : 

فهذا قد صرح بأن أولئك الذين تحاكموا”" إلى النبي ‏ صلَّى الله 

عليه وسلّم من اليهود عندهم التوراة فيها(" حكم الله ثم تولوا عن 
حكم الله وقال بعد ذلك: (... وليحكم أهل ل 


فيه. . . )2 وهذه(؛) لام الأمر. وهو أمر من الله أنزله على لسان محمد. 


)١(‏ سورة المائدة: الأيات 4١‏ - "4. 5) فى ك (منها). 
(؟) في س( بأن أولئك يحاكمون). (54) في ك (وهذا). 


كع 


به من بعد خطاب الله لعباده بالأمرء فعلم أنه أمر لمن كان موجوداً حينئذٍ 
أن يحكموا بما أنزل الله في ا والله أنزل في الإنجيل الأمر باتباع 
بعس نان لكاب اد ', كما أمر به في التوراة» 
حي لدم ع لبي ال يي هئ الله 
عله وسلو + كنا أ مر أهل التوراة أن يحكموا بما أنزله مما لم ينسخه 
المسيح. وما نسخه فقد أمروا فيها9») 0 المسيح. وقد 0 / 
الإنجيل باتباع محمد - صلَى الله عليه وسلّم - ولس لكين 
الكتاب حابن ممع معدم عتما الله عليه ويك 1 
في التوراة والونجول لم177 دكي ينا يخالف كي محمه صلَّى الله 
عليه وسلوت: إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتباع محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ كما قال تعالى ‏ : 
« الَدنَ يَيَوْتَ السو لََليَىَ الأب اذى جَدُوكَمْ مَكويَاعندَهُا 
ف التَوْرَسةَ والإيجيل. .. 284 . 


وقال تعالى -_- 

«وأرَنا إِلْكَ الْكِتَب بأَلْحَنّ مَصَدفَالِمََيْدَيْه مِنَألححتب 
ومَمِيمِنا عليه عَيْه وَأححكم ييِتهر ما أنرَلَأللهُ 2 أهواء هُمْ عماج جَاءَ ك من 
لْحَق . . . 204 


)1غ( مقت اجملة ف صَلَّى اله عليه وسلم تمن ؛ س2 كك 
(؟) في أء س (فيحكموا). 


(9) في ط (فيه). (5) في ط (ولم). 
(4) في كء ط (لمن). 01 سورة الأعراف: الآية .١©1/‏ 
(0) في ط (أنزله) . (8) سورة المائدة: الآية 48 . 


فد 


فجعل القرآن مهيمناً. والمهيمن: الشاهد الحاكم المؤتمن» فهو 
يحكم بما فيها مما لم ينسخه الله ويشهد بتصديق ما فيها مما لم يبدل 
ولهذا قال: 

«.. .لحل جَعَلْنَاَكُم سْرْعَةَوَِنْهَاجَا . . . 204 . 

وقد ثبت في 6 والسئن ا هذا. ففى الصحيحين 
عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال9© من الور ادا 
إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . فذكروا له أن امرأة منهم 
ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «ما تجدون 
في التوراة في شأن الرجم؟». قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال 
عبد الله بن سلام: كذبتم. إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة» فنشروهاء 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم. فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له 
عبد الله بن سلام 29 : ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فاليا 
صدق يا محمد. فأمر بهما النبي دصل أل عليه وسلمت: 
فرجما© . 


. سورة المائدة: الآية م44‎ )١( 

(؟) في ك, ط (والمسانيد) وهي جمع مسند وتجمع على الوجهين مساند, ومسانيد كما 
جاء في القاموس المحيط "٠*/١‏ (فصل السين باب الدال). 

() سقطت (أنه قال) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(5) سقط (ابن سلام) من ط . 

(5) رواه البخاري في كتاب الحدود, باب أحكام أهل الذمة ١٠/4‏ وفيه: «فرجما فرأيت 
الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة» * ويحني: يكب *. 
ورواه بنحوه في كتاب الحدود. باب الرجم في البلاط 7/8؟؛ ورواه مسلم في 
الحدود. باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا )١1199( ١75/7‏ بنحوه. 
وأبو داود في الحدود. باب في رجم اليهوديين 547*/54 (4555)؛ والترمذي 
مختصرا ‏ في الحدود. باب ماجاء في رجم أهل الكتاب 1/4 (575١)؛‏ 
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وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال: أتي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق حتى جاء 
يهود©». فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود 
وجوههماء ويطاف بهما. قال: «فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين4» قال: فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع 
الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم» وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال 
عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ : مره 
فليرفع يده فرفعهاء فإذا تحتها آية الرجم . قالوا: صدق فيها آية الرجم. 
ولكننا نتكاتمه بينناء وأن أحبارنا أحدثوا التحميم والتجبية. فأمر 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ برجمهما فرجما9؟. 


وأغرج عسلم عن اللراء بن عغازب رفني الله عنه أنه قال: «مر 
على رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلّم بيهودي محمم مجلود 
فدعاهم. فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم 
فدعى رجلاً من علمائهم. فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة ب 


وابن ماجه ‏ مختصراً ‏ في الحدودء باب رجم اليهودي واليهودية 884/1١‏ 
(5557؟)؛ ومالك في الحدود, باب ما جاء في الرجم 4419/1؛ وأحمد في المسند 
5١ 1‏ مختصراً ؛ والدارمي. باب في الحكم بين أهل الكتاب.. 
7 ؛ وفي مسند ابن عمر ص لا" (094). 

)١(‏ في ط (يهودي). 

(؟) رواه البخاري بنحوه في كتاب التفسير. باب: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين 217١/0‏ وليس فيه (وأن أحبارنا أحدثوا التحميم والتجبية). 
وانظر المواضع السابقة في تخريج الحديث الذي قبله. وبين الحديثين تداخل 
وتقارب مع اختلاف في الألفاظ لا يضر بالمعنى . 
والتحميم : تسويد الوجه. والتجبية: نكس الرأس» وسيأتي زيادة بيان. 


احرف 


موسى. أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكه(!»؟ قال: لاءولولا أنك 
نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد الرجم., ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا 
أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: 
تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيسع » فجعلنا 
التحميم والجلد مكان الرجم . فقال: رسول الله -صلَّى الله عليه 
اح اللّهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمربه فرجم. 
فأنزل الله تعالى ‏ : 
١‏ يَأبْهًا الول ليك الت مُسَرعُوت فى الكطثر ون 

أَلَنِسََالْوَاءَامَنَا يَأفواههيش: . . 03# , 

إلى قوله: 

دَوْكَيِكَ مُمْالْكَفِرُونَ إلى - القَِمُونَ إلى - الَْسُِوت ». 

قال: هي في الكفار”© كلها9؟) . 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه 
قال: (رجم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ رجلاً من أسلم؛ ورجلا 


)١(‏ من قوله (قالوا نعم فدعى رجلاً) إلى هذا الموضع ساقط من س. 

(؟) سورة المائدة: الآية 4١‏ . 

(8) في ط (الكفارة) وهو خطأ. 

(4) رواه مسلم في كتاب الحدودء باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا ١377/8‏ 
(١٠٠7٠١)؛‏ ورواه أبوداود في كتاب الحدود. باب في رجم اليهوديين 5/ه6ؤ9ه 
حديث رقم (45570)» (4558)؛ وابن ماجه 865/7 )١5048(‏ في كتاب الحدود. 
باب في رجم اليهودي واليهودية؛ ورواه أحمد في المسند 785/5 . 
وانظر: لباب النقول للسيوطى ص /8» 8 وأسباب النزول للواحدي ص ١568‏ . 

(5) سقطت جملة رضي الله عنه من أء ك» ط 


6 


من اليهود»”"' . 


وأما السنن ففي سنن أبي داود عن زيد بن أسلم. عن ابن عمر 


رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله 
-صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ إلى القف فأناهم في بيت المدراس". 
فقالوا: يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم: فوضعوا 
لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ وسادة فجلس عليها ثم قال: أثتوني 
التوراة فأتى بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليهاء وقال: 
آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال: ائتوني بأعلمكم فأتي بشاب., ثم 
ذكر 90 قصة الرجم»”' . 


(0) 
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رواه مسلم في الحدود. باب رجم اليهود. أهل الذمة., في الزنا ١١078/‏ 
»)١17١١(‏ وفيه زيادة (وامرأته)» والمقصود بها صاحبته التي زنا بهاء ولم يرد 
زوجته. وفي رواية (وامرأة)؛ ورواه أبوداود في الحدود. باب في رجم اليهوديين 
4 (4408). ولفظه «رجم النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ رجلل من اليهود. 
وامرأة زنيا». ورواه الدارمي بنحوه في باب الاعتراف بالزنا ١75/5‏ . 

في ط (المدارس) وهو خصطأ. ومدراس اليهود: كنيستهم. والجمع مداريس, مثل 
مفتاح ومفاتيح . انظر المصباح المنير .751/1١‏ . 

والقف: بضم القاف. وتشديد الفاء: اسم وادٍ بالمدينة. قال في مراصد الاطلاع 
4/7 وهوما ارتفع من الأرض وغلظ؛ ولم يبلغ أن يكون جبللً. وهو علم لوادٍ 
من أودية المدينة. 

في س (خرج) بدل (ذكر) . 

رواه أبو داود في كتاب الحدود. باب في رجم اليهوديين 91//5ه (2)5559 قال 
الشيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل ©/54: (إسناده حسن, وله شاهد من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: أتى رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ بيهودي. ويهودية قد زنياء وقد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهماء فحكم فيهما 
بالرجم . فرجمهما في قبل المسجد في بني غنم . . .) الحديث. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 55/4, وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


متلن. 


تجرف 


وأخرج أيضاً أبوداود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : زنى 
رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فإنه 
نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها 
عند الله فقلنا: نبي من أنبيائلك» قالوا: فأتوا النبي صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ . وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم 
ما ترى في رجل وامرأة ‏ منهم ‏ زنياء فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت 
مدراسهم27. فقام على الباب فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ 

قالوا: ا ا أن يحمل الزانيان 
عان مار ويقابل أقفيتهماء ويطاف بهما قال: وسكت شاب منهم. 

فلما رآه النبي - صل الله عليه وسأم #* ساكتاًء أنشده *9 . فقال: 
اللّهم إذاة) نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي عد عا الله 

عليه:وسليت : فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: : زنى ذوقرابة 
ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في أسرة من الناس 


)١(‏ في أء ك. ط (مدراسهم). 

9) قال الخطابي : التحميم» تسويد الوجه بالحمم . والتجبية: مفسر في الحديث. 
ويشبه أن يكون أصله ا همزء وهويجبأ من التجبئة : وهوالردع والزجر . . والتجبية أيضاً أن 
تنكس رأسه. . . وقد يحتمل أذ يكوخ ذلك من :الحية وهز الامتفال بالمكروو» وأصل الحبه 
إصابة الجبهة . 
انظر: معالم السنن 094/84؛ وتفسير غريب الحديث لابن حجر ص الا2 87. 

(*) مكان ما بين النجمتين بياض في أء وسقطت (أنشده) من سء وفي ك زيادة (أو نحو 
هذا) بعد أنشده. 

(5) في ط (إذا). 

(ه) في ط (من ملك). 


غرف 


فأراد رجمه فحال(١)‏ قومه دونه» وقالوا: لا يرجم صاحبنا حنى نجي ء 
بصاحبك فترجمه فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم . قال النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ : فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما فرجما». 

قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : 


ال ل ا الل 
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© إِنا أَنزْلما التَورَئة فيا هدى ونور مَحَكم يبا ألبببُوت ألَذِينَ 


فكان”" النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ منههم © . 

وأيضاً فقد تحاكموا إليه في القود الذي كان بين بني قريظة 
والنضيرء. وكان النضير أشرف من قريظة. فكان إذا قتل بعض إحدى 
القبيلتين قتيلاً من الأخرى فيقتلونه. ولم يضعٌفوا الدية» وإذا قتل من 
القبيلة الشريفة قتلوا به» وأضعفوا الدية. 


قال أبو داود سليمان بن الأشعث فى سئنه: حدثنا محمد بن 


)١(‏ في أ (فاحال). 

(؟) سورة المائدة: الآية 45 . 

() في سء. ك (كان). وفي ط (وكان). 

(4) أخرجه أبو داود في الحدود. باب في رجم اليهوديين 0944/5 - 014 (0١550)؛‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى 2745/8 747 من طريق الزهري قال: سمعت رجلا 
من مزينة يحدث سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» به. 
قال الخطابي في معالم السئن 044/4: «الحديث عن رجل لا يعرف». 
وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ©/40: «رجاله ثقات غير الرجل المزني فإنه 
لم يسم». وللحديث شاهد من حديث ابن عباس. وحديث ابن عمر. وحديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهم . 


بف 


العلاء”؟ , حدثنا عبيد الله بن موسى”9 عن علي بن صالح" , 
سماك بن حرب9), عن عكرمة29. عن ابن عباس قال: «كان قريظة. 
رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي 


ماية وسق من تمر. 


فلما بعث النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قتل رجل من النضير 


رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبيتكم محمد 
فأتوه فنزلت. 


لق 


(2 


ف 


ف4 


(6) 


محمد بن العلاء بن كريب الهمداني» الكوفي», الحافظ أحد الأثبات. قال 
ابن حجر: «ثقة حافظ. مات سنة سيم وأويميق ومائتين للهجرة». 

انظر: تقريب التهذيب 191/7 (501)؛ وتهذيب التهذيب 886/9؟؛ والخلاصة 
للخزرجي ص 76080. 

عبيد الله بن موسى بن أبي المختار الكوفي » ثقة من التاسعة مات سنة 11اه . 
انظر: تقريب التهذيب ١/8ه‏ (517١)؛‏ وتهذيب التهذيب ٠080/1؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص "707 . 

على بن صالح الهمداني» الكوفي . وثقه أحمدء. وابن معين» والنسائي» 
وابن حبان. مات سنة ١61اه‏ . 

انظر: تقريب التهذيب ”8/7 (05”)؛ وتهذيب التهذيب 777/1؛ والخلاصة 
للخزرجي ص 73754 . 

سماك بن حرب بن أوس البكري» الكوفي . قال ابن حجر (سماك): بكسر أوله 
وتخفيف الميم» صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بآخره. مات 


سنة 777 . 
انظر: تقريب التهذيب "97/١‏ (014)؛ وتهذيب التهذيب 787/4؛ والخلاصة 
للخزرجي ص ١68‏ . 


» ث هس 


عكرمة بن عبد الله » مولى ابن عباس » ثقة ثبت مات سنة لا٠‏ ١٠ها.‏ وسبقت ترجمته . 
انظر: تقريب التهذيب ١٠/7‏ (/ا/79). 


قي 


1 


0000 و اس عرص 5205 م 3 
«وَإِنْحَكَمَتٌ فَأحكم ينبم الْقِسَ . . . 24 . 
والقسط: النفس بالنفمس. ثم نزلت: 

4 وس ع ل م 8ل م دم وارع 
أفحكم الجهلية سِعْون . 2# , 


قال ودار 0 والنضير من ولد هارون” . 

وبسط هذا له موضع آخر. وعلى كل قول. فقد أخبر الله 
-عزوجل ‏ أن في التوراة الموجودة بعد المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
حكم الله. وأن أهل الكتاب اليهود تركوا حكم الله الذي في التوراة مع 
كفرهم بالمسيح . وهذا ذم من الله لهم على ما تركوه من حكمه الذي 
جاء به الكتاب الأول ولم ينسخه الرسول الثاني . 


وهذا من التبديل الثاني الذي ذموا عليه ودل ذلك على أن في 
التوراة الموجودة بعد مبعث المسيح حكماً أنزله الله. أمروا أن يحكموا 
به» وهكذا يمكن أن يقال في الإنجيل . 


. 41 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية .6٠١‏ 

) أخرجه أبو داود في أول كتاب الديات, باب النفس بالنفس 574/4 (44414)» بسند 
رجاله كلهم ثقات ماعدا سماك بن حرب فإنه صدوق. 
وأخرجه النسائي في القسامة؛ باب تأويل قول الله تعالى : (وَإِنْ حَكَمْتٌ . . . » 
الآية ؛ وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عند آية: إفإن جاءوك فاحكم 
بينهم . . . 4 [الآية 47 من سورة المائدة] 1617/5 (المجلد 4)؛ ورواه الهيثمي في 
موارد الظمآن. كتاب التفسير. تفسير سورة المائدة ص 4٠‏ (1748). 
وانظر لباب النقول للسيوطي ص 88. 
وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير44/7: «أخرج ابن إسحاق. 
وابن جرير» وابن المنذر. والطبراني» وأبو الشيخ, وابن مردويه عن ابن عباس: أن 
الآيات من المائدة التي قال الله فيها: «فاحكم بينهم. . .» إلى قوله: «المقسبطين» 
إنما نزلت في الدية من بني النضيرء وقريظة. . . وذكره». 


داوف 


ومعلوم أن الحكم الذي أمروا أن يحكموا به من أحكام التوراة؛ 
و('»لم ينسخه الإنجيل ولا القرآن. فكذلك ما أمروا أن يحكموا به من 
أحكام الإنجيل هو مما(" لم ينسخه القرآن». وذلك أن الدين الجامع أن 
يعبد الله وحدهء ويأمر بما أمر الله به ويحكم بما أنزله الله في أي كتاب 
أنزله ولم ينسخه فإنه يحكم به. 

ولهذا كان مذهب جماهير السلف والأئمة» أن شرع من قبلنا شرع 
لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه("©. ومن حكم بالشرع المنسوخ فلم يحكم 


. سقطت (الواو) من سء ك. ط‎ )١( 

(9) في أء سء ك (ما). 

(”) هذا أحد الأصول الأربعة المختلف فيهاء الثاني : قول الصحابي إذا لم يظهر له 
مخالف. الثالث: الاستحسان, الرابع : الاستصلاح. 
وللعلماء في هذا الأصل (شرع من قبلنا. . .) قولان: 
الأول: أنه شرع لنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخهء أو خلافهء ومحل ذلك إذا قطع بأنه 
شرع لمن قبلنا: إما بكتاب. أو بخبر الصادق ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » أو بنقل 
متواتر. فأما الرجوع إليهم أو إلى كتبهم فلا. 
وقال بهذا: الشافعي» وأكثر أصحابه. واختاره الحلواني» وأبو الحسن التميمي 
وغيرهماء والأحناف؛ والمالكية» وابن عقيل» والمقدسي. وصحح هذه الرواية في 
المسودة. وذكروا لذلك أدلة كثيرة منها: قوله ‏ تعالى ‏ طإنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. . . » [الآية 44 من سورة المائدة]ء قالوا: 
والشريعة من جملة الهدى فتدخل في عموم قوله ‏ تعالى ‏ : «. . . فبهداهم 
اقتده. . . 2# وذكروا لذلك أدلة أخرى ليس هذا موضع بسطها. وهذا هو القول 
الراجح . ٍ 
الثاني : أنه لا يكون شرعاً لنا. وذكروا أدلة منها قوله ‏ تعالى ‏ : «لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجاً» » وبحديث غضب الرسول - صل الله عليه وسلَّم لما رأى نسخة 
في يد عمر. وقد أجيب عن الآية: بأن المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها 
بكمالها إلى المبعوث نظراً إلى الأكثرء والحديث يندفع بكون الشريعة الأولى 
لم تثبت بطريق موئوق به: بل قد أخبر الله بتحريف أهلهاء وتبديلهم. فلذلك أنكر 


4 


2 2 
بما أنزل الله كما أن الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
يحكموا بما أنزل الله في القرآن» وفيه(2 الناسخ. والمنسوخ9©. فهكذا 
القول فى جنس الكتب المنزلة . 
قال تعالى ‏ : 
«وَأَرْلما إِليْكَ الكتب بِالْحَقَ مُصَدَقَالَمَاتيِدَيْهِ مِنَألححتب 

ومييينا 0 9 نيح وهم اجن 
7 جعَْنَاَكُ ْرْحَةوَمِنهَا جولو 1ه أنه َجَمَلَحكُمَ أمَّهوحِدَةٌ 
05-0 قي اه ا مَرَجِعَ كم جَميعا 
0 2 ع عو 4 007 21 ع لوم رك 4 >> م ص سك 
مَسِيَتَكَكُم يِمَا شر ذيهِ 0000 أن حك بنِنجُم يما أنزَلَ أنه وا ميم 
هوآءهُم وَأحدَرَهُمْأنِيفِْثُولك عَنْ 7 ئًُ ن بَعض مآ ألمإ فَإِننُولُوَا َاَعَلمْأنها 

1 2 كو ع 2 2 -ه 
ل أله بيهم يعض ذ نووم وإ و كه مفو تيقد © أمدك اجيي عهايّة 
2 10 اج ساعر لد مه ا ١‏ 6 2625 وه مه لمم 0000 
من عو حَسِن م سنن ححُما لقو بوة (4) ## يناما ألَدِينَ >امنوأ لاجد 
لبود وا 1098 20 وله بَحَضٍِ صخ تايب 
لْقَء لالس 69 يرَى ألَدَْ فى 2 ل 
القوم الظيليين 0 اه! فترى الذين لى قلوبهم مرض يسدر ديهم يَفُولُونَ مس أن 

عم مدر عق امس 5 أذ 
1 


تصِيسنًا دأبرة فعسى تمن 


4س" 
م 2011 325 0-7 وه سب لم رار و5 


ليا 
4 َي جم مدا م 7 سس وه ع 2 6 2 1 


النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ على عمر كتتاب التوراة وصوب معاذاً في إعراضه 
انظر في هذه المسألة: روضة الناظرء وجنة المناظر ص87 84؛ والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد ص 84؟؛ والمسودة ص 1947؛ وعلم أصول الفقه لخلاف 
ص "9 44؛ وفتح القدير 45/1 . 

)١(‏ في س (ومنه). 

(؟) في هامش س (وأن عليهم أن يحكموا بالناسخ دون المنسوخ). 


وفخرة 


8 
لخو وه ل سه سو 6ه م هه 
١‏ 


سف د 21 1 مك دع مي ا جم ك2 ا 
إنجم خبطت أَعْمْلهُح َصَبَح وأ حَسِرينَ (7© تايبا الزينءامنوا من يرتدم: 

7 مع سد سكت عم لعي يدص 000 0 - ل و ل 
عند يِه مسو فَ يَأ الله يبقوب بهم وحوته: أَذْأةَ عل الْمُؤْمِنِينَ أعِرْوَ عل الكفِرس 
عم و سا سا ا مس ديعس ف م ىه بي 00 2 يح مم وول لسسع له 2 قم 
جهدوردق سبي ل الله ولاخافون لؤمة لايم ذلك فضل الله مويه من مشاء وأئله واسع 


ع جع ل و ع و سس بخ ع م خا م 
علي (وك) إِنَما ولي مه ورَسُولْموالَدينَامُو الزن يقيمُونَ الصَلوه وَنُؤْنُونَ الرّكَؤْه وهم 


دكعود (2م) وَمَِْسولَالهوَرَسُوَهوالَينَءامنوأ بحر بأل هُمالمَِبْنَ 00# . 
فقد أمر نبيه محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . أن يحكم بما 
أنزل الله إليه» وحذره اتباع أهوائهم. وبين أن المخالف لحكمه هو 
حكم الجاهلية» حيث قال تعالى ‏ : 
وأخبره ‏ تعالى ‏ أنه جعل لكل من أهل التوراة» والإنجيل» 
والقرآن. شرعة ومنهاجاً. وأمره ‏ تعالى ‏ بالحكم بما أنزل الله أمر عام 
لأهل التوراة والإنجيل والقرآن. ليس لأحد في وقت من الأوقات أن 
يحكم بغير ما أنزل الله. والذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه 
الكتب والرسل» وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة., وإن 
تنوعوا في الشرعة والمنهاج» بين ناسخ ومنسوخ». فهو شبيه(" بتنوع 
حال©» الكتاب الواحد©»؛ فإن المسلمين كانوا أولاً مأمورين بالصلاة 
لبيت المقدس. ثم أمروا أن يصلوا إلى المسجد الحرام. وفي كلا9) 
الأمرين إنما اتبعوا ما أنزل الله عز وجل . 


)١(‏ سورة المائدة: الآيات 44 -65. (5) في ط (وفي كلام) وهو تصحيف. 
(؟) سورة المائدة: الآية .6٠‏ 

(6) سقطت (شبيه) من أ. 

(5) سقطت (حال) من أ. 

(6) سقطت (الواحد) من أ. ك. ط وأثبتتها من س. 
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وكذلك موسى ‏ عليه السلام ‏ » كان مأموراً بالسبت محرماً عليه 
باخرمة الله في التوراة؛ وهو متبع ما أنزله الله عز وجل » والمسيح 
صِلَّى الله عليه وسلّم 20 أحل بعض ما حرمه الله. في التوراة» وهو 
متبع ما أنزل الله عز وجل فليس في أمر الله لأهل التوراة والإنجيل 
أن يحكموا بما أنزل الله أمر بما نسخ , كما أنه ليس في أمر أهل القرآن 
أن يحكموا بما أنزل الله أمر بما نسخ . بل إذا كان ناسخ ومنسوخ9») 
فالذي أنزل الله هو الحكم بالناسخ دون المنسوخ. فمن حكم بالمنسوخ 
فقد حكم”2” بغير ما أنزل الله عز وجل 29. ومما يوضح هذا قوله 
اهالت 

دقل لاسو مَأ 
مينر يدرك 2 0 ِلَيّكَ من ريك طْحْيدًا وَْفرا و 
0 

فإن هذا يبين أن هذا أمر لمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
يقول لأهل الكتاب الذي بعث إليهم: إنهم ليسوا على شيء» حتى 
يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. فدل ذلك على أنهه0© 
عندهم ما يعلم أنه منزل من الله وأنهم مأمورون بإقامته إذ كان ذلك مما 


- وأا 


خشثّ662 


)١(‏ في س (عليه السلام). 

(؟) في ط (فقد حكم ومنسوخ) وهي زيادة في غير موضعها. 

زفقة سقطت جملة (فقد حكم) من ط وزيدت قبل سطر في غير محلها. وهي منفردة عن 
سائر النسخ بذلك. 

(4) سقطت (عز وجل) من س. ك. ط 

(0) سورة المائدة: الآية 5"4. 

(5) في س (أن) بدل (أنهم). 


2١ 


قترزة مجك اسان الله عله وسلم بده ولم ينسخه. ومعلوم أن كل 
ما أمر الله به على لسان نبي» ولم ينسخه النبي الثاني بل أقره كان الله 
آمراً به على لسان نبي بعد نبي» ولم يكن في بعثة الثاني ما يسقط 
وجوب اتباع ما أمر به النبي الأول وقرره النبي الثاني . 

ولا يجوز أن يقال: إن الله ينسخ بالكتاب الثاني جميع ما شرعه 
بالكتاب الأول» وإنما المنسوخ قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب. 
والشرائع . 

وأيضاً ففي التوراة والإنجيل ما دل على نبو 13 كمد نت ضلى الله 

عليه وشلوس فإذا حكم أهل التوراة والإنجيل بما أنزل الله فيهساء 
حكموا بما أوجب عليهم اتباع ميخم على الله عليه اولي 

وهذا يدل على أن في التوراة والإنجيل مايعلمون أن الله أنزله. 
إذ لا يؤمرون أن يحكموا بما أنزل الله ولا يعلمون ما أنزل الله. والحكم 
إنما يكون في الأمر والنهي . والعلم ببعض معاني الكتب لا ينافي عدم 
العلم ببيعضهاء » وهذا متفق عليه في المعاني. فإن المسلمين واليهود 
والنصارى متفقون على أن فى الكتب الإلهية الأمر بعبادة الله وحده 
لاشريك له. وأنه أرسل إلى الخلق رسلا من البشرء وأنه أوجب9© 
العدل وحرم الظلم والفواحش والشرك» و”"أمثال ذلك من الشرائع 


)١(‏ انظر مثلاً: سفر التثنية 14/14- 4194 47/718 وسفر التكوين 450/11 18/11؛ 
وإنجيل يوحنا 6 -/؟؛ 1/15 4١6‏ وانظر: كتاب هداية الحيارى 
لابن القيم ص ٠ ٠‏ بتحقيق الدكتور أحمد السقا. فقد ساق فيه اثني عشر وجهاًء 
تدل على أنه صِلَّى الله عليه وسلَّم مذكور في الكتب المنزلة. ثم بسط الكلام 
فيهاء واستدل بأدلة من التوراة والأناجيل في ص ٠١4‏ فما بعدها. 

(؟) في ط (وجب). 

(0) في ط (أو). 


لكف 


الكلية وأن فيها الوعد بالثواب. والوعيد بالعقاب. بل هم متفقون على 
الإيمان باليوم الآخر. وقد تنازعوا في بعض معانيهاء واختلفوا في تفسير 
ذلك كما اختلفت اليهود والنصارى في المسيح المبشر به النبوات» هل 
هو المسيح بن مريم عليه السلام ‏ أومسيح آخر ينتظر(»؟ 


)١(‏ سمي عيسى - عليه السلام ‏ مسيحاً؛ لسياحته في الأرض» وقيل: مسيح فعيل من 
مسح الأرض لأنه كان يمسحهاء أي: يقطعهاء وقيل: لأنه خرج من بطن أمه 
ونا بالدهن, وقيل: لأنه كان أمسح الرجلين» ليس لرجله أخمص. وقيل: لأنه 
كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأم وقيل: المسيح الصديق. ويرجع الدكتور محمد 
مرجان ‏ في كتابه المسيح إنسان أم إله ‏ هذا اللقب إلى الشعائر التي درجت عليها 
اليهودية. منذ أبيهم الأول يعقوب ‏ عليه السلام ‏ حيث اعتبر المسح بالزيت 
المقدس من أعظم شعائر التقديس. والتكريم للناس. والأماكن. . . ولا يمسح 
بالزيت المقدس سوى الكهنة. والملوك. والأنبياء لذلك سموا هؤلاء مسحاء الله 
أي : المختارين» والمباركين من الله . 
والمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذي جاء من عند الله بالهدى ودين الحق. 
والذي بشر بمحمد سان الله عليه وسلّم كما ورد في سورة الصف: «وإذ قال 
عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة 
ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. . .» الآية. وعيسى ‏ عليه السلام ‏ 
عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء. والنصارى تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه 
وأمه. وأنه ثالث ثلاثة. وأنه ابن الله وهذا هو أخو المسيح الكذاب لوكان له 
وجود. فإن المسيح الكذاب يزعم أنه الله والنصارى في الحقيقة أتباع هذا 
المسبح. كما أن اليهود إنما يتتظرون خروجه. وهم يزعمون أنهم يتتظرون النبي 
الذي بشروا به فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظاراً للمسيح الدجال 
كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله . وهكذا كل من أعرض عن الحق يعوض عنه 
بالباطل . 
انظر: تفسير غريب القرآن العزيز مخطوط للسجستاني المتوفى سنة ٠ه/‏ باب 
الميم مخطوط بجامعة الإمام؛ وتفسير الطبري 74/5 (مجلد 4)؛ وتفسير ابن كثير 
01 وهداية الحيارى ص ه1. 75١؛‏ وفتح الباري. كتاب الأنبياء 0/5٠4"؛‏ 
وكتاب المسيح إنسان أم إله ص 8 4., للدكتور محمد مجدي مرجان؛ وكتاب 
سيرة المسيح للدكتور جورج فوردء إصدار كنيسة قصر الدويارة ص /7 ١1‏ . 


١ 


والمسلمون يعلمون أن الصواب في هذا مع النصارىء لكن 
لا يوافقونه.7١)‏ على ما أحدثوا فيه من الإفك والشرك. 

وكذلك يقال إذا بدل قليل من ألفاظها الخبرية لم يمنع ذلك أن 
يكون أكثر ألفاظها لم يبدل. لاسيما إذا كان في نفس الكتاب مايدل 
على المبدل. وقد يقال أن ما بدل من ألفاظ التوراة والإنجيل ففي نفس 
التوراة والإنجيل ما يدل على تبديله. فبهذا يحصل الجواب عن شبهة 
من يقول: إنه لم يبدل شيء من ألفاظهاء فإنهم يقولون: إذا كان التبديل 
قد وقع في ألفاظ التوراة والإنجيل قبل مبعث محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ لم يعلم الحق من الباطل» فسقط الاحتجاج بهما ووجوب 
العمل بهما على أهل الكتاب. فلا يذمون حينئذ على ترك اتباعهما. 

والقرآن قد ذمهم على ترك الحكم بما فيهما(», واستشهد بهما 
في مواضع . 

وجواب ذلك أن ما وقع من التبديل قليل والأكثر لم يبدل» والذي 
لم يبدل فيه ألفاظ صريحة تبين بها المقصود من( غلط ما خالفها ولها 
شواهد ونظائر متعددة» يصدق بعضها بعضاً. بخلاف المبدل فإنه ألفاظ 
قليلة» وسائر نصوص الكتب يناقضهاء وصار هذا بمنزلة كتب الحديث 
المنقولة عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » فإنه إذا وقع في سئن 
أبي داود والترمذي أو غيرهما أحاديث قليلة ضعيفة» كان في الأحاديث 
المتمعة الشابتة عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ما يبين ضعف 
)١(‏ في أ(يوافقهم). 


؟9) في ط (فيها). 
(م) في س. ك, ط (صريحة بينة بالمقصود تبين غلط). 


حك 


بل0() وكذلك صحيح مسلم فيه ألفاظ قليلة غلط. وفي نفس 


الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطهاء مثشل ما روي أن الله خلق 
التربة يوم السبت وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة”©2, فإن9) 
هذا الحديث قد بين أئمة الحديث كيحيى بن معين) وعبد الرحمن بن 


فق 
فق 


ف 
4 


شطب على (بل) في س. 


رواه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب صفات المنافقين» وأحكامهم. باب 
ابتداء الخلق. وخلق آدم عليه السلام 5١44/84‏ (77), ولفظه عن أبي هريرة» 
قال: أخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بيدي فقال: «خلق الله عنز وجل 
التربة يوم السبت. وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق 
المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاء. وبث فيها الدواب يوم الخميس 
وخلق آدم عليه السلام ‏ بعد العصر من يوم الجمعة. في آخخر الخلق. في آخر 
ساعة من ساعات الجمعة. فيما بين العصر إلى الليل». 

ورواه أحمد في مسند أبي هريرة 711/1 

وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. 

في أ (فإذا) وصوبناه من سائر النسخ . 00 
يحيى بن معين بن عون., أبو زكريا البغدادي. الحافظ المشهور, كان إماما عالماء 
حافظاًء متقناً. ولد بقرية (نقيا) قرب الأنبار سنة 64١ه‏ . وكان أبوه على خراج 
الري فخلف له ثروة كبيرة فأنفقها في طلب الحديث. روى عنه كبار أئمة الحديث 
منهم: البخاري., ومسلم. وأبوداود. وكان بينه وبين الإمام أحمد صحبة. قال 
الذهبي ‏ جاء عنه أنه قال: كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث. وقال أحمد: كل 
حديث لا يعرفه ابن معين فليس بحديث. وقال ابن حجر: إمام الجرح والتعديل. 
من مؤلفاته: التاريخ والعلل ‏ مطبوع في أربعة مجلدات. ومعرفة الرجالء وغيرها 
مات رحمه الله بالمدينة سنة اه . 

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ١79/5‏ (741) ؛ والعبر ١/418؛‏ وتاريخ بغداد 
١8/15‏ (7/584)؛ وتذكرة الحفاظ 478/17؛ وشذرات الذهب ؟8/7ل!؛ 
وتهذيب التهذيب 78٠/١١‏ (١051)؛‏ ومرآة الجنان وعبرة اليقظان 4١١8/1‏ 
والأعلام 177/4 . 
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مهدي( والبخاري9») وغيرهم أنه غلط وأنه ليس في كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ . بل صرح البخاري في تاريخه الكبير أنه من 
كلام كعب الأحبار29, كما قد بسط في موضعه9؟). والقرآن يدل على 


(0) 


(0, 


شف 


عبد الرحمن بن مهدي البصري اللؤلؤي . أبو سعيد . من كبار حفاظ الحديث» ولد 


بالبصرة سنة ه١ه‏ . قال ابن حجر: حافظء إمام في العلم. روى عنه خلق كثير» 
وثقه ابن المديني» وابن سعدء والعجلي, وابن حبان» وغيرهم . 

وقال الشافعي : لا أعرف له نظيراً في الدنيا. وقال ابن كثير: من سادة العلماء في 
الحديث؛ والفقه. وأسماء الرجال, له تصانيف في الحديث. مات رحمه الله 
سنئة 948اه . 

انظر: تاريخ بغداد ١740/1؛‏ والبداية والنهاية ١٠/744؛‏ وتهذيب التهذيب 
8١-5‏ 7؛ والأعلام «39"9/1. 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (بالولاء) البخاري. نسبة إلى بخارى من 
أعظم مدن ماوراء النهر. ولد سنة 94١اهها.‏ ثم رحل في طلب العلم إلى بلدان 
كثيرة . وسمع من نحو ألف شيخ فغدا حافظاً. إماماًء من أوعية العلم. صنف كتابه 
الصحيح من ستمائة ألف حديث» وهو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل - . 
وله كتاب التاريخ الكبيرء والضعفاء في رجال الحديث» وخلق أفعال العباد» والأدب 
المفردء وغيرها مات رحمه الله سنة 165ه . 

انظر: تذكرة الحفاظ 066/17 (ثلاهة)؛ ووفيات الأعيان 1484/5 - ١191١؛‏ وتهذيب 
التهذيب 41//4 ؛ وتهذيب الأسماء واللغات 51/١‏ (وقد ذكر فيه أن عدد الأحاديث 
المسندة في صحيح البخاري (7770) بالمكررة» وبحذفها (نحو أربعة آلاف)؛ 
وانظر تاريخ بغداد 4/9 -5"؛ والعبر 119/9 ١؛‏ ومرآة الجنان 151/17؛ 
والأعلام 0/5 

هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري . أبو إسحاق» تابعي من الطبقة الأولى » 
كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن» وأسلم في زمن أبي بكرء وقدم 
المدينة في زمن عمر فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة. وأخذ 
هو الكتاب والسنة عن الصحابة. خرج إلى الشام فسكن حمصء وتوفي بها سنة 
اها 

انظر: تذكرة الحفاظ ١7/1ه‏ (#")؛ والإصابة #//1ة؟ (49448/)؛ والنجوم الزاهرة 
١/١‏ ؛ والأعلام ©/778. 


(4) علله الإمام البخاري في التاريخ الكبير: القسم الأول )١117( 5١/1١‏ باب الخاء 
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غلط هذاء ويبين(1) أن الخلق ”259 في ستة أيام , وثبت في الصحيح أن 


وكذلك ما رُوي أنه صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ » صلى الكسوف 


وقال: «قال بعضهم عن أبي هريرة» عن كعب الأحبارء وهو أصح». 

قال المناوي في فيض القدير 447/7 (8870): «قال الزركشي: أخرجه مسلمء 
وهو من غرائبه. وقد تكلم فيه ابن المديني , والبخاري, وغيرهما من الحفاظ. 
وجعلوه من كلام كعب الأحبار, وأن أبا هريرة إنما سمعه منه لكن اشتبه على بعض 
الرواة فجعله مرفوعاً» . 

وانظر كلام البيهقي في: الأسماء والصفات ص “/ا, 784؛ وكلام ابن كثير في 
تفسيره 31١/7‏ الآية 4ه من سورة الأعراف؛ 407/7 الآية 4 من سورة السجدة؛ 
5 الآيات ١١-4‏ من سورة فصلت؛ والجامع الصغير للسيوطي 505/١‏ 
(970")؛ والمقاصد الحسنة ص ٠٠١‏ (١441)؛‏ والأنوار الكناشفة للمعلمي 
ص 19-188؛ وكشف الخفاء ومزيل الإلباس 404/١‏ (4١7١)؛‏ وأسنى 
المطالب ص 5"١؛‏ وبسط الكلام عليه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
9-64 وابن القيم في المنار المنيف ص 84 ,)١67(‏ حيث علل بقوله: 
«إن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض» وما بينهما في ستة أيام. وهذا الحديث 
يقتضي أن مدة التخليق سبعة والله ‏ تعالى ‏ أعلم». وقد أحصى الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة المواضع التي ورد فيها التحديد بستة أيام في تعليق له في المنار المنيف 
ص 868 وذكر أنها في سورة الأعراف الآية 88؛ ويونس: ؛ وهود: 7؛ والفرقان: 
48.؛ والسجدة: 5؛ وق: 8"؛ والحديد: 24 ظهو الذي خلق السموات والأرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. . . » 
الآية. ثم نقل عن الحافظ عبد القادر القرشي قوله: «اتفق الناس على أن يوم السبت 
لم يقع فيه خلق. وأن ابتداء الخلق يوم الأحد». 

قلت: ولولا الإطالة لنقلت كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١9-148/1١1+4‏ 
فهو كلام جيد. ومفيد وفيه إيضاح وبيان لعلة السند. وما حصل فيه من وهم وخطأ. 


)ع( في ك ط وبين. 
زفة في س (الخلق كان). 


بركوعين أو ثلاثة 2 . 


فإن الثابت المتواتر عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » في 


الصحيحين» وغيرهما من حديث عائشة, وابن عباس» وعبد الله بن 
عمروء» وغيرهم أنه «صلى كل ركعة بركوعين»”) ولهذا لم يخرج 


)1( روى مسلم في صحيحه. كتاب الكسوف,. باب صلاة الكسوف »)401١( 57١/1‏ 


فق 


قال: «حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا محمد بن بكرء أخبرنا ابن جريج» قال 
سمعت عطاء يقول: سمعت عبيد بن عمير يقول: حدثني من أصدق (حسبته يريد 
عائشة) أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلَى الله عليه وسلّم - فقام 
مقاماً شديداًء يقوم قائماً ثم يركع» ثم يقوم ثم يركع» ثم يقوم ثم يركع» ركعتين في 
ثلاث ركعات؛ وأربع سجدات. . . الحديث. 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي ١7/14‏ 18 «انفرد مسلم بذلك عن 
البخاري» وضعفه حذاق أهل العلم» وقالوا أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة.» يوم مات ابنه إبراهيم» وفي نفس هذه الأحاديث 
التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات» وأربع ركوعات, أنه إنما صلّى ذلك يوم مات 
إبراهيم» ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين» ولا كان له إبراهيمان» وقد تواتر عنه أنه 
على الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة كما روى ذلك عنه عائشة, وابن عباس 
وابن عمرو وغيرهم. فلهذا لم يرو البخاري إلا هذه الأحاديث» وهو أحذق من 
مسلم» ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث الثلاثة» والأربعة» ولم يستحبوا ذلك» 
وهذا أصح الروايتين عن أحمد. وروى عنه أنه كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له 
ضعف هذه الأحاديث». 

وقال النووي : «المشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان. في كل ركعة قيامان» 
وقراءتان» وركوعان» وأما السجود فسجدتان كغيرهما. . . وبهذا قال مالك» والليث» 
وأحمد» وأبوثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم . وقال الكوفيون هما ركعتان كسائر 


النوافل عملا بظاهر حديث جابرء وأبي بكرة أن النبي - صل الله عليه وسلّم ‏ 


صلى ركعتين. . . إلخ كلامه في صحيح مسلم بشرح النووي ١98/5‏ عد : 
قلت وقد أخرج أبوعوانة في مسنده من حديث عائشة 0/9 (مختصرا) بلفظ 
(صلى ست ركعات» وأربع سجدات) . 

رواه البخاري في كتاب الكسوف, باب.خطبة الأيام في الكسوف 59/7 من حديث 
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البخاري إلا ذلك. وضعف الشافعي , والبخاري, وأحمد في أحد”» 
الروايتين عنه. وغيرهم حديث الفلاث 9 والأربع. فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ إنما صلى الكسوف مرة واحدة. وفي حديث ' 
الثلاث والأربع. أنه صلاها يوم مات إبراهيم ابنه. وأحاديث الركوعين 
كانت ذلك اليوم فمئل هذا الغلط إذا وقع كان في نفس الأحاديث 
الصحيحة ما يبين أنه غلط. والبخاري إذا روى الحديث بطرق””2 في 
بعضها غلط في بعض الألفاظ. ذكر معه الطرق التي تبين ذلك الغلط. 
كما قد بسطنا الكلام على ذلك في موضعه9». 

فكذلك إذا قيل: أنه وقع تبديل في بعض ألفاظ الكتب المتقدمة 
كان في الكتب مايبين لك الغلط. وقد قدمنا أن المسلمين لا يدعون أن 
كل نسخة في العالم من زمن محمد صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ بكل 
لسان من التوراة والإنجيل والزبور بدلت ألفاظهاء فإن هذا لا أعرف 


عائشة ‏ رضي الله عنها ؛ ورواه في بدء الخلق 14 ورواه مسلم في أول 
كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوف والترمذي في الصلاة. باب ماجاء 
في صلاة الكسوف 10٠0/7”‏ (051). قال ويهذا الحديث يقول الشافعي. وأحمد. 
وإسحاق. يرون صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات ؛ ورواه أبو داود في 
صلاة الكسوف. باب من قال أربسع ركعات 5941/١‏ (1140)؛ والنسائي في 
الكسوف. باب كيف صلاة الكسوف #/.8١؛‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة 
فيها باب ما جاء في صلاة الكسوف 401/١‏ (1757). 
والحديث طويل فآثرت الاكتفاء بالإشارة إلى مواضعه . 

)١(‏ في ط (أخذ) بالخاء والذال المعجمتين. وهو تصحيف. 

(؟) في س. ك. ط (الثلاثة). 

إفية سقطت كلمة (بطرق) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(؟:) للمؤلف ‏ زحمه الله مبحث جيد ومفصل في هذا الموضوع في مجموع الفتاوى 
مجلد ١18‏ من أوله. 


لا 


أحداً من السلف7) قالهء وإن كان من المتأخرين من قد يقول ذلك» 
كما في بعض المتآخرين من يجوز الاستنجاء بكل ما في العالم من نسخ 
التوراة والإنجيل» فليست هذه الأقوال ونحوها من أقوال سلف الأمة 
وأئمتها. وعمر ابن الخطاب ‏ رصي الله عنهء لما رأى بيد كعب 
الأحبار نسخة من التوراة قال: «يا كعب إن كنت( تعلم أن هذه هي 
التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران فاقرأها»9”©, فعلق الأمر 


6 في أ (المسلمين) والصواب ماأثبتناه من سائر النسخ . 

0( سقطت (كنت) من أ وزدناها من سائر النسخ . : : ٍ 

() ساق المترجمون لكعب الأحبار أثناء ترجمتهم له أخباراء وآثارا كثيرة جدا وخاصة 
أبو نعيم في حلية الأولياء» والذهبي في سير أعلام النبلاء. وابن سعد في الطبقات» 
غير أني لم أقف على الأثر الذي ساقه المؤلف بنصهء وإنما ساق الإمام الذهبي في 
سير أعلام النبلاء 497/8 444 قصة طويلة ذكر فيها أنه كان بيد كعب نسخة من 
التوراة قال عنها: «إنها التوراة كما أنزلها الله على موسى, ما غيّرت ولا بدلت...» 
إلخ . ثم عقب الذهبي على هذه القصة بقوله: «هكذا رواه ابن أبي خيثمة» عن 
هدبة عن همام» وشهر ‏ يعني أبن حوشب أحد رجال السند ‏ لم يلحق كعبا»» ثم 
قال الذهبي: «ووهذا القول من كعب دال على أن تيك الشيقة ساغييرت» 
ولا بزَّلتء وأن ماعداها بخلاف ذلك» فمن الذي يستحل أن يورد اليوم من التوراة 
شيئاً على وجه الاحتجاج معتقداً أنها التوراة المنزلة, كلا والله». اه كلامه 
رحمة الله س . 
قلت: وقد ساق أبونعيم في الحلية آثاراً كثيرة في ترجمة كعب في الجزءين الخامس 
من ص 54" إلى "94١‏ نهايته. وفي الجزء السادس من أوله إلى ص 248 وتتبعتها 
كلها فلم أجد ما ذكره المؤلف بنصهء وقد جاء في 6 أن كعباً مر بعمر وهو 
يضرب رجا فقال: على رسلك يا عمر فوالذي نفسي بيده إنه لمكتوب في التوراة 
ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. . . فقال عمر: إلا من حاسب نفسه. فقال 
كعب: والذي نفسي بيده أنها لفي كتاب الله المنزل ما بينهما حرف إلا من حاسب 
نفسة) . 


وجاء في الحلية 48/5 : أن كعباً قال لعمر ‏ رضي الله تعالى عله : هل ترى في 


5:5 


على ما يمتنع العلم به. ولم يجزم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بأن ألفاظ 
تلك مبدلة لما لم يتأمل كل ما فيها. 

والقرآن والسنة المتواترة يدلان على أن التوراة والإنجيل 
الموجودين في زمن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فيهما("2 ما أنزله الله 
-عز وجل . والجزم بتبديل ذلك في جميع النسخ التي في العالم 
متعذر, ولا حاجة بنا إلى ذكره. ولا علم لنا بذلك, ولا يمكن أحداً من 
أهل الكتاب أن يدعي أن كل نسخة في العالم بجميع الألسنة من الكتب 
متفقة على لفظ واحدء فإن هذا مما لا يمكن أحداً من البشر أن يعرفه 
باختباره(؟) وامتحانه. وإنما يعلم مثل هذا بالوحي وإلا فلا يمكن أحداً 


منامك شيئاً؟ فانتهره عمرء فقال: إني أجد رجلا يرى في منامه ما يكون في هذه 
الأمة. ' ْ 
هذه أقرب النصوص التي وجدتها إلى النص الذي ذكره المؤلف عن كعب. وقد 
تبعت ترجمته في كتب كثيرة سأشير إليها بأجزائها وصفحاتهاء ثم تتبعت كتب الآثار 
وخصوصاً مصنف ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق. ومعجم الطبراني» وتهذيب الآثار 
للطبري. وكتب التفسير التي تعني بالآثار كتفسير ابن جريرء والسيوطي . وابن كثيرء 
وابن أني حاتم, وغيرها فلم أقف على النص الذي أورده المؤلف وذلك بعد جهد 
طويل. واستفسار عنه من طلاب العلم المشتغلين بهذاء والله تعالى أعلم . 
انظر: طبقات ابن سعد له ترجمة في /ا/440؛ وساق له آثارا في */ الالال 
0١‏ 685" وغيرها؛ وحلية الأولياء 54/6 # ١50/١48-1؛‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي #/ 4950 (ترجمة رقم ١١١)؛‏ والتاريخ الكبير للبخاري ٠/77؛‏ 
والعبر في خبر من غبر ١/0؛‏ وتذكرة الحفاظ 44/١‏ ؛ والنجوم الزاهرة ١/40؛‏ 
وتهذيب التهذيب 8/8" ؛ والإصابة 7917/7 (1444), وجمهرة أنساب الغرب 
لابن حزم ص 474 ؛ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 171/1١؛‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات للنووي 6/7" .)91١(‏ 

)١(‏ في أء سء ك (فيها). 

(؟) في ط (باختياره) بالياء التحتية. 


4 


من البشر أن يقابل كل نسخة موجودة في العالم بكل نسخة من جميع 
الألسنة بالكتب الأربعة والعشرين» وقد رأيناها مختلفة في الألفاظ 
اختلافاً بيناً» والتوراة هي أصح الكتب» وأشهرها عند اليهود» 
والنصارى» ومع هذا فنسخة السامرة مخالفة لنسخة اليهود والنصارى» 
حتى في نفس الكلمات العشرء ذكر"© في نسخة السامرة منها من أمر 
استقبال الطور ما ليس في نسخة اليهود والنصارى, وهذا مما يبين أن 
التبديل وقع في كثير من نسخ هذه الكتب؛ فإن عند السامرة نسخا 


متعددة9) : 


)١(‏ سقطت (ذكر) من أ. 

(6) نسخ العهد القديم (التوراة) ثلاث نسخ : 
الأولى ‏ العبرانية : وهي المعتبرة عند اليهود» وجمهور علماء البروتستانت. 
الثانية ‏ اليونانية: وهي المعتبرة عند الكنيسة اليونانية» وعند كنائس المشرق. 
(وهاتان النسختان تشتمل على جميع أسفار العهد القديم). 
الثالثة ‏ السامرية: وهي المعتبرة عند السامريين» وتشتمل على سبعة أسفار من 
العهد القديم؛ الخمسة المنسوبة إلى موسى ‏ عليه السلام » وسفر يشوعء 
والقضاة. ولا يسلّم السامريون الأسفار الباقية. 
وقد أخرج الدكتور أحمد السقا كتاباً بعنوان «من الفروق بين التوراة السامرية؛ 
والعبرانية في الألفاظ والمعاني»», ويقع في ست وسبعين صفحة طبعة دار الأنصار. 
فمن الفروق التي ذكرها على سبيل المثال: 
في سفر التكوين: الإصحاح الأول فقرة/7 . 
في السامرية (ورياح الله هابة على وجه الماء) . 
وفي العبرانية (وروح الله. ..). 
ثم ساق الفروق في سفر التكوين كله وانتقل بعد ذلك إلى ذكر الفروق في سفر 
الخروج» ثم في بقية الأسفار. وهذا الكتاب عظيم الفائدة» وجدير بالقراءة. وقد 
أورد الأستاذ موريس بوكاي» جملا عظيمة من التناقضات الكثيرة بين الأناجيل وكتب 
التوراة في كتابه (دراسة الكتب المقدسة) طبعة دار المعارف من ص ٠ 17١ 1١6‏ 


ع 


وكذلك رأينا في الزبور نسخاً متعددة تخالف بعضها() بعضاًء 
مخالفة كثيرة في كثير من الألفاظ والمعاني . يقطع من رآها أن كثيراً منها 
كذب على زبور داود ‏ عليه السلام 0" وأما الأناجيل فالاضطراب 
فيها أعظم منه في التوراة . 

فإن قيل: فإذا كانت الكتب المتقدمة منسوخة, فلماذا ذم أهل 
الكتاب على(" ترك الحكم بما أنزل الله منها؟ قيل النسخ لم يقع إلا في 
قليل من الشرائع » وإلا فالإخبار عن الله. وعن اليوم الآخرء وغير ذلك 
لا نسخ فيه©». 

وكذلك الدين الجامع والشرائع الكلية لا نسخ فيهاء وهو 
سبحانه ‏ ذمهم على ترك اتباع الكتاب الأول. لأن أهل الكتاب كفروا 
من وجهين22: من جهة تبديلهم الكتاب الأول. وترك الإيمان. والعمل 
ببعضه. ومن جهة تكذيبهم بالكتاب الثاني وهو القرآن. كما قال 
تعالى ‏ : 

«وَإِذَا قِلَ لَهُمَ اموأ يمآ أَنرَلَ أّهُ مَالُوأ مُوْمِنُيمَ أَنْززلَ علدا 
َيَكفرُوت باورا مُوَمَلْحَنُمصَدًَ امم لقم م 
من قل نك كم مُؤْمنيرت 004 

فبين أنهم كفروا قبل مبعثه بما أنزل عليهم وقتلوا الأنبيياء كما 


)١(‏ في ط (بعضهما). 

0( في نسخة أ زيادة جملة (ليست من زبور داود عليه السلام) . 
9) في ط (عن). 

(5) في ط (فلم تنسخ). 

(5) في ط (جهتين). 

(؟) سورة البقرة: الآية .9١‏ 


:ه١‎ 


كفروا عن عينة ذا ما أنزل عل وقال بعال 
« لذت قَالْوَاإِنَ أله عهد! د دآ ألا تُؤمرت لِرَسُولٍ حَقٌ يَأتينَا 


6 ل 0 


شان تَأَكُمْه لاد كل فَد جآءكُ رَسْلدَ ينمل بيست وَبَلَدِى فلَشْمْهَمَ 


وقال ‏ تعالى - 

«يّن حَدَّوْ1َ مَقَدْ كُيّبَ رُسْلٌ م مبَِكَ جو باليبَتِ وَالرْبر 
وَالْكِب بِالْمَيِيرٍ 9#©. 

وقال ‏ تعالى - 


«فلمًا جساءهم لْحَيُ ون ندا فَانُوأ لَوَلَا أوقه مِمْلّمآ أو موموة 
ولط يوطي سخا ةيلكو () 
ل يكب ينعن دلو هوا تراس يمه كه ميقرت 196. 

وإذا كان الأمر كذلك فهو سبحانه ‏ يذمهم * على ترك اتباع 
ما أنزله في التوراة والإنجيل *2#» وعلى ترك اتباع ما أنزله في القرآن 
ويبين(»2 كفرهم بالكتاب الأول؛ وبالكتاب الثاني»؛ وليس في شيء من 
ذلك أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ من الكتاب الأول» كما ليس فيه 
أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ في الكتاب الثاني 9) 


.148 في سء ك (مبعثك). *) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(9) سورة ال عمران: الآية #م9. (4) سورة القصص: الآيتان 44» 44. 

(6) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 

(5) في سء ط (مبين). 

(1) هنا يتتهي القسم الأول من الكتاب, ويه ينتهي القسم المطلوب منا تحقيقه ودراسته . 


*ه 


انتهى المجلد الثاني ويليه المجلد الثالك | 
وأوله فصل [قياس النصارى كتبهم على القرآن قياس باطل] 


بيان معنى الروح القدس ودفع اعتقاد النّصارى ألوهيته 
الردّ على النُصارى في احتجاجهم بآية سورة الحديد 
على مدح الرهبانية 
الردّ على النّصارى في احتجاجهم بأنَّ الله مدحهم في قوله: 
«من أهل الكتاب أمة قائمة. . . » الآية 
رد دعواهم تعظيم الإسلام لمعابدهم 
رفض دعواهم وجوب التمسّك بدينهم بعد بعثة محمّد ‏ عليه السّلام ‏ 
رد دعوى التّصارى أنَّ الإسلام عظم الحوارريين 
لردّ عليهم في زعمهم أن الإسلام عَم إنجيلهم الذي بين أيديهم 
قيام الحجّة على من بلغته دعوة الرسل 
أسباب ضلال النّصارى وَمَنْ على شاكلتهم 
الخوارق التي يضل بها الشياطين أبناء آدم 


إثبات أنَّ عند أهل الكتاب ما يثبت صدق محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 


رفض دعواهم أنَّ القرآن صدّق كتبهم التي بين أيديهم 
رد دعواهم عنقي يليار المتابقيق مع ام أخير 
به محمنل صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
ش وقوع التبديل في ألفاظ التوراة والإنجيل وانقطاع سندهما 
الردّ على التُصارى في دعواهم بأن المسلمين يقولون 
إن التحريف وقع بعد مبعث محمد صَلَى الله عليه وسلّم ‏ 
دعوة أهل الكتاب إلى الحكم بما في كتبهم الصحيحة 


كه6ع 


14١ 


5٠ 
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فهرس الجزء الثاني 


الموضوع 
فصل 


الردّ على النّصارى في زعمهم أنَّ محمداً ‏ عليه الكّلام ‏ لم يُبَشَّر به 5 
إبطال استدلال النصارى على صحّة دينهم بما جاء عن الأنبياء السابقين 


إبطال دعوى التّصارى إلهية المسيح ‏ عليه السّلام ‏ 
83 


رد دعوى النّصارى خصوصيّة الإسلام لكون كتابه باللسان العربي ل 


دفع ما يوهم الخصوصية لكون القرآن عربياً 

رذ زعم النّصارى عصمة الحواريين المترجمين للإنجيل 

الرة على رعمهم الامتقناء برضل الله لبهم 'عين 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - 

ردّ زعمهم بأنَّ عدل الله يقتضي أن لا يطالبوا باتباع 
إنسان لم أت إليهم 

رد عقيدة النّصارى في الصّلب والفداء 

الرد على النّصارى في دعواهم أن (من) في قوله تعالى: 


#ومن يبت - الإشلام ديناً . : # الآيةء تقتضي العرب وحدهم 


توسّط المسلمين بين تقصير اليهود وغلوٌ النُصارى 


الفرق بين ما يضاف إلى الله من صفاته وما يضاف إليه من سلوكاته 


إيطال دعواهم اتحاد كلمة الله بجسد المسيح ‏ عليه السّلام ‏ 
رد دعواهم الفضل لهم على المسلمين» بقوله تعالى: 
«وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 


هه: 


٠.‏ . * الأية 
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